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المتحدث باسمه: مرحلة نضالية جديدة بدأت حشود للنظام استعداداً لمعركة غوطة دمشق... وموسكو تؤيد

«الثرثرة» لافروف وصف اتهاماته للروس بـ

عباس لطلب «الدولة» في مجلس الأمن الثلاثاء

ماكماستر: حان وقت التحرك ضد إيران

قلق روسي من «دولة كردية» مدعومة أميركياً

مولر يلمح إلى ملاحقة شركاء «المتآمرين»

رام الله: كفاح زبون

قالت مصادر فلسطينية مطلعة 
الـــرئـــيـــس  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  لــــــ
محمود عــبــاس سيطلب فــي خطاب 
الــدولــي الثلاثاء  أمـــام مجلس الأمـــن 
إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف 
بها دولة كاملة العضوية، وسيذكّر 
بقرار التقسيم الذي صدر عن مجلس 

الأمن، القائم على إقامة دولتين.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن الــرئــيــس 
نهائي  بشكل  سيعلن  الفلسطيني 

رفـــــضـــــه بـــــقـــــاء واشــــنــــطــــن مـــحـــتـــكـــرة 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة وســـيـــجـــدد 
مطالبته بعقد مــؤتــمــر دولـــي تحت 
مــظــلــة الأمـــــم المــتــحــدة لــتــشــكــيــل آلــيــة 
دولية لرعاية عملية سياسية جديدة 
على غرار مجموعة «٥ زائد ١» التي 
فـــــاوضـــــت لــــلــــوصــــول إلـــــــى الاتـــــفـــــاق 

النووي مع إيران.
إلــــى ذلــــك، أعــلــن الــنــاطــق بــاســم 
الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبـــو 
ردينة، أن الفلسطينيين بدأوا مرحلة 
جــديــدة مــن النضال ستحدد ملامح 

المنطقة في المستقبل القريب. وأضاف 
الناطق الرئاسي أن «مرحلة جديدة 
بـــدأت، للحفاظ على  مــن النضال قــد 
الهدف الجامع لشعبنا الفلسطيني، 
وللأمة العربية وللعالم بأسره، وهي 
قضية القدس بمقدساتها الإسلامية 
والمــســيــحــيــة، وبــتــراثــهــا وتــاريــخــهــا 
الذي يحاول البعض تزويره لتبرير 
مــخــالــفــتــه لــكــل الـــقـــوانـــين والـــشـــرائـــع 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي أكـــــــدت عـــلـــى الـــــــدوام 

فلسطينية القدس وعروبتها».
(تفاصيل ص ٤)

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

حــذر مستشار الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
هــربــرت ماكماستر، أمــس، مــن تنامي «شبكة 
وكلاء إيران» في المنطقة، مؤكدا أن الوقت حان 

للتحرك ضد طهران.
وقــــال مــاكــمــاســتــر أمــــام مــؤتــمــر ميونيخ 
للأمن الذي يعقد في المدينة الألمانية سنويا، 
إن إيــران تبني وتسلح شبكة قوية على نحو 
متزايد من الوكلاء في دول مثل سوريا واليمن 

والعراق. ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله، إن 
«ما يثير القلق بشكل خاص هو شبكة الوكلاء 
هذه التي تكتسب المزيد والمزيد من القدرة فيما 
تزرع إيران المزيد والمزيد من الأسلحة المدمرة 
في هذه الشبكات». وتابع: «ومن ثم حان الوقت 

الآن في اعتقادي للتحرك ضد إيران».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، قـــــال مـــاكـــمـــاســـتـــر إن 
روايــات الناس تشير إلى أن الرئيس السوري 
بــشــار الأســــد يــســتــخــدم الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، 
مــضــيــفــا أنــــه «حــــان الـــوقـــت كـــي تــحــمــل جميع 

الــــدول الــنــظــام الــســوري والــجــهــات الــراعــيــة له 
مسؤولية تصرفاتهم وتــدعــم جــهــود منظمة 

حظر الأسلحة الكيماوية». 
(تفاصيل ص ١٣)

لندن: إبراهيم حميدي

تــحــذر وثــيــقــة روســـيـــة، أعــــدت كــورقــة 
«مــنــتــدى فــــالــــداي» المـــقـــرب من  أســاســيــة لـــ
الـــكـــرمـــلـــين، الـــــذي يــعــقــد فـــي مــوســكــو غــداً 
بمشاركة وزير الخارجية سيرغي لافروف، 
مــن أن «نــيــة أمــيــركــا الــبــقــاء شـــرق ســوريــا 
ونشر وحـــدات خاصة فــي مناطق الأكــراد 
ســيــؤديــان إلـــى تــقــويــة الــعــنــاصــر الناشئة 
الــتــي ستعرقل استعادة  الــكــرديــة،  للدولة 
الــوحــدة الــســوريــة بموجب الــقــرار الــدولــي 

.«٢٢٥٤
وتــســتــعــرض الــوثــيــقــة، الــتــي حصلت 
اللعبة»  عليها «الشرق الأوســط»، «قواعد 
في الشرق الأوســط، باعتبار أن عام ٢٠١٧ 
شكل «نقطة انعطاف», ذلك أنه «مع أن أياً 
مــن الــصــراعــات الــدامــيــة لــم ينته بعد، وأن 
بعضها يــتــصــاعــد وســـط مــخــاوف مــن أن 
جميع الدول محكومة بالانهيار، فإن بعض 
التغيير الإيجابي حصل» منه أن «اللاعبين 
المحليين يبحثون عن حلول سياسية». كما 
تؤكد أن «الحل السياسي في سوريا بات 
أولــويــة عــاجــلــة»، مــع مــلاحــظــة أن «بعض 
النخب في الحكومة السورية، لديهم أمال 

أكبر في الانتصار العسكري».
إلـــــى ذلــــــك، أفـــــــادت مــــصــــادر إعــلامــيــة 
بـــوصـــول تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كــبــيــرة إلــى 
تخوم الغوطة الشرقية على أطراف دمشق 

استعداداً لمعركتها. 
أكـــــدت قـــاعـــدة حميميم  مـــن جــهــتــهــا، 
الـــروســـيـــة عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» أن مــوســكــو 
الــقــوات الحكومية في  «ســتــدعــم تــحــركــات 

منطقة خفض التصعيد». 
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــمــــهــــد اتـــــــهـــــــامـــــــات روبــــــــــرت 
مــولــر، المحقق الــخــاص فــي قضية 
الــروســي فــي الانتخابات  الــتــدخــل 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، لــــــ١٦ فـــرداً 
«التآمر» لتوجيه  وكياناً روسياً بـ
اتهامات لشركاء أميركيين لهؤلاء 
«المتآمرين» الروس، حسبما رجح 

خبراء قانونيون.
ورغم أن نائب وزير العدل رود 
روزنستاين أعلن أول من أمس أن 
لائحة الاتــهــام لا تشير إلــى أن أي 
أمــيــركــي كـــان عــلــى درايــــة بالخطة 
المـــزعـــومـــة، فــإنــهــا نــصــت عــلــى أن 
الـــــــــروس تـــــآمـــــروا «مــــــع أشـــخـــاص 
معروفين وغير معروفين»، وهو ما 
قد يشمل أميركيين، حسب وكالة 

«رويترز». 
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال المــدعــي 
الاتــحــادي الــســابــق بــاتــريــك كوتر: 

«لو كنت أميركيا وتعاونت بالفعل 
مع الــروس فسأشعر بخوف كبير 

اليوم».
وفــــي مــيــونــيــخ، وصــــف وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــي ســـيـــرغـــي 

لافروف أمس اتهامات مولر بأنها 
«ثرثرة»، وقال ردا على سؤال حول 
لائــحــة المــدعــي الــخــاص الأمــيــركــي: 
«طالما لم تكن لدينا وقائع، فكل ما 

عداها ثرثرة». (تفاصيل ص ١٢)

مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر يتحدث أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ أمس (أ.ب) 

في الداخل
 مستشار خامنئي العسكري: 

ص5نريد تكاليف تدخلنا في سوريا .......

: ASHARQ AL - AWSAT نائب رئيس سويسرا لـ
سنجري في الرياض حوارات مالية

الأردن يعلن إحباط 
مخطط إرهابي 

 : ASHARQ AL - AWSAT تحقيق لـ
شلل اقتصادي في كردستان العراق

(اقتصاد)

(ص ١٠)

(ص ٣)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50) - Canada ($2.50)
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الشرعية تشدد على المرجعيات الثلاث والانقلابيون يشترطون وقف عمليات التحالف

الأطراف اليمنية ترحب بغريفثتس وتتمسك بمواقفها لإحلال السلام
صنعاء: «الشرق الأوسط»

رحــــبــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
الشرعية والانقلابيون الحوثيون، 
أمـــــــــس، بـــتـــعـــيـــين مــــبــــعــــوث الأمــــــم 
المتحدة الجديد إلى اليمن مارتن 
غــريــفــثــتــس، إلا أن كــل طـــرف جــدد 
تــمــســكــه بـــرؤيـــتـــه الـــخـــاصـــة تــجــاه 
الــذي يتوجب على المبعوث  الحل 
الـــجـــديـــد أن يـــأخـــذ بــــه فــــي ســيــاق 

مساعيه الحميدة لإحلال السلام.
فـــفـــي حــــين جــــــددت الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة تــمــســكــهــا بــالمــرجــعــيــات 
الثلاث المتوافق عليها لحل الأزمة 
قــالــت ميليشيا  الـــســـلام،  وإحـــــلال 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فـــي مــعــرض 
تـــرحـــيـــبـــهـــا بـــتـــعـــيـــين غــريــفــثــتــس 
مبعوثاً جديداً، إن تحقيق السلام 
يــجــب أن يـــبـــدأ مـــن وقــــف الــتــدخــل 
إلــى  الــعــربــي  الــعــســكــري للتحالف 
جــانــب الشرعية وإنــهــاء الحصار 
المفروض على الجماعة لمنع تدفق 

واردات الأسلحة.
ومــــــــــع انــــــقــــــضــــــاء الـــخـــمـــيـــس 
الماضي، أصبح قرار الأمم المتحدة 
بــتــعــيــين الـــســـيـــاســـي الــبــريــطــانــي 
المـــــخـــــضـــــرم مـــــــارتـــــــن غـــريـــفـــثـــتـــس 
مــبــعــوثــاً لــلأمــين الــعــام إلـــى اليمن 
للموريتاني إسماعيل ولد  خلفاً 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد ســـــــاري المـــفـــعـــول، 
لـــــعـــــدم اعــــــتــــــراض مـــجـــلـــس الأمــــــن 
الــدولــي عليه. وتمنى ولــد الشيخ 
أمــس فــي تــغــريــدات على «تويتر» 
الـــنـــجـــاح لــخــلــفــه فــــي مــســؤولــيــتــه 
الــجــديــدة، الــتــي قــال إنــهــا تنطوي 
عــلــى تــحــديــات. وقـــال إن الأطـــراف 
الـــيـــمـــنـــيـــة ســتــســتــفــيــد مـــــن خـــبـــرة 
مــــارتــــن غــريــفــثــتــس طـــويـــلـــة الأمــــد 
فـــي الــقــضــايــا الإنــســانــيــة المــعــقــدة 
والوساطة في الصراعات. وكشف 
المــوريــتــانــي ولـــد الــشــيــخ أن خلفه 
الــبــريــطــانــي ســيــواصــل مـــا قـــام به 
هو من خلال «البناء على الأساس 
المتين الذي أرساه من أجل التوصل 

إلى حل سلمي ودائم للصراع».
من جهته، قال مندوب اليمن 
الـــدائـــم لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة خــالــد 
حسين اليماني في رسالة ترحيب 
من قبل الجانب الحكومي بتعيين 
المبعوث الجديد بعثها إلى الأمين 
العام: «إنه لا يمكن تحقيق السلام 
والــــحــــل الـــســـيـــاســـي المـــســـتـــدام فــي 
اليمن إلا عبر الالتزام بمرجعيات 
السلام الثابتة في الأزمة اليمنية». 
وتتمثل تلك المرجعيات والثوابت 

الثلاثة كما أوردتها رسالة اليماني 
فــي «المــبــادرة الخليجية وآلياتها 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومــــخــــرجــــات الــــحــــوار 
الـــوطـــنـــي وقـــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
لة وعلى وجه الخصوص  ذات الصِّ
الـــذي  الـــقـــرار  الـــقـــرار ٢٢١٦»، وهـــو 
يــعــكــس بــحــســب تــعــبــيــر الــيــمــانــي 
الـــدولـــي لجوهر  «إدراك المــجــتــمــع 
المشكلة في اليمن التي ترتبت عن 
انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة 

من إيران على الدولة اليمنية».
وشــــــدد مــــنــــدوب الـــيـــمـــن لـــدى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة عـــلـــى «أهـــمـــيـــة أن 
يــعــمــل مــجــلــس الأمـــــن عــلــى إنــفــاذ 
لة بالشأن اليمني  قراراته ذات الصِّ
لــلــقــرارات  وأن ينصاع الحوثيون 
الدولية وألا يكافأوا على جرائمهم 
ضد الإنسانية»، لأن ذلك - بحسب 
الــــعــــصــــابــــات  قــــــولــــــه - ســــيــــجــــعــــل 
والمــيــلــيــشــيــا المــســلــحــة فـــي الــعــالــم 
«تتمادى ضد الكيانات الشرعية 

عبر نشر الإرهاب والفوضى».
الــيــمــانــي إن «الحكومة  وقـــال 
اليمنية تتطلع للعمل مع المبعوث 
غريفثتس بالروح البناءة نفسها 
والمرونة المعهودة لتحقيق السلام 
المـــــســـــتـــــدام الــــــــذي يـــنـــهـــي مـــعـــانـــاة 
اليمنيين المستمرة منذ الانــقــلاب 
الحوثي فــي ٢١ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٤، الذي أدى إلى قتل وتهجير 
الـــيـــمـــنـــيـــين  ونــــــــــــزوح الآلاف مــــــن 
وخراب البنية التحتية والصحية 

والتعليمية».
ومن جانبها، رحبت ميليشيا 
الحوثي الانقلابية أمس في بيان 
رسمي بصنعاء بتعيين المبعوث 
الأممي الجديد إلى اليمن، وأشارت 
إلــى أنها متفائلة بتعيينه لجهة 
«خـــــبـــــرتـــــه الــــطــــويــــلــــة فــــــي مـــجـــال 
المفاوضات وحل النزاعات سلمياً». 
وقــال البيان الحوثي إن الجماعة 
تــأمــل أن يــكــون غريفثتس «عــامــلاً 
إيــجــابــيــاً لــلــوصــول إلـــى الــتــســويــة 
السياسية المنشودة باتجاه السلام 
المــســتــدام والــعــمــل بــشــكــل حــيــادي 
ومـــهـــنـــي بـــمـــا مـــــن شــــأنــــه إيـــقـــاف 
لــدول التحالف  التدخل العسكري 
العربي إلى جانب الشرعية وإنهاء 
المــفــروض على الجماعة  الحصار 

لمنع واردات الأسلحة».
وكانت الجماعة الموالية لإيران 
رفــــضــــت مـــطـــلـــع الـــســـنـــة الـــجـــديـــدة 
اســتــقــبــال المـــبـــعـــوث الـــســـابـــق ولــد 
الشيخ في صنعاء بعد أن كالت له 
التهم بأنه «منحاز وغير محايد»، 

فـــي حـــين كــــان مــســلــحــون مـــوالـــون 
للجماعة أطلقوا النار على موكبه 
في آخر زيــارة له إلى صنعاء بعد 
خروجه من المطار، ما اعتبر حينها 

محاولة لاغتياله.
وعلى رغم تخلص الميليشيات 
الحوثية من حليفها في الانقلاب 
عــلــى الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عبد 
الــلــه صــالــح فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي، فإن القيادات التي 
كــانــت مــوالــيــة لـــه فـــي صــنــعــاء في 
حــزب «المؤتمر الشعبي» أصــدرت 
هــــي الأخـــــــرى بـــيـــانـــاً يــتــطــابــق فــي 
شكل تام مع البيان الحوثي فيما 
يخص الترحيب بالمبعوث الأممي 

الجديد.
ويـــرجـــح مـــراقـــبـــون أن مــجــيء 
بـــــيـــــان قــــــيــــــادات حـــــــزب «المــــؤتــــمــــر 
الــشــعــبــي» فـــي صــنــعــاء عــلــى تلك 
الــصــورة المتطابقة مــع الحوثيين 
يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنهم 
باتوا يشكلون «النسخة الحوثية» 
من الحزب التي تخلت نهائياً عن 
دعـــم الــرئــيــس الــســابــق وعـــن قـــراره 
الأخــيــر قبل مقتله بفض الشراكة 
مـــع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وفــتــح 
صــفــحــة جـــديـــدة مـــع تــحــالــف دعــم 

الشرعية لإحلال السلام.
وعلى خلفية التسريبات التي 
أفادت أخيراً بأن الجماعة الحوثية 
قــــررت فـــرض مــوالــين لــهــا فــي وفــد 
الـــــحـــــزب المــــتــــوقــــع مــــشــــاركــــتــــه فــي 
الــســلام المقبلة، أصــدر  مــفــاوضــات 
الــحــزب بياناً مرتبكاً بهذا الشأن 
ينفي فيه صحة تلك التسريبات، 
إلا أنه من جهة أخرى قام بتأكيدها 
حينما ذكر في بيان النفي أنه «لم 
يناقش حتى الآن تسمية أعضاء 
الوفد المفاوض»، في حين يفترض 
أن أسماء الوفد التفاوضي معروفة 
وســــبــــق أن شـــــاركـــــت فـــــي جـــــولات 
الــتــفــاوض الــســابــقــة فــي ســويــســرا 
لـــلـــنـــقـــاش  ـــــكـــــويـــــت ولا داعــــــــــي  وال

لتسميتها من جديد.
وكان رئيس حكومة الانقلاب 
غــــيــــر المـــــعـــــتـــــرف بــــهــــا والـــــقـــــيـــــادي 
المحسوب على الحزب عبد العزيز 
بـــن حــبــتــور، أكــــد فـــي تــصــريــحــات 
أخيرة لإحدى القنوات التلفزيونية 
الإيــرانــيــة صحة التسريبات التي 
الــحــوثــيــة  الـــجـــمـــاعـــة  تـــحـــدثـــت أن 
حسمت الأمر للذهاب من صنعاء 
إلـــــى المــــفــــاوضــــات المـــرتـــقـــبـــة بــوفــد 
موحد هــي مــن ستختار أعضاءه 

تحت قيادتها.

استحدثوا مكاتب جمركية وفرض رسوم جديدة بنسبة ١٠٠ ٪

تجار صنعاء يحذرون من كارثة بعد إيقاف الحوثيين مرور البضائع
الرياض: عبد الهادي حبتور

حــــــذر الاتـــــحـــــاد الــــعــــام لــلــغــرف 
التجارية الصناعية اليمنية والغرفة 
الــتــجــاريــة الصناعية فــي العاصمة 
اليمنية صنعاء، الخاضعة لسلطة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة 
إيرانياً، من كارثة وشيكة ستحلق 
بـــالمـــواطـــن الـــيـــمـــنـــي، بـــعـــد أن قــامــت 
المــيــلــيــشــيــات بــإنــشــاء مــكــاتــب رقــابــة 
الــشــاحــنــات المحملة  جــمــركــيــة عــلــى 
بـــالـــبـــضـــائـــع الــــقــــادمــــة مـــــن المــــوانــــئ 
البحرية والمنافذ البرية، وتحميلها 
رسوماً جمركية جديدة بنسبة ١٠٠ 

في المائة.
كــمــا نــبــهــت الـــغـــرف الــتــجــاريــة 
الصناعية اليمنية أن استحداث مثل 
هذه الإجــراءات غير الدستورية ولا 
القانونية التي فرضتها الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة، قـــــد يـــمـــثـــل تـــغـــيـــيـــراً فــي 
الخطوط الجمركية المحاذية للحدود 
الــســيــاســيــة لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، 
وتــــكــــريــــس عـــمـــلـــيـــة الانــــفــــصــــال بــين 

شطري اليمن.

ودعــــا الاتـــحـــاد الـــعـــام والــغــرفــة 
التجارية، في بيان وزع على وسائل 
الإعـــلام، أمـــس، الجمعية العمومية 
الــيــوم للنظر في  لــلــغــرفــة لــلانــعــقــاد 
مــدى تــجــاوب الميليشيات الحوثية 
المدعومة إيرانياً من عدمه. وأضاف 
الـــبـــيـــان: «يــســتــنــكــر الاتــــحــــاد الــعــام 
للغرف التجارية الصناعية اليمنية 
والغرفة التجارية الصناعية بأمانة 
القانونية  العاصمة الإجــراءات غير 
وغير الدستورية التي فرضتها ما 
الــرقــابــة الجمركية)  تسمى (مكاتب 
على القاطرات والشاحنات المحملة 
بــــالــــبــــضــــائــــع الـــــقـــــادمـــــة مــــــن بــعــض 
المـــوانـــئ والمــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة 
لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، وعــلــى وجــه 
الــخــصــوص (مــيــنــاء عـــدن - المنطقة 
الــــحــــرة - مـــيـــنـــاء نـــشـــطـــون - مــنــفــذ 
الوديعة - منفذ شحن) واحتجازها 
منذ يوم الثلاثاء ١٣ فبراير (شباط) 

الحالي وحتى الساعة».
وبحسب البيان، قامت الدوائر 
الــجــمــركــيــة الـــجـــديـــدة والمــســتــحــدثــة 
تحت مسمى «مكاتب رقابة جمركية» 

في كل من البيضاء وذمــار وعمران 
وصـــنـــعـــاء، ومـــنـــذ يــــوم الـــثـــلاثـــاء ١٣ 
فبراير ٢٠١٨ بإجبار آلاف القاطرات 
والــشــاحــنــات وجميع وســائــل النقل 
التجارية على إعادة كافة الإجراءات 
الــجــمــركــيــة عــلــيــهــا مــــرة أخــــــرى، من 
فحص ومعاينة وتثمين ومنافسة، 
وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 

١٠٠ في المائة.
لــلــغــرف  الــــعــــام  ودان الاتــــحــــاد 
والـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة الــيــمــنــيــة، هــذه 
الإجــــــراءات غــيــر الــقــانــونــيــة، وحمل 
المــــســــؤولــــيــــة عـــنـــهـــا كــــافــــة مـــوظـــفـــي 
وقيادة مصلحة الجمارك الخاضعة 
لـــلـــحـــوثـــيـــين، مـــطـــالـــبـــاً بــــوقــــف هـــذا 
الإجــــــــــــراءات فــــــــوراً، لأنــــهــــا ســتــكــون 
القشة التي تقصم ظهر البعير على 
القطاع الخاص والمستهلك اليمني 
في المقام الأول. وأكد الاتحاد والغرف 
التجارية أن إجبار المستوردين على 
دفــع رســـوم جــديــدة بنسبة ١٠٠ في 
المائة، يعد مخالفة صريحة للقانون 
والـــدســـتـــور وكـــارثـــة ســتــتــســبــب في 
فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين، 

وزيـــادة فقرهم، وتشجيع التهريب 
بـــكـــل أشــــكــــالــــه. وأردف: «الاتــــحــــاد 
والغرفة يستهجنان هذه الإجراءات 
الــجــنــونــيــة مـــن مــصــلــحــة الــجــمــارك 
ويـــعـــتـــبـــرانـــهـــا اســـتـــهـــدافـــاً مـــبـــاشـــراً 
لرأس المال الوطني وبنيته التحتية 
بـــالأضـــرار والخسائر  المثقلة أصـــلاً 
بسبب الحرب التي نال منها القطاع 

الخاص حظاً وافراً».
وشدد البيان على أن الدستور 
ونــصــوص قــانــون الــجــمــارك الــنــافــذ 
تـــؤكـــد عــــدم جـــــواز إعـــــادة أي إجــــراء 
فـــرض أي مــبــالــغ مالية  جــمــركــي أو 
على أي بضائع تجارية دخلت من 
أحــــد الــــدوائــــر الــجــمــركــيــة الــرســمــيــة 
للجمهورية اليمنية، وتحمل وثيقة 
جمركية رسمية صادرة عن الدائرة 
الجمركية، وأن جميع سلطات الدولة 
فـــي الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، بــمــا فيها 
وزارة المالية ومصلحة الجمارك، لن 
تتخذ أي إجــراء ضد أي من الدوائر 
الــجــمــركــيــة ووثـــائـــقـــهـــا، فـــي جميع 
أنــــحــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة، وعــــلــــى وجـــه 
الــخــصــوص الـــدوائـــر الــجــمــركــيــة في 

الموانئ البحرية والبرية الجنوبية 
والــشــرقــيــة، وأن إجــــراء كــهــذا يعني 
تـــغـــيـــيـــراً فــــي الـــخـــطـــوط الــجــمــركــيــة 
المــــــحــــــاذيــــــة لـــــلـــــحـــــدود الـــســـيـــاســـيـــة 

للجمهورية اليمنية.
وتــــابــــع: «نـــحـــن عــلــى ثــقــة بــأنــه 
لن يسمح بأي إجــراءات رسمية (أو 
عــمــلــيــة عــلــى أرض الــــواقــــع) تــكــرس 
الانـــفـــصـــال، أو تــغــيــر مـــن الــخــطــوط 
الــــجــــمــــركــــيــــة المــــــحــــــاذيــــــة لــــلــــحــــدود 
الــســيــاســيــة لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، 
وننبه إلى أنّ كل ضرر يطال القطاع 
الـــخـــاص لا شـــك آثـــــاره ســتــصــل إلــى 
كـــــل مــــــواطــــــن، عـــلـــمـــاً بــــأنــــه لـــــم يــعــد 
قــدرة على تحمل المزيد  للمواطنين 
من الأعباء، خصوصاً في ظل توقف 
تــســلــيــم مـــرتـــبـــات مـــوظـــفـــي الــــدولــــة، 
وتدني القدرة الشرائية للمواطنين 
إلــــــى أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، وزيـــــــادة 
نسبة الفقر والــجــوع والبطالة إلى 
مستوى خطير، وما يلحق ذلك من 
آثار وصعوبات اجتماعية يعيشها 
أغلب المواطنين في جميع محافظات 

الجمهورية بلا استثناء».

يمنيون في إحدى أسواق صنعاء القديمة (أ.ف.ب)

مسؤول سوداني: الإرهابيون ليسوا محسوبين على الإسلام

البابا ثيودورس الثاني يلتقي رجال دين في الخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس

نــفــى رجــــال ديـــن مــســلــمــون ومــســيــحــيــون 
اتـــهـــامـــات بــانــتــهــاكــات الـــحـــريـــات الــديــنــيــة في 
البلاد، تتضمن اضطهاد المجتمع والسلطات 
في السودان لغير المسلمين، وانتهاك حقوقهم، 
وذلك عشية لقاء جمع بينهم والبابا ثيودورس 
الــثــانــي الـــذي يـــزور الـــبـــلاد، وفـــي غــضــون ذلــك 
وصــــف الــســفــيــر الــبــريــطــانــي المــنــتــهــيــة فــتــرتــه 
فــــي الـــــســـــودان الـــتـــقـــدم فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــســـلام 
«المحدود»، واستنكر اعتقال القادة المعارضين  بـ

والنشطاء دون تهم أو محاكمات.
وانــــتــــقــــد مــــــســــــؤول ســــــودانــــــي الإرهـــــــــاب 
والتفجيرات والاغتيالات، ووصف مرتكبيها 
«غير المحسوبين على الإســلام»، وأوضح أن  بـ
منهج الدعوة الإسلامي لا يؤيد الإكراه والقهر، 
وذلك أثناء اللقاء الذي جمعه مع بابا الكنيسة 
الــيــونــانــيــة، الــــذي يــــزور الـــبـــلاد لــتــفــقــد رعــايــا 
كنيسته. وقــــال الأمــــين الــعــام لمــجــلــس الــدعــوة 
الــلــه محمد علي الأردب، في  بــالــخــرطــوم عبد 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمــــس، إن الـــدعـــوة إلــى 
الله لا تقوم على الإكراه في منهج الإسلام، بل 
على الحكمة والموعظة الحسنة، وأضــاف في 
لــقــاء جمع رجـــال الــديــن الإســلامــي والمسيحي 
في السودان بالبابا ثيودروس الثاني: «أهل 
الــتــفــجــيــرات والاغــــتــــيــــالات والإرهــــــــاب لــيــســوا 
محسوبين على الإسلام، وهم يجهلون صحيح 

الدين».
ووصل بابا وبطريرك الكنيسة اليونانية 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة وعــــمــــوم أفـــريـــقـــيـــا ثــــيــــودورس 
الثاني، الــســودان الأربــعــاء المــاضــي، في زيــارة 
أيــام، وبرفقته  رعوية رسمية تستغرق أربعة 
المتروبوليت نيقوديموس، مطران ممفيس في 

مصر والوكيل البطريركي بالقاهرة.
وأوضح الأردب أن «أهل الإسلام مكلفون 
بـــالإيـــمـــان بــكــل رســــل الـــديـــانـــات الـــتـــي سبقت 
الإســــــــلام، والــــصــــلاة عـــلـــيـــهـــم»، ونـــفـــى وجــــود 
الــســودان، بقوله: «توجد  اضطهاد ديني فــي 
أخطاء وخلافات صغيرة، لا تؤثر في الرسالة 
الكلية للمجتمع السوداني المعروفة»، وتابع 
مــوضــحــا أن «مــثــل هـــذه الــخــلافــات الصغيرة، 
موجودة بين مكونات المسلمين وموجودة بين 

مكونات المسيحيين».
ولــتــأكــيــد الــتــســامــح والــتــعــايــش الــديــنــي 
في الــســودان، أشــار الأردب إلــى ما أطلق عليه 
شهادات «إخواننا القساوسة، مثل القس فيلو 
ثاوث فرج، الذي رشح السودان لجائزة دولية 
في التعايش الديني، على المستوى الأفريقي 
والمستوى الــدولــي». بـــدوره، قــال الأمــين العام 
لمجلس الــكــنــائــس الــســودانــي ولــيــم ديــنــق، إن 
الــســودان يفرقون بين الإســلام  المسيحيين في 
السياسي والإسلام الروحي، وأضاف مبرزا أن 

«الإســلام الروحي الذي يسود السودان جعله 
يخلو من التطرف وفكر التفجيرات».

وقطع دينق في لقاء رجال الدين الإسلامي 
والمسيحي مع البابا ثيودورس الثاني بوزارة 
الإرشاد والأوقاف بأن «السودان خلا من هذه 
الكوارث، لأن الدين في السودان يتجدد كل يوم، 
وأن الجميع يمدون أيديهم ليعيش المجتمع في 

سلام ووئام».
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح بـــطـــريـــرك الــكــنــيــســة 
الإثيوبية بالسودان أن مواطني طائفته يؤدون 
صلواتهم وأعيادهم بكل حرية وسلام، وأنهم 
لا يتعرضون لأي أذى، موضحا أن «الشعب 

السوداني يحترمهم جداً».
بـــابـــا الكنيسة  المــنــتــظــر أن يــخــتــتــم  ومــــن 
اليونانية الأرثوذكسية بالإسكندرية، البابا 
ثيودروس الثاني زيارته التفقدية للسودان، 

التي تواصلت لأربعة أيام عصر اليوم.
من جهة أخرى، استنكر السفير البريطاني 
الـــســـودان، مــايــكــل أرون،  لـــدى  فــتــرتــه  المنتهية 
احتجاز الحكومة لقادة المعارضة والناشطين 
دون تهمة أو محاكمة، واعتبره أسلوباً قاصرا 

لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد. 
ويقبع في سجون السودان منذ أسابيع 
الــــعــــشــــرات مـــــن قـــــيـــــادات أحـــــــــزاب المــــعــــارضــــة، 
ونشطاء سياسيين، ونشطاء مجتمع مدني، 
وصحافيين، ألقت السلطات الأمنية القبض 
عليهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات على 
الـــغـــلاء، الــتــي انــتــظــمــت الـــبـــلاد مــنــذ منتصف 
الشهر الماضي. وقال أرون في رسالة بمناسبة 
انـــتـــهـــاء فــتــرتــه فـــي الــــبــــلاد، حــصــلــت «الـــشـــرق 
الأوســــــــط» عـــلـــى نــســخــة مـــنـــهـــا، إن الــحــكــومــة 
السودانية اتخذت إجراءات اقتصادية ضرورية 
وصعبة جداً، وقاسية على المواطنين، ما دفع 
كثيرين للاحتجاج، وأضاف موضحا أن «تأثير 
الإصلاحات على المواطنين شديد، دفع البعض 

إلى ممارسة حقهم في الاحتجاج سلمياً».
وانـــتـــقـــد أرون الاحـــتـــجـــاز دون تــهــمــة أو 
مــحــاكــمــة، وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «لــيــس هو 
السبيل للتعامل مع هذه القضية، وآمل أن يتم 
الإفـــراج عن هــؤلاء المحتجزين في وقــت قريب 
جـــداً»، مــؤكــداً اســتــمــرار الــحــوار الاستراتيجي 
بــــين بـــــــلاده والـــــــســـــــودان، بــــالــــقــــول: «حــــوارنــــا 
الاستراتيجي راسخ، ونحن قادرون على إجراء 
مناقشات بناءة حول القضايا الصعبة، بما في 

ذلك حقوق الإنسان».
ووصــف أرون التقدم في عمليات السلام 
«المحدود»، بيد أنه أثنى على التزام  بالبلاد بـ
الأطراف الحكومية والجماعات المسلحة بوقف 
إطــــلاق الـــنـــار الــــذي أعــلــنــاه، وتـــابـــع مــوضــحــا: 
«آمـــل فــي أن يــكــون عــام ٢٠١٨، هــو الــعــام الــذي 
يتم التوصل فيه إلى اتفاقات سلام في كل من 

دارفور والمنطقتين».

وزير الخارجية المصري يطلب دعماً ألمانياً لضبط الحدود

{رئاسية} مصر... وزير شؤون «النواب» يهاجم المقاطعين وشكري يتعهد بالنزاهة
القاهرة: سوسن أبو حسين 

وجمال جوهر

هــاجــم وزيـــر شـــؤون مجلس الــنــواب 
المــصــري، المستشار عمر مــــروان، دعــوات 
مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، المــقــرر 
المــقــبــل،  مـــــارس (آذار)  إجــــراؤهــــا أواخــــــر 
وقال: «إذا كان من يدعو لذلك لديه تأثير 
لــم يتقدم  على مــلايــين الناخبين، فلماذا 
لــلــتــرشــح؟»، يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت أكـــد فيه 
سامح شكري، وزيــر الخارجية، مجدداً، 
من ألمانيا «التزام الحكومة المصرية الكامل 

بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة».
وفي مؤتمر عن «الصحافة القومية 
وانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة»، عــقــد أمــــس في 
القاهرة، قال وزير شؤون مجلس النواب 
إن «إطلاق مصطلح المرشح المحتمل على 
كل من ينوى الترشح لانتخابات الرئاسة، 
بــــــأوراقــــــه، غـــيـــر صــحــيــح»،  الـــتـــقـــدم  دون 
مضيفاً: «المرشح المحتمل هو الذي يتقدم 
بــــــأوراق تــرشــحــه، ويــنــتــظــر قــــرار الهيئة 

النهائي بشأن طلبه».
وفيما قــال مــروان إن دور الصحافة 
يمتد إلــى «الــتــنــويــري والــتــوعــوي»، لفت 
إلـــى «ضـــــرورة مــنــاقــشــة دعــــوات مقاطعة 
الانتخابات، والآثـــار السلبية منها ومن 
ورائـــهـــا»، مــشــدداً عــلــى أهــمــيــة «التحفيز 
دائماً على المشاركة في الانتخابات لأنها 

تعنى المشاركة بإدارة الشأن العام».
وانـــتـــهـــي الــــوزيــــر المــــصــــري مــوجــهــاً 
حديثه لمن يدعو لمقاطعة الانتخابات (دون 
لــم يستطع جمع  تسميته)، قــائــلاً: «لمـــاذا 
القليلة للتقدم  عــدد مــن آلاف التوكيلات 

للترشح؟».
ــــــك، بـــحـــث وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  إلـــــى ذل
المــصــري، مــع عــدد مــن المــســؤولــين الألمـــان، 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، وفــي 
مقدمتها الأمن وضبط الحدود، والأوضاع 

في سيناء، والسياحة المصرية.
وأكــــــد شــــكــــري، خـــــلال لـــقـــائـــه بـــوزيـــر 
الــداخــلــيــة الألمـــانـــي تــومــاس دي ميزيير، 
على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي 

ينتهي اليوم (الأحد)، أن مصر «ستبرهن 
مــــــرة أخـــــــرى عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــا بــمــســارهــا 
الديمقراطي، من خلال انتخابات رئاسية 

نزيهة».
ونــــقــــل المـــســـتـــشـــار أحــــمــــد أبــــــو زيــــد، 
المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان 
لـــه أمـــــس، أن لـــقـــاء شـــكـــري ودي مــيــزيــيــر 
الــتــعــاون الأمــنــي ومكافحة  تمحور حــول 
الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأعربا 
عــن تطلعهما إلــى مزيد مــن الــتــعــاون في 
جــمــيــع المـــجـــالات، ضــمــن اتـــفـــاق الــتــعــاون 
الأمـــنـــي المـــوقـــع بـــين الــبــلــديــن فـــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٦، خصوصاً في مجال الوقاية 
من الفساد ومكافحته، عبر التوقيع على 

مذكرة تفاهم مشتركة.
وأوضـــــــح أبـــــو زيـــــد أن شـــكـــري حــث 
وزير الداخلية الألماني على «عدم تمديد 
الـــتـــحـــذيـــر الــــخــــاص بـــطـــيـــران الـــشـــركـــات 
الألمـــانـــيـــة تــحــت ارتــــفــــاع أقــــل مـــن ٢٦ ألــف 
قدم فوق سيناء، بعد ٢٨ فبراير (شباط) 
الــحــالــي، عــلــى ضـــوء اســتــتــبــاب الأوضـــاع 

الأمنية في جنوب سيناء، ونظراً للتأثير 
السلبي لمثل هذا الأمر على حركة السياحة 
الألمانية التي شهدت طفرة في عام ٢٠١٧، 
ووصلت إلى ١٫٢ مليون سائح ألماني إلى 

مصر».
وفي شأن آخر، حث وزير الخارجية 
المــــصــــري الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيــــــر المــالــيــة 
الألماني، يانس شبان، على «بدء التفاوض 
لتنفيذ الشريحة الثانية من اتفاق مبادلة 
الـــديـــون الـــحـــالـــي، وقــيــمــتــهــا ١٧٠ مــلــيــون 
يــــورو، وكــذلــك الــعــمــل عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق 

جديد للمبادلة».
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وأشــــــــــــار 
الخارجية إلى أن شكري أكد تطلع مصر 
إلى زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر 
«خصوصاً مع القفزة التنموية المتوقع 
أن تشهدها البلاد كنتيجة للمشروعات 
القومية الكبرى، التي توفر مجالاً واسعاً 

للاستثمار الألماني».
وقال إن القائم بأعمال وزير المالية 
أكد لشكري أن مصر «نجحت في إثبات 

أنـــهـــا شـــريـــك مــســتــقــر وقــــــوي لألمـــانـــيـــا»، 
لافتاً إلى تقدير القاهرة لبرامج التعاون 

الإنمائي بين البلدين.
وفــي الــســيــاق، أعـــرب شــكــري، خلال 
لــقــائــه وزيــــرة الـــدفـــاع الألمــانــيــة أورســـولا 
فــونــدرلايــن، عــن تطلع مــصــر للحصول 
على المزيد من الدعم الألمــانــي في مجال 
الـــــتـــــدريـــــب والمـــــــعـــــــدات الــــــلازمــــــة لــضــبــط 
«جـــهـــود مـــصـــر فــي  الـــــحـــــدود، مـــنـــوهـــاً بــــ

مكافحة الإرهاب».
وقال أبو زيد إن شكري رحب، خلال 
الـــلـــقـــاء الـــــذي عــقــد عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر 
مــيــونــيــخ لـــلأمـــن، بـــالـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
الــتــعــاون الأمــنــي والــعــســكــري، و«الــرغــبــة 
المشتركة فــي تحقيق نقلة نوعية، بعد 
تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، على 
ضوء توافر الإرادة السياسية والمصالح 
المــتــبــادلــة فــي تــعــزيــز الأمــــن والاســتــقــرار 
بــمــنــطــقــتــي الـــشـــرق الأوســــــط والــســاحــل 
والصحراء، خصوصاً في مجالي مكافحة 

الإرهاب والهجرة غير الشرعية».

رئيس لجنة العلاقات الخارجية: ليس منطقياً وقف الحكم عن عناصر متورطة في عمليات إرهابية

«النواب المصري» يرفض تدخلات أوروبية مطالبة بوقف عقوبة الإعدام بحق متهمين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

رفــــــــض مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب المــــصــــري 
(الــبــرلمــان) أمــس، قــرار الــبــرلمــان الأوروبـــي 
الأخــــيــــر بـــشـــأن مــطــالــبــتــه بـــوقـــف عــقــوبــة 
الإعـــــــــدام عــــن مــتــهــمــين فــــي مـــصـــر. وقــــال 
البرلمان المصري إن «القرار الأوروبي ينم 
عـــن جــهــل بــحــقــيــقــة الأوضــــــاع فـــي مــصــر، 
ويتغاضى عــن مناقشات مطولة، ســواء 
مع ممثلي البرلمان الأوروبي أو المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة، أو دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
حول الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام 
المشترك، ويتضمن بيانات مختلقة فضلاً 
عــمــا يــمــثــلــه مـــن تــدخــل «فــــج» فـــي الــشــأن 

الداخلي المصري».
بــيــنــمــا قـــال الــنــائــب طــــارق رضــــوان، 
«الشرق  رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لـ
الأوســـــط»، إنـــه «لــيــس مــن المــنــطــقــي وقــف 
تنفيذ حكم الإعــدام عن عناصر متورطة 

في ارتكاب عمليات إرهابية في البلاد».
وســبــق أن طــالــب الــبــرلمــان الأوروبـــي 
الــــســــلــــطــــات المــــصــــريــــة بـــــوقـــــف عـــمـــلـــيـــات 
الإعدام، وذكر أن هناك ما لا يقل عن ٢١١٦ 
شخصا حكم بالإعدام منذ يناير (كانون 

الــثــانــي) عــام ٢٠١٤ وتــم تنفيذ ٨١ حكما 
منها، وأن هــذه الظاهرة تشهد انتشارا 
ملموسا في مصر منذ ديسمبر (كانون 
الأول) من عام ٢٠١٧. وناشد البرلمانيون 
الأوروبيون السلطات القضائية المصرية 
بــــإعــــادة الــنــظــر فـــي كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا. 
وأوضح البرلمان المصري في بيان حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، أن 
«مضمون القرار الأوروبــي بمثابة إخلال 
جسيم ببديهيات مبدأ عــدم التدخل في 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لـــلـــدول، الــــذي يرتكز 
على مبدأي سيادة الدولة والمساواة بين 
الــدول في سياداتها... فلمصر الحق في 
اخــتــيــار نــظــامــهــا الــقــانــونــي والــقــضــائــي 
الذي يتفق وحضارتها وتطلعات شعبها 
والـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــدولـــيـــة الـــتـــي ارتــضــتــهــا 
طوعا، فلقد تعاقبت الدساتير المصرية 
منذ دستور ١٩٢٣ وحتى دستور ٢٠١٤، 
والتي تلزم جميع سلطات الدولة باحترام 
مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم. ففي 
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، العقوبة 
شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء 
عــلــى قــانــون، ولا تــوقــع عــقــوبــة إلا بحكم 
قضائي، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته 

في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها 
ضمانات الدفاع عن نفسه».

وأكد البرلمان المصري في بيانه، أن 
وقف عقوبة الإعدام ليس التزاما دوليا أو 
موضع توافق بين الدول، كما أن الترويج 
لمفاهيم لا تتوافق مع القيم الاجتماعية 
والـــثـــقـــافـــيـــة الــــســــائــــدة فـــــي المــجــتــمــعــات 
الأخـــــرى ومـــحـــاولـــة فــرضــهــا عــلــى الــــدول 
الأخرى من خلال طرق مختلفة وملتوية 
كأنها الحقيقة الوحيدة التي يجب على 
الــجــمــيــع الانـــصـــيـــاع لـــهـــا، هـــي اســتــعــلاء 
مرفوض. وقال البيان، إنه نظراً لخطورة 
عــقــوبــة الإعـــــــدام فــقــد أحـــاطـــهـــا الــقــانــون 
المصري بعدة إجراءات هي في حقيقتها 
ضمانات تكفل لمــن يــواجــه هــذه العقوبة 
حــصــولــه عــلــى مــحــاكــمــة عـــادلـــة منصفة 
تــتــاح لــه خــلالــهــا الــفــرصــة كــامــلــة للدفاع 
عن نفسه وفقا للمعايير الدولية، حرص 
المشرع المصري على رصد عقوبة الإعدام 
لأشــد الجرائم خطورة وأكثرها جسامة 
وهــي جميعا من الجنايات ومــؤدى ذلك 
تمتع المتهم بضمانات المحاكمة المنصفة 
أمــام محكمة الجنايات المنصوص على 
اتـــهـــا فـــي المـــــواد مـــن ٣٦٦ إلـــى ٣٩٧  إجـــراء

بــقــانــون الإجـــــراءات الــجــنــائــيــة، ووجـــوب 
إجــمــاع آراء قــضــاة المحكمة عــلــى الحكم 
بالإعدام. وعرض جميع الأحكام الصادرة 
حــضــوريــا بعقوبة الإعــــدام على محكمة 
النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن 
الــدعــوى الجنائية  فيها مــن قبل أطـــراف 
حرصا على التحقق من مطابقة الحكم 
للقانون وتلتزم النيابة العامة بما تقدم 
حتى ولــو كــان الحكم لا يطعن عليه من 
وجهة نظرها إعمالا للقانون، فضلاً عن 
عدم جواز الحكم بالإعدام على المتهم الذي 
لم يجاوز سنه الثامنة عشرة… وأنه متى 
صــار الحكم بــالإعــدام نهائيا وجــب رفع 
أوراق الــدعــوي فـــوراً إلــى رئــيــس الــدولــة، 
للنظر فــي صـــدور أمــر بالعفو أو لإبــدال 
الــعــقــوبــة فــي غــضــون أربــعــة عــشــر يــومــا، 
كــمــا حـــرص المــشــرع المــصــري عــلــى وضــع 

ضوابط مشددة لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وأكــــــد بـــيـــان الــــبــــرلمــــان أن نــصــوص 
الــقــانــون المــصــري بــشــأن عــقــوبــة الإعــــدام 
جاءت متسقة مع المعايير الدولية في هذا 
الــشــأن، فضلاً عن اتساق عقوبة الإعــدام 
مع حد القصاص في الشريعة الإسلامية.

ويــــؤكــــد الـــبـــرلمـــان المــــصــــري رفــضــه 

أي إمــــــــلاءات بــتــعــديــل قــــوانــــين مــحــلــيــة 
صــــاغــــهــــا نــــــــــواب الــــشــــعــــب المـــنـــتـــخـــبـــين 
وفـــقـــا لـــلـــدســـتـــور، وتـــنـــبـــع مــــن الــســيــاق 
الاجــتــمــاعــي والــتــهــديــدات الأمــنــيــة التي 
تواجهها البلاد، وكان الأحرى بالبرلمان 
الأوروبـــــــــي اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الـــلازمـــة 
لمــواجــهــة الإرهــــــاب وغــيــرهــا فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة الــتــي تــتــجــاوز الـــحـــدود الدنيا 
من الحماية المفترض توفيرها للحقوق 
والحريات اللصيقة بشخص مواطنيها، 
وأن يعالج مشكلات العنصرية والتمييز 
في المجتمعات الأوروبية، قبل أن يسعى 
لــتــلــقــين شــعــوب وبـــرلمـــانـــات دول أخـــرى 
مــبــادئ حــقــوق الإنـــســـان. ونـــوه مجلس 
الــنــواب المــصــري، إلــى أن توقيت صــدور 
بـــيـــان الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي خـــــلال فــتــرة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وبــالــتــزامــن مع 
انــطــلاق الحملة الشاملة على الإرهـــاب 
فــــي ســـيـــنـــاء، يــثــيــر كـــثـــيـــرا مــــن عـــلامـــات 
الاســــتــــفــــهــــام حـــــــول مــــصــــداقــــيــــة بــعــض 
الأطـــراف فــي الــحــرب على الإرهـــاب، وأن 
استغلال ملف حقوق الإنــســان وإثارته 
بين الحين والآخر لتضييق الخناق على 

مصر، يجب أن يتوقف.
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في أسواق الإقليم سلع لا تجد مشترين... و١٥ ٪ بطالة بين الخريجين

كردستان العراق... شلل اقتصادي وتدهور معيشي والحل بيد بغداد
أربيل: إحسان عزيز

شهد إقليم كردستان العراق 
 خلال العقد 

َ
نمواً اقتصادياً لافتا

الــحــكــم  نــــظــــام  تـــلـــى زوال  الـــــــذي 
السابق في بغداد عــام ٢٠٠٣؛ إذ 
انــتــعــشــت الــحــركــة الــتــجــاريــة مع 
الـــعـــراقـــي، وارتـــفـــع  الــــجــــوار  دول 
سقف التبادل التجاري ليجتاز 
مــــلــــيــــارات دولار  حــــاجــــز عــــشــــرة 
ســــنــــويــــاً، كــــمــــا ســـجـــلـــت أســـــــواق 
الــعــقــارات فــي محافظات الإقليم 
الــــثــــلاث، وخـــصـــوصـــاً الــعــاصــمــة 
أربيل، ارتفاعاً مهولاً في أسعار 
الوحدات السكنية، فاقت أسعار 
نظيراتها في الكثير من عواصم 

العالم الشهيرة.
ويــــعــــزو الــكــثــيــر مــــن خـــبـــراء 
الاقـــتـــصـــاد، أســـبـــاب تــلــك الــطــفــرة 
إلــى إقبال  الاقتصادية النوعية، 
العشرات من شركات الاستثمار 
العقاري الأجنبية والعربية، على 
الإقليم للاستفادة من التسهيلات 
والــعــروض المغرية التي قدمتها 
حــكــومــة الإقــلــيــم لتلك الــشــركــات، 
وأبرزها الإعفاء الضريبي وحق 
مــلــكــيــة الـــعـــقـــارات وغــيــرهــا، وقــد 
ساهمت تلك الحركة النشطة في 
إنعاش الوضع الاقتصادي ورفع 
المستوى المعيشي لسكان الإقليم 
عموماً، من خلال خلق الآلاف من 
فـــرص الــعــمــل، وتــنــشــيــط القطاع 
الخاص، واجتذاب رؤوس الأموال 
الــخــارجــيــة؛ مــا حــدا بالكثير من 
شــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص إلـــى 
الاســتــعــانــة بــالــعــمــالــة الأجــنــبــيــة 
لسد حاجتها إلى الأيدي العاملة، 
أضــف إلــى ذلــك المــســتــوى العالي 
من الرواتب الشهرية التي كانت 
الحكومة تدفعها لموظفي القطاع 

العام.
لكن هذه القفزة المفاجئة في 
المــســتــوى المعيشي، وهـــذا النمو 
الاقـــتـــصـــادي الـــلافـــت ســـرعـــان ما 
تــــلاشــــى تـــدريـــجـــيـــاً، مــــع تــنــامــي 
الــخــلافــات السياسية بــين بغداد 
وأربــيــل منتصف عـــام ٢٠١٣؛ ما 
أفضى، كما تقول حكومة الإقليم، 

إلــــى قــطــع الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة 
العراقية حصة كردستان كلياً، من 
الموازنة الاتحادية السنوية، منذ 
مطلع عام ٢٠١٤، ثم جاءت حرب 
الإقـــلـــيـــم ضــــد تــنــظــيــم «داعـــــــش»، 
وتـــــــدفـــــــق مـــــــوجـــــــات الـــــنـــــازحـــــين 
الــعــراقــيــين مــن المــحــافــظــات الست 
المـــلـــتـــهـــبـــة، ومـــــوجـــــات الـــلاجـــئـــين 
الــســوريــين، الــذيــن نــاهــز عــددهــم 
المــلــيــونــي نــــازح ولاجـــــئ، لتوجه 
ضربة قاصمة إلى دعائم وأركان 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــهـــــش فــــــي إقـــلـــيـــم 
كـــردســـتـــان؛ مـــا دفــــع بــالــعــشــرات 
مــن الــشــركــات الاســتــثــمــاريــة إلــى 
مغادرة الإقليم في غضون عامين، 
رغم المئات من الشركات المحلية 

ُ
وأ

عــلــى إشـــهـــار إفــلاســهــا، فـــي حين 
تــراجــعــت الاعــتــمــادات المصرفية 
في البنوك المحلية إلى حد كبير، 
وتــــراكــــمــــت الـــــديـــــون الـــخـــارجـــيـــة 
لتصل إلى قرابة اثنين وعشرين 
مـــلـــيـــار دولار، بــحــســب مـــصـــادر 
نيابية وشبه رسمية في الإقليم.

وعــلــى وقــع تلك الــتــداعــيــات، 
ســـــاءت الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة في 
الإقليم بمرور الوقت، ولا سيما 
بعد عجز الحكومة المحلية عن 
دفع رواتب ومستحقات موظفي 
القطاع العام، وتقليص رواتبهم 
بنسبة ٧٥ في المائة تقريباً، منذ 
مطلع عام ٢٠١٥؛ ما حدّ كثيراً من 
القدرة الشرائية للفرد، خصوصاً 
أن الكثيرين من مواطني الإقليم، 
استنفدوا مدخراتهم من النقود 
والذهب والعقارات، وكل ما خف 
وزنـــــه وغـــلـــى ثــمــنــه، فـــي انــتــظــار 
الــــفــــرج فــــي الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الـــخـــانـــقـــة الــــتــــي دخــــلــــت عــامــهــا 
الخامس.

ويـــــــــرى أســــــتــــــاذ الاقــــتــــصــــاد 
فـــي الــجــامــعــة الــكــاثــولــيــكــيــة في 
أربــــيــــل، الـــدكـــتـــور صـــــلاح الـــديـــن 

كـــاكـــو، أن الــســبــب الــرئــيــســي في 
تــدنــي المــســتــوى المــعــيــشــي للفرد 
فــــــي الإقـــــلـــــيـــــم مــــــــــرده إلــــــــى عــجــز 
الــــحــــكــــومــــة عــــــن صــــــــرف رواتــــــــب 

المــوظــفــين عــلــى نــحــو كـــامـــل منذ 
أكثر مــن ثــلاث ســنــوات، وأضــاف 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إن الــقــدرة  لـــ
الشرائية للفرد يحددها عاملان 
أســاســيــان، هما مستوى الدخل 

وأســــعــــار الــســلــع المـــعـــروضـــة في 
السوق، وهما يتناسبان عكسياً 
مـــع بــعــضــهــمــا بــعــضــاً، وبـــمـــا أن 
مستوى دخــل الفرد متدنٍ كثيراً 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، فــــإن الـــقـــدرة 
الــشــرائــيــة ســتــتــراجــع عــلــى نحو 
الــحــال رغـــم ثبات  كبير بطبيعة 
انــخــفــاضــهــا  الـــســـلـــع أو  أســــعــــار 

.«
ً
قليلا

ويـــــــرى الــــدكــــتــــور كــــاكــــو، أن 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي الإقليم 
يمكن أن ينتعش مجدداً في حال 
وافقت السلطات الاتحادية على 
صــــرف رواتــــــب مــوظــفــي الــقــطــاع 
العام في كردستان، وبالتالي رفع 

المستويين المعيشي والاقتصادي 
لــلــمــواطــنــين فـــي الإقـــلـــيـــم، مــؤكــداً 
أن الـــديـــون الــخــارجــيــة المــتــراكــمــة 
على كردستان، يمكن تسديدها 
بــأســالــيــب عــــدة، مــنــهــا مقايضة 
الـــدائـــنـــة  الـــجـــهـــات  الـــشـــركـــات أو 
بــمــشــروعــات اســتــثــمــاريــة مغرية 
ذات فوائد مشتركة ولمدد محددة 
على أن تعود ملكيتها إلى الدولة 

فيما بعد.
ورغـــم فــرض الحظر الجوي 
على مطاري أربيل والسليمانية، 
من قبل الحكومة الاتحادية عشية 
استفتاء الانفصال الذي جرى في 
الإقليم في الخامس والعشرين من 

سبتمبر (أيلول) الماضي، وإغلاق 
المــعــابــر الـــحـــدوديـــة مـــع الإقــلــيــم، 
مــن جانب إيـــران لأكثر مــن ثلاثة 
أشــهــر، فــإن الأســـواق والمجمعات 

التجارية في مدن وبلدات الإقليم 
لا تــــزال تــعــج بــمــخــتــلــف أصــنــاف 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة الأســاســيــة 
والـــــــلـــــــوازم المـــنـــزلـــيـــة والأجـــــهـــــزة 
الــدقــيــقــة ومـــن مــخــتــلــف المــنــاشــئ 

الــتــركــيــة والإيـــرانـــيـــة والــصــيــنــيــة 
والمــــالــــيــــزيــــة وغـــــيـــــرهـــــا، بــــيــــد أن 
الإقبال على شرائها تراجع على 
نحو كبير، ويقول بشدار صديق، 
مالك أحد المجمعات التجارية في 
أربــيــل إن مــســتــوى المــبــيــعــات في 
متجره ينخفض باستمرار منذ 
أكثر من ستة أشهر، رغم خفض 
أســــعــــار الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع إلـــى 
أدنــــى مــســتــوى مــمــكــن، ويضيف 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «الــســبــب  لـــــ
الأساسي في تراجع المبيعات، هو 
تقلص قدرة المستهلك الشرائية، 
نتيجة عدم صرف رواتب موظفي 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــــذيــــن يــشــكــلــون 
أغــلــبــيــة شــــرائــــح المـــجـــتـــمـــع، ولـــو 
المــنــوال،  الــحــال على هــذا  استمر 
لا قدر الله، فسيكون الأمر ذا أثر 

كارثي علينا»
أما أسعار العقارات والأراضي 
السكنية والزراعية، فقد انخفضت 
خلال العامين الماضيين إلى أدنى 
مستوياتها، وبنسبة وصلت إلى 
٨٠ في المائة في محافظتي دهوك 
والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، فــــي حــــين بــلــغــت 
٥٠ في المائة في العاصمة أربيل 
بحسب الحاج سلام، مالك إحدى 
أكبر شركات الاستثمار العقاري 
«الـــشـــرق  فـــي أربــــيــــل، الـــــذي أكــــد لــــ
الــــوحــــدات  الأوســــــــط» أن أســــعــــار 
الــســكــنــيــة والأراضــــــــي انــخــفــضــت 
بشكل تدريجي، خــلال السنوات 
المــاضــيــة حتى بلغت حداً  الأربـــع 
لا يمكن تــجــاوزه، وأضــاف: «قبل 
أســـابـــيـــع قــلــيــلــة ســجــلــت أســـعـــار 
الـــــعـــــقـــــارات بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا 
ارتــــفــــاعــــاً لافــــتــــاً، بـــمـــجـــرد إعــــلان 

السلطات العراقية موافقتها على 
صــــرف رواتــــــب مــوظــفــي قــطــاعــي 
التربية والصحة في الإقليم، حيث 
قفز سعر قطعة الأرض الزراعية 
من أربعة آلاف وخمسمائة دولار 

إلــــى ثــمــانــيــة آلاف دولار، وهـــذه 
الــزيــادة فــي الأســعــار تفاوتت من 
إلــى أخـــرى، لكنها عــادت  منطقة 
وتراجعت كثيراً بسبب عدم تنفيذ 
السلطات لقرارها المذكور، وحالياً 
فإن حركة بيع وشراء العقارات في 

أربيل متوقفة تماماً».
وأوضـــــــح الــــحــــاج ســــــلام، أن 
المستثمرين المحليين وأصحاب 
الــكــرد ينتهزون  رؤوس الأمــــوال 
فــــــرصــــــة انـــــخـــــفـــــاض الأســـــــعـــــــار، 
ويــقــبــلــون عــلــى شـــــراء الــعــقــارات 
المميزة في المواقع التجارية؛ بغية 
اســتــثــمــارهــا والاســـتـــفـــادة منها 
لاحقاً، منوهاً بأن سماح السلطات 
المحلية لجميع العراقيين بشراء 
وامتلاك العقارات في مدن الإقليم، 
مــن شــأنــه رفـــع أســعــار الــعــقــارات 

بمجرد زوال الأسباب الحالية.
ويـــقـــول كــــامــــران ســـامـــي (٥٣ 
عـــامـــاً)، إنــــه كــــان يــعــمــل فــنــيــاً في 
إحدى شركات التنقيب عن النفط 
فــــي الإقــــلــــيــــم، ويـــتـــقـــاضـــى راتـــبـــاً 
شهرياً مقداره ألف ومائتا دولار، 
فة من خمسة 

ّ
ما مكنه وأسرته المؤل

أفـــــــراد مــــن الـــعـــيـــش فــــي مــســتــوى 
مناسب، لكن أوضــاعــه المعيشية 
هــبــطــت إلـــــى أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا 
منذ عامين، بعد مغادرة الشركة 
للإقليم، وقال: «لم أعد قادراً على 
شــراء كيلوغرام واحــد مــن اللحم 
فــــي الـــشـــهـــر؛ لأن دخـــلـــي لــــم يــعــد 

يتجاوز مائة دولار شهرياً».
وبــــــمــــــوازاة ذلـــــــك، تــضــاعــفــت 
نـــســـب الـــبـــطـــالـــة، ولا ســيــمــا بــين 
الــشــبــاب مــن خريجي الجامعات 
والمعاهد في الإقليم، حيث بلغت 
١٥ في المائة بنهاية العام الماضي 
بعد أن كانت ٧ في المائة في عام 
٢٠١٤، بحسب جهاز الإحصاء في 

محافظة السليمانية.
الــجــمــيــع أن مفتاح  ويــعــتــقــد 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــتــي يعاني 
مــــنــــهــــا إقــــلــــيــــم كــــــردســــــتــــــان بــيــد 
الــــســــلــــطــــات فـــــي بــــــغــــــداد، وأنــــهــــا 
مرهونة بحل القضايا الخلافية 
بين الجانبين وإلا فإن تداعياتها 

ستستمر وتتعاظم.

متجر في أربيل عامر بالسلع لكنه خالٍ من الزبائن («الشرق الأوسط})

الكثيرون من مواطني الإقليم استنفدوا 
مدخراتهم من النقود والذهب

حركة بيع العقارات وشرائها
في أربيل متوقفة

النزاعات العشائرية في العراق تقوض سلطة الدولة والاستثمار
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــــــذي يــنــتــظــر فــيــه  فــــي الــــوقــــت ال
الــعــراق عــشــرات مــلــيــارات الــــدولارات 
على شكل استثمارات عقب ما أسفر 
عنه مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت 
المـــاضـــي إلا أن اســتــمــرار  الأســــبــــوع 
الـــــنـــــزاعـــــات الـــعـــشـــائـــريـــة مـــــن شـــأنـــه 
تــقــويــض ســلــطــة الـــدولـــة مــمــا يضع 
آمال الاستثمار تذهب أدراج الرياح.

ففي غضون اليومين الماضيين 
تــمــكــنــت بـــالـــكـــاد الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة 
الــعــراقــيــة مـــن فـــض نــــزاع عــشــائــري 
اندلع في منطقة متاخمة للعاصمة 
بــغــداد مــن جهتها الــشــرقــيــة. وفــي 
مـــــحـــــاولـــــة مـــنـــهـــا لـــلـــحـــد مــــــن هــــذه 
الـــنـــزاعـــات الـــتـــي كــثــيــرا مـــا تــحــدث 
حــتــى داخــــل أحــيــاء الــعــاصــمــة فقد 
قامت الأجهزة الأمنية بحملة دهم 
وتــفــتــيــش فــــي مــنــطــقــة الــفــضــيــلــيــة 
شــرقــي بــغــداد أســفــرت عــن القبض 
عــــلــــى ٣ أشـــــــخـــــــاص. وكـــــــــان نــــــزاع 
عــشــائــري انــدلــع بــين عشيرتين في 
المــنــطــقــة وصــــل إلــــى تـــبـــادل إطـــلاق 

الـــنـــار بــاســتــخــدام أســلــحــة خفيفة 
ومتوسطة. وفي هذا السياق يقول 
عضو البرلمان العراقي الشيخ إياد 
الجبوري، وهــو أحــد شيوخ منطقة 
الــرضــوانــيــة غــربــي العاصمة بغداد 
ورئيس رابطة شيوخ حــزام بغداد، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الـــنـــزاعـــات  لــــ
العشائرية واحدة من المشكلات التي 
نواجهها كثيرا في مختلف المناطق 
لأســــبــــاب تـــبـــدو فــــي الـــغـــالـــب تــافــهــة 
أفــــراد خــارجــون على  ويتسبب بــهــا 
الــقــانــون بــاعــتــراف شــيــوخ العشائر 
إلــيــهــا»، مشيرا إلى  التي ينتسبون 
«أننا في الرابطة ومن خلال اللقاءات 
المنتظمة التي نعقدها مــع مختلف 
الأطــــــــراف بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــفــصــول 
الــعــشــائــريــة الــتــي نــتــولاهــا نــحــرص 
القانون بما يــؤدي في  على ســيــادة 
الــنــهــايــة إلــــى احـــتـــرام هــيــبــة الـــدولـــة 
الـــتـــي لا يــمــكــن لــلــعــشــيــرة أن تــكــون 
بديلا عنها مهما كانت الحكمة التي 

يملكها الشيوخ».
وأوضــح الجبوري أن «المفارقة 
نــقــوم  الــتــي  الــلافــتــة هـــي أن الأدوار 

بـــعـــد ســـيـــاســـي وتــتــعــلــق  بـــهـــا ذات 
بــالمــصــالــحــة الــوطــنــيــة والمــجــتــمــعــيــة 
لــعــبــت دورا فــي تخفيف حــدة  الــتــي 
الــــتــــوتــــرات الـــطـــائـــفـــيـــة». وتــــابــــع أن 
تـــكـــون  الـــعـــشـــائـــريـــة «لا  الـــــنـــــزاعـــــات 
بالضرورة بين عشيرتين بل أحيانا 

بين أفراد من العشيرة نفسها».
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي 
بــــاســــم جـــمـــيـــل أنــــطــــون فــــي حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الــخــطــورة  لــــ
في النزاعات العشائرية تتمثل في 
نفور الشركات والمستثمرين، خاصة 
العرب والأجانب، من الاستثمار في 
الــســوق الــعــراقــيــة». وأضـــاف أنطون 
إلــــى بيئة  يــحــتــاج  أن «الاســـتـــثـــمـــار 
آمــنــة مـــن كـــل الــنــواحــي لــكــن الــظــرف 
الأمــنــي، ســـواء تمثل فــي الــخــروقــات 
الــعــشــائــريــة أو حتى  الـــنـــزاعـــات  أو 
مظاهر الابتزاز التي كثيرا ما تمارس 
ضد الشركات الأجنبية في مناطق 
مختلفة من الوسط والجنوب، يمكن 
أن يكون رادعا أمام الشركات العالمية 
رغـــــم اســـتـــعـــدادهـــا لإنــــفــــاق عـــشـــرات 

المليارات من الدولارات».

وتــــــعــــــد مـــــحـــــافـــــظـــــات الـــــوســـــط 
والجنوب، خاصة محافظة البصرة، 
أسواقا استثمارية هامة في العراق، 
لا سيما بعد مؤتمر إعـــادة الإعمار 
في الكويت، لكن نزاعاتها العشائرية 
يمكن أن تحول دون تحقيق حلمها 
بالاستثمار. وفي هذا السياق تقول 
رحـــاب الــعــبــودة، عضو الــبــرلمــان عن 
«الشرق الأوسط»  محافظة البصرة، لـ
إن «هذه النزاعات أصبحت مرفوضة 
من قبل الجميع وهناك وقفة جادة 
من قبل أبناء العشائر والمسؤولين 
في المحافظة من أجل وضع حد لها». 
وتضيف أن «الــنــزاعــات العشائرية 
كثيرا ما تعطي بعدا إعلاميا وكأنها 
حــالــة جــديــدة بينما هــي فــي الــواقــع 
متوارثة من عهد النظام السابق لكن 
كان يجري التعتيم عليها، بينما الآن 
أصبحت الحوادث تنتشر بسرعة». 
وتــابــعــت: «مـــع ذلـــك نعمل بــقــوة من 
أجل وضع حد لها من خلال تفعيل 
القانون لأن استمرارها يعني بقاء 
المحافظة تحت رحمة الخارجين على 

القانون والمافيات».

بعد دحر «داعش» عسكرياً... مشروع لهزيمته فكرياً في الموصل
الموصل: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأت مــــديــــنــــة المــــــوصــــــل، فــي 
شـــمـــال الـــــعـــــراق، المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
مـــن الـــحـــرب عــلــى المــتــطــرفــين بعد 
دحــــرهــــم عـــســـكـــريـــاً، فــــي مـــحـــاولـــة 
لتفنيد تأثيرات التنظيم الفكرية، 
من خلال دورات تثقيفية ينظمها 
أشــــــخــــــاص يــــعــــمــــلــــون عــــلــــى نــشــر 

مفاهيم التعايش.
وبــــعــــد ٦ أشــــهــــر مـــــن انـــتـــهـــاء 
المـــعـــارك، فــي أعــقــاب ٣ ســنــوات من 
حــكــم «داعــــــــش»، تــبــنــت مــجــمــوعــة 
مــــن الـــعـــلـــمـــاء الإســـلامـــيـــين عــمــلــيــة 
إعداد «ألوية» تتولى محو الأفكار 
التي بثها تنظيم داعش بين أبناء 
المـــوصـــل، الــتــي كــانــت عــاصــمــة ما 
يسمى «دولة الخلافة» في العراق.

يــقــول مصعب مــحــمــود، وهــو 
عامل بأجر يومي يبلغ من العمر 
٣٠ عــــامــــاً، وقـــــد تـــابـــع إحــــــدى تــلــك 
الــــــــــدورات، إن «المــــوصــــل يـــجـــب أن 
تتحرر فكرياً من (داعـــش)، بعدما 
تـــحـــررت عــســكــريــاً؛ لــقــد انــخــدعــنــا 
بأفكار (داعش). والآن، نسعى إلى 
تــحــريــر أنــفــســنــا مـــن تــلــك الــعــقــيــدة 

المسمومة».
وهــــــــــــؤلاء الــــــذيــــــن يــــحــــاولــــون 
مــحــو تــأثــيــرات المــتــطــرفــين هـــم من 
مختلف الاتجاهات والمهن، بينهم 
مــيــكــانــيــكــيــون ومــــدرســــون وعــمــال 
وشيخ، وتتراوح أعمار المتطوعين 

كــــانــــوا  إذ  عــــــامــــــاً،  و٤٥   ٢٥ بــــــين 
الأوائـــــــل الـــــذي ســجــلــوا أســمــائــهــم 
عبر مجموعات على «فيسبوك»، 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الـــجـــلـــســـات الـــتـــي 

ينظمها «منتدى علماء الموصل».
ويـــــــتـــــــولـــــــى ٥ أســــــــــاتــــــــــذة مـــن 
جامعتي المــوصــل وصـــلاح الــديــن، 
مـــن المــخــتــصــين فـــي شـــــؤون الــديــن 
والشريعة، إلقاء المحاضرات خلال 
الــدورة التي تمتد أسبوعاً واحــداً. 
ويــــقــــول رئـــيـــس المــــنــــتــــدى، الــشــيــخ 
صالح العبيدي، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن «المــحــاضــرات تركز 
عــلــى حـــقـــوق الإنــــســــان، والــتــنــمــيــة 
الـــبـــشـــريـــة، والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي، 

والسلام المجتمعي».
إلـــــى أن «المـــشـــاركـــين  ويـــشـــيـــر 
تلقوا دروساً حول العقيدة والفقه 
الإســـــــلامـــــــي والـــــحـــــديـــــث الــــنــــبــــوي 
الـــشـــريـــف، تــمــكــنــهــم مـــن الـــــرد على 
أفــــكــــار تــنــظــيــم داعــــــش المـــتـــطـــرفـــة، 
وتجفيف منابع الإرهاب الفكري».

وفـــرض تنظيم داعــــش، خــلال 
ســيــطــرتــه عـــلـــى المــــوصــــل، قـــوانـــين 
متشددة طالت كل جوانب الحياة، 
واعتبر كل معارض لتلك القوانين 
«مـــــرتـــــداً». ودفـــعـــت تــلــك الــقــوانــين 
بــالأقــلــيــات، خصوصاً المسيحيين 
الذين عاشوا في الموصل منذ أكثر 
من ١٥٠٠ عام، إلى الفرار من المدينة 
ذات الغالبية السنية. وأرغم التنظيم 
المــتــطــرف المــســيــحــيــين فـــي المــوصــل 

المــغــادرة، بعد تخييرهم بين  على 
اعـــتـــنـــاق الإســــــلام أو دفــــع الــجــزيــة 
الــســيــف.  الــبــقــاء أو حــد  إذا أرادوا 
ويــؤكــد العبيدي أن المشاركين في 
الدورة «سيحاربون أفكار (داعش) 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، خــصــوصــاً مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، مـــن خــلال 
تنوير الرأي العام، إضافة إلى فرق 
ميدانية تزور المواطنين في الأحياء 

والمناطق السكنية».
وتــــــأســــــس «مـــــنـــــتـــــدى عـــلـــمـــاء 
إقــلــيــم  فـــــي  المــــــوصــــــل» عــــــام ٢٠١٤ 
كــردســتــان الـــعـــراق، مــن قــبــل رجــال 
ديـــن فــــروا مــن المــديــنــة لـــدى دخــول 
تنظيم داعش إليها. وخلال احتلال 
المــتــطــرفــين للمدينة، نــظــم المنتدى 
أنـــشـــطـــة وفـــعـــالـــيـــات عـــبـــر وســـائـــل 
الإعـــــــلام، الأمـــــر الـــــذي أثـــــار غضب 
المــســلــحــين الـــذيـــن كـــانـــوا يــلاحــقــون 
متابعي تلك البرامج، ومعاقبتهم 

من سكان الموصل.
ورغــــــم عــــــودة فـــريـــق المــنــتــدى 
إلى الموصل بعد استعادتها، فإنه 
لـــم يــجــد مــقــراً بــعــد بــســبــب الــدمــار 
الـــذي لــحــق بغالبية المــبــانــي جــراء 
العمليات العسكرية. وأكد العبيدي 
أن «هذه الدورة، الأولى من نوعها 
في الموصل بعد التحرير، استمرت 
أســـبـــوعـــاً واحــــــــداً، وبــإمــكــانــيــاتــنــا 
الـــذاتـــيـــة، دون أي دعــــم حــكــومــي، 
وســـتـــعـــقـــبـــهـــا دورات وفـــعـــالـــيـــات 
مماثلة لاحقاً، تستهدف كل الفئات 

الاجتماعية، ومن كلا الجنسين».
ويشكل الأطفال الأولوية الأولى 
في عملية التثقيف، كونهم أجبروا 
على دراسة مناهج فرضها تنظيم 
داعش خلال المرحلة الماضية، تهدف 
إلى تحويلهم إلى متطرفين قادرين 
عــلــى حــمــل الـــســـلاح قــبــل أي شــيء 
آخر. ويقول في هذا السياق إبراهيم 
مــحــمــد حـــامـــد، وهــــو مـــــدرس يبلغ 
من العمر ٢٧ عاماً، وقــد شــارك في 
الدورة، إن «عملي كمعلم في مدرسة 
الــقــصــر بــالــســاحــل الأيـــســـر (شـــرق 
الموصل)، سيمكنني وبشكل كبير 
من محو أفكار (داعش) المتشددة من 
عقول التلاميذ الصغار، لأنني على 
تـــواصـــل يـــومـــي مــعــهــم، خــصــوصــاً 
أنـــهـــم الــشــريــحــة الأكـــثـــر تـــضـــرراً»، 
ويضيف: «سأستهدف بمعلوماتي 
الجديدة أيضاً أولياء أمور الطلاب، 
لأن للبيت والعائلة الدور الأكبر في 
المساعدة على نشر أفكار التسامح 

والتعايش».
بـــــــــدوره، يـــســـعـــى رجـــــل الـــديـــن 
الشاب محمد أحمد فتاح العبايجي 
(٢٤ عــامــاً)، مــن خــلال هــذه الـــدورة، 
إلـــى مــخــاطــبــة الــشــبــاب مـــن «داخـــل 
أنــه سيعمل  إلــى  المسجد»، ويشير 
تـــنـــظـــيـــم دورات وحـــلـــقـــات  «عــــلــــى 
دراسية للشباب في منطقتي (...) 
الــديــن الإســلامــي ليس ديــن تشدد، 
وإنــــمــــا هــــو ديـــــن تـــســـامـــح ورحـــمـــة 

وتعايش سلمي».
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الشرطة الإسرائيلية
 تفتح ملفاً جديداً ضد نتنياهو

رام الله: كفاح زبون

بدأت الشرطة الإسرائيلية 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي مــــلــــف فـــســـاد 
جديد، يُشتبه بتورط رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، فيه. وقالت شبكة 
الأخبار الإسرائيلية الرسمية 
المــالــيــة في  إن سلطة الأوراق 
إسرائيل أحالت على الشرطة، 
بــعــد تحقيقات ســريــة، الملف 
«المـــلـــف  المــــعــــروف إعـــلامـــيـــاً بــــ

.«٤٠٠٠
ويشتبه في «الملف ٤٠٠٠» 
بــأن نتنياهو، والمــديــر العام 
لـــــــوزارة الاتــــصــــالات شــلــومــو 
فيلبر، المقرب منه، منحا شركة 
«بـــيـــزك» (شـــركـــة اتـــصـــالات)، 
الــــتــــي يــســيــطــر عــلــيــهــا رجـــل 
الأعــمــال شـــاؤول أولوفيتش، 
تسهيلات ومناقصات بمئات 
المــلايــين مــن الــشــواقــل، مقابل 
تـــغـــطـــيـــة داعــــــمــــــة فــــــي مـــوقـــع 
«واللا»، المملوك لأولوفيتش. 
الــشــبــكــة إن نتنياهو  وقــالــت 
أوقف قرارات لا تخدم الشركة 
كــذلــك، مضيفة أن الشبهات 
في «الملف ٤٠٠٠» تطال أيضاً 
أشخاصاً من خارج عالم المال 

والأعمال.
وجــاء هذا التطور ليزيد 
من الضغوط على نتنياهو، 
بـــــعـــــدمـــــا أوصــــــــــــت الــــشــــرطــــة 
الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، 
بـــإدانـــتـــه بــتــهــم تــلــقــي رشــــى، 
والاحــتــيــال وخــيــانــة الأمــانــة، 
في الملفين «١٠٠٠» و«٢٠٠٠». 
ويــــتــــضــــمــــن «المــــــلــــــف ١٠٠٠» 
اتهامات لنتنياهو، وزوجته 
ســـارة، بتلقي أمـــوال ورشــى، 
مـــن قــبــل رجــــال أعـــمـــال كــبــار، 
لتسهيل مــهــام تــجــاريــة لهم. 
أما «القضية ٢٠٠٠»، فتخص 
صفقة المقايضة بين نتنياهو 
وصاحب صحيفة «يديعوت 
أحـــــرونـــــوت» حــــول الـــحـــد من 
عــــمــــل صـــحـــيـــفـــة «إســـــرائـــــيـــــل 
الــــــيــــــوم» المــــنــــافــــســــة، مـــقـــابـــل 
تغطية أفضل من «يديعوت».
واتـــــــــهـــــــــمـــــــــت الـــــــشـــــــرطـــــــة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي المـــلـــفـــين بــعــد 
تحقيق طويل، وحرب كلامية 
بــــين رئـــيـــس الــــــــــوزراء وكـــبـــار 
المــــــســــــؤولــــــين فــــــي الــــشــــرطــــة. 
وكــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد هـــاجـــم 
مــســؤولــين كــبــاراً فــي الشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة 
التحقيق معه، متهماً إياهم 
«نظرية المؤامرة»،  بالإيمان بـ
فـــي تــلــمــيــح إلــــى تــصــريــحــات 
الــعــام، رونــي  مفتش الشرطة 
الشيخ، التي لمح فيها إلى أن 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ربما أرســل محققين خاصين 
لــجــمــع مــعــلــومــات عـــن رجـــال 
الشرطة الذين يحققون معه.

ويــتــعــين عــلــى المستشار 
القانوني للحكومة، أفيحاي 
ماندلبليت، اتخاذ قرار بشأن 
مــــا إذا كـــــان ســـيـــقـــدم لائــحــة 
اتـــهـــام ضـــد نــتــنــيــاهــو. وقــد 
دافــع ماندلبليت عن مواقف 
الشرطة، وقال إنه كان هناك 
تنسيق ممتاز خــلال إنجاز 
التوصيات، وإن التحقيقات 
الــتــي جـــرت ولا تــــزال تجري 
«مـــــوضـــــوعـــــيـــــة ونـــــزيـــــهـــــة»، 
وجرت وفق القواعد المتبعة، 
وبـــمـــهـــنـــيـــة وســـــريـــــة وذكــــــاء 
وبحث مستمر عن الحقيقة. 
وقـــــال مــانــدلــبــلــيــت: «ألاحــــظ 

أخيراً محاولات دق الأسافين، 
والتفرقة بين الشرطة ومكتب 
المــــدعــــي الــــعــــام والمـــســـتـــشـــار 
القضائي للحكومة؛ أوضح 
مـــرة أخــــرى: الــنــيــابــة الــعــامــة 
والشرطة يعملون بانسجام 
تام في مجال إنفاذ القانون، 
والـــــهـــــدف مـــشـــتـــرك: حــمــايــة 
سلطة القانون في إسرائيل».

ويشتبه بتورط نتنياهو 
في ملفين آخرين، هما «٣٠٠٠» 
و«٤٠٠٠». وتخص «القضية 
٣٠٠٠» شبهات فساد في شراء 

غواصات ألمانية.
ومــــــع تـــــراكـــــم الـــقـــضـــايـــا، 
تـــــروّج وســـائـــل إعــــلام عــبــريــة 
إلــى أن العد التنازلي لحياة 
نتنياهو السياسية بدأ فعلاً، 
خصوصاً مع نشر توصيات 
الــشــرطــة لتقديمه للمحاكمة 

بتهمة تلقي الرشى.
ويـــــــــوجـــــــــد جـــــــــــدل كـــبـــيـــر 
فــــــي الأوســــــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
الإســرائــيــلــيــة بــين مــن يطالب 
فـــوراً ومـــن يــدافــع  باستقالته 
عــــنــــه حــــتــــى يـــــقـــــول الـــقـــضـــاء 

كلمته.
وطـــــــــالـــــــــب ســـــيـــــاســـــيـــــون 
نــتــنــيــاهــو بــالاســتــقــالــة، فيما 
خــــــــــرج إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون إلـــــى 
الــشــوارع للمطالبة بتنحيه، 
وحــثــوا المــســتــشــار القضائي 
لـــلـــحـــكـــومـــة عــــلــــى الـــتـــســـريـــع 
بتقديم لائحة الاتهام لإجباره 
على الاستقالة، لكن مؤيديه 
يـــــقـــــولـــــون إنـــــــــه لـــــيـــــس عـــلـــيـــه 
الانــصــيــاع لأي مـــن ذلـــك قبل 

قرار القضاء.
وأجــــــــــــــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«يــــــــــديــــــــــعــــــــــوت أحـــــــــــرنـــــــــــوت» 
اســـــتـــــطـــــلاعـــــاً حـــــــــول نـــجـــاعـــة 
الـــحـــكـــم، وإذا  فــــي  نــتــنــيــاهــو 
أم  كــان رئيس حكومة فاسداً 
لا. وأظــهــرت النتائج أن «٦٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن المــســتــطــلــعــين 
يعتقدون أن نتنياهو فاسد»، 
يـــؤيـــدون  المــــائــــة  فــــي  وأن ٥٠ 
المـــائـــة  فــــي  اســـتـــقـــالـــتـــه، و٥٠ 
يعتقدون أنه غير مؤهل لقيادة 
الــــحــــكــــومــــة، وأنــــــــه ضـــعـــيـــف، 
بينما بــقــي حــزبــه (الــلــيــكــود) 
قــويــاً، إذ بــينّ الاســتــطــلاع أنه 
الــيــوم،  لــو أجــريــت انتخابات 
فإنه سيحصل على ٢٨ مقعداً 

في الكنيست.
وبــــحــــســــب الاســــتــــطــــلاع، 
فــإن حــزب «هــنــاك مستقبل»، 
برئاسة يائير لبيد، سيصبح 
الـــقـــوة الــثــانــيــة بــــــ٢٢ مــقــعــداً، 
بـــيـــنـــمـــا يـــحـــصـــل «المـــعـــســـكـــر 
الصهيوني» على ١٥ مقعداً، 
مــقــابــل ١٢ لــلــقــائــمــة الــعــربــيــة 
المشتركة، و١١ مقعداً لحزب 
«كـــلـــنـــا»، و٧ مــقــاعــد لــكــل من 
«إســرائــيــل بيتنا» و«يــهــدوت 
هــــتــــوراة»، و٦ مــقــاعــد لــحــزب 
«ميرتس»، و٥ لحزب «شاس».

ويــــــــــــدافــــــــــــع نــــتــــنــــيــــاهــــو 
باستمرار عن نفسه، متهماً 
الــشــرطــة بــالانــحــيــاز، ويقول 
إنــــــــــه مــــســــتــــمــــر فــــــــي قـــــيـــــادة 
إســـرائـــيـــل، ولـــن يــتــوجــه إلــى 
انتخابات مبكرة، وإن أحداً 
مــن ائــتــلافــه الــحــاكــم لا يريد 
ذلــك. وتشير التقديرات إلى 
أنـــه سيمر عـــام حــتــى تقديم 
اتــهــام ضــد نتنياهو،  لائحة 
وهـــــــو مـــــوعـــــد الانــــتــــخــــابــــات 
المــقــبــلــة (المــتــوقــعــة فـــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام 

.(٢٠١٩

«حماس» تهاجمه وتطلب من المانحين تحويل الأموال إلى غزة مباشرة وليس لحكومته

الحمد الله: المال والمعابر والقضاء والموظفون مفتاح المصالحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الله،  الفلسطيني، رامـــي الحمد 
أربعة شروط لعمل حكومته في 
قطاع غــزة، وهــي التمكين المالي 
والسيطرة على المعابر والتمكين 
القضائي والسماح بعودة جميع 

الموظفين القدامى إلى أعمالهم.
وقـــال الــحــمــد الــلــه، فــي حفل 
تــدشــين خــطــوط مــيــاه فــي شمال 
الضفة أمس، إن «التمكين المالي 
لــلــحــكــومــة، والــســيــطــرة الــكــامــلــة 
على المعابر، وفرض النظام العام 
وسيادة القانون وتمكين السلطة 
القضائية من تسلم مهامها في 
قطاع غزة، والسماح بعودة جميع 
إلـــى عملهم،  الــقــدامــى  المــوظــفــين 
هو المطلوب للتحول بالمصالحة 
إلى فعل وحدوي مسؤول وجاد 
ينهي عــذابــات شعبنا فــي غــزة، 
ويستنهض وحــدتــنــا ومنعتنا 
وقدرتنا على مواجهة مخططات 
تـــشـــتـــيـــت قـــضـــيـــتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة 
والمـــــســـــاس بــحــقــوقــنــا الـــعـــادلـــة، 
والــتــصــدي لــلــقــرارات الأمــيــركــيــة 
الظالمة وللانتهاكات الإسرائيلية 

المتواصلة».
الله  وجـــاءت شـــروط الحمد 
فـــي وقــــت تــشــهــد فــيــه المــصــالــحــة 
جــــــمــــــودا شــــبــــه شــــــامــــــل. وفـــيـــمـــا 
تشترط الحكومة على «حماس» 
تمكينها بــمــا يــشــمــل تسليمها 
ـــــيـــــة والـــــســـــمـــــاح  الـــــجـــــبـــــايـــــة المـــــال
لــلــمــوظــفــين الــــقــــدامــــى بـــالـــعـــودة 
قبل أي خطوات أخــرى، تشترط 
«حــــــــــمــــــــــاس» عــــــلــــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اســتــيــعــاب مــوظــفــيــهــا والــتــدخــل 
المباشر لدعم القطاعات المختلفة 

ورفــع الإجـــراءات «العقابية» عن 
غــــزة. ويــعــيــش قــطــاع غـــزة أســوأ 
مـــراحـــلـــه مـــنـــذ عـــقـــد بـــعـــد فـــرض 
حصار عليه، إذ تراجعت القدرة 
الاقــتــصــاديــة للسكان، وارتفعت 
نسب البطالة والفقر بشكل كبير 
مع انعدام وجود مقومات الحياة 

الأساسية.
واتـــــــــهـــــــــم الـــــــنـــــــاطـــــــق بـــــاســـــم 
«حــــــمــــــاس» ســــامــــي أبـــــــو زهـــــري 
السلطة وقيادة «فتح» بتعطيل 
المصالحة. وقــال في تصريحات 
بـــثـــتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «فـــلـــســـطـــين» 
المــحــســوبــة عــلــى «حــــمــــاس»، إن 

السلطة هربت من الاستحقاقات 
المنوطة بها، كما اتهم الحكومة 
بــالــتــهــرب مـــن دورهــــــا فـــي غـــزة. 
وقال أبو زهري، إن «كل الخيارات 
مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني 
فـــي مــواجــهــة حـــالـــة الــظــلــم الــتــي 
الــحــكــومــة»، لافــتــا إلى  تمارسها 

أن «حـــمـــاس» ســتــتــفــاعــل مـــع كل 
الجهات من أجل وضع الحكومة 
أمـــــــام مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا والإجــــابــــة 
عــن ســـؤال «مــــاذا بــعــد؟». وتــابــع 
أن «الــحــكــومــة تبحث عــن ذرائـــع 
لــتــبــريــر جــرائــمــهــا الــلاإنــســانــيــة 
بــحــق أهــــل غــــزة، وهــــي تصطنع 

الذرائع مرة تلو الأخــرى، وكلما 
اســــتــــجــــابــــت حـــــمـــــاس لــــذريــــعــــة 
اســـتـــحـــدثـــت الـــحـــكـــومـــة ذريـــعـــة 
أخـــــــرى». وأردف أن «الــحــكــومــة 
تـــمـــارس دورا إجـــرامـــيـــا بــكــل ما 
تحمله الكلمة من معنى، وتحاول 
التغطية عليه بتصريحات فارغة 
المضمون وادعاءات كاذبة، وهذا 

لم يعد ينطلي على أحد».
ونبّه إلى أن الحكومة باتت 
تــســتــخــدم مـــا ســمــتــه «أســطــوانــة 
جديدة» بدعوة العالم إلى تجنيد 
الأمـــــوال لإنـــقـــاذ غــــزة، بــيــنــمــا في 
الــحــكــومــة، بحسب  الــحــقــيــقــة أن 
رأيـــه، هــي المــســؤولــة عــن عــذابــات 
أهــلــهــا. ودعـــا الــعــالــم إلـــى تقديم 
دعم مباشر لغزة، «لأن المال الذي 
تقدمه الأطراف المانحة يذهب كله 

لرام الله وتحرم منه غزة».
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات أبــــو 
زهري قبل نحو شهر من مؤتمر 
دولـــــــــــي لــــلــــمــــانــــحــــين يــــعــــقــــد فـــي 
بروكسل (فــي ٢٠ الشهر المقبل) 
قـــــال عـــنـــه الـــحـــمـــد الـــلـــه إنـــــه مــعــد 
الـــلازم لتنفيذ  «لتأمين التمويل 
مشروع المحطة المركزية لتحلية 
مياه البحر في غزة بتكلفة ٦٥٠ 
مليون دولار، والــذي يعد الأكبر 
في المنطقة، والحل الوحيد لإنقاذ 
قطاع غزة من الكارثة الإنسانية 

التي تحدق به».
وعن لقاء وفد «حماس» مع 
التيار الذي يقوده النائب محمد 
دحلان المفصول من حركة «فتح»، 
ذكر أبو زهري أن اللقاء ركز على 
مــــوضــــوع واحـــــــد وهــــــو الـــوضـــع 
الإنساني الكارثي بغزة وكيفية 
العمل على التخفيف من معاناة 

سكان القطاع.

صبي يدرس على ضوء الشموع بسبب انقطاع التيار الكهربائي في غزة (أ.ف.ب)

في غزة... إغلاق المعابر يحرم زوجة من إلقاء نظرة الوداع على زوجها

إصابة ٤ جنود إسرائيليين
 بانفجار على حدود غزة

القدس - غزة: «الشرق الأوسط»

قــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إن 
عــبــوة نــاســفــة انــفــجــرت فــأصــابــت 
أربعة جنود، بينهم اثنان أصيبا 
بــــجــــروح خـــطـــيـــرة، قـــــرب الــســيــاج 
الـــــحـــــدودي مــــع قـــطـــاع غـــــزة أمـــس 

السبت.
وأفـــادت وكــالــة «رويــتــرز» بأن 
أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن 
الــهــجــوم الــــذي وقـــع عــلــى الــحــدود 
الــجــنــوبــيــة لــلــقــطــاع الــفــلــســطــيــنــي 
الذي تسيطر عليه حركة «حماس».
الــهــجــوم، هاجمت  ورداً عــلــى 
دبـــابـــة إســرائــيــلــيــة مـــوقـــع مــراقــبــة 
فــــي غـــــزة دون حــــــدوث إصــــابــــات، 

فيما أوضحت مصادر فلسطينية 
أن المـــوقـــع يــتــبــع حـــركـــة «الــجــهــاد 
الإسلامي». وذكرت وسائل الإعلام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن هـــــذا أكـــبـــر عـــدد 
لإصـــابـــة جـــنـــود إســرائــيــلــيــين في 
هجوم منفرد منذ حــرب غــزة عام 
٢٠١٤. من جهتها، أعلنت مصادر 
أمـــنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة أن الانـــفـــجـــار 
وقع شرق خان يونس في جنوب 
قطاع غزة، ولم يوقع إصابات لدى 
الجانب الفلسطيني، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويــســري فــي قــطــاع غـــزة وقــف 
هش لإطلاق النار منذ انتهاء حرب 
عــــام ٢٠١٤ بـــين إســـرائـــيـــل وحــركــة 

«حماس».

فلسطين

عباس سيطلب من مجلس الأمن الاعتراف بالدولة... ويتمسك بآلية متعددة لصنع السلام

الرئاسة الفلسطينية تتحدث عن مرحلة جديدة «تحدد ملامح المنطقة»
رام الله: كفاح زبون

قــال الناطق باسم الرئاسة 
أبــو ردينة،  الفلسطينية، نبيل 
بـــدأوا مرحلة  إن الفلسطينيين 
جــــديــــدة مــــن الـــنـــضـــال ســتــحــدد 
مـــلامـــح المــنــطــقــة فـــي المــســتــقــبــل 

القريب.
وأضــــاف الــنــاطــق الــرئــاســي 
أن «مرحلة جديدة من النضال 
بـــدأت، للحفاظ على الهدف  قــد 
الفلسطيني،  الــجــامــع لشعبنا 
وللأمة العربية وللعالم بأسره، 
وهي قضية القدس بمقدساتها 
الإسلامية والمسيحية، وبتراثها 
وتاريخها الذي يحاول البعض 
تـــزويـــره لــتــبــريــر مــخــالــفــتــه لكل 
القوانين والشرائع الدولية التي 
الــــــدوام فلسطينية  أكــــدت عــلــى 

القدس وعروبتها».
وأضــــــــــــــــــــاف أبــــــــــــــو رديـــــــنـــــــة 
الــــلــــه:  فــــــي رام  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
«هــذه المعركة الآن حــول القدس 

ســـتـــرســـم مــــلامــــح المـــنـــطـــقـــة فــي 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب والــبــعــيــد». 
المــــرحــــلــــة  وتــــــــابــــــــع: «إن هـــــــــذه 
الـــــحـــــســـــاســـــة والـــــخـــــطـــــيـــــرة فـــي 
تـــاريـــخـــنـــا الـــنـــضـــالـــي تــتــطــلــب 
مــــواقــــف واضــــحــــة فــلــســطــيــنــيــة 
وعــربــيــة، فــي مواجهة الأخــطــار 

المحدقة بقضيتنا الوطنية».
وجاء حديث أبو ردينية قبل 
أيام على خطاب مرتقب للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس في 
مجلس الأمن يوم الثلاثاء، قالت 
الـــرئـــاســـة إنــــه ســيــشــكــل مــرحــلــة 

جديدة من الصراع.
ولــم يتطرق أبــو ردينة إلى 
تفاصيل حـــول خــطــاب عــبــاس، 
مــؤكــداً أن جــوهــره سيركز على 
الــــقــــدس والــــثــــوابــــت الـــوطـــنـــيـــة، 
وسيشكل رسالة للعالم بأسره 
مـــفـــادهـــا أن «الـــــعـــــدل والــــســــلام 
الــوحــيــد  الــطــريــق  والأرض هـــي 
لشرق أوسط آمن ومستقر وعالم 
ومـــزدهـــر وخــــالٍ مــن كــل أشــكــال 

الإرهاب المرفوضة والمدانة».
لــكــن مــصــادر مطلعة قالت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن عــبــاس  لــــ
ســيــعــلــن بــشــكــل نــهــائــي رفــضــه 
بقاء واشنطن محتكرة للعملية 
السياسية وســيــجــدد مطالبته 
بعقد مؤتمر دولــي تحت مظلة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــتــشــكــيــل آلــيــة 
دولــيــة لرعاية عملية سياسية 
جــديــدة على غــرار مجموعة «٥ 
زائــد١» التي فاوضت للوصول 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــران، 
كــــمــــا ســـيـــطـــلـــب إقـــــامـــــة الــــدولــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والاعـــــتـــــراف بها 
دولة كاملة العضوية، وسيذكّر 
بــقــرار التقسيم الـــذي صــدر عن 
مجلس الأمن والقائم على إقامة 

دولتين.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
«الرئيس عباس سيؤكد بشكل 
واضــــــح رفـــــض قــــــرار (الـــرئـــيـــس 
دونـــالـــد) تــرمــب (فـــي خصوص 
قــــــــرار آخـــــــر مــن  الــــــقــــــدس) وأي 

شــأنــه أن يــحــدد مصير الــقــدس 
بــالــقــدس الشرقية  وســيــتــمــســك 
لــلــدولــة الفلسطينية،  عــاصــمــة 
وسيقول إنه لا يمكن لأي أحد أن 
يُخرج القدس من على الطاولة 

ولا ملف اللاجئين كذلك».
وســيــؤكــد عـــبـــاس، بحسب 
المــصــادر ذاتــهــا، أن طــريــقــه هي 
طــــريــــق المـــــفـــــاوضـــــات والــــســــلام 
وليس أي شيء آخر، وسيشدد 
الــــــســــــلام  تـــــحـــــقـــــيـــــق  عــــــلــــــى أن 
سيتطلب بالضرورة «إنهاء آخر 
المحتلين»، كما سيطلب «حماية 

دولية» للشعب الفلسطيني.
ويأتي خطاب عباس وسط 
تــوتــر شــديــد مــع واشــنــطــن بعد 
قرار الرئيس الأميركي الاعتراف 
بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل. 
الإدارة  الفلسطينيون  وقــاطــع 
الأميركية ورفــضــوا أي لقاءات 
مـــعـــهـــا بــــعــــد الـــــــقـــــــرار الــــخــــاص 
بالقدس الذي صدر في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.

وكــــان عــبــاس يــريــد إخـــراج 
واشنطن تماماً من أي دور في 
العملية السياسية، لكن بسبب 
تـــعـــقـــيـــدات كـــثـــيـــرة وافـــــــق عــلــى 
بقائها جزءاً من الوساطة ضمن 

الرباعية الدولية فقط.
وقـــــــــال أمــــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية صــائــب عــريــقــات، 
أمــــــــــس، إن «نـــقـــطـــة  بـــــيـــــان  فــــــي 
الارتــــكــــاز لــتــحــقــيــق الـــســـلام في 
المنطقة تتمثل بإنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي، وتجسيد استقلال 
وســــيــــادة دولــــــة فــلــســطــين عــلــى 
حــــــــــــدود الــــــــرابــــــــع مـــــــن يــــونــــيــــو 
بعاصمتها   ،١٩٦٧ (حــــزيــــران) 
الــقــدس الــشــرقــيــة، وحــل قضايا 
الــوضــع النهائي كــافــة استناداً 

إلى قرارات الشرعية الدولية».
وشـــــــــــــدد عــــــريــــــقــــــات لــــــدى 
اســـتـــقـــبـــالـــه وفــــــداً مــــن أعـــضـــاء 
مــجــلــس الـــعـــمـــوم الــبــريــطــانــي 
عـــــن حــــــزب المـــحـــافـــظـــين يــضــم 

أنــــدرو بـــوي، وســتــيــفــن كـــارب، 
والــبــارونــة جنيكن كينسغتن، 
وبـــــــــرنـــــــــار جـــــنـــــيـــــكـــــين، وبــــــــول 
مــــاســــتــــرتــــون، وديـــــمـــــان مــــور، 
وكــــذلــــك المـــبـــعـــوث الــنــرويــجــي 
لعملية السلام تور ويسلاند، 
تــرافــقــه مــمــثــلــة الـــنـــرويـــج لــدى 
فلسطين، كلاً على حدة، على أن 
هزيمة التطرف والإرهاب يعني 
بـــالـــضـــرورة إســـقـــاط الاحــتــلال 
والاستيطان وفرض الحقائق 
والـــــعـــــقـــــوبـــــات  الأرض  عـــــلـــــى 
الـــجـــمـــاعـــيـــة. وجـــــــدد عـــريـــقـــات 
الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي 
كامل الصلاحيات على أساس 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي والــشــرعــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة ومـــــــبـــــــادرة الــــســــلام 
الـــعـــربـــيـــة مــــع آلــــيــــات إلـــزامـــيـــة 
للتنفيذ ضمن جـــداول زمنية 
مــحــددة، مشيراً إلــى أنــه ليس 
مـــن المــمــكــن الاســـتـــمـــرار بنمط 
الرعاية الأميركية الأحادي بعد 
أن قررت واشنطن «عزل نفسها 

الــدور باعترافها غير  عن هــذا 
الـــــقـــــانـــــونـــــي وغـــــيـــــر الـــشـــرعـــي 

بالقدس عاصمة لإسرائيل».
المــــعــــروف إذا كــانــت  وغـــيـــر 
مساعي الفلسطينيين ستلاقي 
آذانــــاً صــاغــيــة، بــعــد أن رفضت 
إســرائــيــل أي وســيــط آخـــر غير 

الولايات المتحدة.
ويفترض أن يكون ذلك على 
طـــاولـــة لـــقـــاء قـــريـــب بـــين تــرمــب 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو المقرر أن يزور 
البيت الأبيض في ٥ مارس (آذار) 
المقبل. وسيأتي هذا اللقاء وسط 
مطالب باستقالة نتنياهو منذ 
الـــشـــرطـــة بــتــوجــيــه  أن أوصـــــــت 
الاتــهــام إلــيــه فــي قضايا فساد، 
وبعد نفي البيت الأبيض ادعاء 
الـــولايـــات المتحدة  نتنياهو أن 
بحثت مــع إســرائــيــل اقــتــراحــات 
لـــــضـــــم مــــســــتــــوطــــنــــات الـــضـــفـــة 
الغربية، في توبيخ غير مسبوق 
لرئيس الــوزراء الإسرائيلي من 

قبل إدارة ترمب.
لـــكـــن مـــــصـــــدراً رســـمـــيـــاً فــي 
البيت الأبيض أكد أن العلاقات 
الــطــيــبــة بـــين تــرمــب ونــتــنــيــاهــو 
لــــم تـــتـــضـــرر بــســبــب تــوصــيــات 
الشرطة بمحاكمة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بتهم فساد، مؤكداً 
أن «الــرئــيــس الأمــيــركــي يتطلع 
لــلــقــاء نتنياهو  الــصــبــر  بـــفـــارغ 
بعد أسبوعين ونصف». ويقول 
الأميركيون والإسرائيليون إن 
الـــخـــلاف حــــول الـــحـــديـــث بــشــأن 

ضم المستوطنات «انتهى».
نــتــنــيــاهــو بترمب  ويــلــتــقــي 
فيما سيكون مؤتمر «إيــبــاك»، 
الــــتــــجــــمــــع الـــــســـــنـــــوي لــــداعــــمــــي 
إســــرائــــيــــل، مـــنـــعـــقـــداً بــــين ٤ و٦ 
مــــــارس فــــي واشـــنـــطـــن. وتـــقـــول 
مصادر إسرائيلية إن التعاون 
إيــران وسوريا  الأمني وملفات 
وفــلــســطــين هـــي المـــلـــفـــات الأبــــرز 
التي ستكون على طاولة ترمب 

ونتنياهو.

غزة: «الشرق الأوسط»

لـــم تــكــن الــكــلــمــات الأخــــيــــرة الــتــي 
أطلقتها الفلسطينية الغزية دينا الأمل 
إسماعيل وهــي تــغــرّد بها لأقربائها 
وصديقاتها وزملائها بالعمل لالتقاط 
صور جنازة زوجها الذي توفي بشكل 
مـــفـــاجـــئ، ســــوى نــهــايــة مــشــهــد مــؤلــم 
عاشته على مدار ٣ أيام، وهي تناشد 
«الضمائر الحية» مساعدتها للعودة 
العاجلة إلى قطاع غزة من أجل إلقاء 
نـــظـــرة الـــــــوداع الأخــــيــــرة عــلــى زوجــهــا 

الراحل.
دينا، التي غادرت غزة منذ أيام مع 

فتح بوابة معبر رفــح، المنفذ الوحيد 
لــســكــان الـــقـــطـــاع لـــلـــخـــروج مـــن بــوابــة 
جعت بعد وصولها 

ُ
الحصار الكبيرة، ف

إلـــــى الــــقــــاهــــرة لــتــســجــيــل ابـــنـــتـــهـــا فــي 
إحدى كليات الطب بإحدى الجامعات 
المــصــريــة، بنبأ وفـــاة زوجــهــا الناشط 
الــحــقــوقــي الفلسطيني بــســام الأقـــرع، 

لتصاب بحالة من الصدمة.
نــــــاشــــــدت ديــــــنــــــا، وهــــــــي شــــاعــــرة 
ونــــاشــــطــــة وإعـــــلامـــــيـــــة فــلــســطــيــنــيــة، 
المــســؤولــين الفلسطينيين والمصريين 
إلــى قطاع غزة.  السماح لها بالعودة 
لكن كلماتها ومناشداتها التي أعاد 
حـــقـــوقـــيـــون وشـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 

الــتــغــريــد بــهــا والاتـــصـــال بــالــعــديــد من 
المــــســــؤولــــين لــحــثــهــم عـــلـــى الــتــعــاطــي 
مــعــهــا إيــجــابــاً، لــم تــفــلــح فــي إعــادتــهــا 
مع أبنائها إلى قطاع غزة لإلقاء نظرة 

الوداع الأخيرة على زوجها الراحل.
ولـــــم تـــكـــتـــفِ ديـــنـــا الأمــــــل بـــإطـــلاق 
مــنــاشــداتــهــا عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، بل تركت القاهرة مسرعة 
نـــحـــو الــــــحــــــدود عـــلـــى أمــــــل أن يـــكـــون 
الجواب سريعاً بالسماح لها بالعودة 
لــم تنجح فــي ذلك  إلــى القطاع، لكنها 
وتابعت هي وأبناؤها جنازة زوجها 

عبر الصور.
وفضلت دينا البقاء صامتة أمام 

كــل هــذا الــوجــع وعـــادت إلــى الــقــاهــرة، 
حيث فتحت بيت عزاء لزوجها. وتقول 
ميرفت أبو جامع، صديقة دينا الأمل 
«الشرق الأوسط»، إن غزة  إسماعيل، لـ
يُــحــرم مَن  إلــى «سجن كبير»  تحوّلت 
فــيــهــا مـــن الـــعـــلاج والــتــعــلــيــم والــســفــر. 
وأضـــــافـــــت: «هـــنـــا يُـــقـــتـــل فــيــنــا الأمـــــل، 
هــنــا تُــغــلــق المـــعـــابـــر فــيــمــوت المــرضــى 
من الأطفال ومن المصابين بالسرطان 
ونموت بالنوبات القلبية حسرةً على 
أوضاعنا. هنا يفقد الموظفون أعمالهم 
وتفقد الأسر لمّ شملها ويفقد الطالب 
مـــســـتـــقـــبـــلـــه. هـــنـــا غــــــزة حـــيـــث يـــمـــوت 
الجميع ببطء ودون أدنــى مسؤولية 

أخلاقية أو وطنية».
وغـــــــرّد الـــعـــديـــد مــــن الــصــحــافــيــين 
والـــنـــشـــطـــاء عـــبـــر شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي معبّرين عن التضامن مع 

دينا الأمل في مصابها.
وفتحت السلطات المصرية معبر 
رفــح بشكل مفاجئ ظهر يــوم السابع 
من الشهر الجاري وأغلقته في صباح 
التاسع من الشهر نفسه بشكل مفاجئ 
بـــدأت عملية عسكرية واسعة  بعدما 
فــي سيناء. وتــربــط مصر فتح المعبر 
بـــتـــأمـــين الـــــظـــــروف الأمـــنـــيـــة فــــي شــبــه 
جزيرة سيناء المجاورة لحدود قطاع 

غزة.
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نائب رئيس البرلمان يكشف عن مشاورات بين كبار المسؤولين لحل قضية زعماء الإصلاحيين

وعود إيرانية برفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف نائب رئيس البرلمان الإيراني 
عـــلـــي مـــطـــهـــري أمــــــس عــــن قــــــرب تــخــفــيــف 
الإجــــــراءات الأمــنــيــة بــحــق زعــمــاء الحركة 
الـــخـــضـــراء الإصـــلاحـــيـــة، رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الأســـبـــق مــهــدي كـــروبـــي ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الأسبق ميرحسين موسوي وزهرا رهنورد 

قبل نهاية العام الإيراني الحالي.
وقـــــــــــال مـــــطـــــهـــــري فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
صحافية على هامش جلسة البرلمان نقلا 
عـــن مــســؤولــين كــبــار فـــي الــقــضــاء والأمـــن 
الإيــرانــي إن الإقامة الجبرية على كروبي 
وموسوي تقترب من نهايتها بعد أقل من 
شــهــر وفـــق مــا نقلت عــنــه وكــالــة «إيــســنــا» 

الحكومية.
وربــط مطهري الــهــدوء الحالي حول 
الــوعــود.  قضية مــوســوي وكــروبــي بتلك 
وقــال فــي هــذا الــصــدد: «قــدمــوا لنا وعــودا 
وقالوا ألا نتحدث بالوسائل الإعلام حول 
الإقامة الجبرية وفي المقابل فإننا نحاول 

إنهاء الموضوع قبل نهاية العام الحالي». 
وعن طبيعة الوعود أشار إلى نقاش حول 
نهاية الإقامة الجبرية في مشاورات جرت 
بـــين مـــســـؤولـــين فـــي الـــبـــرلمـــان والــحــكــومــة 

والقضاء أجهزة الأمن.
ولوح مطهري بالعودة إلى ممارسة 
الـــضـــغـــوط الـــســـيـــاســـيـــة وتــــكــــرار المـــواقـــف 
الـــوعـــود برفع  لــم تسفر  الاحــتــجــاجــيــة إن 
الإقامة الجبرية عن نتائج ملموسة قبل 
نــهــايــة الــعــام الإيـــرانـــي الــحــالــي ٢١ مــارس 
(آذار) ومع ذلك قال إن التيار المطالب برفع 

الإقامة الجبرية «يعول على الوعود».
ولم يعرف بعد موقف التيار المتنفذ 
في مؤسسة المرشد الإيراني ويطلق التيار 
الفتنة.  المــحــافــظ عــلــى أحــــداث ٢٠٠٩ اســـم 
وكـــان قــائــد الــحــرس الـــثـــوري محمد علي 
جعفري ورئيس مجلس صيانة الدستور 
قالا الشهر الماضي إن احتجاجات الحركة 

الخضراء كانت تسعى لإسقاط النظام.
نهاية الشهر المــاضــي، أعلنت ابنتا 
ميرحسين موسوي أن السلطات سمحت 

لهما باللقاء مع والديهما في أي وقت من 
النهار ومن دون تحديد موعد سابق وذلك 
بــعــد ثمانية أشــهــر مــن آخـــر مـــرة سمحت 
الـــســـلـــطـــات لـــهـــمـــا بـــــدخـــــول مـــقـــر الإقــــامــــة 

الجبرية.
وفــرضــت السلطات الإقــامــة الجبرية 
بــقــرار مــن مجلس الأمــن القومي الإيــرانــي 
في فبراير (شباط) ٢٠١١ وكان القرار تأخر 
بعد قيادة موسوي وكروبي احتجاجات 
الحركة الخضراء منذ يوليو (تموز) ٢٠٠٩ 

وحتى ثمانية أشهر.
ودخلت الإقامة الجبرية ضد موسوي 
وكروبي عامها السابع في الأول من فبراير 
المـــاضـــي فـــي وقــــت تــعــد واحــــــدة مـــن أبـــرز 

الأزمات السياسية التي شهدتها إيران.
وشــغــل مــوســوي رئــاســة الــــوزراء في 
إيران بين عامي ١٩٨٠ إلى ١٩٨٨ بدعم من 
المرشد الإيراني الأول الخميني ولم تنجح 
مــحــاولات المــرشــد الــحــالــي عــلــي خامنئي 
بعزل مــوســوي الــذي كــان مقربا مــن قائد 
الحرس الثوري محسن رضايي حينذاك.

ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦ قــال 
نــائــب قــائــد اســتــخــبــارات الــحــرس الــثــوري 
حــســين نــجــات إن مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
أقــر فــرض الإقــامــة الجبرية على موسوي 
وكروبي بعد دعــوات لهما بالتظاهر في 
طــهــران تضامنا مــع المعتقلين فــي الثورة 
القرار على صلة  السورية نافيا أن يكون 

بأحداث الحركة الخضراء.
وقـــبـــل فــــرض الإقــــامــــة الــجــبــريــة كــان 
أنــصــار الــحــركــة الــخــضــراء نــزلــوا للشارع 
تلبية لنداء موسوي وكروبي بالتضامن 
مــــع ثـــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي فــــي تــونــس 

ومصر.
وشهدت الاحتجاجات لأول مرة حرق 
المــرشــديــن الأول والـــثـــانـــي. ويميل  صـــور 
فـــريـــق مـــن المــحــلــلــين إلــــى أن احــتــجــاجــات 
بــدأت بقيادة موسوي  الحركة الخضراء 
وكـــــروبـــــي ولـــكـــنـــهـــا تـــحـــولـــت لاحــــقــــا إلـــى 

مظاهرات احتجاجية ضد النظام.
وكــــــــان رفـــــــع الإقــــــامــــــة الــــجــــبــــريــــة عــن 
مــــوســــوي وكـــــروبـــــي مــــن بــــين أهـــــم وعــــود 

روحــانــي فــي انــتــخــابــات الــرئــاســيــة ٢٠١٣ 
وكـــان روحــانــي بـــرر تــأخــر تنفيذ وعـــوده 
الــداخــلــيــة بتركيز حكومته عــلــى الاتــفــاق 
النووي ورفع العقوبات. وتتزايد الضغوط 
على روحاني لأنه الرئيس الإيراني الذي 
يرأس مجلس الأمن القومي وفقا للقوانين 

الإيرانية.
وعــــــــــاد روحـــــــانـــــــي مــــــــرة أخــــــــــرى فــي 
انــتــخــابــات ٢٠١٦ إلـــى إطــــلاق وعــــود رفــع 
الإقامة الجبرية من موسوي وكروبي ولكن 
تــأخــر تحركه تسبب فــي استياء حلفائه 
الإصلاحيين الذين وجهوا انتقادات خلال 
أدائه اليمين الدستورية على عدم تحدثه 
صـــراحـــة عـــن الإقـــامـــة الــجــبــريــة ضـــد قـــادة 
التيار الإصــلاحــي على غــرار مــا فعله في 

الانتخابات.
وردد روحاني عدة مرات في خطابات 
الانــتــخــابــيــة: «تــحــيــة لــكــبــيــر الإصـــلاحـــات 
محمد خاتمي» في تحد لقرار آخر يمنع 
تــــــداول صـــــورة واســـــم الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 

نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري يرأس جلسة برلمانية الأسبوع الماضي (وكالة مهر) الأسبق.
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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
www.samba.com*هــم مـا فــي الـحـــيـاة

معدل النسبة السنوي المطبق يتراوح بين ٢٩٫٨٤٪ و ٥٦٫٦٦٪ بحسب نوع البطاقة على أساس حد  شـــروط وأحكام بطاقات سامبا فيزا الائتمانية: 
يمكن لســـعر  الائتمانـــي يســـاوي ١٠٫٠٠٠ ريال.    ســـامبا غير مســـؤول عـــن أي أمر يتعلـــق بجودة المنتجـــات أو الخدمة المقدمـــة من طرف ثالث.  
المنتج/الخدمة التأثر بالتغيرات في ســـعر صرف العملات ا*جنبية.    إن اXخلال بشـــروط وأحكام بطاقة ســـامبا الائتمانية قد يفضي إلى إلغائها، 
ودفع الحد ا*دنى الشـــهري فقط من مســـتحقات بطاقة ســـامبا فيزا الائتمانية يؤدي إلى تطبيق بعض الرســـوم على العميل. • الرجاء مراجعة 

الشروط وا*حكام الخاصة ببطاقة سامبا فيزا الائتمانية على موقع www.samba.com لمعرفة معدل النسبة السنوي المحدد لبطاقتك.
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احصل على فرصة للفوز بدعوة مجانية لشخصين (الفائز ومرافقه) للسفر إلى روسيا لحضور مباراة الافتتاح وشجع ا*خضر من 
قلبك في مباراة افتتاح كأس العالم ٢٠١٨ FIFA وذلك ضمن يوم مفتوح يشمل العديد من الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث العالمي.

كن أحد الرابحين لواحدة من ضمن العشرين دعوة، حيث تشمل كل دعوة تذكرتين لحضور مباراة الافتتاح، تذكرتين سفر ذهاب 
وعودة، استقبال من وإلى المطار، إقامة فندقية لمدة ٤ ليالي ٥ أيام، مقاعد بالمنصة الخاصة، وذلك بالتعاون مع فيزا العالمية 

.FIFA الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم

سارع ا0ن ... يسري العرض من ٢٥ يناير حتى ٢٥ مارس ٢٠١٨.

كيف تستفيد من العرض:
 مدة العرض الترويجي تبدأ من ٢٥ يناير حتى ٢٥ مارس ٢٠١٨.

 على حامل بطاقة سامبا فيزا الائتمانية المشاركة خلال فترة الحملة الترويجية وذلك لدخول السحب.
 سيتم إجراء السحب في ٤ أبريل ٢٠١٨ على جميع حاملي بطاقة سامبا فيزا الائتمانية المؤهلين.

 يمكن للعميل الفوز لمرة واحدة فقط.
 يحصل الفائز على تذكرتي سفر بالدرجة السياحية لروسيا ذهابا وإيابا وإقامة لمدة أربع ليالي وتذكرتين لحضور المباراة.

 السفر لروسيا يجب أن يكون من الرياض، أو جدة، أو الدمام فقط وكذلك العودة.

 يجب على حامل بطاقة سامبا فيزا الائتمانية تأمين تأشيرة زيارة لروسيا الاتحادية.
 لا يسمح للفائز بتغيير تواريخ السفر وسوف يتحمل الفائز أي تكاليف إضافية للتغيير.

 لا يمكن استبدال الجائزة بنقد بأي حال من ا*حوال.
 يطبق الحد ا*قصى للغطاء على عدد من الفائزين وكذلك المبلغ.

 لا يحق لموظفي سامبا أو عائلاتهم، أو الشركات التابعة له المشاركة في هذه المسابقة.

يحق لجميع حاملي بطاقة سامبا فيزا الائتمانية الاشتراك والتسجيل في السحب بالاتصال على ١٠١٠ ١٢٤ ٨٠٠  

 FIFA شجع ا<خضر في افتتاح كأس العالم
مع بطاقة سامبا فيزا الائتمانية وكن أحد الرابحين

الطريقة المثالية للدفع

تقدير{ من فيزا 

إذا لم يكن لديك بطاقة سامبا
تقدم بطلبك ا0ن.

800 124 1010

مستشار خامنئي العسكري يطالب بتعويض إيران عن تكاليفها في سوريا

ولايتي: لن نسمح بإقامة قواعد
لحلف «الناتو» في المنطقة

لندن: «الشرق الأوسط»

قال مستشار المرشد الإيراني 
فـــي الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة عــلــي أكــبــر 
ولايتي أمس، في بغداد، إن «محور 
المقاومة» الذي تقوده طهران «لن 
يسمح باستقرار القوات الأميركية 
فـــي مــنــطــقــة شـــرق الــــفــــرات»، فيما 
طــــالــــب مـــســـتـــشـــار خـــامـــنـــئـــي فــي 
الشؤون العسكرية رحيم صفوي 
«اســـتـــعـــادة الــثــمــن الــــذي دفــعــتــه  بــــ

إيران في سوريا».
وأوضــح ولايتي على هامش 
لــقــائــه بــنــائــب الـــرئـــيـــس الــعــراقــي 
نــوري المالكي، أن محور المقاومة 
لــن يــســمــح لــلــنــاتــو بــإقــامــة قــواعــد 
إقــلــيــمــيــة، مــطــالــبــاً قــــوى «مــحــور 
المــــــقــــــاومــــــة» بـــمـــنـــع «الاســـــتـــــقـــــرار 
التدريجي» للقوات الأميركية في 

شرق الفرات.
وأشــــار ولايــتــي إلـــى أن إيـــران 
تــــواصــــل دعـــمـــهـــا لــحــلــفــائــهــا فــي 
سوريا والعراق، مضيفاً أن «على 
محور المقاومة أن يكون أكثر يقظة 
من السابق في المنطقة بعد نهاية 

داعش».
وبـــحـــســـب وكــــالــــة «تــســنــيــم» 
«الحرس الثوري»، ناقش  التابعة لـ
ولايـــتـــي مـــع المــالــكــي الانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة ودور الأحـــــزاب  الــعــراقــيــة 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة، إضـــافـــة إلــى 
«الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات المــســتــقــبــلــيــة 
لمـــــحـــــور المــــــقــــــاومــــــة». كــــمــــا أعــــــرب 
المـــســـؤول الإيــــرانــــي عـــن مــعــارضــة 
«عودة» القوات الأميركية  إيرانية لـ

إلى العراق.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، طــــالــــب 
مـــســـتـــشـــار المــــرشــــد الإيــــــرانــــــي فــي 
الشؤون العسكرية رحيم صفوي 
بــإعــادة «التكاليف الإيرانية التي 
دفـــعـــتـــهـــا فـــــي ســــــوريــــــا»، مـــشـــدداً 
عــلــى أن إيــــران تــصــدر مــن مناجم 

الفوسفات في سوريا.
وشــــــــــــــــــدد صـــــــــفـــــــــوي خـــــــلال 
تصريحات بمؤتمر حــول «آخر 
التطورات الميدانية والسياسية 
في الأزمــة السورية» أمــس، على 
أن «الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا ســاحــتــا 
صــــــــراع جـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــي بــين 

أميركا وروسيا».
وعـــــــــاد صـــــفـــــوي مـــــــرة أخـــــرى 
إلـــى مــواقــف ســابــقــة حـــول مرحلة 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة تـــشـــهـــد مــنــطــقــة 
غـــرب آســـيـــا، وســـط تــنــافــس كبير 
بـــين أمـــيـــركـــا وروســــيــــا والاتـــحـــاد 

الأوروبي.
كــــــــــمــــــــــا اعــــــــــتــــــــــبــــــــــر صـــــــفـــــــوي 
تــــنــــافــــســــاً  تـــــــخـــــــوض  بــــــــــــــلاده  أن 
إقــلــيــمــيــاً مـــع الـــســـعـــوديـــة وتــركــيــا 
فـــــــــي الــــــــــعــــــــــراق وســــــــــوريــــــــــا عـــلـــى 
الـــــــصـــــــعـــــــد «الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــة 
والـــجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــجـــيـــو 

إيكونوميك».
خــــــــــذوا مــــــن أيــــــــــدي الــــــــــروس. 
 ســــــــــوى بـــــلـــــد يــــدعــــى 

َ
ولــــــــــم يــــــبــــــق

ســـــوريـــــا. ســـــوريـــــا والــــــعــــــراق هــي 
أيــضــاً مــنــافــســات الجيوسياسية 
والجغرافية  والجيوستراتيجية 
والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــقــوى الإقــلــيــمــيــة 
مــــثــــل إيـــــــــــران وتــــركــــيــــا والمـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية. لدينا اثنان من 
منافسيه في هذه البلدان: المنافسة 

العالمية والمنافسة الإقليمية.
وقــــــال صــــفــــوي: «يـــجـــب عــلــى 
إيــران أن تستعيد التكاليف التي 
دفعتها فــي ســـوريـــا»، مضيفاً أن 
الـــســـوريـــين «مــســتــعــدون لتسديد 
التكاليف من النفط والغاز ومعادن 

الفوسفات».
وقــــــــال صــــفــــوي إن «الــــــــروس 
أبـــرمـــوا عــقــداً يــمــتــد لـــــ٤٩ عــامــاً مع 
ســــــوريــــــا»، مـــضـــيـــفـــاً أن مــوســكــو 
«حـــصـــلـــت عـــلـــى قــــواعــــد عــســكــريــة 
فــــضــــلاً عــــن امــــتــــيــــازات ســيــاســيــة 

واقتصادية».
ودافــع صفوي عن دور حزب 
الله اللبناني في الحرب السورية، 
وقــــال إنــهــا «نــقــلــت حـــزب الــلــه من 
قـــوي ضد  إلـــى جــيــش  ميليشيات 
إســـرائـــيـــل». ومــنــتــصــف ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، قــال أمين 
عــــام مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي علي 
شمخاني، إن «ما أنفقته إيران في 

سوريا بسيط».
وحذر صفوي من إقامة إقليم 
كــــردي يــتــمــتــع بــحــكــم ذاتــــي بــدعــم 
من أميركا، مضيفاً أن إقامة إقليم 
كــــــردي فــــي شـــــرق الــــفــــرات يـــواجـــه 

معارضة من إيران وتركيا والعراق 
وسوريا.

ودافـــــــــع صــــفــــوي ضـــمـــنـــاً عــن 
عملية عــفــريــن الــتــركــيــة بــقــولــه إن 
«الأتـــــــراك ســيــطــروا عــلــى عــفــريــن، 
حتى إذا ما أعلن إقليم كــردي في 
شـــرق الـــفـــرات لا يــجــد طــريــقــاً إلــى 
الـــبـــحـــر»، مــضــيــفــاً أن تـــركـــيـــا لــهــا 
مصالح أخرى في حلب وسوتشي.

وقــــــدر صـــفـــوي حـــجـــم إعـــــادة 
الإعمار في سوريا بين ٣٠٠ و٤٠٠ 

مليار دولار.
في شأن متصل، قال مساعد 
الـــــشـــــؤون الــــدولــــيــــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
الإيـــرانـــي، أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، إن 
إيران اتخذت أفضل قرار في إطار 
أمنها الــقــومــي بــقــرار الــتــدخــل في 

سوريا.
ودافــع عبد اللهيان في حوار 
مطول مع وكالة «مهر» الحكومية 
عن دور طهران الإقليمي، مضيفاً 
أن دور طهران يأتي بالتناسب مع 
سياسة خارجية يتبعها المرشد 
الإيــــرانــــي فـــي مــواجــهــة «الأزمــــــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة وقـــضـــايـــا 

ترتبط بالأمن القومي الإيراني».
الــلــهــيــان أن دور  وزعـــــم عــبــد 
بـــلاده «جنبها الــدخــول فــي حرب 
إقليمية»، وأوضح في هذا الصدد: 
«اســـتـــخـــدمـــنـــا نــــفــــوذنــــا المـــعـــنـــوي 
والــــســــيــــاســــي فـــــي بـــعـــض أزمــــــات 
المـــنـــطـــقـــة، وفــــــي بـــعـــض الأزمــــــــات 
الأخـــــــــــرى الـــــتـــــي شـــــهـــــدت حــــروبــــاً 
إرهــــابــــيــــة فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق، 
تـــدخـــلـــنـــا بــــــإرســــــال مـــســـتـــشـــاريـــن 
عــســكــريــين مــــن قـــواتـــنـــا المــســلــحــة 

ومتطوعين».
وانــــــــتــــــــقــــــــد عـــــــبـــــــد الـــــلـــــهـــــيـــــان 
المــــعــــارضــــة الـــداخـــلـــيـــة لـــتـــدخـــلات 
طهران الإقليمية، ووصف دورها 

«إنجاز للأمن القومي». بـ
وعــن التكاليف التي دفعتها 
طهران، قال عبد اللهيان إن «الثمن 
الــذي دفعناه ســواء على الصعيد 
المــــادي أو الإنــســانــي وضـــع أمننا 
الــقــومــي فــي أعــلــى مــوقــف، ومــن لا 
يؤمنون بأننا كان يجب ألا ندفع 
ثمناً في المنطقة يجب أن يربطوا 

بين القضايا العالمية».

صورة أرشيفية من لقاء مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي
 بنائب الرئيس العراقي نوري المالكي في أغسطس ٢٠١٥ (فارس)
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أعدها خبراء «منتدى فالداي» المقرب من الكرملين... ومصادر تتحدث عن «تطورات مقلقة» لموسكو في سوريا

ر من «دولة كردية» وتراجع دمشق عن «التسوية»
ِّ
وثيقة روسية تحذ

لندن: إبراهيم حميدي

عــــدت 
ُ
رت وثــيــقــة روســــيــــة، أ

ّ
حــــــذ

«مــنــتــدى فــالــداي»  كــورقــة أســاســيــة لـــ
المــــقــــرب مــــن الـــكـــرمـــلـــين الـــــــذي يُــعــقــد 
فــــي مـــوســـكـــو غــــــداً بـــمـــشـــاركـــة وزيــــر 
الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف، مــن أن 
بــعــض «الــنــخــبــة» فــي دمــشــق تــراهــن 
فـــقـــط عـــلـــى «الانــــتــــصــــار الــعــســكــري» 
أكثر من التسوية، إضافة إلى تحذير 
روسي آخر من أن «نية أميركا البقاء 
ونـــشـــر وحــــــدات خـــاصـــة فـــي مــنــاطــق 
الأكراد، ستؤدي إلى تقوية العناصر 
الناشئة للدولة الكردية التي ستعرقل 
اســتــعــادة الــوحــدة الــســوريــة بموجب 

القرار الدولي ٢٢٥٤».
في غضون ذلك، كشفت مصادر 
«الشرق الأوسط»  دبلوماسية غربية لـ
عــن وجـــود فــجــوة كبيرة بــين موقفي 
دمشق وموسكو إزاء تشكيل اللجنة 
الــدســتــوريــة. وقــالــت المـــصـــادر أمــس: 
«إن السفير السوري بشار الجعفري 
أبلغ مجلس الأمــن الأســبــوع الماضي 
رفض أي رعاية دولية للجنة وتمسكه 
آلــيــات  فــي دمــشــق ووفــــق  بتشكيلها 
البرلمان السوري، في حين أن الجانب 
الروسي وزع البيان الختامي لمؤتمر 
الــحــوار الوطني فــي سوتشي ونص 
الــــدولــــي  المــــبــــعــــوث  عـــلـــى أن يـــشـــكـــل 
ستيفان دي ميستورا اللجنة ويحدد 

مرجعياتها».
لــكــن المــصــادر ذاتــهــا لاحــظــت أن 
الــجــانــب الـــروســـي «لـــم يــضــغــط على 
بــيــان ســوتــشــي»، ما  دمــشــق لتنفيذ 
يعني صعوبة استئناف مفاوضات 
جنيف في المستقبل المنظور، مشيرة 
إلى أن الفترة الأخيرة شهدت «سلسلة 
مــن الــتــطــورات دفــعــت الــكــرمــلــين إلــى 
الــســيــاســيــة  الـــتـــســـويـــة  الاعــــتــــقــــاد أن 
فـــــي ســـــوريـــــا أصــــعــــب مــــمــــا يــعــتــقــد، 
قــبــل  تـــحـــقـــيـــق اخـــــتـــــراق  إمـــــكـــــان  وأن 
الانتخابات الرئاسية الروسية في ١٨ 
الشهر المقبل غير ممكن». وقالت إن 
التطورات شملت: «الهجوم بطائرات 
درون على قاعدة حميميم، وإطــلاق 
تـــركـــيـــا عــمــلــيــة غـــضـــن الــــزيــــتــــون فــي 
عفرين، وقصف أميركا لمرتزقة روس 
قرب دير الزور، والتصعيد الإيراني - 
الإسرائيلي في سوريا، والصدام مع 
بــيــان سوتشي،  دمــشــق حـــول تنفيذ 
وبحث أنــقــرة وواشــنــطــن عــن تسوية 

في منبج لإصلاح العلاقات بينهما».
إلــــى ذلــــك، اســتــعــرضــت الـــورقـــة، 
الــــتــــي أعـــــدهـــــا فـــايـــســـلـــي كـــوزنـــتـــوف 
مــــديــــر «مــــركــــز الــــــدراســــــات الــعــربــيــة 
والإســــلامــــيــــة»، وفــيــتــالــي نــعــومــكــين 
رئيس «معهد الدراسات الشرقية في 
الأكاديمية الروسية للعلوم»، وأرينا 
زفيوغيلسوكايا الباحثة في «مركز 
الـــــدراســـــات الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة»، 
كـــوثـــيـــقـــة خـــلـــفـــيـــة لمـــؤتـــمـــر «مـــنـــتـــدى 
فــالــداي» الــذي يبدأ في موسكو غداً، 
«قـــواعـــد الــلــعــبــة» فــي منطقة الــشــرق 
الأوســط باعتبار أن عــام ٢٠١٧ شكّل 
«نــقــطــة انــعــطــاف» فـــي المــنــطــقــة، ذلــك 
أنه «مع أن أياً من الصراعات الدامية 
لــم ينتهِ بعد وأن بعضها يتصاعد 
وســـط مــخــاوف مــن أن جــمــيــع الـــدول 
مـــحـــكـــومـــة بــــالانــــهــــيــــار، فــــــإن بــعــض 
الــتــغــيــيــر الإيـــجـــابـــي حــصــل» مــنــه أن 

«اللاعبين المحليين يبحثون عن حلول 
سياسية».

وأشارت المقدمة إلى أن التطورات 
الأخــيــرة فــي الــشــرق الأوســـط «أثبتت 
أهــمــيــة الـــدولـــة بــاعــتــبــارهــا المؤسسة 
الأساسية» التي يمكن إصلاحها، ما 
يعني ضرورة الحفاظ على ازدواجية 
«تقوية الدولة وحل النزاعات، أمران 
هــمــا فـــي صــلــب الأولــــويــــات لــلاعــبــين 
الـــــدولـــــيـــــين فـــــي المــــنــــطــــقــــة»، قــــبــــل أن 
اتــجــاهــات فـــي منطقة  تــســتــعــرض ٩ 

الشرق الأوسط.

الخوف كعامل للإصلاح

وأشـــــارت إلـــى أنـــه عــلــى العكس 
مــن المـــخـــاوف الــســابــقــة، فـــإن «أيـــاً من 
زل 

ُ
محَ من الخريطة، ولم ت

ُ
الدول لم ت

أي دولـــــة بــســبــب الــــصــــراعــــات» وأنـــه 

مــع أن بــعــض الأمــــور لا تــــزال جــاريــة 
وخــلــقــت تـــحـــديـــات لــلــحــكــومــات فــإن 
«الــخــوف من الــصــراع والانهيار بات 
 رئــيــســيــاً فــي النفسية العامة 

ً
عــامــلا

في الشرق الأوسط سواء في أوساط 
الــعــمــوم». وتــنــاول العامل  النخب أو 
الثاني زيــادة «دور المجتمع المدني» 
في الشرق الأوســـط. ومــع أن «تقوية 
المــجــتــمــع المــدنــي فــي المــنــطــقــة لــم يكن 
الــتــحــول»،  متوقعاً كنتيجة لعملية 
فــإن عــدد الجمعيات تضاعف مــرات 
عــدة، إمــا بسبب تشجيع الحكومات 
ضــمــن عملية الإصــــلاح وإمـــا بسبب 
تراجع سلطة الدولة، ما دفع الناس 
كــي تــقــوم بــمــبــادرات لــتــقــويــة دورهـــا 
الــحــال في  وتنظيم نفسها، كما هــو 

مناطق المعارضة في سوريا.
وجاء الاتجاه الثالث تحت عنوان 
«الــــلاعــــبــــون الإقـــلـــيـــمـــيـــون يــــحــــددون 

الأجندة». وأشارت الورقة إلى أنه في 
الباردة كانت الكلمة لأميركا  الحرب 
والاتحاد السوفياتي، لكن في الوقت 
الراهن مع أن الدور الأبرز هو لروسيا 
وأميركا رغم الصعوبات بينهما، «لا 
بد لهما أن تأخذا بالاعتبار الوقائع 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي خــلــقــت بــســبــب قـــوة 
الـــلاعـــبـــين الإقـــلـــيـــمـــيـــين. صــحــيــح أن 
الــدول الكبرى لديها قدرة أكبر» لكن 
هناك محدودية للتأثير والفرض على 
المحليين والإقليميين سواء كان هؤلاء 
لــدول أو غير ذلك،  اللاعبون تابعين 

في إشارة إلى الميليشيات.

نهاية «داعش» كعامل موحد

قالت الورقة إن هزيمة «داعش» 
فــــي الــــعــــراق وســــوريــــا كـــانـــت عــامــل 
توحيد بــين اللاعبين، وإن التنظيم 

خسر معظم الأراضـــي التي يسيطر 
عــلــيــهــا «لـــكـــن الأســــبــــاب الــحــقــيــقــيــة 
ــــــــزل خــــصــــوصــــاً فــي 

ُ
لــــــلإرهــــــاب لـــــم ت

العراق»، قبل أن تشير إلى بدء ظهور 
اختلاف أولويات بين القوى الكبرى 
والإقليمية التي أسهمت في هزيمة 
«داعـــــش». ومــهّــد هـــذا لــلانــتــقــال إلــى 
الاتـــجـــاه الــخــامــس المــتــعــلــق بظهور 
«هــشــاشــة فــي الــتــحــالــفــات» بسبب  بـــ
أن كــل دولــــة بــاتــت تــعــطــي الأولــويــة 
لمــصــالــحــهــا المـــبـــاشـــرة عــلــى حــســاب 
مــــصــــالــــح الــــحــــلــــف الــــتــــي هـــــي فـــيـــه. 
وكانت الورقة تشير إلى التوتر بين 
تركيا وأميركا العضوتين في «حلف 
شمال الأطلسي» (ناتو) بسبب دعم 
واشـــنـــطـــن لـــــلأكـــــراد مـــقـــابـــل تـــعـــاون 

أميركي - روسي أو روسي - تركي.
وخـــصـــصـــت فـــقـــرة عــــن ســـوريـــا 
بــاعــتــبــار أن «الـــحـــل الــســيــاســي في 

سوريا بــات أولــويــة عاجلة». وعلى 
المــعــلــن مـــن أن إدارة دونـــالـــد  عــكــس 
ترمب أوقفت برنامج دعم «الجيش 
السوري الحر»، فإن الورقة قالت إن 
الــدعــم للمعارضة  «واشــنــطــن زادت 
السورية» من دون تقديم دليل على 
ذلــك. لكن الأهــم أنها أشـــارت إلــى أن 
«زيــادة العلاقة بين أميركا والقوات 
الكردية، وأن نية أميركا البقاء ونشر 
وحـــدات خاصة فــي مناطق الأكـــراد، 
ستؤدي إلى تقوية العناصر الناشئة 
ــــكــــرديــــة الــــتــــي ســتــعــرقــل  لــــلــــدولــــة ال
استعادة الوحدة السورية بموجب 
الــدولــي ٢٢٥٤». كما لاحظت  الــقــرار 
اتجاه اللاعبين الخارجيين للانتقال 
من التركيز على البعد العسكري إلى 
«التسوية السياسية» مــع ملاحظة 
أن «بـــعـــض الــنــخــبــة فــــي الــحــكــومــة 
الـــــســـــوريـــــة لــــديــــهــــم آمــــــــال أكــــبــــر فــي 

الانتصار العسكري أكثر من نتائج 
حل بموجب المفاوضات».

وتـــــنـــــاولـــــت الـــــــورقـــــــة أيـــــضـــــا ٣ 
اتجاهات أخرى في الشرق الأوسط 
تتعلق بأن «لاعبين ضعفاء يعرقلون 
السلام في ليبيا»، إضافة إلى وضع 
اليمن. وكان لافتاً أن الورقة اعتبرت 
أن «المشكلة الفلسطينية عــادت إلى 

المائدة» الدولية والإقليمية.

ليس عسكرياً فقط

إلـــــــى أن «الــــــوجــــــود  وخــــلــــصــــت 
العسكري الروسي في الشرق الأوسط 
مهم لكنه ليس الأداة الوحيدة لدى 
الكرملين لصنع سياسة في المنطقة». 
الـــــقـــــول: إن «المـــحـــتـــوى  وقـــلـــلـــت مـــــن 
العسكري في السياسة الروسية، قد 
يدفع اللاعبين الإقليميين والدوليين 
إلـــــى احــــتــــرام روســــيــــا الـــســـاعـــيـــة إلـــى 
منافسة دول كبرى أخرى في المنطقة»، 
لكن أشارت إلى أن التجربة أثبتت أنه 
«ليست هناك دولة قادرة وحدها على 
الوصول إلى حلول دائمة في الشرق 

الأوسط».
أعــــمــــال  تـــــبـــــدأ  المــــــقــــــرر أن  ومـــــــن 
«منتدى فالداي» غداً، بجلسة يديرها 
نعومكين عن دور روسيا في الشرق 
الأوســط بمشاركة لافـــروف، ونظيره 
الإيــرانــي جـــواد ظــريــف، والمستشارة 
الــســوريــة بثينة شــعــبــان،  الــرئــاســيــة 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري الأســبــق 
نبيل فهمي، لــلإجــابــة عــن تــســاؤلات 
الــراهــن فــي المنطقة  تتعلق بــالــوضــع 
ومـــــصـــــالـــــح روســـــــيـــــــا، بــــاعــــتــــبــــار أن 
«المــــــحــــــتــــــوى الـــــرئـــــيـــــســـــي لــــلأجــــنــــدة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وأن أفــــعــــال روســــيــــا فــي 
ســــوريــــا، هـــي جــــزء مـــن آلـــيـــات تــقــوم 
بــهــا روســيــا فــي المنطقة وتــســهــم في 

الوصول إلى تسوية».
ويــضــم بــرنــامــج المــنــتــدى جلسة 
عــــن ســــوريــــا بـــمـــشـــاركـــة شــخــصــيــات 
بينهم رمـــزي عــز الــديــن رمـــزي نائب 
المبعوث الدولي إلى سوريا، للإجابة 
عــن أسئلة، هــي: «مــا آلــيــات المجتمع 
الـــدولـــي لــتــســريــع الــحــل الــســيــاســيــة؟ 
كـــيـــف تـــــرى الــــــــدول الـــفـــاعـــلـــة دورهـــــا 
فــــي الإعـــــمـــــار؟ كـــيـــف يــمــكــن تــســهــيــل 
عـــــودة الـــلاجـــئـــين؟ مـــا دور الــلاعــبــين 
الخارجيين في الحفاظ على استقرار 

الدولة السورية ما بعد الحرب؟».

مقاتلان من المعارضة السورية شمال حلب امس (رويترز)

موسكو تدعم الهجوم المرتقب

تعزيزات لقوات النظام في غوطة دمشق
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت الغوطة الشرقية لدمشق 
ســبــاقــاً بــين مــفــاوضــات لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق والحسم العسكري الذي تستعد 
قـــــــوات الـــنـــظـــام لــــه عـــبـــر حـــشـــد قـــواتـــه 
بقيادة العميد سهيل الحسن، المعروف 
بلقب «النمر»، وســط أنباء عن خطط 
الــصــيــنــيــين  الـــجـــنـــود  لاســـتـــقـــدام آلاف 
للمشاركة فــي العمليات وتــأمــين خط 

محيط العاصمة.
وأشــار «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» إلى أن الغوطة تشهد هدوءاً 
حــــذراً مــنــذ مــنــتــصــف لــيــل الــخــمــيــس - 
الــجــمــعــة، تخللها خـــرق واحــــد تمثل 
باستهداف مدينة حرستا بقذيفتين 
مدفعيتين، بعد تراجع وتيرة القصف 
الــطــائــرات الحربية والــقــصــف من  مــن 
المــوالــين لها  قــوات النظام والمسلحين 
بالصواريخ والقذائف المدفعية، والتي 
خلفت فــي الأســبــوع الأخــيــر مقتل ٣٠ 

مدنياً بينهم ٨ أطفال.
وأفــــادت مــصــادر إعــلامــيــة مقربة 
مــن قــــوات الــنــظــام بــوصــول تــعــزيــزات 
عسكرية كبيرة يقودها العميد سهيل 
حــســن المـــعـــروف إلـــى أطـــــراف الــغــوطــة 
الشرقية على أطـــراف دمــشــق. وقالت 
المـــصـــادر لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة إن 
الـــتـــعـــزيـــزات وصـــلـــت ظــهــر أمـــــس، من 
ريــف إدلــب إلــى منطقة تل كــردي على 
الأطــــــــراف الــشــمــالــيــة لـــلـــغـــوطـــة، لــبــدء 
هــجــوم واســــع عــلــى مــواقــع المــعــارضــة 
المــســلــحــة فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة بغية 

السيطرة عليها.
وأضــافــت المــصــادر أن التعزيزات 
تــتــضــمــن مـــئـــات الـــدبـــابـــات والــعــربــات 
والمــدافــع وراجــمــات الصواريخ إضافة 
إلى ما يزيد على ١٢ ألف مقاتل يطلق 
عـــلـــيـــهـــم اســــــم «مــــجــــمــــوعــــات الـــنـــمـــر»، 
وتــتــألــف غالبيتها مــن متطوعين في 
إلــى جانب  الــدفــاع الوطني ويقاتلون 

قوات النظام.
وكثفت القوات النظامية مدعومة 
بالطائرات الحربية السورية والروسية 
قصفها على الغوطة الشرفية الأسبوع 
المــاضــي، مــا أســفــر عــن مقتل وإصــابــة 
أكثر من ١٥٠٠ شخص. وقــاد «النمر» 
كثيراً من المعارك خلال النزاع الدائر في 
سوريا، ولا سيما في تدمر ودير الزور 

وأخيراً في أبو الضهور بريف إدلب.
ــــــقــــــوات  وفـــــشـــــلـــــت كـــــــل جــــــهــــــود ال
الحكومية منذ عدة سنوات لاستعادة 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــنــــاطــــق الــــغــــوطــــة 
شـــرق دمــشــق، حــيــث ســقــط خـــلال تلك 
القتلى والجرحى من  المــحــاولات آلاف 

القوات الحكومية والمسلحين الموالين 
لها.

وكانت القوات الحكومية السورية 
قــــد فــشــلــت فــــي تــحــقــيــق أي تـــقـــدم فــي 
الغوطة الشرقية رغم القصف العنيف 
الـــذي يستهدف مدينة دومـــا وعربين 

وكفر بطنا.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن مــركــز 
المــصــالــحــة الــــروســــي الـــــذي يــتــخــذ من 
قاعدة حميميم الجوية مقراً له في بيان 
نشره على صفحاته بمواقع التوصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، أن مـــوســـكـــو «ســـتـــدعـــم 
البرية في  تحركات القوات الحكومية 
منطقة خفض التصعيد فــي الغوطة 
الــشــرقــيــة للقضاء عــلــى تنظيم جبهة 
الــنــصــرة فـــي حــــال لـــم تــفــلــح الــوســائــل 
السلمية فــي تحقيق ذلـــك»، وذلـــك في 

إشارة إلى العملية البرية المقبلة.
وجـــــــرى الــــتــــوصــــل فـــــي مــنــتــصــف 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي إلـــــى اتـــفـــاق 
لخفض التصعيد بين روسيا وفصائل 
المــعــارضــة فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة بعد 
مــفــاوضــات فـــي مــصــر، إلا أن الاتــفــاق 
، حيث دارت معارك 

ً
لــم يصمد طــويــلا

المـــركـــبـــات،  عــنــيــفــة عــلــى جــبــهــة إدارة 
إضافة إلى قصف متبادل بين القوات 

الحكومية والمعارضة.
وإذ تحدث «المرصد» عن احتمال 
إرسال الصين آلاف المقاتلين إلى شرق 
إنــه ليست  دمــشــق، قــال دبلوماسيون 

هناك خطط جدية كهذه.
إلى ذلك، قال «المرصد» إن ضربات 
جوية في بلدة حزانو الريفية الصغيرة 
في محافظة إدلب التي يسيطر مسلحو 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة عــلــى مــســاحــات 
كبيرة منها تسببت في مقتل طفلتين 

وإصابة ٩ آخرين بجروح.
وأظهر فيديو نشرته جماعة الدفاع 
المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء 
على موقع للتواصل الاجتماعي على 
الإنترنت اليوم، ما قيل إنه عملية إنقاذ 
في حزانو بعد إحدى الغارات الجوية. 
وشـــوهـــد فـــي الــفــيــديــو مــجــمــوعــة من 
 صغيراً 

ً
رجــال الإنــقــاذ ينتشلون طفلا

مـــن تــحــت ركــــام مــبــنــى مــنــهــار، بينما 
يخمد رجـــال الإطــفــاء نــيــرانــاً مشتعلة 

في شاحنة صغيرة.
وأضاف «المرصد» أن غارات جوية 
فذت اليوم أيضاً في منطقتين أخريين 

ُ
ن

فــي جنوب شرقي المحافظة، ولــم ترد 
أنـــبـــاء بـــشـــأن ســـقـــوط ضــحــايــا فــيــهــا. 
وأردف «المرصد» أن الطائرات الحربية 
مـــا زالـــــت تـــواصـــل قــصــف مــنــاطــق في 
إدلــب على الرغم من الــظــروف الجوية 

الصعبة.

فصائل سورية جديدة تنضم إلى «غصن الزيتون»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــواصـــلـــت عــمــلــيــة «غـــصـــن الـــزيـــتـــون» 
العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي، 
بــدعــم مـــن فــصــائــل مـــن «الــجــيــش الــســوري 
الــحــر»، ودخلت يومها الثامن والعشرين 
مــــع أنــــبــــاء عــــن انـــضـــمـــام فـــصـــائـــل جـــديـــدة 
للقتال إلى جانب «الجيش السوري الحر»، 

وضمان السيطرة على مواقع في إدلب.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــان، إن الــقــوات الــتــركــيــة تمكنت من 
تطهير ٣٠٠ كيلومتر مربع من «الإرهابيين»، 
فــي إطـــار عملية «غــصــن الــزيــتــون» شمال 
ســوريــا. وأضـــاف، فــي خطاب شعبي أمــام 
مؤيدي حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) 
فــي ولايــــة أفــيــون كــاراحــصــار غـــرب تركيا 
أمس السبت: «جنودنا يمضون غير آبهين 

بالجبال والأحجار والتلال».
وأعلن الجيش التركي، في بيان أمس، 
«وحدات حماية الشعب»  تدمير ٦٧٤ هدفاً لـ
الــكــرديــة وتــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي خــلال 
الغارات الجوية منذ انطلاق عملية «غصن 
الــزيــتــون» فــي ٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
إلــى عمليات مكافحة  المــاضــي، بــالإضــافــة 
الإرهــاب الأخــرى التي أجراها الجيش في 
الفترة بين ١٢ و١٦ فبراير (شباط) الحالي. 
ولــفــت الــبــيــان إلــــى أنــــه تـــم خــــلال عمليات 
الــتــفــتــيــش والمـــراقـــبـــة ضــبــط ٣ آلاف و٣٦٤ 
شــخــصــاً حـــاولـــوا عــبــور الـــحـــدود الــتــركــيــة 

بطريقة غير شرعية.
وأكد أن الجيش يواصل اتخاذ التدابير 
الــلازمــة ضد الهجمات من عفرين باتجاه 
الشرق، ومدينة منبج باتجاه الغرب، ويتم 
الــرد بالمثل على الهجمات التي تأتي من 
هناك. وأشــار البيان إلى أنه تم حتى الآن 
تشكيل ٨ نقاط مراقبة في مناطق خفض 
الــتــصــعــيــد بــمــحــافــظــة إدلــــب شــمــال غــربــي 
الــذي تم التوصل  سوريا، بحسب الاتفاق 
إلــيــه بــين الـــدول الضامنة الــثــلاث (روســيــا 
وتركيا وإيران) في إطار مباحثات آستانة، 
مشيراً إلى أن النقطة الأولى تشكلت في ١٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، 

والأخيرة في ١٥ فبراير (شباط) الحالي.
وأفاد البيان بأن ٣١ عنصراً من القوات 
المسلحة التركية قتلوا فــي إطـــار العملية 
المذكورة، فيما أصيب ١٧٠ آخرون بجروح، 
وتم تحييد ١٥٩٥ مسلحاً منذ بداية عملية 

«غصن الزيتون» في منطقة عفرين.
الــقــوات التركية ملاحقة  كما تــواصــل 
مــســلــحــي «الــــوحــــدات» فـــي شــبــكــة الأنــفــاق 
المــمــتــدة مـــن جــبــل بــرصــايــا إلـــى قـــرى عــدة 
فــــي مــحــيــطــه. ودخــــلــــت الــــقــــوات الــخــاصــة 
الـــتـــركـــيـــة إلـــــى شــبــكــة الأنــــفــــاق الـــتـــي يــبــلــغ 
إجــمــالــي طــولــهــا نــحــو ٥٠ كـــم، مــمــتــدة من 
جبل برصايا الاستراتيجي، إلى ١٣ نقطة 
مهمة في محيطه، لا سيما قرى بافليون، 
ومعرين، وكاستل، وديكمة تــاش، كان تم 

حفرها للدفاع عن جبل برصايا، يمتد طول 
الواحد منها لأكثر من ١٫٥ كم.

وتغلق القوات التركية مداخل الأنفاق 
لمنع مــحــاولات تسلل المسلحين مــن جهة، 
وتراقب التحركات بدخلها من جهة ثانية.

وبــالــتــزامــن مــع ذلـــك، تــرصــد طــائــرات 
الـــ٢٤ ساعة، مخارج  الاستطلاع على مدار 
الأنــــفــــاق مـــن الــجــهــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 

الميليشيات الكردية.
ويحتوي كل نفق على نوافذ صغيرة 
لمــراقــبــة مـــا يــجــري فـــي الــــخــــارج، ولتنفيذ 
هجمات بالأسلحة من خلالها، ولديه أيضاً 
عدة مخارج تربط النفق بمواقع الأسلحة. 
في السياق ذاته، سقطت ٣ قذائف أطلقتها 
عــنــاصــر «الــــوحــــدات» الــكــرديــة مـــن عفرين 
الــســوريــة عــلــى ريـــف ولايــــة كــلــيــس جنوب 
تركيا أمــس، في أرض خالية بقرية كوجا 

بايلي، ولم تسفر عن سقوط ضحايا.
إلى ذلك، أصدرت قيادة «جيش النصر» 
أحـــــد فـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـــر» 
قــرارات عسكرية جديدة، أهمها  الــســوري، 
تــعــديــلات فــي صــفــوفــه الــقــتــالــيــة المــدعــومــة 
من الجيش التركي، بعد تخلي واشنطن 
عن دعمه. وذكرت مواقع إلكترونية تابعة 
«الجيش الحر» البيان الصادر عن «جيش  لـ
النصر» بتولي الرائد حسن الشيخ، قائداً 
«الــجــيــش»، والـــرائـــد زهــيــر الشيخ،  عــامــاً لـــ
رئــيــســاً لأركــــــان «جـــيـــش الـــنـــصـــر» وحــســن 
حميدي رئيساً للمكتب السياسي للفصيل.

ويــعــتــبــر «جــيــش الــنــصــر» أحـــد أبـــرز 
فـــصـــائـــل «الــــجــــيــــش الــــحــــر» الـــعـــامـــلـــة فــي 
الــوســطــى والشمالية، ويــقــوده  المنطقتين 

الـــرائـــد مــحــمــد مــنــصــور، الــــذي يــضــم عــدة 
فــصــائــل أبــــرزهــــا: «جـــمـــع صـــقـــور الـــغـــاب» 
و«الـــفـــوج ١١١»، الــــذي شــــارك مـــؤخـــراً في 
مــعــارك ريــف حلب الجنوبي، إضــافــة إلى 
قتاله في ريف حماة، وتركزت عملياته في 
ريف حماة الشمالي والشرقي على المحاور 
التي تحاول من خلالها قوات الأسد التقدم 
تجاه إدلب. وشهد «جيش النصر» هيكلة 
كبيرة خلال الأيام الماضية بعد انضمامه 
إلــى غرفة العمليات العسكرية المشتركة، 
تحت مسمى «دحر الغزاة»، وكانت خلافات 
داخـــلـــيـــة أفـــضـــت إلـــــى انـــشـــقـــاق تــشــكــيــلــين 
عــنــه يــشــكــلان ٢٠ فــي المــائــة مــن تشكيلته 
الـــعـــســـكـــريـــة هـــمـــا «الـــــفـــــوج ١١١ وجــبــهــة 
الإنقاذ»، بسبب توقف الدعم عن الفصيل 
 عن الاستهدافات الأخيرة 

ً
العسكري، فضلا

التي طالت مقرات الفصيل في ريف إدلب 
الشرقي من قبل الطيران الحربي الروسي.
وكـــان الفصيل نــشــر صـــور مقاتليه، 
الخميس المــاضــي، خــلال مشاركته للمرة 
الأولــى في معارك عفرين، بجانب القوات 
تــتــركــز عملياته  كــانــت  الــتــركــيــة، بــعــد أن 

العسكرية في ريفي حماة وإدلب.
وتحاول تركيا تشكيل «جيش وطني» 
على غرار مناطق ريف حلب الشمالي، الذي 
بدأت أولى خطواته بدعم مالي مشروط تم 

.
ً
توزيعه على ١١ فصيلا

وكشفت مــصــادر عــن تلقى الفصائل 
«الجيش الحر» العاملة في محافظة  الـ١١ لـ
إدلـــب دعــمــاً مــالــيــاً جــديــداً مــن قــبــل تركيا، 
الــدعــم الأمــيــركــي السابق،   لبرنامج 

ً
بــديــلا

وهـــــي الـــفـــصـــائـــل الــــتــــي انـــضـــمـــت مـــؤخـــراً  

الــغــزاة»، واستثنى  لغرفة عمليات «دحــر 
مـــــن ذلــــــك «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» الـــتـــي 
تسيطر عليها «جبهة النصرة». وبحسب 
المـــصـــادر، اشــتــرطــت تــركــيــا تقسيم نشاط 
هذه الفصائل بين جبهات الريف الشرقي 
لإدلـــب وفــي منطقة عفرين للمشاركة في 
عملية «غصن الزيتون». ووفقاً للاتفاق، 
تتلقى الفصائل تعويضاً مالياً كل شهر 
بـــالـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، عـــلـــى أن تــــحــــول إلـــى 
الـــدولار داخلياً، اعتباراً من مــارس (آذار) 
المقبل. وشكلت فصائل معارضة في ريف 
إدلب، في ٣ فبراير (شباط) الحالي، غرفة 
عمليات مشتركة تحت اسم «دحر الغزاة» 
لــتــوحــيــد الــجــهــود فــي المـــعـــارك ضــد قــوات 
الــنــظــام الـــســـوري والمــيــلــيــشــيــات المــســانــدة 
له. وضمت الغرفة فصائل «أحــرار الشام، 
وفــيــلــق الـــشـــام، وجــيــش الأحـــــرار، وجيش 
إدلب الحر، وجيش العزة، وجيش النصر، 
وحركة نور الدين الزنكي، وجيش النخبة، 
والجيش الثاني، ولواء الأربعين، والفرقة 

الأولى مشاة).
وتتزامن التطورات الحالية مع نشر 
نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلــب، 
التي أنشئت آخرها في ريف معرة النعمان 
الشرقي، يوم الخميس الماضي، وسبقها 
نقطة مراقبة فــي تــل الطوقان غــرب مطار 
الــضــهــور العسكري وتــلــة العيس في  أبــو 

ريف حلب الجنوبي.
وكانت الفصائل العسكرية المنضوية 
فـــي «دحـــــر الــــغــــزاة» اســـتـــعـــادت مــســاحــات 
واســعــة خسرتها فــي ريــف إدلـــب الشرقي 
لصالح جيش النظام بعد عمليات عسكرية 

واســـعـــة لـــلأخـــيـــرة فـــي المــنــطــقــة. وقــلــصــت 
واشنطن الدعم العسكري والمالي لفصائل 
«الجيش الحر» في سوريا منذ مطلع ٢٠١٧ 
المــاضــي، لينقطع بشكل نهائي في يناير 
المــاضــي. فــي الــســيــاق ذاتــــه، اعــتــبــر رئيس 
الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده لا 
تحارب في سوريا، وإنما تكافح الإرهاب. 
وقـــــال فـــي كــلــمــة أمـــــام مــؤتــمــر «مــيــونــيــخ» 
للأمن، في ألمانيا أمــس، إن أنقرة لا تقوم 
بذلك وحدها، وأن تحالفاً من ٦٢ دولة ينفذ 
إلــى التحالف  مهاماً مشابهة، فــي إشـــارة 
الــدولــي لمكافحة تنظيم داعــش الإرهــابــي، 
بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن، عــــــلاوة عـــلـــى روســـيـــا 

وإيران.
وأشار يلدريم إلى أن الولايات المتحدة 
تعاونت مــع «الــوحــدات» الكردية للقضاء 
عــلــى «داعــــــش»، لافــتــاً إلـــى أن «الـــوحـــدات» 
تـــشـــكـــل الـــــفـــــرع الـــــســـــوري لــــحــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني، الذي تحاربه تركيا منذ ٤٠ 
عــامــاً. ولفت إلــى وجــود نحو ١٠ آلاف من 
الــســجــون  عــنــاصــر «داعـــــش» معتقلين فــي 
التركية، إضافة إلى منع بلاده نحو ٥ آلاف 
و٨٠٠ مقاتل أجنبي، قادمين من أوروبا، من 
دخول أراضيها، في سعيهم للوصول إلى 

سوريا والعراق.
وأضاف أن تركيا منعت أيضاً ٤ آلاف 
مشتبه بــه مــن دخــول أراضــيــهــا، ووضعت 
أسماء ٥٦ ألفاً و٣٠٠ من المشتبه في علاقتهم 
«داعش» على قوائم المحظورين من دخول  بـ
أراضــيــهــا. إلــى ذلــك، ذكــر المــرصــد السوري 
صيبوا 

ُ
لحقوق الإنــســان، أن ٦ أشــخــاص أ

خدم فيه الغاز 
ُ
في هجوم يُشتبه في أنه است

للقوات المدعومة من تركيا بمدينة عفرين 
شمالي ســوريــا. ويــأتــي هــذا بينما أصــدر 
الجيش التركي بياناً ينفي فيه استخدام 
أي مواد محظورة بموجب القانون الدولي. 
وقال الجيش: «مثل تلك المواد غير موجودة 

في مستودعات القوات المسلحة التركية».
وكـــــــــان المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري، ومــــقــــره 
بريطانيا، قــد نقل عــن مــصــادر طبية في 
عفرين قولها إن المصابين الستة تمثلت 
إصاباتهم في «توسع حدقة العين وضيق 
في التنفس»، إذ أكــدت المصادر استخدام 

غاز لم يتم تحديد نوعيته.
وأفــــاد المــرصــد بـــأن الــهــجــوم المــزعــوم 
«استهدف قرية الشيخ حديد الواقعة غرب 

عفرين»، أول من أمس (الجمعة).
وقــــــالــــــت جـــــــــوان شـــيـــتـــيـــكـــا، رئـــيـــســـة 
مستشفى عفرين، لوكالة الأنباء الألمانية، 
الــســتــة وصــلــوا المستشفى  إن الأشــخــاص 
وهم يعانون من مشكلة في التنفس بعد 

القصف التركي.
من جهة أخــرى، ذكــرت وكالة الأنباء 
الــســوريــة، أن الأشــخــاص الــســتــة مدنيون 
صيبوا «بــحــالات اختناق نتيجة إطــلاق 

ُ
أ

قــوات النظام التركي قذائف تحتوي غازاً 
ساماً».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحمل {غصن زيتون} أثناء إلقائه خطاباً أمام حزبه (أ.ب)



Issue العدد ١٤٣٢٧ - Sunday ٧الأحد ٢٠١٨/٢/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

وزير الدفاع اللبناني: 
لن نبادر بحرب مع إسرائيل... لكننا سندافع

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال وزير الدفاع اللبناني، 
يعقوب الصراف، إن «لبنان لن 
يقوم بحرب مع إسرائيل، لكنه 
ســـيـــدافـــع عــــن كـــامـــل ســـيـــادتـــه، 
ونــــحــــن عـــلـــى أتــــــم الاســــتــــعــــداد 
للدفاع عن أرضنا»، مؤكداً على 
«موقف لبنان المتمسك بثروته 

النفطية».
وخــــــــــــــلال لــــــقــــــائــــــه الأمـــــــــين 
الـــدول العربية،  الــعــام لجامعة 
أبــو الغيط، على هامش  أحمد 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي أعــــمــــال مــؤتــمــر 
ميونيخ للأمن، شــدّد الصراف 
على «وقـــوف لبنان إلــى جانب 
الـــدول الــعــربــيــة»، وإيــمــانــه بأن 
«الــــتــــضــــامــــن الــــعــــربــــي يــشــكــل 
الوسيلة الأقوى لحماية دولنا، 
وللخروج من أزماتنا، ووضع 
حد للحروب، والعبور بدولنا 

إلى شاطئ الأمن والأمان».
من ناحيته، أكد أبو الغيط 
رفضه «لأية محاولة من جانب 
إســـــرائـــــيـــــل لـــخـــلـــق المــــشــــكــــلات، 
والــــــــتــــــــعــــــــدي عــــــلــــــى الـــــحـــــقـــــوق 
اللبنانية، ســـواء فيما يتعلق 
بـــالمـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــلــبــنــانــيــة 
أو مــــا تـــقـــوم بــــه إســـرائـــيـــل مــن 
بـــنـــاء لـــلـــجـــدار داخـــــل الأراضـــــي 
انتهاكاً  يشكل  بما  اللبنانية، 
صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 
١٧٠١، ويهدد الأمن والاستقرار 

في المنطقة الحدودية».

وجدّد الصراف من ميونيخ 
«موقف لبنان المتمسك بثروته 
الــــنــــفــــطــــيــــة»، شــــــارحــــــاً لـــلأمـــين 
العام ما تقوم به إسرائيل من 
مـــــحـــــاولات لــــوضــــع الــــيــــد عــلــى 
اللبنانية، والإجــــراءات  الــثــروة 
التي يقوم بها لبنان في المقابل، 
فـــــي ســـبـــيـــل حــــمــــايــــة حـــقـــوقـــه، 
وأضــــــــــــــاف: «لـــــبـــــنـــــان مــتــمــســك 
بـــحـــقـــوقـــه، ولـــــن يـــتـــنـــازل عــنــهــا 
مهما حــصــل»، لافتاً كذلك إلى 
أن «لبنان كله متوحد حول هذه 
الــقــضــيــة، ويــقــف خــلــف جيشه 
ومؤسساته»، ودعا في المقابل 
إلــــــى «أوســـــــــع تـــضـــامـــن عـــربـــي 
مـــع مـــا يــتــعــرض لـــه لــبــنــان من 
محاولات إسرائيلية للسيطرة 
على حقوقه، والضغط عليها 
لإلــزامــهــا بــالانــصــيــاع لــقــرارات 

الشرعية الدولية».
وقــــــد تــــطــــرق الــــلــــقــــاء بــين 
الــــصــــراف والأمــــــين الـــعـــام إلــى 
مؤتمر روما، الذي من المقرر أن 
ينعقد الشهر المقبل لمساعدة 
الــــجــــيــــش والـــــــقـــــــوى الأمــــنــــيــــة 
اللبنانية، وكـــان تــأكــيــداً على 
«أهمية الخروج بنتائج مهمة 
فــيــمــا يــخــص دعــــم الــجــيــش». 
كما كــان تــشــديــداً على أهمية 
الحضور العربي في المؤتمر، 
ووجـــوب تضافر الجهود في 

سبيل إنجاحه.
ومـــــع تـــمـــســـك المـــســـؤولـــين 
الــرافــض  لــبــنــان بموقفهم  فــي 

للتنازل عــن حقوقه البحرية 
والـــــبـــــريـــــة، تــــأخــــذ الــــوســــاطــــة 
الأمــيــركــيــة لمــنــع المــواجــهــة بين 
تل أبيب وبيروت دوراً أساسياً 
فـــــي الـــــنـــــزاع المـــســـتـــجـــد، عــلــى 
خلفية الادعاءات الإسرائيلية 
«البلوك  بامتلاكها ما يعرف بـ
النفطي رقم ٩». وبعدما رفض 
«خط  لبنان اقتراح ما يعرف بـ
هــــــوف»، الـــــذي طـــرحـــه كـــل من 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
تــيــلــرســون، ومساعده  ريــكــس 
لـــــــشـــــــؤون الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
الــســفــيــر دايـــفـــيـــد ســاتــرفــيــلــد، 
يـــنـــتـــظـــر نــــتــــائــــج المـــبـــاحـــثـــات 
الــتــي ســيــقــوم بــهــا الأخــيــر في 
إسرائيل، بعدما غادر بيروت 
 بعض 

ً
أول مـــن أمــــس، حـــامـــلا

الاقتراحات اللبنانية لإيجاد 
تسوية. وأهم هذه الاقتراحات، 
بــــحــــســــب مـــــــا أشــــــــــــــارت إلــــيــــه 
«الشرق الأوسط»،  معلومات لـ
هــي «انــضــمــام ممثل أميركي 
إلـــــى الـــلـــجـــنـــة الـــثـــلاثـــيـــة الــتــي 
تجتمع دوريــاً لبحث الحدود 
الـــــبـــــريـــــة، وتـــــضـــــم الـــجـــانـــبـــين 
الــلــبــنــانــي والإســـرائـــيـــلـــي عبر 
وســيــط مــن الأمـــم المــتــحــدة، أو 
تشكيل لجنة رباعية سياسية 
مع مندوب للولايات المتحدة 
إلـــى  الـــلـــجـــوء  الأمـــيـــركـــيـــة، أو 
الــعــودة  الـــدولـــي، أو  التحكيم 
إلـــى خــرائــط قــديــمــة مــوجــودة 

لدى بريطانيا».

مقتل سوري وجرح آخر عند الحدود اللبنانية ـ السورية
بيروت: «الشرق الأوسط»

قتل مواطن سوري وأصيب آخر 
على أحد معابر التهريب عند المنطقة 

الحدودية بين لبنان وسوريا.
وفيما ذكرت «الوكالة الوطنية 
اللبنانية للإعلام» أن الحادث وقع 
أول مــن أمــس، قالت «وكــالــة الأنباء 
الــســوريــة» إن الــحــادثــة وقــعــت ظهر 

أمــس، واصفة إياها بأنها محاولة 
ـــل لإرهــــابــــيــــين مــــن لـــبـــنـــان إلـــى 

ّ
تـــســـل

سوريا.
وقــالــت «الــوكــالــة الــوطــنــيــة» إن 
المــواطــن الــســوري (خ.ح) مــن سكان 
بلدة الشيخ عياش اللبنانية، قتل 
بـــإطـــلاق نـــار عــنــد الــضــفــة الــســوريــة 
لمجرى النهر الكبير على أحد معابر 
الــتــهــريــب قــبــالــة بــلــدتــي الــعــبــوديــة 

وقشلق اللبنانيتين، ونقلت جثته 
إلى أحد المستشفيات السورية، فيما 
أصيب سوري آخر من آل الجبوري 
يسكن بلدة العبودية اللبنانية، لكنه 
تــمــكــن مــن عــبــور الــنــهــر إلـــى الضفة 
اللبنانية، ونقل إلى مستشفى الخير 
في المنية للمعالجة. ولفتت إلى أن 
الأجــهــزة الأمنية تتابع تحقيقاتها 

في هذه الحادثة.

من جهتها، ذكرت وكالة «سانا» 
الــجــيــش  الـــســـوريـــة «أنّ وحــــــدة مــــن 
الــــــســــــوري أحــــبــــطــــت أمـــــــس الـــســـبـــت 
محاولة تسلل مجموعة إرهابية من 
الأراضي اللبنانية إلى منطقة تلكلخ 
بــريــف حـــمـــص». وبــحــســب الــوكــالــة 
«فــــــإنّ عــنــاصــر مـــن حــــرس الـــحـــدود 
في الجيش السوري اشتبكوا ظهر 
أمــــس مـــع مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة قــرب 

قــريــة مــعــربــو بــريــف تلكلخ الغربي 
حـــاولـــت الــتــســلــل عــبــر أحــــد المــعــابــر 
غير الشرعية على الحدود السورية 

اللبنانية».
ــــــة إلـــــــــى أن  ــــــوكــــــال وأشــــــــــــــــارت ال
«الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات انــــتــــهــــت بـــإحـــبـــاط 
محاولة التسلل بعد مقتل أحد أفراد 
المجموعة الإرهابية وفرار من تبقى 

باتجاه الأراضي اللبنانية».

بين المستفيدين من القانون ملاحقون بجرائم اتجار بالمخدرات وعصابات خطف

الاستثناءات من العفو تغضب الموقوفين الإسلاميين وتهدد بالتصعيد
بيروت: يوسف دياب

عــاد قــانــون العفو الــعــام، الــذي 
يــــرجّــــح صـــــــدوره فــــي لـــبـــنـــان خـــلال 
الأشـــــهـــــر المـــقـــبـــلـــة، إلــــــى الــــواجــــهــــة، 
غـــداة تعهد رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الــحــريــري فــي ذكـــرى اغــتــيــال والـــده 
رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري 
(الأربــــعــــاء المـــاضـــي)، بـــصـــدور عفو 
خت أيديهم 

ّ
عــام «لا يشمل مــن تلط

الـــــذي  الـــعـــفـــو  بـــــالـــــدمـــــاء»، غـــيـــر أن 
يــــراود آلاف السجناء  يــبــقــى حــلــمــاً 
والموقوفين، وعشرات آلاف المطاردين 
بأحكام ومــذكــرات توقيف غيابية، 
تـــــحـــــوّل هــــاجــــســــاً لـــــــدى المــــوقــــوفــــين 
الإسلاميين، الذين انتابهم القلق من 
مضمون كلام الحريري، ويشعرون 
أن أســــمــــاءهــــم لــيــســت مــــدرجــــة فــي 
هـــــذا الــــقــــانــــون، مــــع تـــلـــويـــح واضــــح 
بــالــعــودة إلـــى الـــشـــارع والــتــصــعــيــد 
اللبنانية، رداً على  في كل المناطق 
«الاستنسابية» في  ما وصفوها بـ

تطبيق القانون.
ولا يزال كلام الحريري يتفاعل 
لــدى عــائــلات المــوقــوفــين، خصوصاً 
أن أي توضيح لم يصدر عن رئيس 
الــحــكــومــة وفــريــق عمله حــتــى الآن، 
وقد أوضح أحد أعضاء لجنة أهالي 
«الـــشـــرق  المـــوقـــوفـــين الإســـلامـــيـــين لــــ
الأوســــط»، أن «مــا صــدر عــن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة خـــلـــق الـــتـــبـــاســـاً كـــبـــيـــراً، 

وشــــوّش أفــكــار الأهــالــي المــوقــوفــين، 
الــذيــن طــالمــا راهــنــوا عليه لإنصاف 
أبنائهم». وأكد عضو اللجنة، الذي 
رفــض ذكــر اســمــه، أن «الــحــديــث عن 
عــفــو لا يــشــمــل مـــن تــلــطــخــت أيــدهــم 
 يــــراد منه 

ّ
بــالــدمــاء، هــو (كــــلام حـــق

بــاطــل)، ويــبــدو أن العفو قائم على 
الانتقائية، بحيث تحرم منه أكثرية 
الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت 
بحقهم أحكام سياسية عن القضاء 
العسكري، أما المحظيون من القانون 
فــهــم تـــجّـــار المــــخــــدرات، وعــصــابــات 
الــخــطــف والــســطــو وتـــرويـــع الــنــاس 

وعملاء إسرائيل».
الــذي ينطوي  موقف الحريري 
على تفسيرات كثيرة، دفع المتابعين 
لمـــلـــف المــــوقــــوفــــين الإســــلامــــيــــين إلـــى 
، ومقابلة 

ّ
التحرّك على أكثر من خط

أحــــــــد المــــســــتــــشــــاريــــن الـــقـــانـــونـــيـــين 
لـــلـــحـــريـــري، لــــكــــنّ مــــا ســـمـــعـــوه مــن 
المستشار لم يبدد هواجسهم، حسب 
تــعــبــيــر المـــحـــامـــي مــحــمــد صــبــلــوح، 
وكـــيـــل الـــــدفـــــاع عــــن عـــــدد كــبــيــر مــن 
هــؤلاء الموقوفين الإسلاميين، الذي 
«الشرق الأوسط»، أن «العنوان  أكد لـ
الــــــذي طـــرحـــه الـــحـــريـــري فــضــفــاض 
المــــوقــــوفــــين  المـــــئـــــات مـــــن  جــــــــداً، لأن 
الإســــلامــــيــــين اعـــتـــقـــلـــوا عـــشـــوائـــيـــاً، 
وجــــــــرى الادعــــــــــاء عـــلـــيـــهـــم بـــجـــرائـــم 
اللبناني  الــجــيــش  الإرهـــــاب وقــتــال 
وتجري محاكمتهم من دون دليل»، 

مذكراً بأن «تجار المخدرات يظهرون 
عبر وسائل الإعلام وهم مدججون 
بـــــالـــــســـــلاح ويــــــتــــــحــــــدون الـــــــدولـــــــة، 
وينصبون الكمائن للجيش والقوى 
الأمنية، ويقتلون عناصره، وهم أول 

المستفيدين من العفو».
ومـــن المــتــوقــع أن يــشــمــل قــانــون 
الـــســـجـــنـــاء  الــــعــــتــــيــــد آلاف  الــــعــــفــــو 
والمــــوقــــوفــــين والــــفــــاريــــن الــــصــــادرة 
بــحــقــهــم مـــذكـــرات تــوقــيــف غــيــابــيــة، 
 

ّ
عـــلـــى أن يــــكــــون مــــتــــوازنــــاً بـــــين كـــل
الطوائف، إذ إن هناك ما بين ١٢٠٠ 
و١٣٠٠ موقوف إسلامي، بينهم ٧٠٠ 
لبناني، غالبيتهم من السنة، مقابل 
٤٨٥٩ من المسيحيين الذين لجأوا إلى 
إسرائيل مع عائلاتهم بعد انسحاب 
إسرائيل من جنوب لبنان في العام 
٢٠٠٠، بالإضافة إلى ٣١ ألف شخص 
مـــــن المــــلاحــــقــــين بــــجــــرائــــم الاتـــــجـــــار 
بــالمــخــدرات وتصنيعها وتهريبها 
ــح 

ّ
وعـــصـــابـــات خــطــف وســـطـــو مــســل

وســرقــة ســيــارات وغــيــرهــا، وهـــؤلاء 
أغلبهم من أبناء الطائفة الشيعية.

وتــعــبــيــراً عــن حــالــة الامــتــعــاض 
لما تتجه إليه الأمــور، لفت المحامي 
صــبــلــوح إلـــى أن «الــســنــة هـــم الأقـــل 
عدداً والأكثر ظلماً، لأنهم موقوفون 
وقيد المحاكمة، والعفو يفترض أن 
يشمل السجناء والموقوفين، وليس 
الــذيــن يسرحون  الــجــرائــم  مرتكبي 
ـــل عــدم 

ّ
ويـــمـــرحـــون». وقــــــال: «نـــفـــض

صدور قانون للعفو إذا كان يعتمد 
والانتقائية،  الاستنسابية  معيار 
وهـــــذا ســيــضــرّ الـــرئـــيـــس الــحــريــري 
شــــخــــصــــيــــاً». وســــــــــأل: «هـــــــل يــعــقــل 
أن يــســتــثــنــي الـــعـــفـــو مـــلـــف أحـــــداث 
 

ّ
ــــ جنوب لــبــنــان)، وكــل عبرا (صــيــدا 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــين يــــعــــرفــــون مـــــن تــســبــب 
بــمــعــركــة عــبــرا (اتـــهـــام عــنــاصــر من 
حزب الله بإطلاق النار على الجيش، 
مــا تسبب بفتح معركة مــع أنصار 
الشيخ أحمد الأسير)، وهم ظهروا 
بصور الفيديو ولم يحاسبهم أحد».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، اعـــــتـــــبـــــر رئــــيــــس 
لجنة الإشـــراف والــرقــابــة فــي «تيار 
المستقبل» المحامي محمد مراد، أن 
الــعــام لا يشترط أن  «مفهوم العفو 
، لأن كــل قوانين 

ً
يــكــون عــفــواً شــامــلا

العفو التي صدرت سابقاً كانت فيها 
«الــشــرق  اســـتـــثـــنـــاءات»، وأوضـــــح لـــ
الأوســــــط»، أن «مـــا قــصــده الــرئــيــس 
الحريري عن استثناء من تلطخت 
أيديهم بالدماء، هم من ثبت بالدليل 
الــقــاطــع ضلوعهم فــي قــتــل الــنــاس، 
أو اشـــتـــركـــوا فــعــلــيــاً بـــالمـــعـــارك ضــدّ 
الجيش اللبناني، وكانوا موجودين 
في مسرح الجريمة، وكثير من هذه 
القرارات الاتهامية  الحالات بينتها 

والأحكام القضائية».
وشدد مراد وهو عضو «المجلس 
الـــشـــرعـــي الإســـــلامـــــي الأعـــــلـــــى»، أن 
«مــــا يــقــصــد بــالاســتــثــنــاء، المــفــهــوم 

الـــضـــيـــق لــلــكــلــمــة ولــــيــــس المـــفـــهـــوم 
الــواســع والــفــضــفــاض»، مشيراً إلى 
لـــيـــس عـــشـــوائـــيـــاً،  أن «الاســــتــــثــــنــــاء 
إنــمــا يــخــضــع لــلــتــدقــيــق أمــــام لجان 
قضائية، وربما تكون اللجان على 
درجـــتـــين، تــتــولــى مــقــاربــة الــوقــائــع 
الــــواردة فــي المــلــف، مــع مــا تقتضيه 
عبارة من تلطخت أيديهم بالدماء». 
وقال مراد «الرئيس الحريري مدرك 
لتفاصيل هذه الملفات، ومدرك أيضاً 
للظلم الواقع في أمكنة مختلفة على 
المــوقــوفــين الإســلامــيــين،  الكثير مــن 
وبــالــتــالــي الــنــص ســيــكــون واضــحــاً 

وصريحاً».
ومــا دام الغموض يلف صيغة 
قــــانــــون الـــعـــفـــو ومــــنــــدرجــــاتــــه، ذكّــــر 
المحامي محمد صبلوح، بأن «الفكرة 
الأساسية التي ارتكزت عليها قوانين 
العفو تاريخياً، هي أن يطوي العفو 
العام مرحلة من الحروب والمآسي، 
ويفتح صفحة جديدة من التصالح 
بين المواطنين». وأعطى أمثلة على 
ذلــك بــأن «بعض مــن شملهم العفو 
فــــي مــــراحــــل ســــابــــقــــة، بــــاتــــوا قــــادة 
وزعماء سياسيين، ويشاركون الآن 
فــي الحكم على أعلى المستويات». 
ر مـــن «تـــحـــركـــات فـــي الـــشـــارع 

ّ
وحــــــذ

لــهــا الأهــــالــــي، سيتخللها  ــر 
ّ

يــحــض
 لبنان، بالتزامن 

ّ
قطع للطرق في كل

مــــع إعــــــلان المـــوقـــوفـــين الإســـلامـــيـــين 
إضراباً مفتوحاً عن الطعام».

جريمة قتل زوجين في تركيا
 تهز الشارع اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»

القتل  اللبناني بجريمة  صُدم الشارع 
التي وقعت في مدينة إسطنبول التركية، 
الـــشـــاب مــحــمــد محمود  وذهــــب ضحيتها 
بشير، وهو من بلدة بيت ليف الجنوبية، 
وزوجــتــه نسرين كــريــدي، ويــســود الترقب 
لمعرفة أسباب الجريمة وخلفياتها، التي 
تشير المــعــلــومــات الأولــيــة إلــى أنــهــا وقعت 

بدافع السرقة.
وأفادت معلومات بأنه عثر على جثتي 
بشير وزوجته الحامل، مرميتين إلى جانب 
الطريق العامة في أطراف مدينة إسطنبول، 
وتـــبـــينّ أنــهــمــا قــتــلا خــنــقــاً، فــيــمــا اخــتــفــت 
الــوحــيــدة وعــمــرهــا ١٠ ســنــوات،  طفلتهما 
وقــد اشتبهت الشرطة التركية بشخصين 
من التابعية السورية، بارتكاب الجريمة 

بدافع السرقة واعتقلتهما للتحقيق.
وذكـــــرت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلإعــلام» 
الــرســمــيــة، أن الــزوجــين «كــانــا يــعــمــلان في 
إسطنبول بتجارة البياضات المنزلية، وهي 
عــبــارة عــن شــراشــف وأغــطــيــة وتــوابــعــهــا». 
فيما أشــــارت وســائــل إعـــلام تــركــيــة بينها 
صحيفة «حــريــيــت»، إلــى أن «الــعــثــور على 
الجثتين كان الخميس الماضي، وأن القتيلين 
يقيمان في أحد أحياء المدينة الراقية، وأن 
التحقيق الأولــي قاد الشرطة إلى الاعتقاد 
بأن قاتليهما سلباً ما لديهما من مال ثم 
قــامــا بــقــتــلــهــمــا، وقـــد عــثــرت الــشــرطــة على 

بصماتهما في الشقة».
 «Posta» قـــالـــت صــحــيــفــة مـــن جــهــتــهــا، 
الــشــرطــة يــوم  الــتــركــيــة، إن «مـــن اعتقلتهما 
الــعــثــور عــلــى الــجــثــتــين الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
هما السوريان عماد الدين. أ وزميله محمد 
علاء. ك، اللذان يعملان في مكتب شركة بيع 
وتأجير للعقارات بإسطنبول، ويعتقد أنهما 
تسللا السبت الماضي (يوم ١١ فبراير/ شباط 
الحالي) إلى منزل الزوجين، ثم قاما بقتلهما 
خــنــقــاً». ونقلت الصحيفة عــن محققين، أن 
«الطفلة اسمها نايا. ن، وهي ابنة السورية 
من زواج سابق، لا ابنة اللبناني، وأن بوّاب 
العمارة هو من وجدها وحملها إلى قريب 
لـــوالـــدتـــهـــا، وتــــم تــســلــيــمــهــا فــيــمــا بــعــد إلــى 
هيئة رعــايــة لــلأطــفــال». وقــد نفى المعتقلان 
ارتكابهما الجريمة، مع أن الشرطة «وجدت 
بصماتهما في الشقة وعلى جثتي القتيلين 

اللذين كان على فم كل منهما لاصق»، وربما 
وجـــــدت الــبــصــمــات عــلــى الـــلـــواصـــق نفسها 

بشكل خاص.
وبثت محطة CNN التلفزيونية التركية، 
معلومات مختلفة، منها أن الزوجة «عمرها 
٤٠ وحامل منذ شهر ونصف الشهر، وكان 
الــلاصــق الــبــلاســتــيــكــي يــســد فــمــهــا وأنــفــهــا، 
وكــذلــك أنــف وفــم زوجــهــا حــين الــعــثــور على 
قــرب سكة حــديــد في  جثتيهما فــي منحدر 

ضاحية المدينة».
كما وردت معلومات مختصرة على عدد 
من مواقع الأخبار التركية، يتضح منها أن 
حــالــة الــزوجــين المــاديــة كــانــت مــيــســورة، فقد 
كانا يعملان في حقل العقارات أيضاً، وأقدم 
القاتلان على تعذيبهما قبل قتلهما خارج 
الشقة ولــيــس بــداخــلــهــا، أي تمت السيطرة 
عليهما فيها، وبــعــد ســرقــة مــا لديهما، تم 
اقــتــيــادهــمــا إلـــى ســكــة الــحــديــد فــي ضاحية 
قريبة كيلومتر تقريباً من حيث كانا يقيمان، 
وهناك أجهزا عليهما في عتمة الليل، ثم ألقيا 
بجثتيهما من جسر فيها، لذلك تم استخدام 

رافعة لحمل الجثتين من المنحدر الصعب.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في 
الــعــام في  أنــهــا تبلغت مــن القنصل  لبنان 
إسطنبول منير عانوتي «عن عثور الشرطة 
التركية على جثتي المواطن اللبناني محمد 
محمود بشير مواليد صيدا ١٩٧٨ وزوجته 
نسرين كــريــدي، سورية الجنسية مواليد 
١٩٧٨ والــحــامــل فـــي أشــهــرهــا الأولـــــى، في 

منطقة أرناؤوط كوي في إسطنبول.
وبــحــســب بـــيـــان لـــــلـــــوزارة: «تــواصــلــت 
فـــورا مــع شقيق القتيل  الــعــامــة  القنصلية 
باسل بشير الذي تعرف على الجثتين في 
أنــه تم توقيف  أفــادت  مركز الشرطة، التي 
شــخــصــين مـــن الــتــابــعــيــة الــســوريــة يشتبه 

بضلوعهما بعملية القتل».
ونفى بين الوزارة «الحديث المتناقل عبر 
وسائل الإعــلام عن أن للقتيل ابنا مفقودا 
يبلغ من العمر عشر سنوات»، مؤكدة أنه 
خبر عار عن الصحة، وأن للقتيل «طفلة لم 

تكن موجودة عند وقوع الحادثة».
وأكــــــدت الـــخـــارجـــيـــة أنـــهـــا تــتــابــع عبر 
بــعــثــتــهــا فـــي إســطــنــبــول مـــوضـــوع صـــدور 
الــشــرعــي كون  الــشــرطــة والطبيب  تــقــريــري 
الــوفــاة ناجمة عــن عملية قشتل، ليتم من 

بعدها نقل الجثمانين إلى لبنان.

مصلحتهما خوض الانتخابات على لوائح غير موحدة

«حزب الله» و«الوطني الحر» يتفقان على الانفصال في معظم الدوائر
بيروت: بولا أسطيح

رغــم اقــتــراب «حــزب الــلــه» من 
الإعــلان عن أسماء مرشحيه إلى 
الانتخابات النيابية دفعة واحدة، 
والمــرجــح أن يتم مطلع الأســبــوع 
المقبل، فإن ذلك لا يعني أنه حسم 
بشكل متواز تحالفاته الانتخابية 
التي لا يبدو ثابتا وراسخا منها 
إلا تحالفه الاستراتيجي والمعلن 
مع حركة «أمــل» في إطار ما بات 

«الثنائي الشيعي». يُعرف بـ
وقد أعطى اللقاء الــذي جمع 
الأسبوع الماضي وزير الخارجية 
ورئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
جــبــران باسيل مــع رئــيــس وحــدة 

الأمــن والارتــبــاط في «حــزب الله» 
وفــــيــــق صــــفــــا الـــــضـــــوء الأخــــضــــر 
لمـــاكـــيـــنـــتـــيـــهـــمـــا الانـــتـــخـــابـــيـــتـــين 
لـــــلانـــــطـــــلاق فـــــــي مـــــرحـــــلـــــة حـــســـم 
التحالفات على قاعدة «التفاهم 
إنــه إذا كان  الانــتــخــابــي»، بحيث 
الــطــرفــان فــي معظم الــدوائــر على 
فــإن ذلــك سيتم  لــوائــح منفصلة، 
«بــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون بينهما 
بهدف تحقيق مصلحة الفريقين».

وفــــي حـــين تــحــدثــت مــصــادر 
قيادية في «التيار الوطني الحر» 
عن مشاورات مستمرة مع «حزب 
الله»، رافضة الدخول في تفاصيل 
الــــنــــقــــاش الــــحــــاصــــل بــخــصــوص 
كـــل دائــــــرة، «لـــكـــون ذلــــك يُــجــهــض 

المــــفــــاوضــــات الـــحـــاصـــلـــة»، أكـــــدّت 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الــتــوجــه  لـــ
هو ألا نكون على لوائح واحدة في 
كثير مــن المــنــاطــق»، مــشــددة على 
أن «ذلك يتم بالتفاهم والتنسيق 
ولا يعبّر أبدا عن خلاف ينعكس 

تباعدا».
مــن جهتها، أشـــارت مصادر 
في قــوى ٨ آذار مقربة من «حزب 
الله» إلى أنه حتى الساعة لم يتم 
حسم موضوع التحالفات بشكل 
عام أو الدوائر التي سنكون فيها 
على لــوائــح واحـــدة مــع «الوطني 
الـــحـــر» بــشــكــل خـــــاص، لافـــتـــة في 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  تصريح لـــ
أن هناك ثابتة ننطلق منها تقول 

بــالــوجــود عــلــى لــوائــح منفصلة، 
حيث يكون «الوطني الحر» إلى 
جـــانـــب «المـــســـتـــقـــبـــل». وأضــــافــــت: 
«من الدوائر القليلة التي تم حسم 
الــتــبــاعــد فــيــهــا، هــي دائــــرة جزين 
حــيــث مــصــلــحــة (الـــوطـــنـــي الــحــر) 
خـــوض المــعــركــة إلـــى جــانــب تيار 

(المستقبل)».
ويــــصــــوت فــــي دائـــــــرة صــيــدا 
نــاخــب شيعي  - جــزيــن ١٠ آلاف 
موزعين ما بين ٢٠٠٠ و٢٥٠٠ في 
صــيــدا ونــحــو ٧ آلاف فــي جــزيــن، 
بــيــنــهــم ٥ آلاف مــحــســوبــون على 
«حـــزب الــلــه»، مــن أصـــل ١٢١ ألــف 
نــاخــب فــي الـــدائـــرة كــكــل. وتشير 
آخر المعطيات إلى توجه لتشكيل 

لائحتين أساسيتين في المنطقة، 
الأولــــــى تــضــم تـــيـــار «المــســتــقــبــل» 
إلى «التيار الوطني الحر» يُرجح 
خبراء أن تكون قادرة على تأمين 
٣ مقاعد من أصل ٥، ولائحة تضم 
لــلــتــنــظــيــم الشعبي  الـــعـــام  الأمــــين 
الناصري أسامة سعد إلى المرشح 
إبـــــراهـــــيـــــم عـــــــــــازار، وهـــــــي لائـــحـــة 
ستكون مــدعــومــة بشكل رئيسي 
مــن حــركــة «أمــــل» و«حــــزب الــلــه»، 

وستتمكن من كسب مقعدين.
وبحسب الخبير الانتخابي 
أنـــطـــوان مــخــيــبــر، فــــإن «مــصــلــحــة 
(حــــــزب الــــلــــه) و(الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الحر) تقتضي عدم الوجود على 
لوائح موحدة في معظم الدوائر 

باستثناء المتن مثلا حيث يحتاج 
(الـــتـــيـــار) إلــــى أصـــــوات الــنــاخــبــين 
الشيعة، لكن في هذه الدائرة يبدو 
أن هــنــاك شــرطــا مــن (حــــزب الــلــه) 
الذي يتمسك بإيصال مرشح عن 
(الحزب القومي السوري)». ويشير 
«الـــشـــرق  مــخــيــبــر فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــط» إلـــى أن «الــتــفــاهــم الــذي 
الــطــرفــان هــو السعي  توصل إليه 
وراء مــصــلــحــتــهــمــا الانــتــخــابــيــة 
الـــتـــي ســــتــــؤدي فــــي كــــل الأحــــــوال 
إلــــى رفــــع عــــدد المـــقـــاعـــد الــنــيــابــيــة 
الـــتـــي ســيــحــصــدانــهــا، وبــالــتــالــي 
فــإذا  الــنــيــابــيــتــين،  رفـــع كتلتيهما 
المــعــركــة الانتخابية،  انفصلا فــي 
لأن التقنيات تقتضي ذلك، فإنهما 

سيتلاقيان داخل المجلس الجديد 
وبكتل كبيرة».

ويـــــرى مــخــيــبــر مــصــلــحــة في 
انفصال «الوطني الحر» و«حزب 
الــلــه» فــي بــعــبــدا وجــزيــن كــمــا في 
زحلة، وإن كــان هــذا الانفصال لم 
يُــعــلــن رســمــيــا بــعــد، لافــتــا إلـــى أن 
الــتــبــاعــد بــــات شــبــه مــحــســوم في 
دائرة البقاع الغربي - راشيا أو ما 
«البقاع الثانية» مع توجه  يُعرف بـ
الــحــر» لخوض المعركة  «الــوطــنــي 
إلى جانب «المستقبل» و«التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي» مــــن خـــــلال تــشــكــيــل 
لائــــحــــة تـــــواجـــــه لائــــحــــة يــدعــمــهــا 
«حـــــــــزب الـــــلـــــه» بــــرئــــاســــة رئـــيـــس 
اللبناني» الوزير  حــزب «الاتــحــاد 

السابق عبد الرحيم مــراد تضمه 
إلى النائب السابق فيصل الداود 
ومــــرشــــح شــيــعــي تــســمــيــه حــركــة 
«أمل» بعد اتفاقها مع «حزب الله» 
عــلــى أن يــســمــي هـــو مـــرشـــح منه 
للمقعد الشيعي في زحلة مقابل 
أن تتولى الحركة تسمية مرشح 
عــــن المـــقـــعـــد المـــخـــصـــص لــلــشــيــعــة 
فــي دائـــرة «الــبــقــاع الــثــانــيــة» التي 

صصت لها ٦ مقاعد نيابية.
ُ

خ
أما في دائرة جبيل - كسروان، 
فكشف النائب وليد خوري مؤخرا 
عــــن قــــــرار بـــخـــوض المـــعـــركـــة عــلــى 
لائحة واحدة مع «حزب الله» الذي 
سيسمي المرشح الشيعي الوحيد 

عن جبيل.

عون: عبء النزوح السوري يرهق لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عــــون أن «عـــــبء الـــنـــزوح 
(الـــــــســـــــوري) صــــــار مـــرهـــقـــاً عــلــى 
لـــــبـــــنـــــان، كــــمــــا عــــلــــى الــــنــــازحــــين 
أنفسهم، وباتت الحاجة إلى الحل 

ملحة».
وبحث رئيس برنامج الأمم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي فــي نــيــويــورك 
أشـــيـــم شــتــايــنــر فــــي بــــيــــروت مــع 
اللبنانيين التحديات  المسؤولين 
الــتــي تـــواجـــه لــبــنــان مــنــذ انــــدلاع 
الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، مــــؤكــــداً عــلــى 

ضرورة مساعدته.
وفـــي كــلــمــة لـــه خـــلال افــتــتــاح 
المــؤتــمــر الــرئــاســي لــبــنــاء الــســلام 
أنــديــة  تــنــظــمــه  الـــــذي  عــــام ٢٠١٨، 
«الــــروتــــاري» فـــي بـــيـــروت، تــوجــه 
عــــــون إلــــــى المـــؤتـــمـــريـــن بـــالـــقـــول: 
«لا شـــك أنـــكـــم وخـــــلال تــعــاطــيــكــم 
العمل الاجتماعي والإنساني في 
لــبــنــان قـــد لمــســتــم بـــوضـــوح مــدى 
الضغط الــذي يعانيه على هذين 
الــصــعــيــديــن، كــمــا عــلــى الصعيد 
الاقــــتــــصــــادي مــــن جــــــراء الأعــــــداد 
لــلــنــازحــين والــلاجــئــين،  الضخمة 
التي بلغت فــي مجموعها قرابة 
نصف عدد سكانه، ولمستم أيضاً 
الــجــهــود الـــجـــبـــارة الـــتـــي تــبــذلــهــا 
مؤسساتنا الحكومية والأهلية 
لمساعدتهم وتأمين احتياجاتهم. 
وبــالــطــبــع، لمــســتــم كــذلــك أن الأمــر 
قـــد فــــاق كـــل إمــكــانــاتــنــا، فــلــبــنــان 
بـــــــــمـــــــــوارده المـــــــــحـــــــــدودة وضــــيــــق 
مساحته وارتــفــاع مــعــدل كثافته 

السكانية هو بلد هجرة وليس بلد 
استيطان، ولا يمكنه أن يتحمل 

قفزة سكانية لمدى طويل».
وأضـــــــــاف: «نـــتـــمـــنـــى عــلــيــكــم، 
وأنتم المؤسسة الفاعلة دولياً، أن 
تحملوا صوتنا وتنقلوا معاناتنا، 
كما صوت النازحين ومعاناتهم، 
وهم الذين يريدون قطعاً العودة 
إلى بلادهم والعيش فيها بكرامة 
لا البقاء في مخيمات وتجمعات، 
فعبء النزوح صار مرهقاً علينا، 

كـــمـــا عـــلـــى الــــنــــازحــــين أنـــفـــســـهـــم، 
والحاجة إلى الحل أضحت ملحة 

أكثر من أي وقت مضى».
وكــــان رئــيــس بــرنــامــج الأمـــم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي فــي نــيــويــورك 
أشيم شتاينر، التقى خلال زيارته 
 من رئيس الحكومة 

ً
إلى لبنان كلا

سعد الــحــريــري ورئــيــس مجلس 
النواب نبيه بري ووزير الداخلية 

والبلديات نهاد المشنوق.
وأوضـــــــــح بــــيــــان صــــــــادر عــن 

برنامج الأمم المتحدة، أن شتاينر 
نـــاقـــش بـــعـــض الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــه لبنان منذ انـــدلاع الأزمــة 
الــــســــوريــــة، كـــاشـــفـــاً أنــــــه يــنــبــغــي 
مساعدة لبنان في إدارة الخدمة 
الــــعــــامــــة الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا لــلــعــالــم 

بأسره.
بــرج  وزار شــتــايــنــر مــنــطــقــة 
حــــــمــــــود، فــــــي ضــــاحــــيــــة بــــيــــروت 
الشرقية، التي تستضيف نحو ١٩ 
ألف لاجئ سوري، لكي يطلع عن 

كثب على أثر الأزمة على المستوى 
المحلي وسبل تعامل المجتمعات 
المــحــلــيــة الــلــبــنــانــيــة والـــلاجـــئـــين 
السوريين مــع المسائل الحياتية 
الـــيـــومـــيـــة، كـــمـــا شــــــارك شــتــايــنــر 
خلال زيارته في حلقة مستديرة 
حول الجهود التي يبذلها لبنان 
مــن أجــل تحقيق أهـــداف التنمية 
المــســتــدامــة، وشـــــارك فــيــهــا نـــواب 
ووزراء ومــمــثــلــون عـــن المجتمع 

المدني والقطاع الخاص.

الرئيس ميشال عون خلال إلقائه خطاباً في بيروت أول من أمس (دالاتي ونهرا)
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زعماء «اللجان الثورية» لم يرحبوا بالمصالحة مع الليبراليين أو الإسلاميين لكن معمر كان قد قرر فتح صفحة جديدة

تفاصيل عفو القذافي عن «الإخوان» والمعارضين لحكمه
القاهرة: عبد الستار حتيتة

لــوقــت طــويــل ســـاد اعــتــقــاد بــأن 
الــــحــــرس الــــقــــديــــم فــــي نــــظــــام مــعــمــر 
الــقــذافــي ينحصر فــي الــرجــال الذين 
عــــــضــــــدوا حــــكــــمــــه، والــــــذيــــــن كــــانــــوا 
يتخوفون من إجراء أي تغييرات في 
الليبية داخلياً وخارجياً.  السياسة 
لكن تبين الآن أن هذا لم يكن صحيحاً 

على وجه الدقة.
فـــــــــي الـــــحـــــلـــــقـــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة مـــن 
الــتــحــقــيــقــات المــســتــنــدة إلــــى وثــائــق 
واعــــتــــرافــــات تــنــشــر لـــلـــمـــرة الأولــــــى، 
تــســلــط «الــــشــــرق الأوســـــــط» الــضــوء 
عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي بـــــدأ بـــهـــا فــتــح 
الباب لعودة المعارضين الليبيين من 
الخارج، وتفاصيل العفو عن جماعة 
«الإخــــــوان» وبــاقــي زعــمــاء وأعــضــاء 

الجماعات الأخرى.
يقول أحــد أقــرب رجــالات سيف 
الإســـــلام إن الــعــمــلــيــة بــــدأت عــلــى يد 
رجــل المــخــابــرات الخارجية أبــو زيد 
دوردة عـــام ٢٠٠٤، حــين كـــان يشغل 
مـــــوقـــــع مــــــنــــــدوب لـــيـــبـــيـــا فــــــي الأمــــــم 
المتحدة. وعزز هذه المعلومات أيضاً 
المـــــســـــؤول الــــســــابــــق فـــــي «مـــؤســـســـة 
القذافي» الأهلية صالح عبد السلام، 
وزعـــمـــاء قــبــلــيــون، وقـــــادة أمــنــيــون، 
أشاروا إلى محاولات سابقة، سواء 
للعفو عن معارضين، أو لاستعادة 
«المجاهدين» الليبيين من أفغانستان 
بعد أن بدأت ليبيا عملية في الخفاء، 
شــــارك فــيــهــا صــديــق ســيــف الإســـلام 
بــنــفــســه لاســتــعــادة قــــادة «الــجــمــاعــة 
الليبية المقاتلة» من أفغانستان في 

عهد حكومة «طالبان».
تــفــاصــيــل هـــذه العملية،  تــعــود 
الــتــي لــم تكن مــعــروفــة مــن قــبــل، إلى 
عام ٢٠٠١، وقد كشف صديق سيف 
الإسلام الذي كان في الوفد المفاوض، 
أن طــرابــلــس حــاولــت عقد صفقة لم 
تكتمل مع المُلا عمر، زعيم «طالبان»، 
تــقــضــي بــتــســلــم الــــقــــادة والأعــــضــــاء 
المــوجــوديــن  الليبيين فــي «المــقــاتــلــة» 
في أفغانستان. وكان من بينهم عبد 
الحكيم بلحاج، وسامي الساعدي، 
وخالد الشريف، وذلك مقابل وعود 
باعتراف ليبيا بحكم حركة طالبان، 
وضــــــخ اســــتــــثــــمــــارات لــحــكــومــتــهــا، 
وحسن معاملة القادة الليبيين الذين 
لــطــرابــلــس، لكن  الــحــركــة  ستسلمهم 
الــحــرب الأمــيــركــيــة على أفغانستان 

في تلك السنة أوقفت المشروع.
ــــــســــــنــــــوات ســـــــادت  فـــــــي تـــــلـــــك ال
أفغانستان عدة اضطرابات، تمثلت 
في اجتياح قوات الاتحاد السوفياتي 
للبلاد نهاية ١٩٧٩، وكنتيجة لذلك 
انـــطـــلـــقـــت مـــــن جــــبــــال أفـــغـــانـــســـتـــان 
انــتــفــاضــة مــســلــحــة، وتــــوافــــد ألـــوف 
المقاتلين مــن المنطقة العربية لطرد 
الـــــروس مـــن أفــغــانــســتــان. لــكــن بعد 
خـــروج الــقــوات الــروســيــة عـــام ١٩٨٩ 
أصـــبـــحـــت مـــعـــظـــم الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
تخشى من عودة هؤلاء إلى بلادهم، 
لأنــهــم أصــبــحــوا أكــثــر تطرفاً وقـــدرةً 

عــلــى الـــقـــتـــال. وكـــــان بـــين هـــــؤلاء من 
انــــخــــرط فــــي جـــمـــاعـــة تـــأســـســـت فــي 
أفــغــانــســتــان تــحــت اســــم «الــجــمــاعــة 
الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة»، اســـتـــعـــداداً لشن 
حــرب ضــد نظام الــقــذافــي، وكــان من 

أبرز قادتها بلحاج.
يقول الصديق المقرب من سيف 
الإسلام  عن هذه الفترة، التي عرفت 
بــــدايــــة تــــفــــاوض الــــوفــــد الــلــيــبــي مــع 
المــســؤولــين فـــي حــكــومــة «طــالــبــان»، 
ــــلا  «ذهـــبـــنـــا إلــــــى قـــنـــدهـــار لـــلـــقـــاء المُ
عــمــر... استقبلنا أولاً وكــيــل أحمد 
متوكل، وزير الخارجية في حكومة 
(طــالــبــان)، والمُـــلا عبد الجليل نائب 
وزير الخارجية... ثم استقبلنا الملا 
عمر. طلبنا منه أن يسلم لنا قيادات 
الليبية المقاتلة)  وأعضاء (الجماعة 
المــــوجــــودة فـــي أفــغــانــســتــان، مــقــابــل 
أن تنظر ليبيا في الاعــتــراف بنظام 
(طالبان)، وأن تساعدهم في تنفيذ 
مشروعات، منها مد طريق بين جلال 

أباد وكابل».
ويـــــــضـــــــيـــــــف صـــــــــديـــــــــق ســــيــــف 
مستعرضاً أجواء المفاوضات مع الملا 
عمر: «كان لقاءً غريباً... فعندما جاء 
المــلا جلس على مــا يشبه المصطبة 
المــرتــفــعــة عـــن الأرض، ولــــم يــتــحــدث 
كــثــيــراً. وأكــثــر مــن كـــان يــتــحــدث هو 
المُـــلا عــبــد الــجــلــيــل... وبــعــد ذلـــك قــال 
زعــيــم (طـــالـــبـــان): (خــــلاص سننظر 
فــي طلبكم هــــذا). ثــم اســتــطــرد المُــلا 
عمر، وتحدث عن المقاتلين الليبيين 
قــائــلاً: (هــم ضيوف  فــي أفغانستان 
أنــتــم أيــضــا تهموننا،  لــكــن  عــنــدنــا، 
ولــذلــك لا نريد أن يتسببوا لكم في 

مشاكل)».
وبــحــســب الــصــديــق المـــقـــرب من 
سيف الإسلام، فقد «جرى الاتفاق في 
ختام تلك المفاوضات مع (طالبان) 
على تشكيل لجان، وطلب المُلا عمر 

ضمانات بألا يتم التعرض لأي من 
الليبيين في (الجماعة المقاتلة)، بعد 
أن يـــعـــودوا إلــــى لــيــبــيــا. وقــــد كــانــت 
الـــدولـــة الــلــيــبــيــة بــشــكــل عـــام هــي من 
أطلق هــذه المــبــادرة. وأنــا كنت طرفاً 
فــي المــفــاوضــات مــن خـــلال المؤسسة 

التي يرأسها سيف الإسلام».
وعن أسباب توقف هذه الصفقة 
يـــضـــيـــف صــــديــــق ســـيـــف مـــوضـــحـــاً: 
«كـــان يُــفــتــرض أن نــعــود مـــرة أخــرى 
لأفغانستان لاستكمال المباحثات، 
لكن وقعت أحــداث سبتمبر (أيلول) 
في الولايات المتحدة، وما جاء بعدها 
مـــن تــــطــــورات»، حــيــث بــــدأت الــحــرب 
الأمــيــركــيــة ضــد حــكــومــة «طــالــبــان». 
ورغـــــم ذلــــك فــقــد عــــاد صـــديـــق سيف 
الإســلام إلى أفغانستان بعد اندلاع 
الحرب بنحو أسبوعين، وبدأ يشرف 
على قوافل إغاثة عن طريق «مؤسسة 

أبــاد،  إلــى قندهار، وجــلال  القذافي» 
وكابل، لمساعدة الشعب الأفغاني.

تــــــوالــــــت الأحـــــــــــــداث بــــعــــد ذلــــــك، 
أثــراً بعد  وأصبحت حكومة طالبان 
عـــــين، ثــــم اخـــتـــفـــى مــعــهــا المــقــاتــلــون 
بــقــوة على  إلــى أن ظــهــروا  الليبيون 
الساحة في أحــداث الربيع العربي. 
وفــي ظــل هــذه الــتــطــورات المتسارعة 
كانت مجموعة فصائل أفغانية قد 

أسست «تحالف الشمال»، ودخلت في 
خلافات مع حركة طالبان المدعومة 
مــــن الأفــــغــــان الــــعــــرب، عـــقـــب خــــروج 
الــروس من البلاد. وحين تم اغتيال 
أحمد شاه مسعود بكاميرا تصوير 
مــلــغــومــة، فــي الــتــاســع مــن سبتمبر 
ـــه «المـــجـــاهـــديـــن 

ُ
تـــحـــالـــف اتـــهـــم   ٢٠٠١

العرب» باغتياله، وانسحبت القافلة 
الليبية بعد تسليم المساعدات لطرف 
في الهلال الأحمر. لكن بعد سقوط 
الليبيون مرة  نظام «طالبان»، عــاد 
ثالثة إلى هناك لأن «سيف الإسلام 
كــان قد أطلق وقتها مــبــادرة لإعــادة 
العائلات العربية التي تقطعت بها 
السبل أثناء الحرب في أفغانستان... 
وبالفعل فقد عــدنــا بمجموعتين... 
نـــحـــو ١٢٠ عـــائـــلـــة، مــــا بــــين لــيــبــيــين 
وأردنيين، وغيرهم»، حسب اعترافات 

المقرب من نجل القذافي.

كنتيجة لهذه الأحداث أصبحت 
أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات الــغــربــيــة تــطــارد 
ـــــعـــــرب، وتـــرســـل  زعـــــمـــــاء الأفـــــغـــــان ال
مــــن تــعــتــقــلــه مـــنـــهـــم إلـــــى الــتــحــقــيــق 
والاحـــتـــجـــاز فـــي المــعــتــقــلات، ومنها 
معتقل غوانتنامو الشهير، والدخول 
فـــي صــفــقــات لــتــســلــيــم بــعــضــهــم إلــى 
دولـــهـــم. وكــــان مـــن بـــين هـــــؤلاء، مــرة 
أخــرى، أمــراء حــرب ليبيون تم الزج 
بـــهـــم فــــي الــــســــجــــون نـــفـــســـهـــا، الــتــي 
سبقهم إليها متهمون ومحكومون 
فــــــي قــــضــــايــــا تــــخــــص الإســــلامــــيــــين 
المـــتـــطـــرفـــين، وكــــــان مــــن أشـــهـــر هـــذه 
السجون سجن «أبــو سليم»، سيئ 

السمعة في طرابلس.
وحسب مراقبين، فإنه لا يمكن 
تصنيف «الجماعة المقاتلة الليبية» 
إلا كــتــنــظــيــم جــــاء فـــي وقــــت مــتــأخــر 
لاســـتـــهـــداف نـــظـــام الـــحـــكـــم الــلــيــبــي، 
مـــقـــارنـــة بـــالـــخـــصـــوم الـــتـــاريـــخـــيـــين، 
الــذي فــروا من البلاد في وقــت مبكر 
مــن السبعينات والثمانينات، مثل 
جماعة الإخوان، وجماعات يسارية 
وقـــومـــيـــة وبـــعـــثـــيـــة، وغــــيــــرهــــا، كـــان 
معظمها مشتتاً في الخارج. لكن منذ 
عام ١٩٨٨ بدأ نظام القذافي محاولات 
لنزع فتيل الخلافات مع معارضيه. 
وبهذا الخصوص يقول كاتم أسرار 
سيف الإســلام «في تلك السنة أفرج 
القائد (القذافي) عن السجناء الذين 
تآمروا ضــده، والذين حاولوا قتله، 
ومـــزق قــوائــم الممنوعين مــن السفر، 
وفتح الأبواب... كانت هذه البداية».

أما المرحلة الثانية من فتح باب 

التفاهم مع الإسلاميين فقد جرت منذ 
نحو ١٤ سنة بأسلوبين مختلفين: 
أسلوب أمني صــرف، وأســلــوب آخر 
له طابع مدني جاء فيما بعد، حيث 
كانت الأجهزة الأمنية في حاجة إلى 
جسم يكون في الواجهة، وقد تمثل 
القذافي».  هذا الجسم في «مؤسسة 
وقد بدأ هذا الموضوع بوزيد دوردة 
(مسجون حالياً في طرابلس)، حين 
كان مندوباً لليبيا في الأمم المتحدة 
عام ٢٠٠٤، حسب تصريحات صديق 

سيف الإسلام.
ويـــــؤكـــــد هــــــذه الــــواقــــعــــة أيـــضـــاً 
صالح عبد السلام، المدير التنفيذي 
«مؤسسة القذافي»، بقوله  السابق لـ
«كان الأستاذ دوردة يحظى باحترام 
الـــلـــيـــبـــيـــين، فــكــلــفــتــه الـــــدولـــــة آنــــــذاك 
بالتواصل مع الموجودين بالخارج، 
ونجح في الوصول إلى نتائج جيدة، 
أدت لعودة ليبيين كثيرين إلى ليبيا. 
لـــم يــكــن هـــنـــاك تــركــيــز عــلــى جــمــاعــة 
الإخــــوان فــقــط، ولــكــن عــلــى الليبيين 
عــمــومــاً مــمــن كـــانـــت لــديــهــم مــشــاكــل 
ســيــاســيــة، وكــــان مــن بينهم إخـــوان 

مسلمون وغيرهم».
ومـــــن جـــانـــبـــه يـــضـــيـــف صــديــق 
سيف الإســـلام موضحاً: «بــدأ الأمــر 
بـــلـــقـــاءات مـــع قــــيــــادات مــخــتــلــفــة في 
الــــــخــــــارج، مـــنـــهـــم عـــلـــي بــــوزعــــكــــوك، 
وناصر المانع، وعلي الريشي وأحمد 
القصير. وقد بدأ الأستاذ دوردة في 
تقديم تسهيلات لهؤلاء من أجل أن 
يــــعــــودوا، وأن يــتــم تــيــســيــر ذلــــك في 
إطـــار مصالحة مجتمعية... وســار 

الأمــر هــكــذا». تولى دوردة بعد ذلك 
موقع رئيس جهاز الأمــن الخارجي 
(المــخــابــرات)، ليقف جنباً إلــى جنب 
مع القادة الأمنيين الكبار في الدولة 
الــذي كان  الليبية، مثل السنوسي، 
رئـــيـــســـاً لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــعـــســـكـــريـــة، 
والــتــهــامــي خــالــد، الـــذي كـــان وقتها 
رئــــيــــســــاً لــــجــــهــــاز الأمــــــــن الــــداخــــلــــي. 
وانــطــلاقــاً مــن عــام ٢٠٠٥ ومــا بعده، 

كــانــت الـــظـــروف فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــــط تـــبـــدو شــــديــــدة الــتــعــقــيــد، 
خـــصـــوصـــاً مــــع الـــضـــغـــط الأمـــيـــركـــي 
لــــلإصــــلاح الـــديـــمـــقـــراطـــي، وتـــخـــوف 
زعماء في المنطقة من الدعم الغربي 
المــعــارضــة، وعــلــى رأسها  لجماعات 

جماعة الإخوان.
في تلك الفترات ظهر بزغ نجم 
كونداليزا رايــس، وزيــرة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـمـــراء، حــيــث اقــتــرن 
اسمها مــع مــا كــان يسمى بسياسة 
واشــنــطــن المــعــتــمــدة عــلــى «الــفــوضــى 
الخلاقة». وعلى هذا الأســاس اتسم 
سلوك جماعات المعارضة في الشرق 
الأوسط بالجرأة. وفي المقابل كانت 
هناك ثقة كبيرة فيما يقوم به رجال 
القذافي الأمنيون المشار إليهم، رغم 
تحفظ زعماء من «اللجان الثورية». 
كما بدأت الدولة إجراء مراجعات مع 

الإسلاميين في السجون.
عــــن هــــــذه المـــرحـــلـــة يــــقــــول عــبــد 
السلام «كان هناك تحفظ بالطبع لدى 
البعض من قيادات (اللجان الثورية)، 
وحـــتـــى بــعــض الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة... 
الــقــادة يتحفظون على  وكــان بعض 

موضوع المراجعات».
لكن على كل حال بدأ حوار واسع 
فــي هـــذا الاتـــجـــاه، بـــإشـــراف دوردة، 
وعـــبـــد الـــلـــه الــســنــوســي قـــائـــد جــهــاز 
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة والــتــهــامــي. 
وأسفر ذلك عن تشكيل «لجنة أمنية» 
تــولــت الــتــواصــل مــع المحتجزين في 
السجون الليبية، بمن في ذلك أمراء 
الــحــرب الأفــغــانــيــة، الــذيــن تسلمتهم 
الــخــارج. لكن كــاد تنظيم  ليبيا مــن 
القاعدة أن يفسد هذه المبادرة، حين 
أعـــلـــن مـــن مـــركـــزه فـــي أفــغــانــســتــان، 
رفــضــه لــلــمــراجــعــات الــتــي يــقــوم بها 
الليبية.  الــســجــون  الإســلامــيــون فــي 
وبهذا الخصوص يقول عبد السلام 
«في ذلك الوقت من أواخر عام ٢٠٠٧، 
أعلن بعض قادة (الجماعة الليبية) 
في أفغانستان، مع أيمن الظواهري 
الــقــاعــدة، أن الجماعة  زعــيــم تنظيم 
جزء من هذا التنظيم، وقد شكل هذا 
الأمــــر ضــغــطــاً عــلــى المـــوجـــوديـــن في 

السجن في ليبيا».
تــنــظــيــم  وأضــــــــــــاف أن «بــــــيــــــان 
القاعدة المشار إليه، ساهم بشكل غير 
مباشر في جدية المراجعات، لأن قادة 
(الجماعة المقاتلة) وجـــدوا أنفسهم 
في وضع حرج أمام إعلان القاعدة». 
وكان الموجودون على الطاولة «قادة 
الجماعة الليبية» و«ممثلو الأجهزة 
الأمنية»، و«مؤسسة القذافي»، فقط.
لـــكـــن عـــلـــى أي أســــــــاس دخـــلـــت 
«مؤسسة القذافي» في هذه القضية 
الشائكة؟ كجواب على هــذا السؤال 
يـــقـــول كـــاثـــم أســـــــرار ســـيـــف الإســـــلام 

الـــقـــذافـــي «كـــانـــت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
وقتها فــي حــاجــة إلــى جسم ضامن 
لـــكـــي يـــعـــمـــل عـــلـــى هــــــذا المـــــوضـــــوع. 
و(مـــؤســـســـة الـــقـــذافـــي) قـــامـــت بــهــذا، 
وكـــــــان يـــتـــولـــى هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الأخ 
صالح عبد السلام، المدير التنفيذي 

للمؤسسة في الوقت ذلك».
من جهته، يوضح عبد السلام 
الــذي  نفسه أن مــشــروع المــصــالــحــة، 
الــــبــــلاد، تم  بـــــدأه دوردة مـــن خـــــارج 
نــقــلــه فــيــمــا بــعــد إلــــى داخـــــل أســــوار 
الـــســـجـــون فـــي لــيــبــيــا. و«حـــتـــى ذلــك 
(مؤسسة القذافي)  لـ لــم تكن  الــوقــت 
أي عـــلاقـــة بـــهـــذا المـــــوضـــــوع. وبــعــد 
عــــدة جـــــولات بـــين الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
(الــســجــان)، والمــســاجــين، كـــان هناك 
شعور بفقدان الثقة بين الطرفين على 
الطاولة، فأعيد النظر في القضية، 
وبــــدأ الــتــفــكــيــر فـــي إيـــجـــاد مــؤســســة 

ليست لها علاقة بالمؤسسة الأمنية 
لكي تتولى الإشراف على المراجعات. 
وعلى هذا الأســاس تم التواصل مع 
مؤسسة القذافي ومع المهندس سيف 

الإسلام».
ووفـــقـــاً لــعــبــد الــــســــلام، لـــم يكن 
قادة «الجماعة المقاتلة» في السجون 
يرحبون في البداية بأي دور لجماعة 
الإخــــــــــوان، رغـــــم أنـــــه تـــوجـــد صــــورة 
شـــهـــيـــرة لـــلاحـــتـــفـــال بـــطـــي صــفــحــة 
المـــاضـــي بـــين الإســـلامـــيـــين والـــدولـــة، 
يــظــهــر فــيــهــا ســيــف الإســـــلام مـــع كل 
مــن الــقــيــادي فــي إخــــوان ليبيا علي 
الــصــلابــي، وبــلــحــاج (مـــدرجـــان الآن 
على قائمة الشخصيات الإرهابية 
المــرتــبــطــة بــقــطــر). وقـــد شــــارك هــذان 
الـــرجـــلان عـــام ٢٠١١ فــي الانــتــفــاضــة 
المسلحة التي أطاحت بحكم القذافي.

يقول شاهد من النظام السابق 
(الإخــــــوان) أي دور في  لـــــــ يــكــن  «لــــم 
لــيــبــيــا حـــيـــنـــذاك. ولـــــم يـــكـــن لـــهـــم أي 
وجـــود فــي مــفــاصــل الـــدولـــة. كــمــا أن 
قيادات (الجماعة الليبية المقاتلة)، 
الــتــي تـــصـــدرت المــشــهــد بــعــد ٢٠١١، 
كـــقـــادة لمـــا يــســمــى بـــالـــثـــورة، كــنــا قد 
أعدنا اعتقالهم أثناء الأحــداث. هذا 
اعتراف أعلن عنه للمرة الأولى: لقد 
أدخلنا الشريف والساعدي السجن 
مجدداً ولم يشاركا في أحداث فبراير 

(شباط).
 أمــــــا بـــلـــحـــاج فــــكــــان قــــد تــمــكــن 
مـــن الـــهـــرب إلــــى أن جـــــاءت بـــه قــنــاة 
(الـــــجـــــزيـــــرة) فـــــي ســـــيـــــارة إســــعــــاف، 
وأدخلته لتصويره في باب العزيزية 
(مــقــر حــكــم الــقــذافــي) بــطــرابــلــس في 
٢٠ أغــســطــس (آب) كــبــطــل مــزعــوم». 
ويضيف عبد السلام موضحاً: «لم 
يأت الصلابي منذ بداية المراجعات 
فـــي ٢٠٠٧، ولــــم يــكــن عــلــى الإطــــلاق 
عـــمـــوداً فــقــريــاً فـــيـــهـــا... وحــــين ظهر 
انتقلتُ أنــا وهــو إلــى قــادة الجماعة 
المــقــاتــلــة (فـــي الــســجــن)، فــرفــضــوا أن 
يكون على طاولة المراجعات. ومكثنا 
في حوار حول هذه القضية لمدة ثلاثة 
أيام، وفي النهاية وافق قادة الجماعة 
المقاتلة على مضض على وجـــوده، 
واقتصر دوره على أنه كان من فترة 
إلى أخــرى، يجلب للجماعة المقاتلة 
مــا تحتاجه مــن كتب تساعدهم في 

الدراسات التصحيحية». 
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــر اســتــمــر 
قلق «الحرس القديم (بعض زعماء 
ـــــثـــــوريـــــة)»؛ حـــيـــث كــانــت  الــــلــــجــــان ال
لديهم شكوك في إجــراءات «اللجنة 
الأمنية» تلك، ســواء بالتصالح مع 
الــلــيــبــرالــيــين، أو الإســـلامـــيـــين. لكن 
القذافي كــان قد قــرر، على ما يبدو، 
أن يمضي فــي طريق جــديــدة، حتى 
لو كان ذلك قد جاء بعد فوات الأوان.

بوزيد دوردة رئيس المخابرات الليبي السابق في قفص المحاكمة بطرابلس في ٢٠١٢
 وينسب له فتحه باب المصالحة مع المعارضين (صورة أرشيفية) 

غدا تفاصيل 
تمويل ليبيا لحملات

 رئاسية في فرنسا

بدأ القذافي منذ ١٩٨٨ محاولات لحل الخلافات مع معارضيه 
وأفرج عن سجناء حاولوا قتله... كانت هذه البداية

لا عمر لاستعادة 
ُ
طرابلس سعت إلى صفقة مع الم

الليبيين مقابل ضخ استثمارات لحكومة «طالبان»

يوميات الود 
والخصام (٢)

بلحاج القيادي السابق 
في «الجماعة الليبية المقاتلة»

صالح عبد السلام المدير السابق 
«مؤسسة القذافي» الأهلية  لـ

كيف ينظر الليبيون
 إلى إنجازات ثورة فبراير؟

بنغازي: «الشرق الأوسط»

يــــقــــف الــــلــــيــــبــــيــــون فــــــي الـــــذكـــــرى 
السابعة للثورة التي أطاحت بنظام 
معمر القذافي على مفترق طــرق بين 
متفائل ومــتــشــائــم، ويــحــدو بعضهم 
الأمـــــــل فــــي أن تــــطــــوي الانـــتـــخـــابـــات، 
المــتــحــدة تنظيمها  تــريــد الأمــــم  الــتــي 
هذه السنة، صفحة الأزمة السياسية 

والأمنية في البلاد.
تــــقــــول أمـــيـــنـــة مـــحـــمـــد الـــكـــوافـــي، 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لــقــد 
عـــشـــنـــا ســـبـــع ســـــنـــــوات عــــجــــاف بــعــد 
الثورة، ولن نرى أسوأ مما رأيناه فيما 
سبق، والفرج قريب... لقد آلمنا ضنك 
العيش الآن، لكن الانــتــخــابــات قادمة 
لا محالة، وسيتغير المشهد وستعود 
فرحتنا بثورة ١٧ فبراير وسنحتفل».

مـــن جــهــتــه، لا يــعــول الــصــحــافــي 
الــــــــبــــــــدري (٣٥ عـــــــامـــــــا) عـــلـــى  ســـــعـــــد 
الانتخابات المقبلة للخروج من الأزمة 
قــائــلا إن «أي حــل سياسي  الــراهــنــة، 
فــــي لــيــبــيــا يــبــقــى بــعــيــد المــــنــــال عــلــى 
المدى القريب بسبب طمع الجميع في 
الــســلــطــة والــتــشــبــث بـــهـــا... لــقــد ضيع 
الــوطــن بــين التشبث  الجميع مــفــهــوم 
بأفكار النظام السابق، وأحــلام ثورة 

فبراير التي تم اختطافها».
من جانبه، يرى عبد القادر محمد 
(٣٧ عـــامـــا)، وهــــو مــهــنــدس مــعــمــاري 
ينشط في العمل السياسي، أن البلاد 
بــحــاجــة إلـــى خــريــطــة طــريــق واضــحــة 
المعالم غير تلك التي أعلنها المبعوث 
الأمــمــي، مــشــددا عــلــى خــطــوات مهمة 
تسبق العملية الانتخابية، تتمثل في 
إعادة تشكيل المفوضية وإصدار قانون 
لــلانــتــخــابــات، مــع وجـــود دســتــور، أو 
تعديل في الإعلان الدستوري المؤقت، 
ينقل البلد إلى شكل الدولة المنشود، 

ويعبر بها من المراحل الانتقالية.
لكن الأستاذ الجامعي في العلوم 

السياسية محمود المرشتي (٦٨ عاما) 
يرى أن الأهم هو وجود إجماع وطني 
على قبول نتائج الانتخابات المرتقبة، 
وألا يكون هناك انقلاب على صندوق 
الاقتراع في حال لم ترض النتائج أحد 
الأطـــــــراف، ويـــقـــول بــهــذا الــخــصــوص: 
«لـــقـــد خــضــنــا تــجــربــة ســابــقــة مــريــرة 
فــي هـــذا الأمــــر. واحــتــفــالــنــا بــثــورة ١٧ 
الــعــام يتمثل فــي الرجوع  فبراير هــذا 
إلى الشعب ليقول كلمته في انتخابات 
حــرة ونــزيــهــة، تعيد للدولة هيبتها، 
وتنهي الانقسام، وترفع المعاناة عن 
كاهل المواطن الذي عانى ويلات العوز 

والجوع والمرض والخوف».
تـــــقـــــول كــــريــــمــــة الـــــــبـــــــدري، وهــــي 
مصرفية من طرابلس، بين نحو مليون 
امـــــرأة ســجــلــن أســـمـــاءهـــن، إن «حــريــة 
الـــتـــصـــويـــت هــــي الإنـــــجـــــاز الأســـاســـي 
لــــلــــثــــورة... لــكــن يــجــب أن نـــركـــز على 
المستقبل لمحاولة إعادة إعمار البلاد، 
رغــــم أن الـــنـــور فـــي آخــــر الــنــفــق يــبــدو 

بعيدا».
وأخذت المظاهر الاحتفالية بثورة 
فــبــرايــر تــتــراجــع مـــع عـــام ٢٠١٤، بعد 
الهجوم الــذي شنته قــوات فجر ليبيا 
على العاصمة طرابلس، ودخول قوات 
المشير حفتر في شرق البلاد في أتون 

حرب على الجماعات المتطرفة.
ويــعــزو المــحــامــي ســلامــة البركي 
(٢٩ عاما) تراجع المظاهر الاحتفالية 
بذكرى الثورة إلى ما يعيشه الليبيون 
مــــن شــــح كـــبـــيـــر لـــلـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة، 
وارتفاع للأسعار نتيجة انهيار العملة 
الليبية أمام باقي العملات، إضافة إلى 
الــخــدمــات الطبية والمعيشية  انــعــدام 

وغياب الأمن.
لــكــن ســالــم المـــعـــدانـــي (٣٣ عــامــا) 
وهـــو شقيق لأحـــد «شــهــداء الــثــورة»، 
الـــذيـــن واجـــهـــوا قــــوات الــقــذافــي يــقــول 
إنه «سيحتفل بالذكرى حتى لو كان 

وحده».

السراج يدعو إلى «الكف عن المناورات العقيمة»

ليبيا تحتفل بذكرى الثورة وسط أنباء عن عودة السيارات المفخخة
القاهرة: خالد محمود

وجــه فائز الــســراج، رئيس حكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي الــلــيــبــيــة، أمـــس، كلمة 
الــشــعــب الليبي بمناسبة  إلـــى  متلفزة 
الــــذكــــرى الـــســـابـــعـــة لــــثــــورة ١٧ فــبــرايــر 
(شــبــاط) عـــام ٢٠١١ ضــد نــظــام العقيد 
الراحل معمر القذافي، فيما نفت مديرية 
أمـــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس مــا أشــيــع عن 
مخاوف من وقوع عمليات إرهابية في 

المدينة باستخدام سيارات مفخخة.
واعــتــبــرت مــديــريــة الأمــــن أن هــدف 
هذه «الأخبار المغلوطة» هو زعزعة الأمن 
وإفساد فرحة الاحتفال بالثورة، حيث 
الــتــي تــديــر العاصمة  أقــامــت السلطات 
سلسلة احتفالات بــدأت أول من أمس، 
بينما تجاهلتها المنطقة الشرقية للعام 

الثاني على التوالي.
وشـــــهـــــد وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة أمــــس 
احـــــتـــــفـــــالا رســــمــــيــــا تـــخـــلـــلـــتـــه لــــوحــــات 
اســـتـــعـــراضـــيـــة فـــلـــكـــلـــوريـــة فــــي مـــيـــدان 
الـــشـــهـــداء، ومـــنـــه انــتــقــلــت الاحـــتـــفـــالات 
أيــضــا إلـــى عـــدة مـــدن، مــن بينها ســرت 
ومــصــراتــة. لــكــن هـــذا الــجــو الاحــتــفــالــي 
لم يمنع السراج من حث المشير حفتر، 
قائد الجيش الوطني، على التراجع عن 
تــحــريــر مــديــنــة درنــــة، المــعــقــل الرئيسي 
لــلــجــمــاعــات المــتــطــرفــة فــي شـــرق ليبيا، 
وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: «نــحــن نتابع 
بقلق ما يحدث هذه الأيام من تصعيد 
ووعيد باجتياح مدينة درنة، الأمر الذي 
لن يزيد إلا دمــاراً ومزيدا من الخسائر 

في أرواح الأبرياء».
وأضــــــــاف الـــــســـــراج فــــي كــلــمــتــه أن 
أيــنــمــا وجـــد «هدفنا  مكافحة الإرهــــاب 
جميعاً، لكن ذلك لا يعطي المبرر لتهديد 
حياة المدنيين العزل وتدمير المدن، لذا 
نـــدعـــو الــجــمــيــع لـــعـــلاج الأمــــــور بتعقل 

وحكمة».
كما لفت السراج إلى استتباب الأمن 
الليبية  فــي العاصمة طرابلس والمـــدن 

الأخرى، قبل أن يشيد بالقيادات الأمنية 
والعسكرية، ويؤكد أن «الوقت قد حان 
لــلانــتــقــال مــن الـــثـــورة إلـــى الـــدولـــة، وأن 
الليبيون في الداخل والخارج  يتمسك 
بحقهم في التعبير وتقرير مصيرهم».
وفي هذا السياق حذر السراج «كل 
من تسول له نفسه المساس بالعاصمة 
طرابلس، أو المــدن الأخــرى»، داعيا إلى 
«المناورات السياسية  الكف عما وصفه بـ
الــعــقــيــمــة»، والـــعـــمـــل فـــي المـــقـــابـــل على 
«توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية 

لمواجهة الإرهاب».
من جهته، اعتبر المستشار عقيلة 

صالح، رئيس مجلس النواب، في بيان 
أمس، أن «ثورة فبراير لم تحقق أهدافها 
حتى الآن بسبب من سرق ثورة الشعب 
من أصحاب الأجــنــدة، ودعــاة الفوضى 
والإرهاب»، مشيرا إلى أن الشعب الليبي 
يسعى جاهدا من أجل «محاربة الإرهاب 
والـــفـــوضـــى فـــي لــيــبــيــا لــيــتــحــقــق الأمـــن 
والأمـــــان والاســـتـــقـــرار ولــتــتــرســخ دولـــة 
المؤسسات والقانون»، كما أشاد بدور 

قوات الجيش الوطني في هذا الإطار.
وطالب السراج أمس مجلس النواب 
بالإسراع في إصــدار قانون الاستفتاء 
على مشروع الدستور، وأن يلتزم بما 

نص عليه الإعلان الدستوري، كما طالب 
المجتمع الدولي والبعثة الأممية بتحمل 
مــســؤولــيــتــهــمــا تـــجـــاه مـــا وصـــلـــت إلــيــه 
الــبــلاد، وتبيان موقفهما بكل وضــوح 
مــن هــذا الاستحقاق الــدســتــوري، وقــال 
إن الأنانية المفرطة للبعض والتدخلات 
الــــدول «كــانــت تؤجج  السلبية لبعض 
الخلاف، وتطيل عمر الأزمة»، لافتا إلى 
أنــه طالب هــذه الــدول التي لم يحددها 
في أكثر من محفل بالكف عن تدخلاتها.

فـــي غــضــون ذلــــك، اتــهــمــت منظمة 
«هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش» الأمــيــركــيــة 
الجماعات المسلحة، والسلطات المدنية 

فـــي مــديــنــة مــصــراتــة الــســاحــلــيــة بمنع 
أهــــالــــي  مـــــن  عــــــــودة آلاف الأشــــــخــــــاص 
تــاورغــاء إلــى بلدتهم، وذلــك بعد سبع 

سنوات من نزوحهم قسرياً.
ودعــت المنظمة فــي بيان لها فاتو 
الـــعـــامـــة للمحكمة  المـــدعـــيـــة  بـــنـــســـودة، 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة، لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مــع 
«المـــتـــورطـــين فـــي جـــرائـــم مــحــتــمــلــة ضد 
أهـــالـــي تــــاورغــــاء، كــجــزء مـــن جــهــودهــا 
المــــتــــواصــــلــــة لـــلـــتـــصـــدي لـــلانـــتـــهـــاكـــات 

الجسيمة الجارية في ليبيا».
وقــالــت ســـارة لــيــا ويــســتن، مــديــرة 
قسم الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
بالمنظمة: «لــقــد تــم منع ٤٠ ألــف نــازح 
قسراً من الــعــودة إلــى ديــارهــم من قبل 
ميليشيات مصراتة وسلطاتها، بعد 
ســبــع ســنــوات مــن الــعــيــش فــي ظــروف 
مـــــزريـــــة، وهــــــو عـــمـــل قـــــــاسٍ يــــــدل عــلــى 
يـــتـــوجـــب عــلــى  أنـــــه  الانــــتــــقــــام»، ورأت 
ســلــطــات طــرابــلــس «الـــتـــحـــرك لــضــمــان 
عـــــودة ســـالمـــة لمـــن كـــانـــوا فـــي طــريــقــهــم 
بالفعل إلى تاورغاء، ومساعدتهم على 

إعادة بناء حياتهم».
وهــجّــرت ميليشيات مصراتة ٤٠ 
ألفا على الأقــل من سكان تاورغاء من 
مدينتهم عام ٢٠١١، كعقوبة جماعية 
الـــقـــذافـــي وارتــــكــــاب بعضهم  لــدعــمــهــم 

انتهاكات ضد سكان مصراتة.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، نـــفـــت الــــقــــوات 
البحرية الليبية أول من أمس، انقلاب 
قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين، 
قبالة ساحل مدينة زوارة، الواقعة على 
بــعــد ١٢٠ كــيــلــومــتــرا غــــرب الــعــاصــمــة 

طرابلس.
وأكد العميد أيوب قاسم، المتحدث 
بــاســم الـــقـــوات الــبــحــريــة الــلــيــبــيــة، في 
تصريحات أنه لا صحة لوجود لقارب 
غــارق قبالة ساحل المدينة، لكنه لفت 
انــتــشــال ١٠ جثث لمهاجرين غرق  إلــى 
قاربهم في وقت سابق، وتم الإبلاغ عنه 

مطلع الشهر الحالي.

جانب من احتفالات الليبيين بذكرى {ثورة فبراير} وسط ساحة الشهداء في مدينة طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
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بعد تلويحه باستخدام ما سماه «قوة القانون لوقف قطار الفوضى»

أطباء الجزائر «يصعّدون» ضد رئيس الوزراء بوقفة احتجاجية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

لـــم يــنــتــظــر أطـــبـــاء الـــجـــزائـــر، 
بــــــدأوا إضــــرابــــا منتصف  الـــذيـــن 
نـــــوفـــــمـــــبـــــر (تــــــشــــــريــــــن الـــــثـــــانـــــي) 
المــاضــي، طــويــلا لــلــرد بــقــوة على 
الـــوزراء أحمد  تصريحات رئيس 
أويحيى، الذي لوح باستخدام ما 
القانون لوقف قطار  سماه «قــوة 
الـــفـــوضـــى»، حــيــث نــظــمــوا أمــس 
وقــفــة احتجاجية بشكل مفاجئ 
داخل مستشفى «مصطفى باشا 
الـــــجـــــامـــــعـــــي» وســــــــط الـــعـــاصـــمـــة 
الــــجــــزائــــر، رددوا خـــلالـــهـــا عـــدة 
شعارات، منها «يا أويحيى لسنا 

خائفين».
وأكـــــــــدت الـــنـــقـــابـــة المــســتــقــلــة 
للأطباء المقيمين في بيان لها أن 
الإضــــراب سيتواصل بــدعــوى أن 
«مطالبها شرعية»، وأن «جهلهم 

(المسؤولون) هو الذي سيقود إلى 
الفوضى».

وكـــــان أويــحــيــى قـــد أكــــد أول 
من أمس أنه لن يسمح باستمرار 
الــفــوضــى والاضـــطـــرابـــات، نافيا 
وجود خطط لدى الحكومة لرفع 
الدعم عن المواد الأساسية، ومنها 

الوقود والحليب والزيت.
وقــــــال أويــــحــــيــــى، الــــــذي كـــان 
يــتــحــدث بصفته أمـــين عـــام حــزب 
الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، 
الـــ٢١  بمناسبة احتفالية الذكرى 
الــحــزب بــولايــة بسكرة  لتأسيس 
جنوب شرقي الجزائر إن «بعض 
مـــطـــالـــب الأطـــــبـــــاء المـــقـــيـــمـــين غــيــر 
منطقية. ونحن لا نريد تصحرا 
صحيا. يجب التوقف عن خطاب 
مــــا يــســمــى الـــحـــقـــوق المـــشـــروعـــة، 
فـــهـــنـــاك واجــــبــــات مـــقـــدســـة يــجــب 
القيام بها قبل المطالبة بالحقوق».

وأبــــرز أويــحــيــى أنـــه لا يفهم 
مــعــنــى «الإضــــــراب المـــفـــتـــوح»، في 
إشــــــارة إلــــى الإضـــــــراب فـــي قــطــاع 
الـــتـــعـــلـــيـــم أيـــــضـــــا. مــــوضــــحــــا أن 
الـــجـــزائـــر «لا تــــزال تــمــلــك قــرارهــا 
السياسي، ولا تتسول للأجناس 

رغم انهيار أسعار النفط».
وكـــــــــانـــــــــت قـــــــــد تــــــعــــــالــــــت فـــي 
بــالــجــزائــر دعـــــوات إلــــى «الــتــعــقــل 
والــــحــــكــــمــــة»، فــــي الـــــنـــــزاع الـــحـــاد 
بــين الــحــكــومــة ونــقــابــتــي الأطــبــاء 
وأســاتــذة التعليم المضربين منذ 
أســـابـــيـــع. وفــيــمــا دعــــت الأحـــــزاب 
إلـــى «الــصــرامــة  المــوالــيــة للسلطة 
والـــحـــزم» مــع المــضــربــين، بذريعة 
أن أوضاع البلاد المالية والأمنية 
«لا تتحمل مــزيــدا مــن الضغط»، 
اقـــتـــرحـــت المـــعـــارضـــة إجــــــراء لــقــاء 
كـــبـــيـــر بــــين المـــضـــربـــين والـــــــــوزراء 
المــعــنــيــة قــطــاعــاتــهــم بــالاحــتــجــاج 

بغرض حل الأزمة.
وتطالب نقابة الأطباء بإلغاء 
الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات 
ســــنــــوات   ٥ أو   ٤) الــــتــــخــــصــــص 
بحسب الاختصاص إضافة إلى 
ســبــع ســـنـــوات فـــي الــطــب الـــعـــام)، 
الـــتـــي تــجــبــرهــم عــلــى الــعــمــل بين 
سنة وأربـــع ســنــوات فــي المناطق 
النائية. وزيـــادة على ذلــك يــؤدي 
الذكور منهم سنة إضافية عبارة 
عــن خــدمــة عسكرية. كما يطالب 
الأطــبــاء أيضاً بتحسين مستوى 
التعليم في التخصص، ومراجعة 
القانون الأساسي للطبيب المقيم، 
إضافة إلى الاستفادة من الإعفاء 
الــخــدمــة العسكرية بــعــد سن  مــن 
الـــثـــلاثـــين. أمــــا أســـاتـــذة الــتــعــلــيــم، 
الــرئــيــســي ينحصر  فـــإن مطلبهم 
في الــزيــادة في الأجــور وتحسين 

ظروف التدريس.

جانب من احتجاجات الأطباء المقيمين وأطباء الأسنان في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

المغرب: أمين عام «التقدم والاشتراكية» 
يحذر من استمرار خلافات الأغلبية

الرباط: لطيفة العروسني

حــــذر نــبــيــل بـــن عــبــد الــلــه، 
الأمــــــين الــــعــــام لـــحـــزب الــتــقــدم 
والاشــــــتــــــراكــــــيــــــة (الــــشــــيــــوعــــي 
سابقاً) المغربي، وزير السكنى 
وســــيــــاســــة المــــديــــنــــة الأســــبــــق، 
مـــــــن اســــــتــــــمــــــرار «الـــــخـــــلافـــــات 
الــــهــــامــــشــــيــــة» بــــــين مــــكــــونــــات 
الأغلبية الحكومية، فــي وقت 
ينتظر فيه المجتمع إصلاحات 
واضــــحــــة بــمــخــتــلــف الأقـــالـــيـــم 
والــجــهــات، يتم التعبير عنها 
مـــن خــــلال عــــدد مـــن الــحــركــات 

الاحتجاجية.
ودعــــا بــن عــبــد الــلــه، الــذي 
كــان يتحدث أمــس فــي افتتاح 
أشغال اللجنة المركزية لحزبه، 
إلـــــى «تــصــفــيــة الأجـــــــــواء» بــين 
أحـــزاب الأغلبية قبل التوقيع 
على «ميثاق الأغلبية» المقرر 
غــداً الاثــنــين، وذلـــك فــي إشــارة 
إلــى الأزمــة التي تسببت فيها 
تصريحات عبد الإله ابن كيران، 
الأمـــــين الـــعـــام الـــســـابـــق لــحــزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة ورئـــيـــس 
الــحــكــومــة الــســابــق، الــتــي شن 
فيها هجوماً على الوزير عزيز 
أخنوش رئيس حزب التجمع 

الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار، وإدريـــــس 
لــــشــــكــــر أمـــــــــين عـــــــــام الاتــــــحــــــاد 
الاشـــتـــراكـــي، ومــقــاطــعــة وزراء 
الــحــزبــين اجــتــمــاعــاً للحكومة 

جراء ذلك.
ورداً على ما حدث قال بن 
الله «كفى من الصراعات  عبد 
الــهــامــشــيــة، وهـــــذه الــخــلافــات 
التي لا تفيد في شيء، ونحن 
نعمل على تقوية اللحمة بين 

مكونات الأغلبية».
وأوضـــــــح بــــن عـــبـــد الـــلـــه أن 
«لحظات  ميثاق الأغلبية مر بـ
عصيبة» من أجل التوافق عليه، 
وتمنى أن يجري التوقيع عليه، 
وألا يحدث تغيير بهذا الشأن، 
مشيراً إلى أنه «من الجميل أن 
يكون الميثاق شأنه شأن الميثاق 
الذي وقع في عهد حكومة ابن 
كـــيـــران الــســابــقــة، عــلــى مــبــادئ 
ومــنــطــلــقــات وأهـــــداف أســاســيــة 
مـــوجـــودة فـــي الــدســتــور وعــلــى 
الــعــلاقــات بــين مكونات  طبيعة 
الأغــلــبــيــة، وضــــــرورة أن تــكــون 
قوية ومتينة وواضحة، فضلاً 
عــــن الـــهـــيـــاكـــل والآلـــــيـــــات الــتــي 
ســتــســتــعــمــلــهــا هـــــذه الأغــلــبــيــة 
لـــلـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــهـــا». وعــــبــــر عــن 
أمله في أن يكون التوقيع على 

الميثاق «بمثابة انطلاقة جديدة 
ومحطة لتقوية العمل المشترك 
بين مكونات الأغلبية». وبهذا 
الــخــصــوص قـــال بــن عــبــد الــلــه: 
«نريد لهذه الحكومة أن تكون 
قـــــــــادرة عـــلـــى طــــــرح تــــصــــورات 
واضــــحــــة مــرتــبــطــة بـــالإصـــلاح 
والانتظارات الشعبية الواسعة 
الموجودة في مختلف الأقاليم، 
وكذا القضايا، المرتبطة بالحقل 
الــــســــيــــاســــي والــــديــــمــــقــــراطــــي، 
دعماً للمسار الديمقراطي في 
لــدور الأحــزاب  بلادنا، وتأكيداً 
والمؤسسات في هذا المسار لأننا 

في أمس الحاجة إلى ذلك».
ولفت بن عبد الله إلى أنه 
لا يمكن لمــشــروع الإصــــلاح أن 
يــتــقــدم إلـــى الأمــــام دون آلــيــات 
سياسية تتمثل في الأحــزاب، 
ثم مؤسسات دستورية، وعلى 
رأســــهــــا الـــحـــكـــومـــة والـــبـــرلمـــان 
لحمل هذا المشروع الإصلاحي، 
الــــذي يــحــتــاج لــحــقــل سياسي 
«صاف وواضح وقادر على أن 

يؤثر في الواقع المغربي».
وأضــــــــــــاف بــــــن عــــبــــد الـــلـــه 
مـــوضـــحـــاً: «عـــلـــيـــنـــا أن نــعــمــل 
عــــلــــى تـــصـــفـــيـــة الأجــــــــــــواء بــين 
مكونات الأغلبية لتجاوز هذه 

الــــصــــورة، الـــتـــي لا تــلــيــق بما 
نطمح إليه في هذه الحكومة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــبــلاد بحاجة 
إلـــى «عــــرض ســيــاســي واضـــح 
ونــفــس ديــمــقــراطــي جــديــد لأن 
الــنــاس حــائــرة وتــنــتــظــر، وإذا 
كان هناك تنافس فليكن حول 
هذه القضايا. أما الانتخابات 
فــمــن المـــفـــروض أنـــهـــا ســتــكــون 
هــنــاك  إذا  الـــلـــهـــم   .٢٠٢١ فــــي 
تطور آخــر»، وذلــك في تلميح 
إلى تصريحات أخنوش، الذي 
قـــــال فــيــهــا إن حـــزبـــه ســيــفــوز 
بالانتخابات البرلمانية المقبلة، 
وذلك على بعد أكثر من عامين 
مــن مــوعــدهــا. وتــابــع بــن عبد 
الله قائلاً: «لا يمكن أن نجعل 
من هذه التجربة قوساً فقط لا 
نـــدري متى ينتهي... لكن في 
انتظار ذلك فإن الشعب يقاسي، 
ويــــعــــيــــش مــــــآســــــي، ويـــنـــتـــظـــر 
إصلاحات واضحة في مختلف 
الأقــالــيــم والــجــهــات، الــتــي يتم 
التعبير عنها مــن خـــلال عــدد 
مــن الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة»، 
مـــــحـــــذراً مـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
الـــــخـــــلافـــــات، والانـــــشـــــغـــــال عــن 
إنجاز إصلاحات ملموسة على 

مختلف المستويات.

المستقلون ينافسون الأحزاب السياسية في الانتخابات البلدية التونسية
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف عــــادل الــبــريــنــصــي، 
عضو الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات التونسية، وجود 
اهــتــمــام خـــاص بــالانــتــخــابــات 
الــــبــــلــــديــــة مـــــن قــــبــــل الأحـــــــــزاب 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والمــــســــتــــقــــلــــين 
ومـــمـــثـــلـــي المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
وهــــو مـــا أفـــــرز مــنــافــســة قــويــة 
عــلــى الــتــرشــح فـــي ٣٥٠ دائــــرة 
إلــى أن حظوظ  بلدية، مشيراً 
القائمات المستقلة تبدو وافرة، 
خصوصاً بالمناطق الداخلية، 
حــــيــــث ســـيـــتـــم الاخـــــتـــــيـــــار مــن 
قبل الأحــــزاب السياسية على 
الكفاءات التي تتمتع بسمعة 
جـــيـــدة، وبــقــربــهــا مـــن شــواغــل 

الناس، على حد تعبيره.
ولاحـــــــظ الـــبـــريـــنـــصـــي فــي 
«الشرق الأوسط»، أن  تصريح لـ
اليومين الأولين بعد فتح باب 
الترشح للانتخابات البلدية، 
شهدا قبول ما لا يقل عن ٣٨٣ 
قائمة انتخابية في كامل تراب 

البلاد، ومن بينها ١١٨ قائمة 
مستقلة، وهــو مــا يمثل نحو 
٣٠٫٨ في المائة من الترشحات.

وافـــــــتـــــــتـــــــح بـــــــــــاب تــــقــــديــــم 
الـــــتـــــرشـــــحـــــات لــــلانــــتــــخــــابــــات 
الــبــلــديــة المـــزمـــع إجــــراؤهــــا في 
٦ مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل رسمياً 
الخميس الماضي، على أن يقفل 

في ٢٢ الشهر الحالي.
وعــرفــت بــعــض الــبــلــديــات، 
عـــــلـــــى غـــــــــــرار بـــــلـــــديـــــة مـــــرنـــــاق 
وبوعرادة والساحلين ومكثر، 
 

َّ
بعض المفاجآت، حيث لم تتلق
أي ترشحات رغم مرور ٣ أيام 
عــلــى انـــطـــلاق عــمــلــيــات قــبــول 
الترشح، والأمر نفسه بالنسبة 
للقائمات الائتلافية، التي لم 
تقدم مرشحيها للانتخابات 

البلدية.
وتتنافس حركة النهضة 
وحزب النداء بقوة على تغطية 
كــــل الـــــدوائـــــر الـــبـــلـــديـــة، وفــتــح 
القائمات  أمــام  أبــواب الترشح 
المستقلة، وفي هذا السياق أكد 
راشد الغنوشي، رئيس حركة 

الـــنـــهـــضـــة، تــخــصــيــص نــســبــة 
٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــقـــائـــمـــات 
الانتخابية لفائدة المستقلين، 
الــتــوجــه نفسه بالنسبة  وهـــو 

لقيادات حزب النداء.
بــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــال مـــحـــســـن 
الـــــنـــــويـــــشـــــي، رئــــــيــــــس مـــكـــتـــب 
الانتخابات والحكم المحلي في 
حركة النهضة، إن الحزب تقدم 
خـــــلال الـــيـــومـــين الأولـــــــين بـــــ٩٣ 
قائمة انتخابية، إلى مختلف 
فـــروع الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات بالجهات، مؤكداً 
أن الحركة ستترشح في كامل 
الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة الــبــالــغ 
عــــددهــــا ٣٥٠ دائــــــــرة، واعــتــبــر 
أن النهضة واجــهــت عـــدداً من 
الــــصــــعــــوبــــات، خـــصـــوصـــاً فــي 

ترتيب المرشحين.
وفـــي المــقــابــل، تمكن حــزب 
الـــــــنـــــــداء، المــــتــــزعــــم لـــلائـــتـــلاف 
الــحــاكــم، مــن تــقــديــم ٨٠ قائمة 
انــتــخــابــيــة فـــي عــــدد كــبــيــر من 
البلديات الكبرى، في انتظار 
التقدم في كل البلديات، البالغ 

عددها ٣٥٠ بلدية، ولا يشترك 
النداء في هذه التغطية  حزب 
لكامل البلديات إلا مــع حركة 
الـــنـــهـــضـــة حــلــيــفــه الــســيــاســي 

القوي.
ومن نتائج المنافسة القوية 
على الترشح وترؤس القائمات 
الانتخابية، ما سيدعم حظوظ 
الفوز في الانتخابات البلدية 
المــقــبــلــة، قــــدم أعـــضـــاء المــكــتــب 
الــجــهــوي لــحــركــة نـــداء تونس 
بــصــفــاقــس (ثــانــي كــبــرى مــدن 
تـــــونـــــس) اســـتـــقـــالـــة جــمــاعــيــة 
بسبب مــا اعــتــبــروه «إخـــلالات 
القائمات المرشحة  في تحديد 
للانتخابات البلدية، ومــن ثم 
الإعلان عن استقالة كل أعضاء 

المكتب».
وأفــــاد أعــضــاء المــكــتــب في 
بــيــان لهم بــأن الحركة تعيش 
تــخــبــطــاً وصـــمـــتـــاً مــــن جــانــب 
المــديــر التنفيذي (حــافــظ قائد 
السبسي)، أمام من اعتبروهم 
«المرتزقة والعابثين بمستقبل 

الحزب»، على حد تعبيرهم.
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منع ٢٠٠ من مقاتلي «داعش» 
من العودة إلى بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال نـــيـــل بـــاســـو، المــنــســق 
الــوطــنــي لــســيــاســات مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــاب بــــبــــريــــطــــانــــيــــا، بــــأن 
ســيــاســة الاســتــبــعــاد ستطبق 
نـــحـــو ٢٠٠ مــــن إجــمــالــي  عـــلـــى 
الحرب  ٣٠٠ مقاتل في منطقة 
لأن بريطانيا تتعامل بمنطق 
تـــعـــود».  أن  نــــريــــدك  «نـــحـــن لا 
وكــــــشــــــف بــــــاســــــو عـــــــن وجـــــــود 
مــقــاتــل بعضهم من  نــحــو ٢٠٠ 
مــــــزدوجــــــي الـــجـــنـــســـيـــة، وهـــي 
الفئة التي يمكن نزع الجنسية 
الــبــريــطــانــيــة عــنــهــا، والــبــعــض 
الآخر من الأجانب الذين أقاموا 
فــي بــريــطــانــيــا الــســابــق لكنهم 
لـــم يــحــصــلــوا عـــلـــى الــجــنــســيــة 

البريطانية.
وأفـــــــــــــــــاد بـــــــــاســـــــــو، الـــــــــذي 
أيــضــا منصب مساعد  يشغل 
مـــــفـــــوض الــــحــــكــــومــــة بـــشـــرطـــة 
«اســكــوتــلانــديــارد»، بــأن المائة 
مقاتل الباقين الذين لا يملكون 
غـــيـــر الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيــة 
ولا يــمــكــن جــعــلــهــم بـــلا وطـــن، 
قــــد يــــحــــاولــــون الــــــعــــــودة، لــكــن 
الــســلــطــات تــتــرقــب وصــولــهــم، 
ومـــــــن المـــحـــتـــمـــل مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم 
تـــقـــيـــد  أو  بــــتــــهــــمــــة جــــنــــائــــيــــة 
عــلــى  إجــــبــــارهــــم  أو  حـــركـــتـــهـــم 
الـــــخـــــضـــــوع لـــــبـــــرامـــــج فـــكـــريـــة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، بــحــســب 
«تـــايـــمـــز» فــــي عــــــدده أمــــس.  الــــ
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات نـــائـــب 

مفوض شرطة
«اســــكــــوتــــلانــــديــــارد» بــعــد 
القبض على  إلقاء  أسبوع من 
كــوتــي، والشافعي  أليكساندا 
الـــشـــيـــخ، الــعــضــويــن الــبــاقــيــين 
بـــيـــتـــلـــز»، وهـــي  فـــرقـــة «ذا  مــــن 
خــلــيــة «داعـــــــش» الــبــريــطــانــيــة 
الـــتـــي قــتــلــت رهــــائــــن غــربــيــين. 
وقد جُرد الاثنان من الجنسية 
في  تتسبب  مما  البريطانية، 
المملكة  خلاف دبلوماسي بين 
المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا بـــشـــأن 
الخلية هو  مــصــيــرهــم. وقــائــد 
محمد إموازي، المعروف باسم 

«الـــجـــهـــادي» جـــون، الـــذي قتل 
فــي قــصــف بــطــائــرة درون عــام 

.٢٠١٦
وكـــــــــــــــــــــــــان مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
عــســكــريــون أمـــيـــركـــيـــون أكــــدوا 
اعــتــقــال الــبــريــطــانــيــين الــلــذيــن 
سحبت بريطانيا جنسيتهما: 
الغاني الأصل ألكسندر كوتي 
(٣٤ عاما)، والسوداني الأصل 
الشفيع راشد الشيخ (٢٩ عاما). 
المــســؤولــون الأميركيون  وقـــال 
إن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــصــدد 
تسلمهما من الجيش السوري 
الــــذي يتحالف  الــديــمــقــراطــي، 
المتحدة، ويشكل  الولايات  مع 
الــرجــلــين  أكــــثــــره، وإن  الأكــــــراد 
«مــــــعــــــروفــــــان بــــــدورهــــــمــــــا فـــي 
تعذيب وقتل رهائن غربيين».

الــداخــلــيــة  وكــــانــــت وزارة 
إعــلان  قــد رفــضــت  البريطانية 
عــــدد مــــن تــبــقــى مــــن المــقــاتــلــين 
مـــن جنسيتهم  الـــذيـــن جـــــردوا 
البريطانية. ففي ظل سلطات 
قـــضـــائـــيـــة،  رقــــــابــــــة  مــــــن دون 
أمــــبــــر رود، وزيـــــــرة  بــــإمــــكــــان 
البريطانية، تجريد  الداخلية 
مـــــــن جـــنـــســـيـــتـــه  أي شـــــخـــــص 
الــبــريــطــانــيــة حــــال تــيــقــنــت من 
أن «هــــذا الإجـــــراء ســيــكــون في 
الصالح العام» ولحماية الأمن 
بريطانيا  الــقــومــي. ولتتمكن 
مـــــن الــــقــــيــــام بـــــذلـــــك، يـــجـــب أن 
يـــكـــون هــــذا الــشــخــص مــــزدوج 
أو يمكنه الحصول  الجنسية 
على جنسية دولة أخرى. وفي 
مقابلة نشرها مركز مكافحة 
الإرهـــــــــــــــاب بـــمـــنـــطـــقـــة ويــــســــت 
بــــويــــنــــت بـــــنـــــيـــــويـــــورك، كــشــف 
نــيــل بـــاســـو، المــنــســق الــوطــنــي 
لــســيــاســات مــكــافــحــة الإرهــــاب 
نـــحـــو نــصــف  أن  بـــبـــريـــطـــانـــيـــا 
عـــدد المــقــاتــلــين الــذيــن ســافــروا 
مــن بــريــطــانــيــا لــلانــضــمــام إلــى 
«داعش» والذي يبلغ نحو ٨٥٠ 
مقاتل قد عادوا إلى بريطانيا 
قــتــلــوا،  قـــد  مـــن ١٠٠  أكــثــر  وأن 
وأن نحو ٢٠٠ مــن ٣٠٠ مقاتل 
الباقيين سيمنعون من دخول 

المتحدة. المملكة 

الحرب ضد الإرهاب

البرلمان المصري يرفض انتقادات منظمات دولية لحملة القضاء على الإرهاب

السيسي يوجّه بمواصلة جهود الجيش والشرطة لتحقيق أهداف العملية العسكرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أشـــاد الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي بما تبذله القوات 
المسلحة والشرطة من جهد كبير 
فــــي حـــمـــايـــة الــــوطــــن والمـــواطـــنـــين 
بــــإخــــلاص وتـــــفـــــان. ووجــــــه أمـــس 
بــــمــــواصــــلــــة الــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة 
لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة والـــــشـــــرطـــــة 
ومــــخــــتــــلــــف الأجـــــــهـــــــزة المـــعـــنـــيـــة، 
الــكــامــل لأهــداف  لضمان التنفيذ 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، فــضــلا عن 
تأمين وحماية المدنيين في مناطق 
العمليات ومختلف أنحاء البلاد.

وبـــــــــدأت الـــعـــمـــلـــيـــة الـــشـــامـــلـــة 
الـــجـــمـــعـــة قــبــل  «ســــيــــنــــاء ٢٠١٨» 

المــــــــاضــــــــي... ويــــــواصــــــل الـــجـــيـــش 
المصري تنفيذ العملية العسكرية 
الواسعة التي تشارك فيها القوات 
الجوية والبحرية وقـــوات حرس 
الحدود والشرطة ضد الإرهابيين 
بشمال ووسط سيناء وفي الدلتا 

والصحراء الغربية.
وقــــال الــســفــيــر بــســام راضـــي، 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
الــتــقــى  المــــصــــريــــة، إن «الــــرئــــيــــس 
أمـــــــس رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء شـــريـــف 
إسماعيل، وعددا من الوزراء، وتم 
خـــلال الاجــتــمــاع عـــرض تــطــورات 
الــشــامــلــة في  الــعــســكــريــة  العملية 
إطــار المواجهة الشاملة للإرهاب 
بجميع أنــحــاء الــبــلاد... حيث تم 

اســتــعــراض مـــا تـــم إنـــجـــازه حتى 
الآن، سواء فيما يتعلق بملاحقة 
والــقــضــاء على العناصر والــبــؤر 
أعـــداد كبيرة  الإرهــابــيــة، وتدمير 
مــن الأوكــــار والمـــخـــازن والأســلــحــة 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــجـــمـــاعـــات 

الإرهابية».
يأتي هــذا في وقــت أعلن فيه 
الــعــقــيــد تــامــر الــرفــاعــي، المتحدث 
الرسمي للقوات المسلحة، تدمير 
٨ أهــــــداف لــلــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، 
ومقتل ٣ من العناصر التكفيرية، 
وتدمير سيارة دفع رباعي مجهزة 
برشاش، مضيفا في بيان له أمس، 
تم رصد واستهداف بؤرة إرهابية 
شــديــدة الخطورة بشمال سيناء 

أســـفـــرت عـــن الـــقـــضـــاء عــلــى ٤ من 
العناصر التكفيرية المسلحة خلال 
تبادل لإطلاق النيران مع القوات، 
وعــثــر بــحــوزتــهــم عــلــى بندقيتين 
وعـــبـــوة نــاســفــة مــعــدة للتفجير، 
وتــــــم تـــفـــجـــيـــر ٤٥ عــــبــــوة نــاســفــة 
تــمــت زراعــتــهــا لاســتــهــداف قـــوات 

المداهمات بمناطق العمليات.
وأوضــــــح مــتــحــدث الــجــيــش، 
تـــــدمـــــيـــــر ١٥٨ مـــخـــزنـــا  تـــــــم  أنـــــــــه 
لــلإرهــابــيــين عــثــر بــداخــلــهــا على 
عدد من الأسلحة الآلية والذخائر 
وأجـــهـــزة الاتــــصــــالات الــلاســلــكــيــة 
ودوائـــر النسف والتدمير ومــواد 
الإعاشة وكميات كبيرة من مادة 
شديدة الانفجار والمواد الكيماوية 

التي تدخل فــي صناعة العبوات 
الــــنــــاســــفــــة، وضــــبــــط ٧ ســــيــــارات 
تستخدمها العناصر الإرهابية، 
و٣٢ دراجــة نارية، والقبض على 
الـــعـــنـــاصـــر الإجــــرامــــيــــة  مـــــن   ٤٠٨
والمطلوبين جنائياً. لافتا إلى أن 
عناصر حرس الحدود تمكنت من 
ضبط محاولة لتهريب ٩٩ بندقية 

على الحدود الغربية.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، انـــتـــقـــد 
مجلس النواب المصري (البرلمان) 
تقارير - وصفها بغير المنطقية 
- لمــنــظــمــات دولــيــة حـــول العملية 
الشاملة في سيناء، التي تستهدف 
مخازن سلاح الجماعات المتطرفة 
وأوكــار الاختباء. وكانت منظمة 

العفو الدولية قد أصدرت تقريرا 
مـــثـــيـــرا لــــلــــجــــدل، زعــــمــــت فـــيـــه أن 
الجيش المصري يستخدم قنابل 
عنقودية ضمن العملية العسكرية 
الــتــي تسبب معاناة  فــي ســيــنــاء، 
لــــســــنــــوات بـــعـــد اســــتــــخــــدامــــهــــا... 
دون أن تقدم المنظمة دليلا على 

ادعاءاتها على مصر.
وقــال النائب طــارق رضــوان، 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
بــالــبــرلمــان، إن «الــعــفــو الــدولــيــة» 
أمـــور تتعلق بسيادة  تعلق على 
الــــــــدول، وتــنــتــقــد عــمــلــيــة وطــنــيــة 
شريفة يقودها الجيش المصري 
فــــــي مـــــحـــــاربـــــة الإرهــــــــــــــاب، وهــــــذا 
مـــــرفـــــوض بـــــقـــــوة، لافــــتــــا إلــــــى أن 

«المنظمة أصدرت بيانا متناقضا 
لا يـــعـــدو كـــونـــه مـــحـــاولـــة فــاشــلــة 
للتنظير»، مضيفاً أن المنظمة التي 
اعــتــادت إصــــدار تــقــاريــر متحيزة 
وغير منطقية، تناست تماما أن 
مــحــاربــة الإرهــــــاب تـــنـــدرج أيــضــا 
ضمن إطار حقوق الإنسان، لأنها 
تعني الحفاظ على حياة المواطنين 
ضد جماعات إرهابية، متسائلا 
لماذا لم نجد للمنظمة بيانا تنتقد 
فيه العمليات الإرهابية في سيناء 
عــلــى مــــدار الــســنــوات المــاضــيــة أو 
بــيــانــا يـــديـــن فــيــديــوهــات تنظيم 
داعــش الإجرامية؟. وأكــد رضــوان 
أن «بعض المنظمات التي تدعي 
الحفاظ على حقوق الإنسان مثل 

(العفو الدولية) و(هيومان رايتس 
ووتش) وغيرهما، لو دققت النظر 
فـــــي مـــواقـــفـــهـــا ســتــكــتــشــف مـــدى 

تناقضها».
وقــــــــــــال الــــــنــــــائــــــب مـــصـــطـــفـــى 
بكري، عضو اللجنة الدستورية 
والتشريعية بمجلس النواب، إن 
«العفو الدولية» لا تمتلك أي أدلة 
تــؤكــد هـــذا الاتــهــام المــوجــه لمصر، 
مؤكدا أن «بيانات المنظمة تخدم 
أجـــنـــدات ســيــاســيــة لــصــالــح قــوى 
تتربص بمصر وتعاديها، وهذا 
الاتــهــام يأتي عقب نجاح القوات 
المـــســـلـــحـــة فـــــي تـــوجـــيـــه ضـــربـــات 
مـــــؤثـــــرة لـــعـــنـــاصـــر الإرهـــــــــــاب فــي 

سيناء».

دفاعه يتهم البنتاغون بالتجسس عليهما

تأجيل محاكمة الناشري المشتبه به بتفجير «كول»
واشنطن: محمد علي صالح

بعد ١٨ عاماً من تفجير المدمرة 
الأميركية «كول» قبالة ميناء عدن، 
يـــظـــل المــشــتــبــه بــــه الـــرئـــيـــســـي عــبــد 
الــرحــيــم الــنــاشــري يــواجــه محكمة 
عــســكــريــة فـــي ســجــن غــوانــتــانــامــو 
الــقــاعــدة العسكرية الأميركية  (فــي 
في كوبا)، وتظل محاكمته تواجه 
عراقيل، كــان آخرها أول من أمس، 
عندما أعلن البنتاغون أن المحاكمة 
«توقفت بعدما رفض محامو الدفاع 
الـــعـــودة مــع اســتــئــنــاف المــحــاكــمــة». 
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، 
أمــــس: «قــطــع الــقــاضــي الــعــســكــري، 
فـــانـــس ســـبـــاث، الــجــلــســة وقــــد بــدا 
عــلــيــه الــغــضــب لأنـــه لـــم يــتــمــكــن من 
إعادة محامي عبد الرحيم الناشري 
الرئيسيين إلى المحكمة»، فيما قالت 
الــنــاطــقــة بــاســم الــبــنــتــاغــون، ســارة 
هــيــغــيــنــز، إن الـــقـــاضـــي الــعــســكــري 
«أجــــــــل، إلــــــى مــــوعــــد غـــيـــر مــســمــى، 
الـــــجـــــلـــــســـــات»، وأضـــــــافـــــــت: «لـــيـــس 
مــعــروفــاً متى ستستأنف جلسات 
الاستماع». وكان الهجوم قد تسبب 
في قتل ١٧ جندياً أميركياً، وجرح 

٣٩ جندياً آخرين عام ٢٠٠٠.
وسبق أن استقال فريق الدفاع 
المـــــدنـــــي عـــــن الـــــنـــــاشـــــري الـــخـــريـــف 
لــم يتمكنوا  أنــهــم  المــاضــي، بحجة 
مــــن مـــواصـــلـــة تــمــثــيــلــهــم مــوكــلــهــم 

«بــشــكــل أخـــلاقـــي»، فــي إشــــارة كما 
يبدو لتدخل الحكومة المحتمل في 
الاتصالات بين المحامين والموكلين. 
الــجــلــســة، اشتكى  وحــســب محضر 
القاضي من أنه لا يستطيع إجبار 
مـــحـــامـــي الـــنـــاشـــري عـــلـــى مــتــابــعــة 
الجلسة حتى عبر الفيديو، وقــال 
إن «هـــذا يـــدل عــلــى عـــدم احترامهم 

للقوانين».
وقـــــال الـــقـــاضـــي الــعــســكــري إن 
عمل اللجان العسكرية «غير فعال 
بـــشـــكـــل عــــــــام»، وإنـــــــه لا يــســتــطــيــع 
الاستمرار دون توجيه من محكمة 
عليا، وأضاف: «نحتاج إلى تحرك، 
نــحــتــاج إلــــى شــخــص يــتــابــع هــذه 
الإجــــــــــراءات، نــحــتــاج إلــــى أحــــد ما 
لــيــعــطــيــنــا تـــوجـــيـــهـــات»، وأكــــــد أن 
المــشــكــلات فـــي مــحــاكــمــة الــنــاشــري 
«تــكــشــف درجــــة فــســاد الإجــــــراءات، 
وتـــكـــشـــف درجــــــة مــــا يـــحـــدث داخــــل 
وزارة الدفاع التي تشرف على هذه 

الإجراءات».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت صــحــيــفــة 
«واشـــــنـــــطـــــن بــــــوســــــت»، أمــــــــس، إن 
ـــــــذي يــعــتــقــد  قـــضـــيـــة الـــــنـــــاشـــــري، ال
أنـــــه مـــدبـــر الـــهـــجـــوم عـــلـــى المـــدمـــرة 
«كـــــول»، ويــعــتــبــر مــن أهـــم معتقلي 
غوانتانامو، «غــرقــت فــي الفوضى 
فــي الــعــام المــاضــي، مــع انــســحــاب ٣ 

من محاميه».
وفي ذلك الوقت، قال المحامون 

مـــــــع مــــوكــــلــــهــــم،  اتـــــصـــــالاتـــــهـــــم  إن 
الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تـــكـــون خـــاصـــة، 
«خضعت لمراقبة إلكترونية من قبل 
الحكومة»، وإن هــذا لا يسمح لهم 
بالدفاع عنه. وبسبب ذلــك، رفض 
الــجــنــرال جــون بيكر، الـــذي يشرف 
على هيئات الدفاع، أن يصدر أمراً 
للمحامين بالعودة إلى العمل. في 
وقــت لاحـــق، أديـــن الــجــنــرال بإهانة 
المـــحـــكـــمـــة، وســـجـــن ٣ أســـابـــيـــع فــي 
القاعدة العسكرية في غوانتانامو.

كـــانـــت «كـــــــول» قــــد دخـــلـــت فــي 
عــام ١٩٩٦ فــي البحرية الأميركية. 
وفي عام ٢٠٠٠، تعرضت للهجوم. 

وحدث ذلك بعد أن منعت السلطات 
الأمـــنـــيـــة الــيــمــنــيــة هـــبـــوط طـــائـــرات 
عــمــوديــة أمــيــركــيــة فــي مــطــار عــدن. 
وقـــبـــل ذلــــــك، أصــــــدر الـــيـــمـــن إنــــــذاراً 
لـــلـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
بعدم دخــول أجوائه لأنها ستكون 

أهدافاً لجماعات إرهابية. وفي عام 
٢٠٠٥، بعد ٥ أعوام من الهجوم، قال 
الــراحــل علي عبد  الرئيس اليمنى 
الله صالح إن الولايات المتحدة كانت 
تــنــوي احــتــلال مــديــنــة عـــدن غضباً 
بسبب الهجوم، لكن لم يحدث ذلك 

بعد اتصالات دبلوماسية مكثفة.
وفي عام ٢٠٠٤، بدأت محاكمة 
المتهمين في التفجير أمــام محكمة 
يــمــنــيــة فــــي صـــنـــعـــاء. وبـــعـــد عــــام، 
قــضــت المــحــكــمــة بـــإعـــدام الــنــاشــري 
ومــتــهــم آخـــــر، هـــو جـــمـــال الـــبـــدوي، 

وبالسجن على ٤ أشخاص آخرين. 
وكان بعضهم، ومنهم الناشري، قد 
هربوا من السجن. ولفترة طويلة، 
اختفى الناشري في تعز، ثم ذهب 
إلـــــى الإمــــــــــارات. وهــــنــــاك، اعــتــقــلــتــه 
شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي 

الـــتـــي كـــانـــت تبحث  بـــي آي)،  (إف 
عـــنـــه بـــعـــد أن وضـــعـــتـــه فــــي قــائــمــة 
«أخـــطـــر الإرهـــابـــيـــين فـــي الـــعـــالـــم». 
وبــالإضــافــة إلـــى الــنــاشــري، يوجد 
مــتــهــمــون آخــــــرون مــحــتــجــزون في 
غــوانــتــانــامــو، مــنــهــم الــبــاكــســتــانــي 
مــاجــد شــوكــات خـــان، الـــذي يــواجــه 
تــهــمــاً مــنــهــا الـــقـــتـــل، والــــشــــروع في 
الــقــتــل، ومـــن هـــذه مــحــاولــة اغــتــيــال 
الرئيس الباكستاني السابق برويز 
مشرف، والاشتراك في تفجير فندق 
«ماريوت» في بالى، في إندونيسيا، 
عـــام ٢٠٠٣. وكــذلــك يحتجز أيضاً 
السعودي أحمد الدربي، الذي قالت 
أخبار في الأسبوع الماضي إنه قد 
يــعــاد قــريــبــاً إلـــى الــســعــوديــة، وهــو 
متهم بالإرهاب، وقد شن هجمات 
على سفن شحن في مضيق هرمز، 
وهــجــوم على ناقلة نفط فرنسية. 
ويــــحــــتــــجــــز أيـــــضـــــاً عــــبــــد الـــــهـــــادي 
الــعــراقــي، الـــذي يــواجــه تهماً منها 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة فــي أفغانستان 
وبــــاكــــســــتــــان، خــــــلال عــــامــــي ٢٠٠٣ 

و٢٠٠٤.
وبالإضافة إلــى هــؤلاء، يوجد 
مــــهــــنــــدســــو تـــنـــظـــيـــم هــــجــــمــــات ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠٠١، وهم: 
خــالــد شيخ محمد، وولــيــد صالح 
المـــبـــارك، وعــلــى عــبــد الــعــزيــز عــلــي، 
ورمـــزي الشيبة، ومصطفى أحمد 

آدم.

المدمرة الأميركية بعد تعرضها لعمل إرهابي في ميناء عدن قبل ١٨ عاماً («الشرق الأوسط»)
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المخطط يستهدف تهريب المخدرات والأسلحة للإرهابيين

الجيش الأردني يحبط مخططاً إرهابياً قرب الحدود السورية ـ العراقية
عمان: محمد الدعمة

أحبط الجيش الأردني مخططاً 
لعمليات تهريب أسلحة ومخدرات 
وإرهــــابــــيــــين عـــبـــر شـــبـــكـــة خــطــوط 
أنــابــيــب نــفــط قــديــمــة عــلــى الــحــدود 
بـــــين الأردن والــــــعــــــراق وســـــوريـــــا. 
وصرح مصدر مسؤول في القيادة 
الـــــعـــــامـــــة بــــــــأن الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الأردنـــيـــة تــمــكــنــت، مـــن خـــلال جهد 
استخباراتي ومتابعة حثيثة من 
مــديــريــة الاســتــخــبــارات العسكرية 
والـــجـــهـــات المــعــنــيــة، وبــاســتــخــدام 
مختلف الطرق والوسائل الحديثة، 
من إحباط مخطط لعمليات تهريب 

الأسلحة والمخدرات والإرهابيين.
وأضاف المصدر، في بيان أمس، 
أن المخطط بدأت الإعداد له والتنفيذ 
مــجــمــوعــة مــــن الإرهــــابــــيــــين وتـــجـــار 
أنــبــوب النفط  المــخــدرات باستخدام 
الــذي يربط بين  القديم التايبلاين، 
الحدود الأردنية والسورية، كما يربط 
الــحــدود الأردنـــيـــة والــعــراقــيــة، حيث 
قامت شبكة من الإرهابيين ومهربي 
المخدرات والأسلحة باستغلال أحد 
الــبــيــوت الــقــريــبــة مــن الــحــدود وخــط 
الأنابيب، وعمل مجموعة من الأنفاق 
وتجهيزها لغايات الاســتــخــدام في 
عمليات التهريب وتنفيذ العمليات 

الإرهابية.
وقــــــال المــــصــــدر إن الــتــعــلــيــمــات 
صـــــدرت لـــلـــوحـــدات الــفــنــيــة المــعــنــيــة 
مــن ســلاح الهندسة الملكي بتدمير 
هذه الأنفاق، وإخــراج خط الأنابيب 
فوق سطح الأرض، الــذي كان يمكن 
أن يــشــكــل ثــغــرة لــلــتــهــريــب، ومــنــفــذاً 
لـــلـــمـــهـــربـــين والإرهـــــــابـــــــيـــــــين الــــذيــــن 
لــــم يـــتـــركـــوا أســـلـــوبـــاً إلا وحــــاولــــوا 
اســتــخــدامــه فــي تنفيذ مخططاتهم 

الإجرامية.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة 
الأردنية ستقف بالمرصاد في وجه 
مخططات ونيات هذه الفئة الضالة 
التي تتربص بأمن الأردن، وتحاول 
بــشــتــى الــــوســــائــــل الـــنـــيـــل مــــن أمــنــه 
واستقراره. ونشرت قيادة الجيش 
الأردنــي صــوراً تظهر عملية إخراج 

أنابيب النفط من تحت الأرض.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال مـــحـــامـــي 

موسى العبد اللات، وهو متخصص 
بالدفاع عــن المتهمين بالتنظيمات 
المتشددة، إن العملية هي احترازية 
قامت بها القوات المسلحة الأردنية، 
ودمـــــرت الأنـــفـــاق وأزالــــــت الأنــابــيــب 

القديمة.
وأضــاف المحامي العبد اللات 
أنــه لا يوجد متهمون فــي القضية 
الــجــيــش  أو أســـمـــاء مـــتـــورطـــة، وأن 
ضــــبــــط هـــــــذه الأنــــــفــــــاق الـــــتـــــي كــــان 
المهربون ينوون التهريب عبرها، 

خصوصاً أن القوات المسلحة لديها 
الإمكانات الكبيرة وأجهزة الرؤية 
الــلــيــلــة لكشف كــل الــتــحــركــات على 
الـــحـــدود مــع الـــعـــراق ومـــع ســوريــا. 
وقال إن العملية تعد من العمليات 
الاســــتــــبــــاقــــيــــة لـــــلـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة 
الأردنــيــة ضد الإرهابيين ومهربي 

السلاح والمخدرات.
أقـــــام عــشــرات  قـــد  كــــان الأردن 
من نقاط المراقبة المزودة بكاميرات 
ليلية حــســاســة تستطيع تصوير 

ورؤيـــــة الأهــــــداف عــبــر الـــحـــدود مع 
سوريا والعراق بعمق يتجاوز ١٦ 
كلم، حيث تضبط هــذه الكاميرات 
الأهــــــــــــداف المــــتــــحــــركــــة فـــــي الـــعـــمـــق 
الـــســـوري والـــعـــراقـــي، وتــعــمــل على 
الـــجـــســـم، وقــــد زود الأردن  حــــــرارة 
الـــولايـــات المتحدة  بــهــذه التقنيات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ضــــمــــن المـــــســـــاعـــــدات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــقــدمــهــا لــــلأردن 
بعد الأزمة السورية، وعدم سيطرة 
الـــجـــيـــش الــــســــوري عـــلـــى الــــحــــدود. 

ويعتبر الأردن حــدوده مع سوريا 
مــنــطــقــة عــســكــريــة مــغــلــقــة، وأن أي 
لــهــا يعتبر هــدفــاً عسكرياً  تــجــاوز 
تـــطـــبـــق عـــلـــيـــه قـــــواعـــــد الاشــــتــــبــــاك، 
وذلك بعد عملية الركبان، إثر قيام 
انـــتـــحـــاري مــــن «داعــــــــش» بــتــفــجــيــر 
سيارة كان يقودها بنقطة عسكرية 
أردنــــيــــة مــتــقــدمــة تـــقـــدم الـــخـــدمـــات 
الــســوريــين،  اللوجيستية للاجئين 
أغــــلــــق الأردن حـــــــــدوده مــع  حـــيـــث 
ســوريــا، واعتبر أي هــدف يتجاوز 

الحدود هدفاً معادياً.
وقــــد أحـــبـــط الــجــيــش الأردنـــــي 
خـــــلال الــــعــــام الـــفـــائـــت عــــشــــرات مــن 
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــهــــريــــب لـــلـــمـــخـــدرات 
والأســــلــــحــــة، حـــيـــث قـــتـــل عــــــدد مــن 
المتسللين، وجـــرح آخـــرون. ويشار 
إلى أن خط أنبوب النفط من كركوك 
إلى مدينة حيفا شيدته شركة نفط 
إبــان الانتداب البريطاني،  العراق، 
ــســتــخــرج من 

ُ
لنقل الــنــفــط الــخــام الم

حقول كركوك، الواقعة شمال العراق، 
إلى مدينة حيفا الفلسطينية (الآن 
فـــي إســـرائـــيـــل)، مــــــروراً بـــالأراضـــي 
الأردنية. ويبلغ قطر الأنبوب ٣٠٥ 
مــلــم، ويمتد مسافة مــقــدارهــا ٩٤٢ 
كم، إلى أن ينتهي في ميناء حيفا، 
لتصدير الــنــفــط إلـــى بــاقــي الــعــالــم، 
وقــد استغرق العمل فــي إنشائه ٣ 
أعـــوام. وتوقف الأنــبــوب عن العمل 
نهائياً عـــام ١٩٤٨، بــعــد أن أوقــفــت 
الحكومة العراقية ضخ النفط عبره 
بسبب حرب ١٩٤٨، وتأسيس دولة 

إسرائيل على أرض فلسطين.

القوات المسلحة الأردنية أحبطت مخططاً لتهريب أسلحة ومخدرات وإرهابيين («الشرق الأوسط»)

الأردن: ضبط مجموعة من كوادر «حزب التحرير»
عمان: محمد الدعمة

اعــتــقــلــت قــــوات الأمــــن الأردنـــيـــة الــنــاطــق 
الــرســمــي بــاســم «حـــزب الــتــحــريــر» المحظور 
مــمــدوح قــطــيــشــات ومــحــمــد زلــــوم مــن خــلال 
المــذكــوريــن فــي القويسمة  مــداهــمــات لمنزلي 
جــنــوب عــمــان وحـــي نـــزال وســـط عــمــان وفــق 

محامي التنظيمات المتطرفة موسى العبد 
اللات».

«الشرق الأوسط» إن  وقال العبد اللات لـ
قوات الأمن الأردنية اعتقلت الأسبوع الماضي 
اثنين من كوادر الحزب وهما معتصم السالم 
وعلي حرب، وجميعهم موجودون في سجن 

المخابرات الأردنية بعمان.

وأشــــــار إلــــى أن الـــحـــزب يــســعــى لإقــامــة 
«الخلافة» بالوسائل السلمية دون اللجوء 
إلى العمليات الإرهابية، يشار إلى أن محكمة 
أمـــــن الــــدولــــة تـــوجـــه لمــتــهــمــي الــــحــــزب تــهــمــة 
الانــتــســاب إلــى جمعية غير مــشــروعــة، التي 
الــســجــن مــن ثــلاثــة أشهر  تــتــراوح عقوبتها 

إلى سنة.
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تحذيرات من تصاعد هجمات الجماعات المتشددة > السعودية تدين الهجوم الانتحاري في مايدوجوري

قتلى وجرحى في تفجير بسوق نفذه انتحاريون شرق نيجيريا
 القاهرة: خالد محمود

الرياض: «الشرق الأوسط»

أقدم ٣ انتحاريين يشتبه في 
انتمائهم إلى «بوكو حرام» أمس، 
عــلــى تــفــجــيــر أنــفــســهــم فـــي ســوق 
لــلــســمــك شــمــال شــرقــي نيجيريا، 
فـــــقـــــتـــــلـــــوا ١٩ شـــــخـــــصـــــاً، وســـــط 
تـــحـــذيـــرات مـــن تــصــاعــد هــجــمــات 

الجماعات المتشددة.
وبــــلــــغــــت حـــصـــيـــلـــة الـــهـــجـــوم 
الانـــتـــحـــاري ١٩ قــتــيــلاً ونـــحـــو ٧٠ 
جــريــحــاً، حــيــث وقــعــت الــهــجــمــات 
مساء أول من أمس، وقال باباكورا 
كـــولـــو ومــــوســــى آري مــــن «الـــقـــوة 
المدنية المشتركة» التي تقاتل إلى 
جانب الجيش ضد المتطرفين، إن 
«اثـــنـــين مـــن الانــتــحــاريــين هــاجــمــا 
سوق السمك تاشان كيفي، وبعد 
٤ دقائق وقع هجوم انتحاري ثالث 
في الجوار»، مضيفاً أن «الضحايا 
هم ١٨ مدنياً وجندي واحد»، وأن 
تــاشــان كــيــفــي ســـوق غــيــر رسمية 
تــضــم مــطــاعــم وأســـواقـــاً يقصدها 

الأهالي.
وقــال آري إن ٢٢ من الجرحى 
الــــــ٧٠ فـــي حـــالـــة حـــرجـــة، مــضــيــفــاً: 
«لــــيــــســــت هـــــنـــــاك شـــــكـــــوك بـــشـــأن 
الــفــاعــلــين، فــقــد اســتــهــدفــت بــوكــو 

حرام كوندوغا مرات عدة».
ولــم تــرد أمــس تعليقات بعد 
من الجيش أو شرطة ولاية بورنو 
التي تعرضت لأســوأ الأضــرار في 
الــعــنــف الــنــاجــم عـــن تــمــرد «بــوكــو 
حرام» المستمر منذ نحو ٩ سنوات.

وأعربت السعودية عن إدانتها 
للهجوم الانتحاري، الذي وقع في 
مدينة مايدوجوري بشمال شرقي 

نيجيريا.
وقــال مصدر مسؤول بــوزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، إن بـــلاده 
تدين الهجوم الانتحاري، حسبما 
الــرســمــيــة  أوردت وكـــالـــة الأنــــبــــاء 
للبلاد «واس» أمــس، مشدداً على 
نبذ المملكة للإرهاب بكل أنواعه، 
وأينما كــان، وأيــا كانت مصادره 
ودوافــــــــعــــــــه ومـــــــبـــــــرراتـــــــه، مـــقـــدمـــاً 
العزاء والمــواســاة لــذوي الضحايا 
ولــــحــــكــــومــــة وشـــــعـــــب جـــمـــهـــوريـــة 
نـــيـــجـــيـــريـــا الاتـــــحـــــاديـــــة، مــتــمــنــيــاً 

للمصابين الشفاء.
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الــنــيــجــيــري 
والحكومة مراراً أنهما على وشك 
القضاء على «الجهاديين» الذين 
الــعــمــلــيــات العسكرية  أضــعــفــتــهــم 
لـــجـــيـــوش مــنــطــقــة بـــحـــيـــرة تــشــاد 
(نــــيــــجــــيــــريــــا والــــنــــيــــجــــر وتــــشــــاد 

والكاميرون).
لـــكـــن الـــهـــجـــمـــات الانـــتـــحـــاريـــة 
والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة تــســتــمــر، 
المــدنــيــون فــي مناطق ريفية  فيما 
وبـــلـــدات نــائــيــة يــصــعــب الــوصــول 

إليها، معرضون للخطر.
ووقــــــع الـــهـــجـــوم الانـــتـــحـــاري 

الـــثـــلاثـــي، فــيــمــا تـــجـــرى مــحــاكــمــة 
مـــئـــات مـــن الــعــنــاصــر المــفــتــرضــين 
«بوكو حرام» هذا الأسبوع أمام  لـ
محاكم مدنية في قاعدة عسكرية... 
وحكم بالسجن ١٥ عاماً على أحد 
«الإسلاميين» الذي يحاكم بسبب 
تــورطــه فــي ٢٠١٤ فــي خطف أكثر 
من ٢٠٠ تلميذة في مدينة شيبوك، 
فــــي ولايـــــــة بــــورنــــو أيــــضــــاً. وأكــــد 
الجيش من جهة أخــرى في بداية 
الأســبــوع، أن زعيم «بــوكــو حــرام» 
أبو بكر الشكوي «قد لاذ بالفرار» 
بعد عملية عسكرية لإخراجه من 

مكان لجأ إليه.
وقــال المتحدث باسم الجيش 
الــــــجــــــنــــــرال ســــــانــــــي عـــــثـــــمـــــان، إن 
«القائد (الجهادي) يحاول يائساً 
الإفــــلات... متنكراً فــي زي امـــرأة»، 
تــــرتــــدي حـــجـــابـــاً لــلــحــيــلــولــة دون 

التعرف إليه.
إلى ذلــك، ورغــم اتفاق السلام 
فـــي مـــالـــي الـــــذي وقــــع عــــام ٢٠١٥، 
اســـتـــمـــرت أعــــمــــال عـــنـــف وامـــتـــدت 
أيـــضـــاً مــــن الـــشـــمـــال إلـــــى الـــوســـط 
والجنوب، ثم إلى بوركينا فاسو 

والنيجر.
وأعـــــــادت مــجــمــوعــة الــســاحــل 
في ٢٠١٧ تفعيل مشروعها لبناء 
قـــوة مــشــتــركــة جــمــعــت مـــن أجلها 
أكثر من ٢٥٠ مليون يورو، وتأمل 
فــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى مــســاهــمــات 
أخرى خلال مؤتمر مقرر عقده في 

بروكسل الجمعة المقبل.
وعــشــيــة قــمــة مــجــمــوعــة دول 
الساحل الخمس أخيراً، أشار مدير 
الاستخبارات العسكرية الفرنسية 
الجنرال جان فرنسوا فيرليه إلى 
تــصــاعــد الــعــمــلــيــات «الــجــهــاديــة» 
فــي وســط مــالــي بهجمات أعنف، 
«لأنـــــهـــــم (مــــنــــفــــذوهــــا) يــحــســنــون 

أساليب عملهم».
وذكـــــــــر خـــبـــيـــر أوروبـــــــــــــي فــي 
بــامــاكــو، أن «الــجــهــاديــين» حققوا 
تــقــدمــاً فــي اســتــخــدام المــتــفــجــرات. 
وقال: «عندما يشطر لغم آلية إلى 
نــصــفــين مــثــل رغـــيـــف خـــبـــز، فــهــذا 

ليس عبوة يدوية الصنع».
أكــد في  الــجــنــرال فيرليه  لكن 
المقابل لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن عملية «برخان قوية في مالي 
وتكبح العنف عند مستوى يمكن 
لشركائنا التعامل معه إذا نجحوا 
فـــي الـــتـــقـــدم فـــي تــطــبــيــق اتــفــاقــات 

السلام».
وكان مجلس الأمن الدولي أكد 
في نهاية الشهر الماضي أن «صبره 
نــفــد»، مطالباً مــوقــعــي الاتــفــاقــات 
«بــتــحــقــيــق تـــقـــدم جــــوهــــري» قــبــل 
المــقــررة في ٢٠١٨ بما  الانتخابات 
فيها الاقتراع الرئاسي في يوليو 

(تموز) المقبل.
قبيل ذلك، أكد رئيس الوزراء 
المــالــي ســومــيــلــو بــيــبــويــي مــايــغــا، 
الـــتـــأثـــيـــر الأمــــنــــي لـــتـــأخـــر عــمــلــيــة 

تـــســـريـــح ونــــــزع أســـلـــحـــة مــقــاتــلــي 
المــــجــــمــــوعــــات المـــســـلـــحـــة وإعــــــــادة 
دمجهم، التي يفترض أن تسمح 
«بـــحـــرمـــان الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
من قاعدة مهمة للتجنيد. ووعد 
مـــايـــغـــا أخـــــيـــــراً فـــــي وســــــط مـــالـــي 
بإحلال الأمن في هذه المنطقة عبر 

تعزيزات بالعديد والعتاد.

وكانت مجموعة «الجهادي» 
عــــدنــــان أبـــــو ولــــيــــد الـــصـــحـــراوي 
التي بايعت تنظيم داعش أخيراً 
أعلنت أن الجماعات «الجهادية» 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي 
«تـــتـــعـــاون» ضـــد الـــقـــوة المــشــتــركــة 

التي تشكلت من الدول الخمس.
تــقــريــر لمــكــتــب حــقــوق  وأورد 

الإنــســان فــي بعثة الأمـــم المتحدة 
في مالي نشر أخــيــراً، أن «٢٠ في 
المائة على الأقل من الحوادث التي 
تعرض فيها مدنيون للخطر في 
مــن  الأول  الـــنـــصـــف  وفــــــي   ٢٠١٦
الــســلــطــات  فــيــهــا  تــــورطــــت   ٢٠١٧
وخـــصـــوصـــاً الــــقــــوات الــعــســكــريــة 

صورة أرشيفية لموقع تفجير انتحاري في مدينة مايدوجوري  (أ.ف.ب)والأمنية».

كان يعد لتنفيذ هجوم انتحاري

اعتقال «داعشي» قيرغيزي
 تدرب في سوريا

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة فــي 
قيرغيزستان أنها نجحت في إحباط 
هجوم انتحاري كان يعد له متشدد 
عـــاد مــن ســوريــا أخـــيـــراً. وأفــــاد بيان 
أصــــدرتــــه لــجــنــة الأمــــــن الـــقـــومـــي فــي 
قــيــرغــيــزســتــان بــأنــهــا حــصــلــت على 
معلومات ســاعــدت فــي القبض على 
المــتــشــدد، ودلـــت التحقيقات الأولــيــة 
عــلــى أنـــه شــــارك فــي عــمــلــيــات قتالية 
فــي ســـوريـــا، وخــضــع هــنــاك لــــدورات 
إلــى  تـــدريـــبـــيـــة، بــيــنــهــا دورة هـــدفـــت 
إعــــداده لتنفيذ هــجــوم انــتــحــاري في 

قيرغيزستان.
وأوضــح البيان الأمني أنــه «في 
إطـــــــار إجــــــــــراءات مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
الحالية، لتحديد ومنع دخول مقاتلي 
المنظمات الإرهابية الدولية، اعتقلت 
لــجــنــة الأمـــــن الـــقـــومـــي عـــضـــواً نشطاً 
في جماعة إرهابية سرية، تبين أنه 
مواطن من قيرغيزستان، من مواليد 

.«١٩٩٢
كــانــت قيرغيزستان قــد فرضت 
تــدابــيــر مــشــددة بــهــدف قطع الطريق 
عــلــى عـــــودة مــتــشــدديــن مـــن ســـوريـــا، 
ورغم عدم نشر أرقام محددة عن عدد 
المواطنين القيرغيزيين الذين قاتلوا 
المــخــاوف  فـــإن  فــي صــفــوف التنظيم، 
تــفــاقــمــت بــقــوة بــســبــب بــــروز أســمــاء 
عــشــرات المــواطــنــين مــن قيرغيزستان 
في تحقيقات متعلقة بنشاط إرهابي 
على أراضي روسيا. ودلت تحقيقات 
أجرتها أجــهــزة الأمــن الــروســيــة على 
الــذيــن نفذوا  أن عــدداً مــن المتشددين 
هــجــمــات فـــي الـــعـــام المـــاضـــي «تــلــقــوا 
تــعــلــيــمــات مـــبـــاشـــرة» مــــن أشـــخـــاص 
ينشطون في سوريا. وقالت الأجهزة 
الــــخــــاصــــة الــــروســــيــــة إنــــهــــا اعــتــقــلــت 

عــــشــــرات الأشـــــخـــــاص، ونـــجـــحـــت فــي 
إحباط عدد من الهجمات.

(وزارة)  هــــيــــئــــة  مـــــديـــــر  وكــــــــــان 
الأمـــن الــفــيــدرالــي الــروســي، ألكسندر 
بـــورتـــنـــيـــكـــوف، قــــد حـــــذر مــــن «خــطــر 
حقيقي يتمثل في العودة إلى روسيا 
لمقاتلين سابقين في صفوف تنظيمات 
مسلحة غير شرعية في بلدان الشرق 
الأوســط، قد ينضمون إلــى جماعات 
إجرامية وخــلايــا نائمة، إضــافــة إلى 
مــشــاركــتــهــم فـــي تــشــكــيــل قـــاعـــدة دعــم 
لــهــذه الــجــمــاعــات، وتــجــنــيــد عناصر 
جديدة لها»، ولفت إلى أن المعلومات 
المــتــوافــرة تؤكد «اســتــمــرار محاولات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة الــــدولــــيــــة 
بــؤر للنشاط الإرهــابــي في  تأسيس 
الــروســيــة»، بدليل  المــنــاطــق  مختلف 
أنـــه تـــم خـــلال الـــعـــام الــحــالــي إحــبــاط 
٦١ مخططاً إرهابياً، بما في ذلك ١٨ 

هجوماً إرهابياً.
وزاد أن أجــهــزة الأمـــن الروسية 
نجحت في تفكيك ٥٦ خلية إرهابية 
سرية، واعتقال أكثر من ألف مسلح، 
تـــحـــيـــيـــد ٧٨ مــســلــحــاً  إلـــــــى  إضــــــافــــــة 
آخـــــر خـــــلال الــــعــــام المـــــاضـــــي. ووفـــقـــاً 
لبورتنيكوف، فإن السلطات الأمنية 
منعت في عام ٢٠١٧ أكثر من ١٧٫٥ ألف 
مواطن أجنبي مشتبه بضلوعهم في 
النشاط الإرهابي من دخول الأراضي 
الروسية، غالبيتهم من بلدان آسيا 

الوسطى.
وكان الانتباه إلى نشاط  تشددين 
من آسيا الوسطى، ومن قيرغيزستان 
تحديداً، قد تزايد بعد تنفيذ مواطن 
قيرغيزي هجوماً انتحارياً في مترو 
أنــفــاق ســـان بــطــرســبــورغ، فــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي، بينت التحقيقات 
أنــه كــان مرتبطاً بمجموعات  لاحــقــاً 

إرهابية في سوريا.
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الصناعة الألمانية تنتظر «وضوحاً» من تيريزا ماي
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تـــــلـــــكـــــؤ أوروبـــــــــــــا  يـــــــبـــــــدو أن 
وبريطانيا في التوصل إلى اتفاق 
بشأن «بريكست» صار يقلق اتحاد 
الصناعة الألمــانــي أكثر مما يقلق 
حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، 
إذ قال ياخيم لانغ، رئيس الاتحاد 
الألمــانــي للصناعة، لوكالة الأنباء 
الألمانية، إن الشركات على طرفي 
بــحــر المــانــش تنتظر وضــوحــاً في 
يـــرضـــي  المــــــوقــــــف، وأضــــــــــــاف: «لا 
الــحــكــومــة  الاقــــتــــصــــاد أن تــكــتــفــي 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة بـــبـــعـــض الـــــــــــوزراء 
الــذي يلونون مرحلة ما  البارزين 

بعد (بريكست) بألوان ذهبية».
ورئـــــيـــــس اتـــــحـــــاد الـــصـــنـــاعـــة 
الألمــانــي يقصد بذلك حديث وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 

جونسون، الذي أكد من جديد على 
الحرية الاقتصادية التي ستتمتع 
بــريــطــانــيــا بــهــا بــعــد الـــخـــروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وأضــــاف لانــغ 
أن الخطب المنمقة والجدل العقيم 
تزعزع أمن الاقتصاد، وتعزز الشك 
بموقع بريطانيا الاقتصادي. وقال 
إنـــه مــا يـــزال يفتقد إلـــى الــوضــوح 
في الهدف في العلاقة المستقبلية 
بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، 
ودعا إلى تسريع عجلة المفاوضات 

بين الطرفين.
والقلق من تعثر «بريكست»، 
وتـــحـــولـــه إلــــى عـــــارض اقــتــصــادي 
يــقــف بـــوجـــه الــصــنــاعــة الألمـــانـــيـــة، 
يـــؤكـــده مـــوقـــف مــعــهــد الــــدراســــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــيــونــيــخ، وهــو 
معهد مــمــول مــن جامعة ميونيخ 
وحــكــومــة بــافــاريــا، الــتــي يــقــودهــا 

الاتــــحــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي. 
وقد نصح كليمنس فوست، رئيس 
المعهد، المستشارة أنجيلا ميركل، 
قبل ساعات من لقائها مع رئيسة 
تــيــريــزا مــاي،  الــــوزراء البريطانية 
بــالــتــمــســك بـــوضـــع مـــوعـــد مــحــدد 
«بريكست»، وللاتفاقات حول ما  لـ
بعد «بــريــكــســت»، والتشبث بذلك 

في كل الأحوال.
وأضاف فوست أن على ميركل 
أن تضمن عدم انقطاع المفاوضات، 
وعــدم انقطاع العلاقات التجارية 
بــــين ألمـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا. وحــــذر 
فوست من أن «بريكست» سيكون 
ضــد مصالح الاقــتــصــاد الألمــانــيــة، 
خصوصاً قطاع صناعة السيارات. 
كــمــا يعتقد مــســؤولــون ألمــــان، كما 
جـــاء فــي تــقــريــر الــوكــالــة الألمــانــيــة، 
أن الإخفاق في التوصل لاتفاق مع 

لندن قبل رحيل بريطانيا رسمياً 
عن الاتحاد، في مارس (آذار) ٢٠١٩، 
ستكون له تداعيات على بريطانيا 

أخطر من بقية الدول الأعضاء.
واجــــتــــمــــعــــت تـــــيـــــريـــــزا مــــــاي، 
الجمعة، مع ميركل، على أمل حل 
الأزمــــــة الـــتـــي تـــواجـــه مــحــاولاتــهــا 
لـــلـــتـــفـــاوض عـــلـــى اتــــفــــاق لـــخـــروج 
بــــلادهــــا مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. 
ويـــــقـــــول مـــــســـــؤولـــــون ألمــــــــان إنـــهـــم 
يشعرون بالإحباط بسبب غموض 
بريطانيا فيما يتعلق بما تريده 
عقب الانفصال، بما في ذلك نظام 
جديد للجمارك تريد تطبيقه، وإلى 
أي مدى ستتمسك بقواعد الاتحاد 
الــــخــــاصــــة بــــالــــخــــدمــــات والـــســـلـــع. 
وأشــــــار مـــســـؤولـــون ألمـــــان إلــــى أنــه 
ليس هناك ما يدعو لأن تغير برلين 
موقفها من انسحاب بريطانيا من 

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، حــــين تــشــكــل 
حكومة ائتلافية جديدة في نهاية 

المطاف.
وســبــق لميشال بــارنــيــر، كبير 
مــــفــــاوضــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
أن دعـــــا بــريــطــانــيــا فــــي الأســـبـــوع 
المــاضــي إلــى موقف سريع يكشف 
خــطــطــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة لـــفـــتـــرة مــا 
بــعــد «بـــريـــكـــســـت». وواقــــــع الــحــال 
أن الــــخــــلاف فــــي المــــفــــاوضــــات بــين 
بـــريـــطـــانـــيـــا والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
يـــتـــركـــز عـــلـــى المـــطـــالـــب الأوروبــــيــــة 
الداعية إلى بقاء بريطانيا عملياً 
داخـــل الــســوق الأوروبـــيـــة، وضمن 
الـــشـــروط الاقــتــصــاديــة الأوروبـــيـــة 
وقـــــوانـــــين الــــجــــمــــارك الأوروبــــــيــــــة، 
حتى سنة ٢٠٢٠. كما بقي الخلاف 
بــين الطرفين على شكل العلاقات 
الاقــــتــــصــــاديــــة بـــــين الــــطــــرفــــين فــي 

مــرحــلــة مــا بــعــد «بــريــكــســت»، رغــم 
إصرار الجميع على أنهم يعيشون 
في أوروبا واحدة. ويبدي الاتحاد 
الأوروبـــــــي قــلــقــه مـــن عــــدم وضـــوح 
في الموقف البريطاني، رغم مرور 
أكثر من ١٩ شهراً على الاستفتاء 
العام الذي وضع بريطانيا خارج 

الاتحاد.
ويــعــتــقــد مـــفـــاوضـــو الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي أن الجانب البريطاني، 
بـــبـــرودتـــه الإنــجــلــيــزيــة، لا يمتلك 
تـــــصـــــوراً ثــــابــــتــــاً لـــــه عـــــن خـــريـــطـــة 
الـــخـــروج، وعـــن مــســتــقــبــل الــعــلاقــة 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي. وبــــدلاً من 
الـــتـــفـــاهـــم، اخــــتــــار الــبــريــطــانــيــون 
الخلاف نهجاً في الفترة الأخيرة 
بــين الحكومة والــبــرلمــان. ويطالب 
أحد الطرفين بالاستقلال التام عن 
الاتحاد الأوروبي بأي ثمن، بينما 

الــثــانــي بالحفاظ  الــطــرف  يــطــالــب 
على أواصر العلاقات الاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة مــــع الاتـــــحـــــاد، رغـــم 

«بريكست».
وفــــــي حـــــين يـــنـــتـــظـــر الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي وضــــوحــــاً فــــي المـــوقـــف 
مــــا بـــعـــد «بــــريــــكــــســــت»، تــتــصــاعــد 
الــــدعــــوات فـــي بــريــطــانــيــا مـــن أجــل 
إعـــادة الاســتــفــتــاء حــول العضوية 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. ولا تـــزال 
بــقــيــادة مــاي،  حكومة المحافظين، 
منقسمة بشأن طبيعة العلاقة التي 
يجب أن ترتبط بها بريطانيا مع 
الاتحاد. ويمارس المتشككون في 
الاتــحــاد داخـــل حزبها، مثل وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
ضـــــغـــــوطـــــاً عـــــلـــــى مـــــــــاي لـــتـــبـــتـــعـــد 
ببريطانيا عن قواعد التكتل، لكن 
هــنــاك آخــريــن، مثل وزيـــر الخزانة 

فيليب هاموند، يحبذون إجراء أقل 
تغييرات ممكنة. ويشمل الخلاف 
بــين أوروبـــا وبريطانيا السياسة 
التجارية بين الطرفين، وذلــك رغم 
تأكيد وزير المالية فيليب هاموند 
عــلــى تغيير طفيف فــقــط فــي هــذه 
السياسة. وقد أثار هذا التصريح 
غضب أنصار «بريكست»، وعلقت 
مــــاي عــلــيــه بـــالـــقـــول إن الــــوزيــــر لا 
يتحدث باسم الحكومة، إذ تفضل 
ماي الاحتفاظ بالعلاقة التجارية 
مع الاتحاد الأوروبـــي، لكنها تود 
تــحــريــر هـــذه الــتــجــارة مــن شــروط 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. وقــد أثـــار هذا 
«بـــريـــكـــســـت  المـــــوقـــــف المـــــؤيـــــديـــــن لــــ
مــخــفــف»، مــن الــذيــن يــعــتــقــدون أن 
الاحتفاظ بالعلاقات التجارية مع 
الاتحاد الأوروبــي غير ممكن دون 

الالتزام بالشروط الأوروبية.

ر من استمرار حملات «هيستيرية» ضدها
ِّ
موسكو تحذ

موسكو: رائد جبر

اســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــدت 
مــــوســــكــــو لمـــواجـــهـــة 
مــــوجــــة جــــديــــدة مــن 
الــحــمــلات الإعلامية 
والــتــدابــيــر العقابية 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة بـــعـــد 
تــــوجــــيــــه واشـــنـــطـــن 
إلـــــــــــى ١٣  الاتــــــــــهــــــــــام 
شــــخــــصــــيــــة بــــــــــارزة 
بــــيــــنــــهــــم مـــــقـــــربـــــون 
مــــــــــــن الـــــــكـــــــرمـــــــلـــــــين، 
مــــــــؤســــــــســــــــات  و٣ 
حـــكـــومـــيـــة روســــيــــة، 
بلعب دور أســاســي 
للتأثير عــلــى مسار 
الانتخابية  الحملة 
الـــــــــرئـــــــــاســـــــــيـــــــــة فــــي 
الولايات المتحدة في 
عام ٢٠١٦. وسارعت 
مـــوســـكـــو إلــــــى نــفــي 
صـــحـــة الاتــــهــــامــــات، 
ووصـــــــفـــــــهـــــــا وزيـــــــــر 
الــخــارجــيــة سيرغي 
لافـــــــــــــــــــــروف بـــــأنـــــهـــــا 
«هــــــراء». بينما أكــد 
أنــه يدرس  الكرملين 
الـــلائـــحـــة الـــجـــديـــدة، 
ملمحاً إلى إجراءات 
روسية للرد عليها. 
وكـــانـــت هــيــئــة مــحــلــفــين اتـــحـــاديـــة كـــبـــرى في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــــد قـــالـــت إن المـــؤســـســـات 
الــروســيــة الـــــواردة فــي الــلائــحــة وعــلــى رأســهــا 
«مؤسسة البحث الإلكتروني» المتهمة بأنها 
نشئت خصيصاً للتدخل في انتخابات خارج 

ُ
أ

الــبــلاد، بــدأت نشاطها للتأثير فــي العمليات 
السياسية الأميركية بما فــي ذلــك انتخابات 
الرئاسة لعام ٢٠١٦، فــي وقــت مبكر منذ عام 
٢٠١٤. وأشـــــارت لائــحــة الاتـــهـــام إلـــى أن عــدداً 
المــدعــى عليهم قــدمــوا أنفسهم على أنهم  مــن 
أفــراد غير  مواطنون أميركيون تواصلوا مع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  مرتبطين بحملة 
ترمب. وذكــرت الوثيقة «أن هؤلاء الأشخاص 
أرادوا نشر معلومات (مضللة) حول المرشحين 
للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون وماركو 
روبــــيــــو وتــــيــــدى كـــــــروز، بـــالإضـــافـــة إلـــــى دعـــم 
مرشحي الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز 

والجمهوري دونالد ترمب». 
لكن روسيا ردت بغضب واعتبر نواب في 
الــدومــا أن لائحة الاتهامات الجديدة  مجلس 
«حملات العداء الهيستيرية  تشكل استمراراً لـ
التي تهدف إلى شيطنة روسيا وقطع الطريق 
أمــام أي مــحــاولات لتطبيع العلاقات معها». 
ونــفــت روســيــا مـــراراً الاتــهــامــات بتدخلها في 

العملية الانتخابية، وأكــد الكرملين في وقت 
سابق أن الاتهامات عارية عن الصحة. ووصفت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا، اتهام واشنطن ١٣ مواطناً روسياً 
بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية 

«محض هراء لا يقوم على أدلة». بـ
وكـــتـــبـــت زاخــــــاروفــــــا عـــلـــى حـــســـابـــهـــا فــي 
«فيسبوك»: «تبين أن ١٣ شخصاً، وفقاً لوزارة 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة، تــدخــلــوا فـــي الانــتــخــابــات 
مــــلــــيــــارات مــــن دولارات  الأمــــيــــركــــيــــة، مـــقـــابـــل 
المـــخـــابـــرات الأمـــيـــركـــيـــة؟ ضـــد الاســـتـــخـــبـــارات 
والــتــجــســس المــــضــــاد، ضـــد آخــــر الــتــطــويــرات 

والتقنيات؟ هذا هراء».
معتبرةً الاتــهــامــات الــجــديــدة مــؤشــراً إلى 
«تــخــبــط الــنــخــب الأمــيــركــيــة، وتــعــكــس الــواقــع 
السياسي الأميركي الحالي». وتزامن صدور 
اللائحة الجديدة مع اتهام واشنطن لموسكو 
بــالــوقــوف وراء هجمات سيبرانية بواسطة 
فيروس «NotPetya» الذي تسبب العام الماضي 
في شلل الكومبيوترات الحكومية والشركات 
في أوكرانيا قبل أن ينتشر في أنحاء العالم. 
ورد الكرملين بقوة على الاتهامات الجديدة، 
وأوضـــــح المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة 
دميتري بيسكوف واعتبرها «استمراراً لحملة 
عدائية لا أساس لها». بينما حذر موظف في 
الديوان الرئاسي الروسي من أن تزايد وتيرة 
الاتهامات الأميركية والغربية عموماً يهدف 
إلى زعزعة الوضع الداخلي، وتهيئة الوضع 
لتدخل خارجي في مسار انتخابات الرئاسة 

الروسية المقررة في ١٨ مارس (آذار) المقبل.
على صعيد آخر، أطلقت روسيا تدريبات 
عسكرية غير مسبوقة في المناطق الحدودية 
أنظمة صاروخية  فيها  استخدمت  الغربية 
متطورة ومدفعيات مضادة للطيران، وتقنيات 
أخرى، في محاكاة لصد هجوم افتراضي معادٍ 
عــلــى الـــحـــدود مـــع بـــلـــدان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
الــدائــرة العسكرية الغربية،  وقــال مصدر فــي 
إن وحدات الجيش الروسي استخدمت خلال 
التدريبات منظومات دفــاع جــوي صاروخية 
من طرازي «إس ٤٠٠» و«إس ٣٠٠»، ومنظومات 
صـــاروخـــيـــة مــدفــعــيــة مـــن طـــــراز «بــانــتــســيــر»، 
ومحطات الرادار من طرازَي «كاستا» و«نيبا».

 وجــــــرى خـــــلال المـــــنـــــاورات الــــتــــدرب عــلــى 
الـــوحـــدات المختصة فــي مجال  التنسيق بــين 
كشف الأهداف الجوية المعادية على ارتفاعات 

مختلفة وتدميرها.
ولعبت دور المجموعة الجوية المعادية ٥ 
مقاتلات من طــراز «سوخوي ٢٧» وسوخوي 
٣٥»، و٥ مروحيات متعددة الأغراض من طراز 
«مي ١٨». وأضاف المصدر، أنه تم بنجاح تنفيذ 
المــهــام المــوكــلــة إلـــى المــشــاركــين فــي المـــنـــاورات، 
وتــصــدت بــطــاريــات الــدفــاع الــجــوي لــلأهــداف 
العالية ومنخفضة الارتفاع وذات القدرة على 
المناورة والسرعة العالية والأهداف الباليستية 

التي «انتهكت» المجال الجوي.

ترمب يرى أن اللائحة تثبت عدم وجود أي «تواطؤ» من قبل حملته
واشنطن: هبة القدسي

و«الشرق الأوسط»

أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب مجدداً أن توجيه 
الاتهام إلى ١٣ شخصية روسية 
بالتدخل في الاقتراع الرئاسي 
فــي ٢٠١٦ دلــيــل واضـــح عــلــى أن 
فـــريـــق حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة لــم 
يــــتــــواطــــأ مـــــع مــــوســــكــــو، داعـــيـــاً 
الأميركيين إلى الاتحاد «لحماية 
ديــمــقــراطــيــتــنــا»، لــكــن الأخـــبـــار 
الــــــصــــــادرة عــــن مـــكـــتـــب المــحــقــق 
الــخــاص، روبــــرت مــولــر، أعطت 
كثيراً من الزخم للديمقراطيين 
الــــــذيــــــن يــــطــــالــــبــــون بـــمـــواصـــلـــة 
التحقيقات في التدخل الروسي 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، خــصــوصــاً بــعــد أن 
أشـــــــــارت الــــلائــــحــــة إلــــــى نـــاشـــط 
ســيــاســي أمــيــركــي مــتــمــركــز في 

تكساس لم تكشف عن اسمه.
ونــــــفــــــت ســـــــــــارة ســـــــانـــــــدرز، 
المتحدثة باسم البيت الأبيض، 
في تعليقها، وجــود أي تواطؤ 
مـــا بـــين روســـيـــا وحــمــلــة تــرمــب 
الانتخابية، وقالت للصحافيين 
إن التدخل الروسي بدأ منذ عام 
الــرئــيــس  قــبــل أن يــعــلــن   ،٢٠١٤
تـــــرمـــــب تـــــرشـــــحـــــه، وقــــــــد اطـــلـــع 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب عــلــى 
يــــــرى أن  المــــســــألــــة، ويـــــســـــره أن 
التحقيقات التي أجراها المحقق 
الخاص روبرت مولر تشير كذلك 
إلى أنه لم يكن هناك أي تواطؤ 
بين حملة ترمب وروســيــا، وأن 
نتائج الانتخابات لم تتأثر بهذا 

التدخل.
وقــال ترمب، في تغريدة له 
بــعــد إصــــدار لائــحــة الاتـــهـــام، إن 
«روسيا بدأت حملتها المعادية 
للولايات المتحدة في ٢٠١٤، أي 
قبل وقت طويل من إعلاني أنني 
سأترشح للانتخابات»، مشيراً 
إلــى تفاصيل فــي الاتــهــام تؤكد 
تـــــه، وأضـــــــاف أن «نــتــائــج  بـــــراء
الانــتــخــابــات لــم تــتــأثــر، وحملة 
تــرمــب لـــم تــرتــكــب أي خــطــأ - لا 

تواطؤ».
وفـــي بــيــان منفصل للبيت 
الأبــــيــــض، تــعــلــيــقــاً عـــلـــى إعــــلان 
مولر، دعا دونالد ترمب مواطنيه 
إلـــــــــى «الاتـــــــــحـــــــــاد كـــأمـــيـــركـــيـــين 
لــحــمــايــة ســلامــة ديــمــقــراطــيــتــنــا 
وانـــتـــخـــابـــاتـــنـــا». ونـــقـــل الــبــيــان 

عــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي قـــولـــه: 
«لا نستطيع أن نــســمــح للذين 
يــــســــعــــون إلـــــــى بــــــث الالــــتــــبــــاس 
والـــخـــلاف والــحــقــد بــالــنــجــاح»، 
وأضــــــاف: «حـــــان الـــوقـــت لــوقــف 
الهجمات الحزبية، والادعاءات 
والمزاعم الكاذبة والنظريات غير 
الــصــحــيــحــة، لـــهـــدف واحـــــد هو 
تمرير أجــنــدات لاعبين سيئين، 
مثل روسيا، دون فعل أي شيء 

لحماية مؤسساتنا».
وتــتــضــمــن لائـــحـــة الاتـــهـــام 
الأولــــــــى الـــتـــي يـــصـــدرهـــا مــولــر 
تــفــاصــيــل عــــن «عــمــلــيــة مــذهــلــة 
أطــلــقــت فــي ٢٠١٤، فــي محاولة 
لإحــــداث انــقــســام اجــتــمــاعــي في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والــتــأثــيــر 
فـــي الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة، بما 
فــي ذلــك الانــتــخــابــات الرئاسية 
إنـــه  عـــــام ٢٠١٦». وقـــــــال مــــولــــر 
قـــاد  فــــي مــنــتــصــف عـــــام ٢٠١٦، 
يفجيني بــريــغــوجــين، الحليف 
المــــقــــرب مــــن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، مــجــمــوعــة 
ركــزت عملها على تعزيز حملة 
تـــــرمـــــب، وتـــحـــقـــيـــر مـــنـــافـــســـيـــه، 
الــديــمــقــراطــيــة هــيــلاري  وبينهم 

كلينتون.
«مــــــــئــــــــات»  أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
الأشــــــــخــــــــاص تـــــــنـــــــاوبـــــــوا عـــلـــى 
الــعــمــل ضــمــن هــــذه المــجــمــوعــة، 
بـــــمـــــيـــــزانـــــيـــــة تـــــــقـــــــدر بــــمــــلايــــين 
الــــــــــــدولارات. ووصــــفــــت روســـيـــا 
«السخيفة». ويدير  الاتهامات بـ
«طبّاخ  بريغوجين، الذي يلقب بـ
بـــوتـــين»، شــركــة تعمل لحساب 
الــطــعــام خلال  الكرملين لتأمين 
حفلات الاستقبال فيه. وقد ظهر 
في صور مع الرئيس الروسي، 
وتـــخـــضـــع شـــركـــة «كــــونــــكــــورد» 
التي يديرها لعقوبات من قبل 

الحكومة الأميركية.
وقلل بريغوجين من أهمية 
الاتــــهــــام المـــوجـــه إلـــيـــه، بحسب 
وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية 
لــلأنــبــاء، وقـــال إن «الأمــيــركــيــين 
حساسون جداً؛ يرون ما يريدون 
أن يروه. أكن لهم احتراماً كبيراً»، 
وأضـــــــاف: «لـــســـت غــاضــبــاً على 
الإطــلاق لــوجــودي في اللائحة. 
إذا أرادوا أن يرونني شيطاناً، 

فهذا شأنهم».
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الروسي سيرغي لافروف، خلال 
مشاركته في مؤتمر الأمن الدولي 

في ميونيخ أمس، إنه حتى نائب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــك بنس، 
وآخرون، أثاروا تساؤلات بشأن 
التحقيق الأميركي، وقــال: «إلى 
أن نـــــرى الـــحـــقـــائـــق، ســيــظــل مــا 

سواها محض هراء».
وقــــال مــســاعــد وزيــــر الــعــدل 
الأميركي، رود روزنستاين، إن 
«لائـــحـــة الاتـــهـــام لا تــتــضــمــن ما 
إلــى أن هناك أي أميركي  يشير 
كـــــان عـــلـــى عـــلـــم بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
هـــــذا الـــنـــشـــاط غـــيـــر المــــشــــروع»، 
لكن أشــارت اللائحة إلى ناشط 
ســيــاســي أمــيــركــي مــتــمــركــز في 
لــم تكشف اســمــه. ولا  تكساس، 
يـــوجـــد أحـــــد مــــن الـــــــروس الــــــ١٣ 
المـــتـــهـــمـــين قـــيـــد الـــتـــوقـــيـــف لـــدى 

السلطات الأميركية.
وزعــــــــــــم المـــــحـــــقـــــق مــــــولــــــر أن 
لــديــه أدلـــة عــلــى المــزيــد مــن جــرائــم 
الاحتيال المصرفي من قبل مدير 

الــحــمــلــة الــســابــق لــتــرمــب. وادعـــى 
مكتبه فــي وقـــت مــتــأخــر مــن يــوم 
الجمعة أنـــه كــشــف عــن أدلـــة على 
وجــــود احــتــيــال مــصــرفــي لـــم يتم 
إدراجــــــه فـــي لائــحــة الاتـــهـــام الــتــي 
وجهها إلــى بــول مــانــافــورت، في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، حسبما 
جــاء في بــلاغ من ٤ صفحات قدم 
الــثــلاثــاء  إلـــى المحكمة الاتــحــاديــة 
المــــاضــــي، وحــصــلــت عــلــيــه مجلة 

«بوليتيكو».
وأوضــــــــــــحــــــــــــت الـــــقـــــاضـــــيـــــة 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة إيــــــمــــــي بــــيــــرمــــان 
جاكسون أنها مستعدة للإفراج 
عــن مــانــافــورت، المــتــهــم بالتآمر 
وغــــســــل الأمــــــــــــوال، مـــــن الإقــــامــــة 
بـــكـــفـــالـــة ١٠ مـــلايـــين  الـــجـــبـــريـــة 
الــثــلاثــاء،  بــــلاغ،  دولار. وأظـــهـــر 
اعــتــراض ممثلي الادعــــاء الــعــام 
عــلــى الـــكـــفـــالـــة، حــيــث ادعــــــوا أن 
مانافورت قدم معلومات كاذبة 

إلـــــى بـــنـــك فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــرهــن 
عــــقــــاري. وقـــالـــت الـــوثـــيـــقـــة، كما 
جاء في تقرير الوكالة الألمانية، 
إن «الحزمة المقترحة ناقصة في 
وجهة نظر الحكومة، في ضوء 
السلوك الإجرامي الإضافي الذي 
عــلــمــنــاه مــنــذ تــحــديــد المــحــكــمــة 
لــلــكــفــالــة المـــبـــدئـــيـــة»، وأضـــافـــت: 
«هـــذا الــســلــوك الإجــرامــي يشمل 
سلسلة مــن عــمــلــيــات الاحــتــيــال 
المــصــرفــيــة ومـــؤامـــرات الاحــتــيــال 

المصرفية».
وتـــــــــوحـــــــــي الإشـــــــــــــــــــــارة إلــــــى 
المــؤامــرات بــتــورط أطـــراف أخــرى، 
ولـــكـــن لـــم تـــــدرج تــفــاصــيــل أخـــرى 
فــــي الــــبــــلاغ. وأظــــهــــرت الـــوثـــائـــق 
أنــه لــم تــوجــه أي اتــهــامــات بشأن 
هــذا الادعــــاء. وألمــحــت جاكسون، 
إلــى أن محاكمة  الشهر المــاضــي، 
مــانــافــورت قــد تــبــدأ فــي سبتمبر 
(أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول).

صورة أرشيفية لرجل الأعمال يفجيني بريغوجين (يسار) يقدم الطعام للرئيس بوتين (وسط) في مطعمه 
بموسكو. بريغوجين إحدى الشخصيات التي تضمنتها اللائحة الأميركية ويطلق عليه اسم «طباخ بوتين» (أ.ب)

بلغراد لا تعترف... وبروكسل تطالبهما بالتطبيع استعداداً لعضويتهما في الاتحاد الأوروبي

كوسوفو تحتفل بالذكرى العاشرة لاستقلالها
بريشتينا: «الشرق الأوسط»

بعد عشر سنوات على إعلان 
الــذي صادفت  استقلال كــوســوفــو، 
لــم يعترف بعد نحو  ذكـــراه أمـــس، 
ثمانين بلداً به رسمياً، منها روسيا 
والـــــصـــــين والــــهــــنــــد وإنـــدونـــيـــســـيـــا 
والــبــرازيــل، وخمس دول أوروبــيــة. 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٠٨،  فـــــي ١٧ 
وبـــدعـــم مـــن واشــنــطــن وعــــدد كبير 
مــــن الــــعــــواصــــم الأوروبـــــــيـــــــة، أعــلــن 
نواب كوسوفو الاستقلال على رغم 

غضب بلغراد.
واحـــتـــفـــلـــت كـــوســـوفـــو الــســبــت 
بــــالــــذكــــرى الــــعــــاشــــرة عـــلـــى إعـــــلان 
اســـتـــقـــلالـــهـــا. لـــكـــن صـــربـــيـــا حــتــى 
اليوم لا تعترف باستقلال إقليمها 
السابق وتسعى لاستعادته. لكنها 
تـــتـــفـــاوض مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
حـــــــول الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى الاتـــــحـــــاد، 
وتطمح لإتــمــام الانــضــمــام بحلول 
الــــشــــروط  مـــــن  أن  إلا   ،٢٠٢٥ عــــــام 
الأساسية في الانضمام حل النزاع 

الدائر مع كوسوفو.
في ١٩٩٨، اندلع نزاع بين القوات 
الــصــربــيــة وحـــركـــة الـــتـــمـــرد لألــبــان 
كــوســوفــو المــطــالــبــين بــالاســتــقــلال. 
وانتهى هذا النزاع الــذي أسفر عن 
١٣ ألف قتيل، أواخر ١٩٩٩، بعد أحد 

الــغــارات الجوية  عشر أسبوعاً من 
لحلف شمال الأطلسي، بإيعاز من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــحــمــل بــلــغــراد 
على سحب الجيش والــشــرطــة من 
كــوســوفــو. وبــعــد هـــذا الانــســحــاب، 
انــــتــــشــــرت بـــعـــثـــة لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
وقــــوة لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي في 
كوسوفو. وقال الرئيس الكوسوفي 
هاشم تاجي الذي كان زعيم التمرد 
المطالب بالاستقلال «بالنسبة لنا 
جـــمـــيـــعـــاً، بــصــفــتــنــا شـــعـــبـــاً، كــانــت 

لحظات سعيدة بين الجميع».
وبــدعــم مــن موسكو، تتصدى 
صــربــيــا لانـــضـــمـــام كـــوســـوفـــو إلــى 
الأمم المتحدة. واعترف باستقلالها 
١١٥ بلداً. وجعل الاتحاد الأوروبي 
مـــن تــطــبــيــع الــعــلاقــات بـــين بــلــغــراد 
وبريشتينا شرطاً لمتابعة طريقها 
نــحــو الانــضــمــام إلـــى الــتــكــتــل. لكن 
هــذا الــحــوار حــول عضوية صربيا 
والــــذي بـــدأ فــي ٢٠١١ مــتــوقــف منذ 
سنتين. وتصدرت قضايا انضمام 
الـــبـــلـــقـــان  مـــــن غــــــرب  دول جـــــديـــــدة 
للاتحاد الأوروبي أجندة مباحثات 
وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبـــي 
فـــي صــوفــيــا بــبــلــغــاريــا، الــخــمــيــس 
الماضي، وذلــك ضمن استراتيجية 
أوروبية جديدة لدمج منطقة غرب 

البلقان في التكتل الأوروبي.

وتــضــع الاستراتيجية مساراً 
واضحاً لانضمام ست دول للاتحاد 
الأوروبــي، وهي صربيا والبوسنة 
والهرسك ومونتينيغرو وكوسوفو 
وألــــــبــــــانــــــيــــــا. وقـــــــالـــــــت المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبية إن صربيا ومونتينيغرو 

قد تنضمان للاتحاد عام ٢٠٢٥.
فـــي الـــيـــوم الــــدراســــي الأخـــيـــر، 
الجمعة الماضي، طلب من أساتذة 
لـــتـــلامـــذتـــهـــم  يــــصــــفــــوا  الــــــبــــــلاد أن 

«جـــــهـــــود شــــعــــب كــــوســــوفــــو الـــتـــي 
لــلــفــوز بحريته  اســتــمــرت ســـنـــوات 
واستقلاله»، كما ذكــرت الصحافة 
الفرنسية في تحقيقها. وبالتأكيد، 
 أطـــفـــال الأقــلــيــة الــصــربــيــة 

َّ
لـــم يــتــلــق

ألــــف  يــــنــــاهــــز عـــــددهـــــا ١٢٠  الـــــتـــــي 
شخص من أصل ١٫٨ مليون نسمة، 
الــــخــــطــــاب نـــفـــســـه. والمـــجـــمـــوعـــتـــان 
لا تـــخـــتـــلـــطـــان. والانــــقــــســــام مــذهــل 
فـــــي مـــديـــنـــة مـــيـــتـــروفـــيـــتـــســـا حــيــث 

تـــعـــيـــش كـــــل مـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى أحـــد 
جـــانـــبـــي نـــهـــر إيــــبــــار؛ الــــصــــرب فــي 
الشمال، والكوسوفيون الألبان في 
الجنوب. وما زال الصرب يرفضون 
الاستقلال، ويبقى ولاؤهم لبلغراد.

الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب بــعــث بــرســالــة تــشــجــيــع في 
المــنــاســبــة كــتــب فــيــهــا «مـــا زال ثمة 
عمل يتعين القيام به، لكن نهنئكم 
على التقدم الذي أحرزتموه». وحذر 

وزيـــــر الــــدفــــاع الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر 
فولين هذا الأسبوع من أن «صربيا 
لن تعترف بكوسوفو، ولن تعترف 
بـــهـــدف أن تصبح  بــهــا خــصــوصــاً 

عضواً في الاتحاد الأوروبي».
وهــــــاجــــــم وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الصربي إيفيكا داسيتش بعبارات 
حــادة غير معتادة نظيره الألماني 
زيــغــمــار غــابــريــل. وقــــال داســيــتــش 
في تصريحات لصحيفة «كورير» 

الــصــربــيــة الـــصـــادرة أمـــس الــســبــت: 
«غــابــريــل، أنـــت مــتــعــجــرف! استمر 
في حلمك بأن نعترف بكوسوفو... 
غــابــريــل يمكنه أن يــقــول مــا يشاء، 

لكن لن يتحقق شيء من ذلك».
وزار غابريل الأسبوع الماضي 
صـــــربـــــيـــــا وكـــــــوســـــــوفـــــــو، وطـــــالـــــب 
صـــربـــيـــا بــالــتــصــالــح مــــع إقــلــيــمــهــا 
الـــســـابـــق كـــوســـوفـــو، وذلـــــك كــشــرط 
لــقــبــول انــضــمــام صــربــيــا لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي. وقـــــال داســـيـــتـــش، كما 
نقلت عن الصحيفة الوكالة الألمانية 
لـــلأنـــبـــاء: «إنـــــه (غـــابـــريـــل) شخص 
الــخــروج مــن السلطة...  على وشــك 
حيوه وأبلغوه أنه ينبغي أن يتقبل 
الواقع وأن ترحل الحكومة الألمانية 

الحالية فوراً».
لكن الرئيس الصربي ألكسندر 
فـــوســـيـــتـــش كـــــــان أكــــثــــر غـــمـــوضـــاً، 
فــيــمــا أكــــد هـــاشـــم تـــاجـــي أنــــه يــريــد 
التوصل إلى اتفاق في ٢٠١٨، إلا أن 
وزيــرة خارجية الاتــحــاد الأوروبــي 
فيديريكا موغيرني التي تحدثت 
بالتالي عن نهاية ٢٠١٩، أعربت عن 

«تفاؤلها بواقعية».
في بلغراد، يتحدث مسؤولون 
عن إمكانية إعادة ترسيم الحدود. 
لــكــن الــحــكــومــات الــغــربــيــة تــرفــض 
هــذا السيناريو وتــعــرب عــن قلقها 

مــن الــتــوتــرات الإثــنــيــة فــي المنطقة 
التي ما زالت شديدة، بعد عشرين 
عاماً على انتهاء الحروب الدامية 
التي أدت إلى انفجار يوغوسلافيا 
الــســابــقــة. وقـــــال هـــاشـــم تـــاجـــي في 
الفترة الأخــيــرة إن كوسوفو «غير 

قابلة للتقسيم».
كــمــا حــــذرت الـــبـــلـــدان الــغــربــيــة 
بريشتينا من عزم نــواب كوسوفو 
على إلغاء محكمة للقضاة الدوليين 
المــكــلــفــين مــحــاكــمــة جـــرائـــم الــحــرب 
التي ارتكبها قادة سابقون للتمرد 
الاســتــقــلالــي الــكــوســوفــي الألــبــانــي. 
وهم قادة ما زالوا يتسلمون القيادة 
فـــي كـــوســـوفـــو. والمــشــكــلــة الأخــــرى 
هي الانهيار الاقتصادي والبطالة 
الــســكــان ونصف  الــتــي تشمل ثــلــث 
الشبان. ويحلم كثيرون من السكان 
ألــف من  بالانضمام إلــى نحو ٧٠٠ 
الكوسوفيين في الشتات، المقيمين 
خــصــوصــاً فـــي ألمــانــيــا وســويــســرا. 
وتعتبر التحويلات التي يقومون 
بها، مع المساعدة الدولية، أساسية 
لكوسوفو. وهم يعتبرون أن رهان 
الأشهر المقبلة هو توصل الاتحاد 
الأوروبــــــــي إلــــى تــحــريــر تــأشــيــرات 
الـــــدخـــــول. ومـــــن أجـــــل ذلــــــك، طــلــبــت 
تــقــدم على صعيد  بروكسل إحـــراز 
التصدي للفساد الذي ما زال مزمناً.

أخبار

في ساحة رئيسية في بريشتينا أمس السبت رُفِعت أعلام كوسوفو مع الأعلام الأميركية في ذكرى الاستقلال (أ.ب)
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الخلاف الأميركي ـ التركي يطفو إلى السطح في ميونيخ

واشنطن تضع سوريا في خانة كوريا الشمالية... وتضيف إليهما إيران
ميونيخ: راغدة بهنام

الــســوري على  طغى الملف 
الـــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن مــنــاقــشــات 
مـــؤتـــمـــر الأمــــــن فــــي مــيــونــيــخ، 
ولــــــفــــــتــــــت دعــــــــــــــوة مــــســــتــــشــــار 
الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي لـــلأمـــن 
الــقــومــي هـــربـــرت مــاكــمــاســتــر، 
إلـــى مــحــاســبــة رئــيــس الــنــظــام 
الـــســـوري بــشــار الأســــد. وهــدد 
المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي الــرئــيــس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد بمزيد 
مــن الضربات الانتقامية، ردا 
على استخدام أسلحة كيماوية 
فــــي الــــحــــرب بــــســــوريــــا. وقــــال 
مــســتــشــار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
للأمن القومي: «الصور تظهر 
بوضوح تام أن الأسد يواصل 
اســتــخــدام أســلــحــة كــيــمــاويــة»، 
مضيفا أنه حان الوقت لجميع 
الدول أن تحمل حكومة الأسد 
وداعميه مسؤولية ذلك. وأعاد 
ماكماستر إلى الأذهان تنفيذ 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة هــجــومــا 
بـــــــصـــــــواريـــــــخ مـــــوجـــــهـــــة عـــلـــى 
قاعدة جوية سورية في أبريل 
(نــيــســان) عــام ٢٠١٧، ردا على 
استخدام أسلحة كيماوية في 
ســوريــا. ولــم يذكر ماكماستر 
ما إذا كانت الولايات المتحدة 
تـــخـــطـــط بـــالـــتـــحـــديـــد لــهــجــوم 
انـــــتـــــقـــــامـــــي جـــــــديـــــــد. وكـــــانـــــت 
واشــــنــــطــــن قــــد قـــصـــفـــت مــطــار 
الـــشـــعـــيـــرات الـــعـــســـكـــري، بــعــد 
أشهر قليلة على وصول دونالد 
ترمب إلى الرئاسة الأميركية، 
ردا على هجوم كيماوي لقوات 

الأسد على خان شيخون.
ووضــــــــــــــــــع مـــــاكـــــمـــــاســـــتـــــر 
ســــوريــــا فــــي الـــخـــانـــة نــفــســهــا 
الــشــمــالــيــة لناحية  مـــع كـــوريـــا 
الــتــي تستخدم أسلحة  الـــدول 
مــــمــــنــــوعــــة، وأضــــــــــــاف إلـــيـــهـــا 
إيــران وقــال: «كوريا الشمالية 
وســـوريـــا لــيــســتــا الــوحــيــدتــين 
الــلــتــين تــســتــخــدمــان الأســلــحــة 
إيـــران أيضا،  الممنوعة، هــنــاك 
الــــوقــــت لمــواجــهــة  والآن حـــــان 
رغبات إيــران بزعزعة المنطقة 
وتـــطـــويـــر صـــــواريـــــخ». واتـــهـــم 
ماك ماكماستر إيران «بتأجيج 
الــصــراعــات فــي المــنــطــقــة» عبر 
الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري الإيـــــرانـــــي 
وشــبــكــة وكـــلائـــهـــا. ودعـــــا إلــى 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى الــحــرس 
الــــثــــوري ووقـــــف الــتــعــامــل مع 
الشركات التابعة له والمتصلة 
بـــه، ودعــــا إلـــى الــضــغــط أيضا 

إيــران لكي تلتزم احترام  على 
حقوق الإنسان.

ولم يتطرق ماكماستر إلى 
الاتفاق النووي الإيراني الذي 
كان قد هدد ترمب بالانسحاب 
منه، وهو يقدم مراجعة فيه كل 
٣ أشهر، كان آخرها منتصف 
يناير (كانون الثاني) الماضي. 
حينها أعلن ترمب أن واشنطن 
ســـتـــبـــقـــى مـــلـــتـــزمـــة بــــالاتــــفــــاق 
الــنــووي مع إيـــران، ولكنه دعا 
شركاءه الأوروبيين إلى العمل 
مـــع بـــــلاده بــــإدخــــال تــعــديــلات 
عـــلـــيـــه، لــــدفــــع طـــــهـــــران بـــوقـــف 
المــزعــزعــة للاستقرار  أعــمــالــهــا 

في الشرق الأوسط.
ويبدو أن الأوروبيين بدأوا 
يـــــأخـــــذون عـــلـــى مــحــمــل الــجــد 
تهديدات ترمب بالانسحاب من 
الاتفاق النووي الإيراني الذي 
سيؤدي إلى انهياره بالكامل. 
وكـــــــان لافــــتــــا فــــي هـــــذا الإطـــــار 
كــلام وزيــر الخارجية الألماني 
سيغمار غابرييل الذي رغم أنه 
دافع عن الاتفاق النووي ودعا 
الأمــيــركــيــين إلــــى الالــــتــــزام بــه، 
دعا إلى تطوير «استراتيجية 
مشتركة مع واشنطن لمواجهة 
تـــأثـــيـــر الـــســـيـــاســـة الإيــــرانــــيــــة 
التي تــزعــزع اســتــقــرار المنطقة 
وتدفعها للتراجع». وأضــاف: 
إلــى العمل على  «لهذا نحتاج 
تــســويــات سياسية دائــمــة في 
سوريا واليمن، لأنها الطريقة 
الــوحــيــدة لمــواجــهــة مــحــاولات 
إيـــــــــران فــــــرض هــيــمــنــتــهــا فــي 

المنطقة».
وألمانيا من أشد الداعمين 
لـــلاتـــفـــاق الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي، 
ولطالما رفضت بحث عقوبات 
جــــديــــدة عـــلـــى إيـــــــران مــتــعــلــقــة 
بتدخلاتها في المنطقة. إلا أن 
كلام غابرييل قد يكون الرسالة 
الأقـــوى مــن بــرلــين حتى اليوم 
الــتــي تظهر اســتــعــداد أوروبـــا 
عــلــى اتـــخـــاذ خـــطـــوات جــديــدة 
لمواجهة محاولات توسع إيران 

في الشرق الأوسط.
غابرييل تحدث أيضا عن 
«تصعيد خطير في الصراع في 
ســـوريـــا»، ومـــحـــاولات روســيــا 
لأن تــفــرض نفسها عسكريا، 
مــحــذرا مــن الــعــودة إلــى أجــواء 
الــحــرب الــبــاردة. ودعـــا الــوزيــر 
الـــذي قــد تــكــون هـــذه المناسبة 
الأخيرة التي يمثل فيها بلاده 
إلــى مقاربة  وزيــرا للخارجية، 
جـــــديـــــدة مـــــع روســــــيــــــا. ودعـــــا 

موسكو من جهتها إلى النظر 
إلـــى أوروبـــــا «شــريــكــا» وليس 

ندا.
كـــمـــا أعــــــرب غـــابـــريـــيـــل عــن 
الـــثـــقـــة فــي  قـــلـــقـــه إزاء غــــيــــاب 
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــال: 
«لم نعد متأكدين مما إذا كان 
لا يزال بإمكاننا التعرف على 
أمـــيـــركـــا. هــــل هــــي الأفــــعــــال أم 
الأقوال أم التغريدات التي يجب 
أمــيــركــا؟». وذكــر  أن نقيم بها 
غــابــريــيــل أن الــصــين وروســيــا 
الليبرالي  تشككان في النظام 
الـــغـــربـــي، مــضــيــفــا أنــــه يتعين 
على الولايات المتحدة لذلك أن 
يــكــون لــديــهــا اهــتــمــام بشراكة 
وثــيــقــة مــع أوروبـــــا، وقــــال: «لا 
ينبغي لأحد أن يحاول تقسيم 
أوروبــا، لا روسيا ولا الصين، 

ولا الولايات المتحدة أيضا».
روســيــا الــتــي مثلها وزيــر 

خارجيتها سيرغي لافـــروف، 
اختارت الرد برفض تصويرها 
على أنها «قوة سلبية». وقال 
لافــــــــــروف الــــــــذي تــــحــــدث بــعــد 
غابرييل: «عندما يتحدثون في 

الغرب عن تأثير روسيا المتزايد 
يـــتـــحـــدثـــون عــــن ذلـــــك بــمــعــنــى 
سلبي، وهذا مذكور أيضا في 
الــتــقــريــر المــحــضــر مــن المــؤتــمــر 
هـــنـــا»، مــضــيــفــا أن هــــذا الأمـــر 
مـــرفـــوض بــالــنــســبــة لمــوســكــو. 

وعوضا عن أن يتحدث الوزير 
الروسي عن المسبب الرئيسي 
للحذر الأوروبي والأميركي من 
بــلاده، أي الحرب في سوريا، 
اخــتــار أن يــوجــه الأنـــظـــار إلــى 

أوكرانيا. وفي معرض تبريره 
الــروســيــة  للعملية العسكرية 
هـــــنـــــاك، تــــحــــدث لافـــــــــروف عــن 
استمرار وجود «النازيين»، ما 
أربك الحضور الألماني. وطالب 
أحـــدهـــم بــالــتــعــقــيــب عــلــى هــذا 

الـــكـــلام، وســــؤال لافــــروف عما 
قــصــد، فــرد قــائــلا إن أوكرانيا 
مــلــيــئــة «بـــالـــنـــازيـــين الـــجـــدد» 
الذين يريدون منع «الأقليات 
من استخدام لغتهم ويريدون 

إسكات ما لا يناسبهم».
ووصـــــــــــف لافـــــــــــــروف مـــــرة 
جــديــدة الاتــهــامــات الأميركية 
لـــــــروســـــــيـــــــا بــــــالــــــتــــــدخــــــل فـــي 
الانــــتــــخــــابــــات، الـــتـــي وجــهــهــا 
الادعاء العام إلى ١٣ شخصية 
روســـيـــة و٣ مــنــظــمــات، بأنها 

«اتهامات من نسج الخيال».
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى المــلــفــين 
الــــســــوري والإيـــــرانـــــي، أخـــذت 
المخاوف على مستقبل الناتو 
حيزا مهما من النقاش كذلك. 
وســـيـــطـــر الــــخــــلاف الأمـــيـــركـــي 
- الــــتــــركــــي فــــي ســــوريــــا عــلــى 
الــكــلــمــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا رئــيــس 
الــــــــــــــوزراء الـــــتـــــركـــــي بــــــن عــلــي 

يــلــدريــم الـــذي كـــرر بـــأن بــلاده 
تــحــارب الإرهـــــاب فــي ســوريــا 
وعــمــلــيــتــهــا فــــي عـــفـــريـــن هــي 
جـــزء مـــن ذلــــك. وقـــــال: «أنــقــرة 
أوفــــــت بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا لــلــنــاتــو 
وقاتلت (داعش) بشكل فعال. 
ونحن الآن نقاتل الإرهابيين 
فــــي عـــفـــريـــن، وهــــــذا جـــــزء مــن 
الـــتـــزامـــنـــا». واعـــتـــبـــر يــلــدريــم 
أن دعــــم الأمــيــركــيــين وحــــدات 
الكردية غير مفهوم  الحماية 
بالنسبة لتركيا، وقال: «نحن 
نـــحـــمـــي الـــــحـــــدود الــجــنــوبــيــة 
لحلف شمال الأطلسي، بينما 
عضو آخر في الناتو يعمل مع 
منظمة إرهابية، وهذا صعب 
لنا». وعوضا  فهمه بالنسبة 
المــــــخــــــاوف  يـــــخـــــفـــــف  أن  عــــــــن 
المـــتـــزايـــدة مـــن احــتــمــال وقـــوع 
اشتباك مباشر في سوريا مع 
الأمــيــركــيــين، قـــال: «إذا قــررت 
بــحــرب  تــنــخــرط  أن  أي دولـــــة 
معنا فنحن سنرد بالطبع». 
وأشـــــار إلــــى عــمــلــيــة الانــقــلاب 
الفاشلة في تركيا عام ٢٠١٦، 
مضيفا أنها كانت السبب في 
«تصعيد تركيا لحربها ضد 

الإرهاب».
وعــــلــــى الـــجـــهـــة الأخــــــــرى، 
حــــرص يـــلـــدريـــم عــلــى تــجــديــد 
التزام بلاده بالحفاظ على أمن 
أوروبــا، وقــال: «في مرحلة ما 
كان يدخل أوروبا ٢٥٠٠ لاجئ 
يوميا، اليوم يدخلها فقط ٧٠ 
يــومــيــا. نــحــن نبقي اللاجئين 
في المنطقة، وبالتالي لا يمكن 
للإرهابيين أن يتخفوا خلف 

اللاجئين لدخول أوروبا».
أمـــن أوروبـــــا كـــان حــاضــرا 
بــــقــــوة أيــــضــــا فــــي الـــنـــقـــاشـــات 
الصباحية التي تحدثت فيها 
رئــيــســة الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 

تــيــريــزا مــــاي. وحـــرصـــت مــاي 
على استخدام منبر ميونيخ 
لــتــوجــيــه رســـالـــة لــلأوروبــيــين 
ــــــــتــــــــزام  تـــــطـــــمـــــئـــــنـــــهـــــم إلـــــــــــــى ال
بريطانيا بــأمــن أوروبـــا حتى 
بـــعـــد خـــروجـــهـــا مــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
وقــــــالــــــت: «عــــنــــدمــــا نـــتـــرك 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي ســنــبــقــى 
مــلــتــزمــين بـــأمـــن أوروبــــــــا كــمــا 
فـــي الــســابــق. نــحــن مــلــتــزمــون 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــــن أوروبــــــا 
مــن دون شـــــروط». وأضــافــت: 
«عــلــيــنــا إيــــجــــاد طـــــرق عــمــلــيــة 
بيننا للتعاون على مواجهة 
الإرهاب، يجب أن تكون لدينا 
الإرادة السياسة لكي نحافظ 
عــلــى شــراكــتــنــا بــعــد خروجنا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي. ورغــم 
تــأكــيــدهــا عــلــى رغـــبـــة بــلادهــا 
بــــــاســــــتــــــمــــــرار الـــــــتـــــــعـــــــاون مـــع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، تــحــدثــت 
مــاي عــن سعي بريطانيا إلى 
رســــم ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة 
«خـــــصـــــوصـــــا فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بـــالـــلاجـــئـــين والـــــعـــــلاقـــــات مــع 
روســـيـــا». وتعتمد بريطانيا 
سياسة حــذرة تجاه استقبال 
لاجــــــئــــــين مـــــــن ســــــــوريــــــــا، ولـــــم 
تستقبل إلا بضع مــئــات بعد 
المـــوجـــة الــكــبــيــرة الــتــي دخــلــت 
أوروبـــــــا عــــام ٢٠١٥، وانــتــهــى 
مــلــيــون لاجـــئ ســــوري بعدها 

في ألمانيا.
ويــــــــعــــــــتــــــــبــــــــر تــــــصــــــويــــــت 
الــبــريــطــانــيــين عـــلـــى الـــخـــروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي رسالة 
لــرفــض البريطانيين  واضــحــة 
استقبال لاجئين أو مهاجرين 
حتى من دول أوروبية أخرى، 
خــصــوصــا دول شـــرق أوروبـــا 

مثل بولندا ورومانيا.

متظاهرون ضد قمة الأمن في ميونيخ أمس (أ.ف.ب)

ماي تدعو إلى توقيع اتفاق أمني مع أوروبا
> رئيسة الوزراء البريطانية 
تـــيـــريـــزا مـــــاي دعـــــت إلـــــى أهــمــيــة 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــــفــــاق الـــتـــعـــاون 
الأمــــنــــي مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بـــعـــد بـــريـــكـــســـت، مــــحــــذرة مــــن أن 
الأمر يشكل مسألة حياة أو موت 

بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مـــن المــواطــنــين. 
ونــبــهــت الأوروبــــيــــين مـــن تحبيذ 
الـــســـيـــاســـة عـــلـــى الــــتــــعــــاون ضــد 
الجريمة والإرهـــــاب، مــحــذرة من 
أنـــــه فــــي حـــــال لــــم يـــتـــم الـــتـــوصـــل 
ـــــــى اتــــــفــــــاق أمـــــنـــــي فــــــي الــــوقــــت  إل

لــنــدن رسميا من  الـــذي تنسحب 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٩  الــتــكــتــل 
«ســــتــــتــــوقــــف» عـــمـــلـــيـــات تــســلــيــم 
المــــوقــــوفــــين الـــســـريـــعـــة بــمــوجــب 
مــــذكــــرات الاعــــتــــقــــال الأوروبـــــيـــــة. 
تـــأتـــي تـــصـــريـــحـــات مـــــاي بــعــدمــا 

حذر رؤساء وكالات استخبارات 
بريطانية وفرنسية وألمانية في 
بيان نــادر مشترك مــن أنــه يجب 
الاستمرار في مشاركة المعلومات 
الاستخباراتية والــتــعــاون حتى 

بعد مغادرة بريطانيا.

تبحث عن خليفة لرئيس وزرائها المستقيل... تعليق اجتماع سد النهضة بالخرطوم

إثيوبيا تنشئ مركز قيادة جديداً عقب إعلان الطوارئ
القاهرة: خالد محمود

الخرطوم: أحمد يونس

بــــيــــنــــمــــا بــــــــــــدأت إثــــيــــوبــــيــــا 
فــــي الـــبـــحـــث عــــن رئـــيـــس جــديــد 
لــــحــــكــــومــــتــــهــــا، خــــلــــفــــا لـــرئـــيـــس 
الوزراء المستقيل هايلي ماريام 
الــدفــاع  ديــســالــين، أعلنت وزارة 
الإثـــيـــوبـــيـــة، أن حـــالـــة الـــطـــوارئ 
التي أعلنتها الحكومة الإثيوبية 
فـــي خــضــم اســتــقــالــة ديــســالــين، 
ستستمر ستة أشهر، على الرغم 
مــن نــفــي رســمــي لاعــتــزام فــرض 
الأحـــكـــام الــعــرفــيــة. كــمــا أشـــارت 
الـــوزارة إلــى إنشاء مركز جديد 
لــلــقــيــادة. وأعـــلـــن فـــي الــخــرطــوم 
أمــــس، عــن تــأجــيــل اجــتــمــاع عن 
ســـد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي المــثــيــر 
لــلــجــدل، بــنــاء عــلــى طــلــب أديــس 

أبابا.
وقـــــــــــال نـــــيـــــجـــــري لـــيـــنـــشـــو، 
وزيـــــر مــكــتــب شـــــؤون الاتـــصـــال 
بــــالــــحــــكــــومــــة فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية، إن «التكهنات بشأن 
الأحــكــام العرفية لا أســـاس لها 
من الصحة»، وقال إن «الأحكام 
العرفية لن تكون الحل للمطالب 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الـــذيـــن يتكهنون  لــلــشــعــب، وإن 
بــــفــــرض الأحــــــكــــــام الــــعــــرفــــيــــة لا 
يفهمون الإطــار القانوني الذي 
تصدر في ظله». لكن وزير الدفاع 
الإثيوبي سيراج فيغيسا قال في 
الــطــوارئ  تصريحات إن «حــالــة 
ستستمر ستة أشهر وستعرض 
على البرلمان للموافقة». وأضاف 
تــــــزال هــنــاك  لــلــصــحــافــيــين: «لا 
جيوب ينتشر فيها العنف. اتخذ 
الديمقراطية  (ائــتــلاف الجبهة 
الـــثـــوريـــة الــشــعــبــيــة الإثــيــوبــيــة 
الــــحــــاكــــم) قـــــــــراره بــــالإجــــمــــاع». 
وأشـــــار إلــــى أن حــالــة الـــطـــوارئ 
تـــشـــمـــل حــــظــــر الاحــــتــــجــــاجــــات 
والإصــــــــــــــــــدارات الـــــتـــــي تـــحـــرض 
عـــلـــى الـــعـــنـــف. وكــــــذب فــيــغــيــســا 
معلومات عن استيلاء العسكر 

على الحكومة، ووصفها بأنها 
«شائعات كاذبة»، بيد أنه أعلن 
عن إنشاء ما أطلق عليه «مركز 
قـــــيـــــادة» جـــــديـــــدا، عـــقـــب إعـــــلان 
مجلس الوزراء لحالة الطوارئ.

الــلــجــنــة التنفيذية  وكـــانـــت 
الــثــوريــة  الــديــمــقــراطــيــة  للجبهة 
لـــلـــشـــعـــب الإثـــــيـــــوبـــــي (الـــــحـــــزب 
الــحــاكــم) قـــد أعــلــنــت مــســاء أول 
مـــــن أمـــــــــس، أنـــــهـــــا قـــبـــلـــت طــلــب 
استقالة ديسالين من منصبيه 
رئــيــس الـــــوزراء والـــحـــزب. وقــال 
رئــيــس مــكــتــب الـــحـــزب الــحــاكــم، 
الــلــجــنــة  شــــفــــراو شـــغـــوطـــي، إن 
قـــبـــلـــت الــــطــــلــــب بــــعــــد مـــنـــاقـــشـــة 
مــطــولــة حـــول هـــذه الــقــضــيــة، إذ 
أبلغ وكالة الأنباء الرسمية أنه 
«رغـــم ذلـــك، فـــإن رئــيــس الــــوزراء 
سيبقى في منصبه حتى يوافق 
البرلمان على طلبه بالاستقالة»، 
معتبرا استقالة رئيس الحكومة 
ليس لها أي تأثير على الحزب 

والــحــكــومــة. فــي المــقــابــل، اعتبر 
زعــيــم للمعارضة الإثــيــوبــيــة أن 
الائــتــلاف الــحــاكــم فــقــد سلطته، 
وقــــــال إنـــــه يــتــعــين عـــلـــى جــمــيــع 
الأحــــــــزاب أن تــــشــــارك فــــي رســـم 
الـــبـــلاد. وقـــال مــولاتــو  مستقبل 
جيميتشو، نــائــب الأمـــين العام 
لحزب مؤتمر أورومو الاتحادي 
المعارض، إن إثيوبيا تحتاج إلى 
نظام سياسي جديد بالكامل، 
وأضــاف في تصريحات لوكالة 
«رويترز»: «يحتاج الإثيوبيون 
الآن لحكومة تحترم حقوقهم، 
وليس حكومة تواصل ضربهم 

وقتلهم».
واســـــتـــــقـــــال ديـــــســـــالـــــين فــي 
خـــــــطـــــــوة مـــــفـــــاجـــــئـــــة وصــــفــــهــــا 
بــأنــهــا مــحــاولــة لتيسير إجـــراء 
إصــــلاحــــات فــــي إثـــيـــوبـــيـــا الــتــي 
تجتاحها اضطرابات منذ أعوام، 
فيما اجتاحت موجة إضرابات 
واحــتــجــاجــات بــلــدات قريبة من 

العاصمة هــذا الأســبــوع، حيث 
طالب المحتجون بإطلاق سراح 

زعماء معارضة مسجونين.
وأفرجت السلطات عن أكثر 
مــن ســتــة آلاف ســجــين سياسي 
منذ الشهر المــاضــي، إذ تسعى 
الــحــكــومــة جـــاهـــدة لامــتــصــاص 
غـــضـــب أكــــبــــر قـــومـــيـــتـــين وهــمــا 
الأورومــــيــــة والأمـــهـــريـــة، بينما 
يــــشــــتــــكــــي المـــــنـــــتـــــمـــــون لـــهـــاتـــين 
المجموعتين العرقيتين من عدم 
تــمــثــيــلــهــم بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي فــي 
السلطة. وحزب مؤتمر أورومو 
الاتــــــحــــــادي هــــو أحــــــد الأحـــــــزاب 
السبعة المشاركة في أكبر تحالف 
لـــلـــمـــعـــارضـــة والمـــــعـــــروف بــاســم 
«ميدريك». وتتردد آراء مولاتو 
بـــــين ســــكــــان مـــنـــطـــقـــة أورومـــــيـــــا 
بــــوســــط الـــــبـــــلاد الــــتــــي شـــهـــدت 
سلسلة احتجاجات عنيفة ضد 
حكومة هايلي ماريام في عامي 

٢٠١٥ و٢٠١٦.

من جهة ثانية، تقرر تأجيل 
انعقاد الاجتماع الثلاثي حول 
ســد الــنــهــضــة، الـــذي كـــان مــقــرراً 
الــــخــــرطــــوم فــي  أن تــســتــضــيــفــه 
مستوييه الفني والوزاري يومي 
الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن والــخــامــس 
والعشرين مــن فبراير (شباط) 
الـــحـــالـــي إلــــى مـــوعـــد لاحــــق يتم 
التوافق عليه بين الدول الثلاث. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــســـودانـــيـــة، أن الــتــأجــيــل جــاء 
بــطــلــب مـــن الــجــانــب الإثــيــوبــي، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الأحــــــــــــداث الـــتـــي 
تــرتــبــت عــقــب اســتــقــالــة رئــيــس 
الـــــــوزراء. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
الــســودانــيــة السفير  الــخــارجــيــة 
قــريــب الــخــضــر فــي بــيــان أمــس، 
إن وزارتــــه استجابة لطلب من 
الجانب الإثيوبي قررت تأجيل 
عــقــد الاجــتــمــاع الــثــلاثــي، المــقــرر 
الــخــرطــوم على  استضافته فــي 
مــســتــويــيــه الــــــــــوزاري والـــفـــنـــي، 
يــــــومــــــي الــــــــرابــــــــع والــــعــــشــــريــــن 
والخامس والعشرين من الشهر 
الــحــالــي، إلـــى مــوعــد لاحـــق يتم 
الاتفاق عليه بين الدول الثلاث.

وكــانــت القمة الثلاثية التي 
ـــــــدول الـــثـــلاث  جــمــعــت رؤســـــــاء ال
على هامش أعمال قمة الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي الأخــــــيــــــرة، قـــــد أقـــــرت 
انعقاد الاجتماع برئاسة وزراء 
الخارجية وحضور وزراء الري 
ومـــديـــري أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات في 
الــثــلاث، لتحريك الجمود  الـــدول 
الــــــــــذي اكــــتــــنــــف المــــــســــــار الـــفـــنـــي 
لـــلـــتـــفـــاوض حـــــول ســــد الــنــهــضــة 
مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)  
الماضي. ووفقاً لبيان الخارجية 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، فـــــــإن الــــتــــطــــورات 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــتــــــي تـــشـــهـــدهـــا 
إثــيــوبــيــا، عــلــى خــلــفــيــة اســتــقــالــة 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء هـــيـــلا مــــاريــــام 
ديــســالــين، والــتــرتــيــبــات الجارية 
لتعيين خليفة له، دفعت إثيوبيا 
لطلب تــأجــيــل الاجــتــمــاعــات إلــى 
حين انتخاب رئيس وزراء جديد.
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ارتباك... وصراخ في قمرة القيادة وتباين في وجهات النظر

تفاصيل اللحظات الأخيرة 
في طائرة الركاب الروسية المنكوبة

موسكو: رائد جبر

بـــــاتـــــت فــــرضــــيــــة الـــخـــطـــأ 
الـــــــــبـــــــــشـــــــــري مـــــــقـــــــدمـــــــة عــــلــــى 
غـــيـــرهـــا مــــن الـــفـــرضـــيـــات فــي 
لكشف  الــجــاريــة  الــتــحــقــيــقــات 
الركاب  طائرة  أسباب تحطم 
الــــــروســــــيــــــة الأحــــــــــد المـــــاضـــــي 
بــعــد مـــــرور ســبــع دقـــائـــق مــن 

إقلاعها. 
ودلـــت الــفــحــوص الأولــيــة 
على محتويات  أجريت  التي 
المستخدم  الأسود  الصندوق 
لــتــســجــيــل مــجــريــات الأحـــداث 
داخــــــل قــــمــــرة الــــقــــيــــادة، عــلــى 
أن قــائــدي الــطــائــرة فــشــلا في 
مواجهة حالة طارئة وتعالت 
صــــيــــحــــاتــــهــــمــــا داخـــــــــل قــــمــــرة 
تباين  أنــه  بــدا  فيما  الــقــيــادة، 
فــي وجــهــات الــنــظــر أدى إلــى 

قاتل. ارتباك 
وكـــــانـــــت الـــــطـــــائـــــرة وهــــي 
 «١٤٨ مـــن طــــراز «أنـــطـــونـــوف 
من   ٦ بينهم  ٧١ شخصا  تقل 
أفــــراد الــطــاقــم، وانــطــلــقــت من 
«دوموديدوفا» جنوب  مطار 
الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة، لــكــنــهــا 
غامضة  ظــروف  فــي  تحطمت 
بعد مرور دقائق من إقلاعها، 
ما أسفر عن مقتل كل ركابها.

ونـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«كــومــيــرســانــت» عــن مــصــادر 
الــــتــــحــــقــــيــــق أن  مـــــــن  قـــــريـــــبـــــة 
الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات الـــــــتـــــــي تـــــــــم فــــك 
تشفيرها من مسجل الصوت 
فــي الــصــنــدوق الأســــود، دلــت 
قائدي  تعرض  على  بوضوح 
الـــطـــائـــرة إلــــى ارتــــبــــاك أســفــر 
عــــــــن ارتـــــكـــــابـــــهـــــمـــــا ســـلـــســـلـــة 
أخـــطـــاء بــعــدمــا أدركـــــا أنــهــمــا 
يـــــواجـــــهـــــان مــــوقــــفــــا طـــــارئـــــا. 
وبـــحـــســـب الـــتـــســـجـــيـــلات فــقــد 
اللحظات  في  الطياران  لاحظ 

الــســرعــة  عــــــدادات  أن  الأولــــــى 
ات مـــخـــتـــلـــفـــة.  تــــعــــطــــي قــــــــــــراء
الصندوق  معلومات  وكشفت 
الأسود أنهما لم يفهما سبب 
الــعــطــل الـــذي أصــابــهــا، لــذلــك 
ارتــــــفــــــع صــــراخــــهــــمــــا بـــقـــمـــرة 
الــقــيــادة حــين لــم يــتــمــكــنــا من 
مــــواجــــهــــة الـــــوضـــــع الـــــحـــــرج. 
فك  تم  التي  البيانات  وتشير 
تشفيرها من مسجل الصوت 
فـــــــــي الــــــــصــــــــنــــــــدوق الأســــــــــــود 
الــطــيــاريــن  أن  إلــــى  لـــلـــطـــائـــرة 
ات  ســــرعــــان مــــا لاحــــظــــا قــــــراء
مــخــتــلــفــة لــلــســرعــة فــــورا بــعــد 
فقد  للمصدر  ووفقا  الإقــلاع. 
بــــرز الــــذهــــول والـــصـــدمـــة فــي 
عـــــبـــــارات أطـــلـــقـــهـــا الـــطـــيـــاران 
الـــعـــدادات  عــنــدمــا لاحـــظـــا أن 
ة  أمـــــامـــــهـــــمـــــا تـــــعـــــكـــــس قــــــــــراء
السرعة  عن  للغاية  منخفضة 
تــــكــــون  أن  يـــــفـــــتـــــرض  الــــــتــــــي 
ما  إليها،  قد وصلت  الطائرة 
أســفــر عــن اخــتــلاف فــي الــرأي 
وتعالت  التصرف،  آلية  حول 
أصــــــــواتــــــــهــــــــمــــــــا بــــــصــــــرخــــــات 
متداخلة، فيما مالت الطائرة 

الأرض. بشدة نحو 
وتــفــســر هــــذه الــتــفــاصــيــل 
قامت  الــتــي  الغريبة  المــنــاورة 
بــهــا الـــطـــائـــرة قــبــل تــحــطــمــهــا 
كـــانـــت وصــلــت  إذ  مــــبــــاشــــرة، 
رادارات  مـــعـــطـــيـــات  بـــحـــســـب 
مركز المراقبة إلى ارتفاع ١٨٠٠ 
متر، وسرعتها ٦٠٠ كيلومتر 
في الساعة، لكنها هوت بقوة 
لمسافة ٣٠٠ متر قبل أن تعود 
لــلــصــعــود. وبـــعـــد عــــدة ثـــوان 
هــــوت بــعــدهــا بـــقـــوة وســرعــة 
فـــائـــقـــة لــتــرتــطــم بــــــالأرض مــا 
أســـفـــر عـــن انـــفـــجـــارهـــا. وكـــان 
الــــتــــحــــقــــيــــق أثـــــبـــــت فــــــي وقــــت 
سابق أن الطائرة لم تتعرض 
استبعد  مــا  خــارجــي،  لــعــامــل 

فــرضــيــة الــتــفــجــيــر الإرهـــابـــي، 
خصوصا أن محركاتها ظلت 
تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي إلــــى 
لــحــظــة ارتـــطـــامـــهـــا بـــــالأرض، 
كــــــمــــــا أنـــــــهـــــــا هـــــــــــوت كــــكــــتــــلــــة 
متماسكة، أي أنها لم تنشطر 
أو تــتــعــرض لــخــلــل خــارجــي. 
التحقيق  معطيات  وبحسب 
فــــإن الارتــــبــــاك والــــخــــلاف فــي 
الطيارين  بين  النظر  وجهات 
أفــــــقــــــدهــــــمــــــا الــــــــــقــــــــــدرة عــــلــــى 
الــــتــــصــــرف الــــســــلــــيــــم، ووفــــقــــا 
بــدأت  «الــكــارثــة  فــإن  للمصدر 
الصرخات  وقــع  على  بالفعل 
المــتــداخــلــة لــلــطــيــاريــن الــلــذيــن 
يــبــدو أن الأمــر  فهما عــلــى مــا 

قد قضي».
مـــــفـــــهـــــومـــــا  يـــــــــبـــــــــدو  ولا 
أنــهــمــا  لــلــمــحــقــقــين حــتــى الآن 
ولم  تحذير  إشــارة  يرسلا  لم 
لم  أنهما  كما  معونة،  يطلبا 
يــقــومــا بــتــشــغــيــل آلــيــة تــدفــئــة 
أجــــهــــزة اســـتـــشـــعـــار الــضــغــط 
الـــــكـــــامـــــل، الــــتــــي تــــقــــرأ مــنــهــا 
أجـــهـــزة اســتــشــعــار الــســرعــة، 
وقــــــــــال مـــــحـــــقـــــقـــــون: «لـــســـبـــب 
مــــــا لــــــم يــــقــــومــــا بـــتـــشـــغـــيـــلـــهـــا 
وفــحــصــهــا والــتــحــقــق مــنــهــا، 
عـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــلــيــمــات 
أجهزة  وكــانــت  الــصــلــة».  ذات 
الــتــحــقــيــق تــمــكــنــت فــــي وقـــت 
ســــابــــق مــــن تـــحـــديـــد الـــســـبـــب 
المــــرجــــح لـــلـــكـــارثـــة فــــي تــجــمــد 
أجــــــهــــــزة تــــســــجــــيــــل الــــســــرعــــة 
الـــــــبـــــــرد، وقــــــالــــــت إن  بــــســــبــــب 
المــــشــــكــــلــــة ذاتــــــهــــــا واجـــهـــتـــهـــا 
الأسابيع  أخرى خلال  طائرة 
التي  المعطيات  لكن  الأخيرة. 
قدمتها تسجيلات المحادثات 
فــــي قــــمــــرة الــــقــــيــــادة أضـــافـــت 
ســبــبــا أســاســيــا لــلــكــارثــة هــو 
فــشــل الــطــيــاريــن فــي مــواجــهــة 

المشكلة.

 دعا ماكماستر الشركاء الأوروبيين إلى العمل 
مع بلاده لإدخال تعديلات على الاتفاق النووي 

لدفع طهران إلى وقف أعمالها المزعزعة 
للاستقرار في الشرق الأوسط

غابرييل يحذر من حرب عالمية
> ذكــــــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الألمـــانـــي زيــغــمــار غــابــريــيــل أن 

الــعــالــم يقف على حــافــة هاوية 

خــطــيــرة مـــع مــطــلــع عـــام ٢٠١٨، 

وقـــــال خــــلال المـــؤتـــمـــر: «الـــقـــدرة 

عـــلـــى الـــتـــنـــبـــؤ والــــثــــقــــة صــــارت 

ســـلـــعـــا نــــــــــادرة فـــــي الـــســـيـــاســـة 

الـــدولـــيـــة». وذكـــــر غــابــريــيــل أن 

الـــنـــزاع الـــســـوري يــتــحــرك عقب 

ســتــة أعـــــوام دمـــويـــة بــاعــتــبــاره 

نــــزاعــــا أهـــلـــيـــا وبـــالـــوكـــالـــة، فــي 

«خـــطـــر شــديــد  اتــــجــــاه يـــنـــذر بــــ

بــالــحــرب بــالــنــســبــة لــشــركــائــنــا 

المـــقـــربـــين»، مــضــيــفــا أن الــســلام 

الدولي لا يمكنه الآن سوى الحد 

من «التصعيد الخطير للغاية 

الــنــووي لكوريا  حـــول التسلح 

الــــشــــمــــالــــيــــة»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 

التطلع الصيني المتزايد للعب 

دور قيادي في العالم واستخدام 

روسيا القوة العسكرية وعودة 

بـــروز القومية والحمائية، كل 

ذلــك يشكل مخاطر أخــرى على 
العالم.
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خطاب ميونيخ لا يحل أزمة قطر

استفزاز إيران أسهل الطرق

مؤتمر الكويت... طي صفحة وبدء أخرى

«نظرية المؤامرة» تجتاح الكوكب

من ميونيخ هذه المرة ألقى أمير 
قــطــر خــطــابــاً هـــو الـــرابـــع مــنــذ بــدايــة 
أزمة بلاده ومقاطعتها من قبل الدول 
الأربــع. لم يتغير مضمون الخطاب 
تـــدور فــي فلك  عما سبقه؛ جميعها 
المظلومية والاســتــمــرار فــي مساعي 
تدويل الأزمة حتى مع نفض القوى 
الــكــبــرى يــدهــا تــمــامــاً. ســعــى الشيخ 
تــمــيــم لاســتــعــطــاف الــحــاضــريــن بــأن 
بــلاده «صغيرة»، وتــواجــه جيرانها 
«الــطــامــعــين»، واصــفــاً الأزمــــة بأنها 
«عــديــمــة الـــجـــدوى افــتــعــلــت مـــن قبل 
جــــيــــرانــــنــــا»، لـــكـــنـــه لـــــم يــــوضــــح لمــن 
خاطبهم، ما دامت أنها أزمة عديمة 
الجدوى، وما دامت أن بلاده «باتت 
أكثر قــوة مــن المــاضــي»، فلماذا هذه 
الــخــطــابــات المــتــتــالــيــة فــي كــل محفل 
دولــي، والإصـــرار على تبرير موقف 
قـــطـــر مـــــرة تـــلـــو الأخــــــــرى، بــيــنــمــا لــم 
يــظــهــر أحـــد مــن قــــادة الــــدول الأربــــع، 
مثلاً، ولــو مــرة واحــدة ليتكبد عناء 
الحديث في مؤتمر دولي أو غيره عن 
الأزمــة ذاتــهــا. وإذا كانت قطر فعلاً، 
كما يقول أميرها «باتت أقوى» وإن 
«الحصار فــاشــل»، فلمَ لا يفعل كما 
فــعــلــت الـــــدول الأربــــــع، يــرمــي الأزمــــة 
وراء ظــهــره، ويــتــفــرغ لإدارة شــؤون 
الــتــي يعرفها  المـــرة  دولــتــه. الحقيقة 
العالم ولا تريد قطر الاعتراف بها، 
أن كل القضايا في الدوحة أصبحت 
لــهــا ولا أهــمــيــة، والقضية  لا معنى 
المـــــؤرقـــــة ذات الأولـــــويـــــة  الــــوحــــيــــدة 
الـــقـــصـــوى هـــي مــقــاطــعــتــهــا مـــن قبل 

جيرانها.
ربـــمـــا الـــلافـــت فـــي خـــطـــاب أمــيــر 
قــطــر هـــو تــبــنــيــه المــطــالــب الإيــرانــيــة 
بـــإنـــشـــاء مــنــظــومــة إقــلــيــمــيــة أمــنــيــة، 
عــنــدمــا دعــــا إلــــى الـــبـــدء «بــاتــفــاقــيــة 

أمنية إقليمية تجعل الاضــطــرابــات 
في المنطقة شيئاً من الماضي»، وإذا 
كــانــت الـــدعـــوات الإيـــرانـــيـــة المــتــكــررة 
لـــهـــذه المــنــظــومــة مــفــهــومــة بــاعــتــبــار 
تـــســـاعـــدهـــا عــلــى  تــــريــــد أداة  أنــــهــــا 
مواصلة استراتيجيتها في التدخل 
بشؤون دول المنطقة، فإن الحديث من 
قبل الشيخ تميم نيابة عــن النظام 
الإيـــــرانـــــي، يــثــبــت الاتــــهــــامــــات الــتــي 
ســاقــتــهــا الـــــدول الأربـــــع عـــن الــعــلاقــة 
المريبة بين طهران والدوحة، فليس 
لـــقـــطـــر أي مـــصـــلـــحـــة مـــــن قـــبـــل هـــذه 
المــنــظــومــة غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــطــبــيــق، 
ومــصــلــحــة الــــدوحــــة الـــوحـــيـــدة هــي 
تحقيق رغــبــة إيــرانــيــة لا أكــثــر، ومع 
هــــذا يـــعـــود الــشــيــخ تــمــيــم لــلــقــول إن 
بـــــلاده «حـــافـــظـــت عــلــى ســيــادتــهــا»، 
وهــو مــا يثير العجب فــي كيفية أن 
تــكــون ذات ســيــادة فــي الــوقــت الــذي 
تـــســـمـــح فــــيــــه لإيــــــــــران بـــاســـتـــغـــلالـــك 
بصفتك حاكماً في تمرير أجندتها، 
مع الإشــارة إلى أنه عندما لفت إلى 
أن «الـــســـيـــاســـات المـــتـــهـــورة لــبــعــض 
دول الخليج قوضت أمــن المنطقة»، 
فهو يعني جيرانه ولا يقصد إيران 
الــيــوم  إطـــلاقـــاً. مــن يتخيل أن يــأتــي 
الــــــذي يــصــطــف فـــيـــه أمـــيـــر قـــطـــر مــع 

إيران ويتحدث بصفته وكيلاً عنها، 
ولا يــرى سياساتها متهورة، فيما 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
يقول أمس إن إيران «تؤجج النزاعات 
المدمرة، ويجب وقف أنشطتها التي 

تزعزع استقرار المنطقة».
انتهى خطاب أمير قطر كما بدأ. 
لم يبق منه شيء. ذهب مع الريح كما 
خطاباته السابقة، وكما دبلوماسية 
بلاده طوال ثمانية أشهر من الأزمة، 
وبدلاً من المحاولات الحثيثة للذهاب 
بعيداً عن أصل الأزمة، وبدلاً من السفر 
إلـــى نــيــويــورك ومــيــونــيــخ ومــالــيــزيــا 
وباريس وغيرها، ليت الشيخ تميم 
يشرح للعالم لمــاذا لم ينفذ ما تعهد 
به في جميع البنود التي طالبته بها 
دول الخليج بهدف تأسيس مرحلة 
جـــديـــدة مـــن الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة في 
اتفاق الرياض ٢٠١٣ - ٢٠١٤، عندما 
يــده على بند يمنح دول  وقــع بخط 
اتــخــاذ إجـــراءات  الخليج الحرية فــي 
ضـــد بــــلاده فـــي حـــال عـــدم الــتــزامــهــا، 
كما وقــع وتعهد بــوقــف دعــم تنظيم 
الإخــــوان المــســلــمــين، وطـــرد العناصر 
التابعة له من غير المواطنين من قطر، 
وعــدم إيــواء عناصر من دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وعــــــدم تــقــديــم 
الدعم إلى أي تنظيم أو فئة في اليمن 
يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات 
مــع الــــدول المــحــيــطــة، وكــذلــك الالــتــزام 
بالتوجه السياسي الخارجي العام 
الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق 
المــــؤســــســــات الــــتــــي تـــــــدرب مـــواطـــنـــين 

خليجيين على تخريب دولهم.
يا تــرى هل يستطيع أمير قطر 
تبرير نكوثه عن تعهداته تلك التي 
هــي داء الأزمـــة ودواؤهــــا، والحديث 

عنها ولو مرة واحدة فقط؟!

بــقــاء الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي المنطقة 
الــعــربــيــة فـــي لــبــنــان وســـوريـــا والـــعـــراق 
إلــى  أن يعي «الجناح  واليمن مستمر 
العربي» المستفيد من هــذا الوجود أنه 
مــجــرد خـــادم لأجــنــدة ســيــاســيــة قومية 
إيــرانــيــة، وهـــذا الــوعــي المــتــقــدم احتمال 
ضعيف نتيجة لحجم التغييب المؤثر 
فيه، خاصة أن هــذا الجناح تمدد بعد 
الثاني  الــدولــة، والسيناريو  أن سقطت 
الــوجــود هو  الـــذي يمكن أن ينهي هــذا 
الــطــائــفــي وهـــــذا مـــا يتجنبه  الاقـــتـــتـــال 
الــجــمــيــع. أمـــا الاحــتــمــال الــثــالــث لــوقــف 
التمدد وإعــادة إيران لحدودها المحلية 
هو أن يعي الأوروبيون والأميركيون أن 
هذا الوجود هو تهديد لمصالحهم بشكل 
مباشر، وهذا ما نجحت إيران – إلى  الآن 
-  في منح ضمانتها بأنه لن تصاب أي 

من تلك المصالح بضرر.
«الصفاقة الإيرانية» واحدة من أهم 
نقاط ضعفها والــتــي قــد تسرع بكشف 
أجــنــدتــهــا ونـــوايـــاهـــا وحــقــيــقــة خطرها 
فــإيــران  على الأمـــن الإقليمي والـــدولـــي، 
تختال طاووسيا وخطابها يقوم على 
الاســتــعــراض والــتــحــدي، وذلـــك خطاب 
لــه اســتــحــقــاقــه عــاجــلا أم آجــــلا، فــإيــران 
تظن أنها تستطيع أن تبقى في المنطقة 
العربية كقوة استعمارية هانئة مطمئنة 
مــا دام فــي المنطقة عملاء وخــونــة عرب 
يفتحون لها الباب، وما دامت قادرة على 
إرسال رسائل تطمين لحلفائها الروس 
والأوروبيين أن الأمور تحت السيطرة، 
الـــــعـــــراق وســــوريــــا  فــــي  وأن وجـــــودهـــــا 
الــشــرعــيــة، وأن ذلك  تلبية لحكوماتها 
لمحاربة داعش والتكفيريين فقط، وأنه 
لا تهديد على أي من المصالح الحيوية 
كممرات البترول والغاز والملاحة الجوية 

والبحرية.
إنــمــا قــادتــهــا صــفــاقــتــهــا هـــذه المـــرة 
إلــــى الـــتـــحـــرش بـــإســـرائـــيـــل مــعــتــقــدة أن 
ذلـــك ســيــرفــع مــن رصــيــدهــا فــي المنطقة 
العربية على اعتبار أنها قائدة لمحور ما 
يسمى المقاومة، واستحقاقا لخطابات 
«المقاومة» ولا يجوز لمن يتصدى لهذا 
الــدور أن يكون على بعد عدة أمتار من 
إســرائــيــل وقــائــد قـــوات الــقــدس التابعة 

للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
عــــلــــى بــــعــــد عـــــــدة أمـــــيـــــال مـــــن الــــحــــدود 
الإسرائيلية، ويتمركز هناك في قاعدة 
جـــويـــة وتـــحـــت يــــده بـــطـــاريـــة صـــواريـــخ 
زودتــهــم بها روســيــا ولا يتحرش على 
الأقل بطائرة بدون طيار بالإسرائيليين!
للصفاقة استحقاق حتى وإن كان 
إنــهــا (بــطــولــة) وهمية مجانية  وهميا 
لـــن تــكــلــفــهــم إلا طـــائـــرة صــغــيــرة تطير 
بـــالـــريـــمـــوت كــــنــــتــــرول، يــســتــطــيــع بــهــا 
ســلــيــمــانــي تـــســـويـــق أضـــحـــوكـــة مــحــور 
المقاومة لأنصاره ومشجعيه في المنطقة، 
ويستطيع روحاني أو ظريف الاعتذار 
ســرا وإنــهــاء القصة، ومــا توقع أبــدا أن 

يكون هذا هو رد فعل الإسرائيليين!!
لم يتوقع أبدا أن تنطلق من إسرائيل 
طـــائـــرتـــا إف ١٦ ونـــفـــاثـــة دمــــــرت مــركــز 
القيادة في القاعدة الجوية التي انطلقت 
منها الطائرة، ودمرت مدرعة مما اضطر 
الـــســـوريـــين إلـــــى إطــــــلاق صـــــــاروخ عــلــى 
الطائرة الإسرائيلية دفاعا عن النفس، 
وأسقطت في إسرائيل ونجا الطياران، 
فــمــا كـــان مــن إســرائــيــل إلا أن دمـــرت ١٥ 
هــدفــا منها بــطــاريــتــان إس إيــه ٥ وإس 
إيــه ١٧ روسيتان، وكانت تلك الرسالة 
الإسرائيلية للإيرانيين واضحة وجلية 

أن العبث له ثمن!
الـــصـــمـــت الإيـــــرانـــــي الــــــذي تــــلا هـــذه 
المغامرة يؤكد وجود الاتصال بين جميع 
الــلاعــبــين روســـيـــا وأمـــيـــركـــا وإســرائــيــل 
وإيــــــران لــلــمــلــمــة الــقــصــة، لــتــمــريــر هــذه 
المــغــامــرة الحمقاء وســكــوت إيـــران على 
الإهـــــانـــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وعـــــــدم خـــــروج 
تصريح يتبجح فيه سليماني بطائرته 

الــتــي اخــتــرقــت المــجــال الــجــوي الإيــرانــي 
يؤكد أن المغامرة كانت حمقاء بالنسبة 
لــلــمــصــالــح الإيــــرانــــيــــة، وخــــــارج ســيــاق 
التطمينات الإيرانية المتسمة لإسرائيل 
وللأوروبيين، فإيران تريد أن تستقر في 

سوريا لا أن تتحرش بإسرائيل.
إيـــــــــران أشــــطــــر مـــــن أن تـــصـــعـــد فــي 
خــطــابــهــا فـــي الــتــصــريــح بــأنــهــا بــاقــيــة 
و«إلـــــــــى الأبـــــــــد» فـــــي ســـــوريـــــا عـــلـــى حــد 
تعبير جواد ظريف في مؤتمر روما في 
ديسمبر (كانون الأول)، بل تتبجح في 
مؤتمر المانحين لإعمار العراق بأنها لن 
تدفع تومانا إيرانيا بل ستحتل العراق 
بــــأمــــوال الـــعـــراقـــيـــين وأمـــــــوال المــانــحــين! 
الــواقــع،  التأقلم مــع هــذا  وعلى الجميع 
هــذا هــو خطابها المسكوت عنه والــذي 
لم يحاول أحد أن يدفعها أو يستفزها 
لاستحقاقاته، الحماقة الإيرانية التي 
جـــرت فــي ســوريــا كشفت أنـــه بــالإمــكــان 
إيــران للحائط ومطالبتها بإثبات  دفع 

قدراتها.
ولكن هل إيران على استعداد لدفع 
الكلفة المتصاعدة لهذا الوجود؟ في ظل 
التمرد الإيراني المستمر ودعــوات وقف 

التمدد الخارجي والاهتمام بالداخل؟
هل الأوروبيون والأميركيون بدأوا 
فــــي هـــذه  إيـــــــران  يـــعـــون الآن أن وجــــــود 
المــــواقــــع الاســتــراتــيــجــيــة يــشــكــل خــطــرا 
على أمن وسلم المصالح الاستراتيجية 
والحيوية فيها؟ قد لا يشكل موت الآلاف 
مــن الــعــرب أو احــتــلال أرضــهــم تــهــديــدا 
للمصالح الأوروبية، ولكن هل يظنون أن 
الميليشيات التي تأتمر بأمر سليماني 
تستطيع أن تحافظ على أمــن المنطقة 
وعلى عــدم امــتــداد نيران هــذا الصراع؟ 
هل بدأوا يعون أن وقف التمدد الإيراني 
هــو خـــارج نــطــاق الاتــفــاق الــنــووي، وأن 
لديهم من المساحة وحرية الحركة كي 
الــوجــود بمعزل عن  يتعاملوا مــع هــذا 

قيود الاتفاق؟
إلى الآن إيــران نجحت في إقناعهم 
بــأنــهــا مــأمــونــة الــجــانــب، إنــمــا مـــا زلــت 
أعــتــقــد أن الــصــفــاقــة الإيــرانــيــة هــي أهــم 
نقاط ضعفها وأن استفزازها يمكن أن 

يسقط قناعها.

يستحضر المرء مواطناً من أبناء 
الأمة كان، أو كاتباً مثل حالي، وهو 
يتأمل فــي المشهد المتعدد الحلقات 
مــنــذ بــضــعــة أســـابـــيـــع، فـــي الــكــويــت 
الــتــي اســتــضــافــت: «المــؤتــمــر الــدولــي 
لإعــــادة إعــمــار الـــعـــراق»، مــن الــذاكــرة 
الـــذي يــقــال فــي صِيَغ  المــثــل الشعبي 
متنوعة: «الجار للجار... ولَوْ جار». 
كما يستحضر في الوقت نفسه قول 
الــبــحــتــري، أحــــد كـــواكـــب الــشــعــر في 
الزمن العربي الغابر: «إذا احتربت 
ــــرتِ  يـــومـــاً فـــســـالـــت دمــــــاؤهــــــا... تــــذكَّ

القربى ففاضت دموعها».
لــــو أن دولــــــة الـــكـــويـــت ســتُــبــقــي 
صــفــحــة مـــا حــــدث يــــوم الــخــمــيــس ٢ 
أغــســطــس (آب) ١٩٩٠ مــفــتــوحــة، لما 
كانت - وهي ترى أي حال هو عليها 
الـــعـــراق، وكــيــف أن الــدمــار أتـــى على 
مــنــاطــق ومــؤســســات، وبــــات العنف 
والـــصـــراعـــات والانـــفـــجـــارات والــفــقــر 
يــدفــع بــبــلاد الــرافــديْــن إلـــى المجهول 
- بــــــادرت إلــــى تــقــديــم مـــا مـــن دوافــــع 
الأخــــــوة تــقــديــمــه، ومــــن خــــلال لفتة 
تراعي مشاعر عنفوان الجار المبتلى 
بكل أنواع الأذى الذي يلحق به. وما 
نقصده باللفتة ليس تقديم نجدة 
مــالــيــة، وإنــمــا أن يــكــون أمــيــر الــدولــة 
الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح الأحــــــمــــــد مــضــيــف 
الدولة المقتدرة التي بفعل التكاتف 
والمساهمة المالية تصبح إعادة إعمار 
العراق أقل صعوبة، فلا يبقى الركام 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة عــلــى مـــا بــات 
البنيان، ولا يــزداد عــدد الذين  عليه 
اد  الــعــدَّ لــهــم، كما يتوقف  لا مـــدارس 
الــذي يسجل على مــدار الساعة عدد 
الفقراء من الكبار والصغار، ولا يعود 
صوت الانقسامات يعلو على صوت 
التوحد، كما لا يعود هنالك مَن يرى 

أن الانفصال هو السبيل 
إلـــــــى الاســــــتــــــقــــــرار، عــلــى 
نحو مــا كــاد يحصل لو 
الكُرْدي  كُتب للاستفتاء 
يوم الاثنين ٢٥ سبتمبر 
يـــكـــتـــمـــل  (أيــــــــــلــــــــــول) أن 

فصولاً.
والأهــــــــمــــــــيــــــــة الـــــتـــــي 
تكتسبها الاستضافة، 
الـــــكـــــويـــــت  لــــــــدولــــــــة  أن 

حـــــــضـــــــوراً يُـــــحـــــســـــب لـــه 
ولـــــي الاقـــتـــدار 

ُ
حـــســـاب فـــي أوســـــاط أ

المـــــالـــــي الـــخـــلـــيـــجـــي والـــــــدولـــــــي. ومـــا 
نقصده بذلك أنه لو جرى الانعقاد في 
دولة لا تملك مواصفات دولة الكويت 
لــكــان المــؤتــمــر لــن يــثــمــر عــلــى النحو 
المــأمــول، وربــمــا قــد لا ينعقد، فضلاً 
الــدولــي والخليجي  عــن أن المجتمع 
ســـيـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار مـــســـألـــة طــي 
الكويت صفحة اقتراف العراق غزوة 
انتهت إلى أن مفاعيلها ارتدت على 
الدولة التي كانت قبل يوم الخميس 
٢ أغسطس عام ١٩٩٠، ترى في الجار 
الكويتي أنه حاضر دائماً في ساعات 

الشدة.
والـــوقـــفـــة الــكــويــتــيــة مـــع الـــعـــراق 
لن تقتصر على الرقم الملياري الذي 
ســيــحــقــقــه مـــؤتـــمـــر المــــانــــحــــين، وهـــل 
ســـتـــكـــون هـــــذه المــــلــــيــــارات فــــي مــأمــن 
مـــــن هـــجـــمـــات تـــتـــعـــرض لــــهــــا، وهـــو 
مــــا نــــقــــرأه فــــي طـــيـــات كـــــلام لــرئــيــس 
ــه فيه  الــحــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي، نــبَّ
من الفساد المستشري. فهنالك قبل 
ـــم مــــن جـــانـــب الــكــويــت  المـــؤتـــمـــر تـــفـــهُّ
الــتــعــويــضــات المترتبة  للمتبقي مــن 
الــعــراق لتدمير منشآت نفطية  على 
كويتية خلال ١٩٩٠ – ١٩٩١. وعندما 
فـــؤاد معصوم  الــعــراقــي  زار الرئيس 

الـــــكـــــويـــــت، وفـــــــي الــــيــــوم 
(الاثــــــنــــــين ٢٥ ســبــتــمــبــر 
٢٠١٧) الــذي كــان الإقليم 
الـــــكُـــــرْدي يــعــيــش بــهــجــة 
الاســــتــــقــــلال الـــــــذي يـــــراه 
الــشــعــب الـــــكُـــــرْدي قــريــبــاً 
ونــــراه بــعــيــداً، أو فلنقل 
مــســتــحــيــلاً، فـــإنـــه سعى 
لدى أمير البلاد الشيخ 
صباح الأحمد لتخفيف 
وطـــــــــــــأة الــــتــــعــــويــــضــــات 
المتبقي منها للتسديد أربعة مليارات 
وســتــمــائــة مــلــيــون دولار، مـــن أصــل 
المبلغ الإجمالي ٢٣ ملياراً. وما نعنيه 
بتخفيف الــوطــأة هــو إعــفــاء الــعــراق 
الــراهــنــة والــكــثــيــرة  الـــظـــروف  نتيجة 

التعقيد من المبلغ المتبقي.
مــشــكــلــة الأمــــــة أن ثـــلاثـــة أربـــــاع 
أقطارها تحتاج إلى نجدات، ودائع 
كانت هذه، أو إعفاء ديون، أو ودائع 
مـــلـــيـــاريـــة، أو مــــؤتــــمــــرات مـــانـــحـــين. 
وأمــــامــــنــــا - عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال لا 
الحصر - الحالة السورية، والحالة 
العراقية، والحالة اليمنية، والحالة 
الفلسطينية، والحالة اللبنانية. لكن 
المشكلة الأساسية في هــذه الحالات 
هي في تغييب التعقل والإصرار على 
عدم مداواة الواقع المتردي من خلال 

التفهم والتضحية. 
وإلى ذلك، نرى أن الأزمات المالية 
تلفح خزائن دول كثيرة، الأمر الذي 
يعني أن مسألة النجدات لن تتوفر 
الــســنــين. وبالتالي  فيما هــو آت مــن 
فـــإن المـــأمـــول مــن ذوي الاحــتــيــاجــات 
الـــخـــاصـــة، أي الـــــــدول الـــتـــي تــعــيــش 
حـــالـــة مــــن الإعـــــاقـــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، أن 
تتنبه إلى أن ما هو الآن على درجة 
مــن الــتــجــاوب مــع مــطــالــب، لــن يكون 

متيسراً مستقبلاً. وما نقوله نخص 
به لبنان واليمن والعراق وفلسطين، 
ـــــــف 

ْ
إذ ربــــمــــا فـــــي ظـــــل الـــتـــفـــهـــم ووق

الاحتراب والكف عن أساليب الفساد 
المــالــي والإفــســاد المــبــادئــي، تصطلح 
الأمور نسبياً، ولا يعود الحِمْل ثقيل 
الوطأة، وإلى درجة طلب النجدة من 

خلال وديعة أو مؤتمر مانحين.
ويــبــقــى أنــنــا عــنــدمــا نستحضر 
الاستضافة الكويتية للمانحين من 
أجل تصويب أحوال العراق، ويحدث 
ذلك رغم ما علق في سماء العلاقات 
من غيوم ســوداء تركت آثــارهــا على 
المــشــاعــر، نـــرى أن مــبــدأ الــنــجــدة في 
الــشــدة ليس مستحدَثاً، وأنــه  ساعة 
جزء من أدبيات أزمان مضت، ومنها 
على سبيل المثال ما حدث في القمة 
العربية الاستثنائية فــي الخرطوم 
(٨/٢٩ – ١٩٦٧/٩/١) عــنــدمــا طــوى 
بــــعــــض الــــــقــــــادة صـــفـــحـــة إســــــــــاءات، 
وقرروا - على القاعدة البحترية التي 
يلخصها بيت الشِعر الــذي أوردنــاه 
مــطــلــع هـــــذه المـــقـــالـــة - نـــجـــدة مــصــر 
لإزالــة آثــار الــعــدوان التي لحقت بها 
يوم ٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧، وذلك 
بقرار من المملكة العربية السعودية، 
والمملكة الليبية ودولة الكويت، تقديم 
مبالغ سنوية وبالجنيه الإسترليني 
المعتمَد زمنذاك، وإلى حين إزالة آثار 
العدوان (٥٠ مليوناً من السعودية، 
و٣٥ مليوناً من الكويت، و٣٠ مليوناً 

من المملكة الليبية).
وبذلك بقي المثل الشعبي: «الجار 
للجار ولــو جــار» من التراث الــذي لا 
يــنــدثــر، ومـــن جــمــلــة الــعــقــاقــيــر الــتــي 
تخفف المصائب في حــالات التوعك 
المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 

والمعيشي الصعبة.

فـــي الــفــيــلــم الــشــهــيــر لــلــمــخــرج 
المــؤامــرة»،  ميل غيبسون «نــظــريــة 
تنخرط الدولة حتى انقضاء عهد 
الـــرئـــيـــس ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون في 
برنامج تدجين القاصرين نفسياً، 
لاستعمالهم في قتل الخصوم، لكن 
يأتي وقــت يفلت هــؤلاء من قبضة 
الــســيــطــرة والـــتـــحـــكـــم، ويــرتــكــبــون 
مــــا لا يـــمـــكـــن احـــتـــمـــالـــه. وتــصــبــح 
الدولة بسبب هذا البرنامج وغيره 
بــالــنــســبــة لـــجـــيـــري فــلــيــتــشــر بــطــل 
الفيلم المستوحى من قصة «توم أند 
جيري»، مسؤولة عن كل المصائب 
الكثيرة التي يتعرض لها وتودي 
بـــه إلـــى حــافــة المــــوت تـــكـــراراً. وهــو 
لــيــس الــفــيــلــم الأمــيــركــي الأول ولــن 
يكون الأخير عن المؤامرات الداخلية 
التي تخرب البلاد وتؤذي العباد، 
الـــتـــي كــثــر تحميلها  والـــخـــارجـــيـــة 
مسؤولية الفشل منذ مطلع القرن 
الحالي، وتحديداً بعد أحـــداث ١١ 
سبتمبر (أيــلــول). وأخــيــراً صــارت 
المــــــؤامــــــرة جـــــــزءاً مــــن «تــــغــــريــــدات» 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
ورؤيته للعالم وخصومه، ودخلت 
فــــــي صــــلــــب الـــــخـــــطـــــاب الــــرســــمــــي. 
وليست مصادفة أن يحكم على ١٣ 
روســيــاً مــن قبل القضاء الأميركي 
قــبــل أيـــــام بــتــهــمــة «الــــتــــآمــــر»، منذ 
عــام ٢٠١٤، للتدخل «فــي السياسة 
الأميركية والعمليات الانتخابية 
بــمــا فــيــهــا الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
في عام ٢٠١٦». وقيل، قبل ذلك، إن 
المخابرات الأميركية تآمرت أيضاً 
خلال هذه الانتخابات ضد المرشحة 
الرئاسية هيلاري كلينتون، فيما 

تدخلت روسيا لصالح ترمب.
المــواطــن الأميركي  هكذا يبدو 
وهـــو يــشــك فـــي أجـــهـــزة مــخــابــراتــه 
ويخشى على أمنه القومي، ويشكك 
رئـــيـــســـه فـــــي الــــقــــضــــاء والإعـــــــــلام، 
وتدور شبهة حول أهم استحقاق 
ديمقراطي لــديــه، وكــأنــه فــي حمى 
دولــــــــة صــــغــــرى تـــعـــانـــي تـــدخـــلات 
غامضة لا تعرف كيف ترد بلواها. 

وتضرب روسيا على 
الــــــوتــــــر حــــــين تــجــيــب 
أن الاتـــهـــام الأمــيــركــي 
«هـــــــــــــــــــراء... ويـــعـــكـــس 
الــــــــواقــــــــع الــــســــيــــاســــي 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــحـــديـــث 
وحــــمــــلــــة (هـــســـتـــيـــريـــا 
الـــكـــراهـــيـــة) المــــزدهــــرة 
فــي المجتمع الغربي 

ضدها».
كـــــــلام المـــتـــحـــدثـــة 

باسم وزارة الخارجية الروسية، 
مــــاريــــا زاخـــــــاروفـــــــا، هـــــذا لا يــأتــي 
مــن فــــراغ، فــالمــعــركــة بــين الــطــرفــين، 
مــحــتــدمــة عـــلـــى أكـــثـــر مــــن جــبــهــة. 
وأصدر البنتاغون الشهر الماضي 
ما سماه «الاستراتيجية القومية 
لــلــدفــاع لــعــام ٢٠١٨»، الــتــي لـــم نــرَ 
مثيلاً لها منذ عشر سنوات، يعيد 
فــيــهــا تــرتــيــب الأولــــويــــات ويــحــدد 
رســـمـــيـــاً روســــيــــا والــــصــــين «دولاً 
ضالّة» وعدوين أساسيين لأميركا، 
فيما تراجع التركيز على الإرهاب 
إلـــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة. وقــــال وزيــر 
الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، 
حــرفــيــاً إن «المـــنـــافـــســـة بـــين الــــدول 
الــعــظــمــى، هـــي الــتــي تــتــصــدر الآن 
الاهتمام فيما يخص الأمن القومي 

الأميركي، وليس الإرهاب».
عـــــــودة إلــــــى الــــحــــرب الــــبــــاردة 
إذن، ومخاوف أميركا من روسيا 
والــــصــــين ومـــعـــهـــا إيـــــــران وكـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة، ســبــبــه الأول عــلــى ما 
يبدو تطور التقنيات التكنولوجية 
فــــي دول صــــاعــــدة، فــــي غــفــلــة مــن 
الــحــســابــات الأمــيــركــيــة. ومـــرّ خبر 
تــحــذيــر الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة من 
اســـــتـــــخـــــدام تــــلــــيــــفــــون «هـــــــــــواوي» 
الـــصـــيـــنـــي عـــــابـــــراً. فـــنـــحـــن هـــنـــا لا 
نتحدث عن أسرار نووية أو معدات 
فضائية وإنما عن وسيلة اتصال 
لمواطن عادي يمكن أن تحظره دول 
متخلفة تقنياً تخشى اختراقها. 
لـــكـــن الأمــــــر يــمــتــد لـــيـــطـــول خــشــيــة 
أميركية على مجمل شبكة ٥ جي 

الـــتـــي تــســعــى فــعــلــيــاً، 
وحمايتها  لتأميمها 
مــــــــــــــــــن الــــــــتــــــــجــــــــســــــــس 
الــصــيــنــي، خــصــوصــاً 
أنـــهـــا تــعــتــقــد أن بــلاد 
التنانين لعلها ذهبت 
بعيداً في اختراق أمن 

الاتصال لديها.
يـــــــــــــــــا لــــــــــــهــــــــــــؤلاء 
الــــصــــيــــنــــيــــين الـــــذيـــــن 
صــــــنــــــفــــــوا أنــــفــــســــهــــم 
طــــويــــلاً مــــن الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة وهـــم 
يـــزحـــفـــون فـــي كـــل اتـــجـــاه بــمــا في 
ذلك المحادثات اليومية الصغيرة، 
وغــــــــرف الاجــــتــــمــــاعــــات الـــرســـمـــيـــة 
الكبرى. وهم فعلوا ذلك حين زرعوا 
أجهزة تجسس في مبنى «الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي» فـــي أديــــس أبـــابـــا الـــذي 
أنــه هــديــة صينية بريئة  يفترض 
لأصــدقــائــهــم فــي الـــقـــارة الـــســـوداء. 
واكـــتـــشـــف أصـــحـــاب الـــهـــديـــة أنــهــا 
مــفــخــخــة بــأجــهــزة تــنــصــت لمــعــرفــة 
كل شاردة وواردة تدور بين القادة 
الــذيــن يجتمعون مرتين  والــــوزراء 
في السنة. مرارة كبيرة في أميركا 
كــذلــك، مــن الــحــيــل الــصــيــنــيــة التي 
أفــلــحــت فــي ســرقــة أســــرار تجارية 
ونــــوويــــة كـــمـــا صـــنـــاعـــيـــة، لا تــــزال 
المــتــحــدة مليارات  الــولايــات  تكلف 
الـــــــدولارات ســنــويــاً. وهـــم يــســدون 
باباً من هنا، ليعثروا على نوافذ 
أخــــــــــرى شـــــرعـــــت هــــــنــــــاك، تــســمــح 
بالتلصص الإلكتروني. أكثر من 
ذلك، تندم أميركا على مساهمتها 
فـــي إدخــــــال الـــصـــين إلــــى «مــنــظــمــة 
التجارة العالمية» ظناً منها أنها 
تــســهــم فـــي انــخــراطــهــا فـــي الــنــظــام 
الــعــالمــي الــحــر، فـــإذا بــهــذه الأخــيــرة 
تستفيد مما تتيحه لها عضويتها 

لتضرب أقطابه من الداخل.
الــتــكــتــلات الـــجـــديـــدة، والــقــوى 
الــصــاعــدة تــــؤرق أمــيــركــا. وعـــودة 
«نظرية المؤامرة» لتحتل الصدارة 
في بلاد العم سام لها ما يبررها، 
وهـــي فــي طـــور الــنــمــو فــي أوروبــــا 

أيـــــضـــــاً. فـــمـــن غـــــرائـــــب الـــــدراســـــات 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  الأخـــــــيـــــــرة أن ٧٩ 
«نـــظـــريـــة  الـــفـــرنـــســـيـــين يـــــعـــــزون لــــ
المؤامرة» كثيراً مما يتعرضون له 

من إخفاقات وطنية.
هـــي  روســــــــيــــــــا  كـــــــانـــــــت  وإذا 
شــيــطــان الأمــيــركــيــين الأكــبــر خــلال 
الـــحـــرب الــــبــــاردة الـــســـابـــقـــة، فلعل 
المــرة ستعلم الطرفين  الصين هــذه 
مـــعـــاً، أن فــــن كـــشـــف أســـــــرار الآخــــر 
أهـــم عــنــصــر فـــي المــعــركــة، إذ يــقــال 
كـــمـــا  يــــتــــجــــســــس  إن «الـــــصـــــيـــــنـــــي 
يـــتـــنـــفـــس» وهــــــــذا صـــحـــيـــح. فــهــي 
اســتــراتــيــجــيــتــهــم مــنــذ كــتــب عنها 
الـــجـــنـــرال المـــقـــدام ســــون تــســو منذ 
٢٥٠٠ سنة في كتابه الشهير «فن 
الــحــرب» مخصصاً للجاسوسية 
وفــنــونــهــا الــفــصــل الأخـــيـــر الأكــثــر 
إمـــتـــاعـــاً. ومـــــن ابـــتـــكـــاراتـــهـــم أنــهــم 
كـــانـــوا يـــرســـلـــون لــلــتــجــســس على 
الــعــدو عائلة بأكملها، لا شخصاً 
واحـــداً، كــي يمنعوا أي فــرد منهم 
فـــي حــــال قــبــض عــلــيــه أن يــعــتــرف 
بــأســمــاء بقية الــجــواســيــس الــذيــن 
معه، حين يكونون فلذة كبد أو أباً 
أو أخاً. وفي رواية شديدة الظرف 
ابــن بطوطة أنه  لرحالتنا الجليل 
حين زار الصين، استغرب حين رأى 
رسمه الذي أدهشه إتقانه منشوراً 
الــطــرقــات، ليكتشف  ومعلقاً عــلــى 
أنـــــهـــــا إحـــــــــدى الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
الصينية العجيبة، أن يرسم وجه 
الغريب ويوزع في كل الولايات، كي 
يبقى معروفاً، ومراقباً أينما حلّ 
وارتحل. «نظرية المؤامرة» قديمة 
عـــرفـــهـــا الـــيـــونـــانـــيـــون، وأجــجــتــهــا 
الـــحـــرب الـــنـــازيـــة ضـــد الــيــهــود في 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ويــقــال 
إن الأمــــم تــســتــعــيــدهــا حـــين تشعر 
بالاضطهاد والضعف ويغادرها 
الإحــســاس بــالأمــن والــتــفــوق. إنها 
مرحلة الشك وانــعــدام الثقة، لدى 
أكــثــر الــشــعــوب قـــوة وســـطـــوة، فلا 
المــفــلــســة،  عـــتـــب، إذن، عــلــى الأمـــــم 

مهيضة الجناح.

سلمان الدوسري

سوسن الشاعر

فؤاد مطر

سوسن الأبطح
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عودة إلى الماضي... ونظرة إلى المستقبل
عُــــــــدت قــــبــــل بـــضـــعـــة أيــــــــام مــن 
زيـــــــارة إلـــــى دبـــــي بــــدولــــة الإمـــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة لــحــضــور «القمة 
العالمية للحكومات». وجاء انعقاد 
هــذه القمة، التي استقطبت نخبة 
الــشــخــصــيــات السياسية  مــن كــبــار 
والاقــتــصــاديــة والعلمية والفكرية 
الــعــالمــيــة، قــبــل أيــــام مــــعــــدودات من 
الــــــذكــــــرى الــــســــابــــعــــة لـــلانـــتـــفـــاضـــة 
الشعبية التي أسقطت حكم العقيد 

معمّر القذافي في ليبيا.
«القمة» كانت قمة حقيقية فيما 
طــــرح فــيــهــا مـــن أفـــكـــار وتـــصـــوّرات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وعــلــمــيــة، 
ســواءً من المنابر أو خلال اللقاءات 
والـــــــحـــــــوارات الـــجـــانـــبـــيـــة بــــين أهـــل 
الرأي والتجربة. لقد جاءت تعبيراً 
حــيّــاً عــن الاهــتــمــام بالمستقبل، عن 
استشرافه والتحسّب له، فالمستقبل 
لا ينتظر ولا يــرحــم، ولا يــعــذر مَن 
ينصرف عنه إلى ماضوية متخلفة 

لة وهدّامة. ومكبِّ
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، لـــــــدى الــــتــــطــــرّق 
الــســابــعــة للانتفاضة  الـــذكـــرى  إلـــى 
الشعبية على حكم القذافي، فإنني 
أتعمد استخدام كلمة «حكم» لأنه 
يصعب تسمية ما عاشت ليبيا في 

ظله بين ١٩٦٩ و٢٠١١ «نظاماً».
أتذكر جيداً «ثورة الفاتح» من 

سبتمبر (أيلول) ١٩٦٩.
أتـــــــذكـــــــر كـــــيـــــف ســــمــــعــــت عـــلـــى 
شـــرفـــة بــيــتــنــا الــجــبــلــي الــصــيــفــي، 
عبر الترانزيستور الصغير، أنباء 
الــــثــــورة عـــلـــى نـــظـــام المـــلـــك إدريـــــس 
الـــســـنـــوســـي. ســـمـــعـــت أن ضــبــاطــاً 
شــبــانــاً أســقــطــوا ذلـــك الــنــظــام الــذي 
اقــتــنــعــنــا نــحــن أبـــنـــاء جــيــل «نكسة 
يــونــيــو (حـــزيـــران)» أنـــه بــلــغ نهاية 
الطريق. لم يسامح جيلنا الغاضب 
والثائر - يومذاك - نظام ذلك الشيخ 
الــجــلــيــل عــلــى «عــــجــــزه» الـــــذي قيل 
إنــه أسهم إسهاماً مباشراً في  لنا 
«النكسة - النكبة». فــي تلك الأيــام 
اقتنعنا تماماً أننا مــا كنا هُزمنا 
لــولا الطيران المُــعــادي الــذي انطلق 
مــن قــاعــدة ويـــلاس الأمــيــركــيــة قرب 

طرابلس ليدُكَّ مصر!
عــلــى شــرفــة بيتنا كــنــت أتــابــع 
بــــــأول. ســمــعــت أن  الـــبـــيـــانـــات أولاً 
«بطل الانــقــلاب» العسكري ضابط 
اسمه سعد الدين بوشويرب. ومرّت 
ين 

ّ
فترة قبل أن تعلن أسماء المنفذ

«ثــورة  الحقيقيين لمــا بــات يُــعــرف بـــ
الفاتح».

حمل الحكم الجديد مجموعة 
من الضباط الشبان كبيرهم ضابط 
اســمــه مــعــمّــر الــقــذافــي شــكّــلــوا على 
غرار التجارب الانقلابية العسكرية 

«مجلس قيادة الثورة»، قبل أن تبدأ 
الثورة بأكل أبنائها واحداً واحداً. 
وضمت باكورة فريق حكمه مزيجاً 
مـــن الـــكـــفـــاءات الــشــابــة مــثــل رئــيــس 
الــــوزراء محمود سليمان المغربي 
(الفلسطيني الأصـــل) والمناضلين 
المـــعـــروفـــين مــثــل وزيـــــر الــخــارجــيــة 

السابق صالح مسعود بويصير.
بالنسبة لأبــنــاء جيلي، وسط 
«إزالة آثار العدوان»،  مشاعر الأمل بـ
كانت هناك رغبة عارمة في التفاؤل 
بعد هزيمة عسكرية مُذلّة رفضت 

مــثــالــيــاتــنــا الـــســـاذجـــة أن تــعــتــرف 
بــحــجــمــهــا الــحــقــيــقــي. كــنــا نــرفــض 
المراجعة والمحاسبة، لاقتناعنا بأن 
التآمر  الهزيمة لم تحدث إلا بفعل 
الخارجي وليس الهشاشة البنيوية 
تــنــا الأحـــــداث وفهمنا  قــراء وســــوء 

العالم.
راً  الــتــآمــر الــخــارجــي كـــان مــخــدِّ
فـــــعـــــالاً، لـــيـــس لأنـــــه فــــي جـــــــزءٍ مــنــه 
صــحــيــح، بـــل لأنــــه أيـــضـــاً يُــريــحــنــا 
لــة الــــذات وتحمّل  مــن هــمــوم مــســاء

مسؤولية الخطأ.
الــقــذافــي وضباطه كــانــوا من 
أبــنــاء ذلـــك الــجــيــل. وبــالــنــســبــة له 
كـــــان الـــتـــآمـــر الـــخـــارجـــي الـــبـــدايـــة 
والنهاية، ومن ثم، قامت وصفته 
السحرية على عنصرين: تثوير 
المجتمع عبر الجماهير الشابة، 
وتحقيق أي وحدة بأي ثمن وبأي 
الــطــريــق على الفرقة  شكل لقطع 

والانقسام.
أزعم أن نية القذافي وضباطه 
كـــانـــت صـــــادقـــــة، وبــــخــــاصــــة، أنـــه 

وجعفر النميري الذي كان قد قاد 
فـــي الـــســـودان قــبــل بــضــعــة أشــهــر 
-  في مايو (أيــار) ١٩٦٩ - انقلاباً 
عسكرياً آخر تحت شعارات ثورية، 
حظيا بمباركة مصر الناصرية. 
لقد رأى كثيرون مثلي، يومذاك، 
في حركتي الضباط الشباب في 
السودان وليبيا الرد العملي على 
«الــنــكــســة»، وتــرمــيــم مــا هــزّتــه من 
أحــلام وطــمــوحــات، لا سيما أننا 
«حرب  كنا فــي خضم مــا سُــمّــي بـ

الاستنزاف» التي أطلقتها مصر 
ضد الاحتلال الإسرائيلي لسيناء.

لـــكـــن الأحـــــــلام والـــطـــمـــوحـــات 
- وهـــي لــلأســف مـــا كــانــت مبنية 
عــلــى واقـــع - ســرعــان مــا تــلاشــت. 
وكــانــت «نــهــايــة الــنــاصــريــة» بعد 
وفاة الرئيس جمال عبد الناصر 
فـــي ســبــتــمــبــر ١٩٧٠ بـــدايـــة وعــي 

الواقعين المصري والعربي.
في كل مكان من العالم العربي 
تبدّلت المعطيات، وظهرت حقائق 

جديدة.
حقبة «الــســاداتــيــة» انطلقت 
حـــامـــلـــة مـــعـــهـــا تـــعـــمـــيـــق الـــهـــويـــة 
«المصرية». والمقاومة الفلسطينية 
بعد تجربة «سبتمبر ١٩٧٠» في 
الأردن غيّرت أولوياتها التكتيكية 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــجـــغـــرافـــيـــة. 
و«ثـــــورتـــــا» الـــنـــمـــيـــري والـــقـــذافـــي 
تعرّضتا لتجارب عميقة... انتهت 
الأولــــــى بـــانـــقـــلاب الــنــمــيــري على 
اليسار، والثانية بانقلاب القذافي 

على العروبة.
الــــعــــراق وســــوريــــا، المــنــافــســان 
«الـــبـــعـــثـــيـــان» الـــطـــامـــحـــان لــــوراثــــة 
«عـــروبـــة» مــصــر - وبـــالأخـــصّ بعد 
كــامــب ديفيد - أيــضــاً تــغــيّــرا. هجر 
البلدان «علمانية» البعث إلى الحكم 
الــــذي أدى، خـــلال بضعة  الأقـــلـــوي 

عقود، إلى تحويل «شقيقي» الهلال 
الــخــصــيــب إلــــى دولـــتـــين فــاشــلــتــين 

وطائفيتين وتحت الاحتلال!
فـــي الاتــــجــــاه المـــعـــاكـــس، كــانــت 
الفورة النفطية تحرّك حملة تنمية 

غير مسبوقة في منطقة الخليج.
تــــعــــلّــــمــــت قــــــــيــــــــادات الـــخـــلـــيـــج 
ونـــخـــبـــه مـــــن الأخـــــطـــــاء المُـــرتـــكـــبـــة. 
وتُرجمت الرؤية الواقعية القائمة 
إلـــى بناء  المــشــتــركــة  عــلــى المصلحة 
مــؤســســات وكــيــانــات. واستطاعت 
الآليات المعتمدة، حتى الآن، الحد 
مـــن الأضــــــرار الأخـــطـــار الــتــي هــبّــت 
وتهبّ على الخليج في ظل أطماع 

«إيران ما بعد ١٩٧٩».
فـــي دبــــــيّ، قــبــل أيــــــام، عُــرضــت 
مــــعــــلــــومــــات وتـــــوقـــــعـــــات مـــدهـــشـــة. 
وبالذات، أعجبت كثيراً بما عرضه 
البروفسور ميتشيو كاكو عن آفاق 
المستقبل. لكنني، بمجرد مغادرة 
مشوار المستقبل، التفت إلى الماضي 

والحاضر... وتألمت.
في العالم ثمة مَن يخطط منذ 
آتــيــة،  لــــــ٢٠ و٥٠ ومـــائـــة ســنــة  الآن 
بــيــنــمــا فــــي بـــعـــض بـــلـــدانـــنـــا نــعــود 

القهقرى مئات السنين.
حــتــى فـــي الــخــلــيــج، هــنــاك قــلّــة 
الــتــحــرّك نحو  تــريــد تغيير وجــهــة 

المستقبل.

تحديات إعمار العراق
المـــــــــنـــــــــح والاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات 
والـــــــــقـــــــــروض، كــــلــــمــــات اتـــضـــحـــت 
الــحــاجــة لتغيير المفاهيم حولها 
أثـــنـــاء اســتــضــافــة الـــكـــويـــت، الــتــي 
نظمت ودعمت وموّلت، مؤتمرين 

لدعم العراق.
مجهود هرقلي بذله المنظمون 
الـــكـــويـــتـــيـــون بـــخـــبـــرة طـــويـــلـــة فــي 
تنظيم المؤتمرات وإدارة العمليات 
الــلــوجــيــســتــيــكــيــة المـــعـــقـــدة لــوفــود 
عشرات الدول والمنظمات العالمية 
وعـــشـــرات الــصــحــافــيــين مــتــعــددي 

اللغات والجنسيات.
بــجــانــب اســتــضــافــة الــكــويــت 
مـــؤتـــمـــر تـــحـــالـــف الــــبــــلــــدان الـــتـــي 
تـــــــحـــــــارب الــــتــــنــــظــــيــــم الإرهـــــــابـــــــي 
«داعــــــش»، فــقــد اســتــضــافــت أيضاً 
مــؤتــمــر الاســتــثــمــار لإعــــادة إعــمــار 

العراق.
الأفـــــــــكـــــــــار الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
والاقتصادية والمالية التي قدمها 
الكويتيون والمشاركون الآخرون، 
تــســتــحــق أن يــدرســهــا الــعــراقــيــون 
بدقة، ويتولوا تطبيقها استفادة 
من الخبرة التجارية الاقتصادية 
الكويتية على وجــه الخصوص، 
والــخــلــيــجــيــة عـــامـــة، فـــي الــتــحــول 
من نموذج الاقتصاد السوفياتي 
الاشتراكي الخاسر إلى الاستثمار 

واقتصاديات حرية السوق.
أبـــــــــدى الــــكــــويــــتــــيــــون مــــرونــــة 
واقــــــعــــــيــــــة بـــــجـــــانـــــبـــــين إنـــــســـــانـــــي 

وسياسي.
المــــســــاعــــدة  روح  فــــــي  الأول 
والــــتــــعــــاون مــــع الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي 
بكافه عناصر مكوناته العرقية، 
وعدم محاسبته كله على العدوان 
 ،(١٩٩١  -  ١٩٩٠) الـــكـــويـــت  عـــلـــى 
فالمسؤولية التاريخية يتحملها 

الــراحــل صــدام حسين  الديكتاتور 
 ،(٢٠٠٦  -  ١٩٣٧) الــــتــــكــــريــــتــــي 
بـــعـــدوانـــيـــة نـــظـــامـــه الـــبـــعـــثـــي ذي 
المــركــزيــة الأوتــوقــراطــيــة  الطبيعة 
المركزية كحركة تصطبغ بالتمييز 
الـــعـــنـــصـــري بـــتـــذويـــب الـــعـــرقـــيـــات 
الأخـــرى فــي قومية عربية بميول 
تأثرت بفاشية موسيليني. ثم أدى 
احتواؤها للاشتراكية القومية في 
مــطــلــع الــســتــيــنــات إلـــى مــمــارســات 
الــطــابــع اجتماعياً وخـــراب  نــازيــة 
اقـــــتـــــصـــــادي بـــتـــعـــطـــيـــل الــــــقــــــدرات 
الفردية العراقية، بإعادة صياغة 
الاقتصاد على نظام بيروقراطي 

سوفياتي.
الــثــانــي هــو واقــعــيــة التفريق 
بين المبادئ والقيم المشتركة، وبين 

المصالح والأهداف المشتركة.
هــنــاك قيم عــامــة مشتركة في 
المجالات الإنسانية والعدالة؛ وقيم 
محددة من خصوصية بلد أو أكثر 
فـــي تــجــمــع دولــــي كــالــديــمــقــراطــيــة 
وحرية الفرد في التعبير والاختيار 
وحـــريـــة الــــســــوق، ومـــــدى اعــتــمــاد 
النظام المؤسساتي للدولة على، 
أو ابتعاده عــن مفهوم العلمانية 
(الـــــدولـــــة المـــدنـــيـــة عـــنـــد الـــبـــعـــض) 
أو اقــتــرابــهــا مــن أو ابــتــعــادهــا عن 

المرجعية الثيولوجية.
وعـــــــــدم مــــشــــاركــــة الــــجــــارتــــين 
كــلَّ هــذه المفاهيم والــقــيــم لا ينفي 
تــشــاركــهــمــا مـــصـــالـــحَ وأهــــدافــــاً لا 
مـــفـــر مـــــن الــــتــــعــــاون لــتــحــقــيــقــهــا. 
فـــــالأمـــــن واســـــتـــــقـــــرار المــجــتــمــعــين 
وازدهــارهــمــا اقتصادياً، مصالح 
وأهداف مشتركة لمواجهة الأخطار 
الإقــلــيــمــيــة، والـــتـــعـــامـــل الــتــجــاري 
والاقتصادي مع العالم الخارجي.
المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــــــي المـــــؤتـــــمـــــر، 

بجانب الأمــم المتحدة، وصندوق 
النقد الدولي، والجامعة العربية، 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، ومــجــلــس 
الــتــعــاون الخليجي، والمــؤســســات 
الاســتــثــمــاريــة، وعــــدوا بــــ٣٠ مليار 
دولار من ٨٨ ملياراً تطلبها بغداد 

للتعمير وإعادة البناء.
بريطانيا قدمت مليار دولار 
في شكل ائتمان لمؤسسات تبني 

المشاريع العراقية.
الــكــويــت قــدمــت مــلــيــار دولار 
فــي شكل اســتــثــمــار، ومــلــيــاراً آخر 

كقرض.
السعودية قدمت مليار دولار 
لإعادة الإعمار عن طريق صندوق 
التنمية و٥٠٠ مليون دولار لدعم 

الصادرات.

المــلاحــظ أن إيـــران لــم تقدم أي 
دعم مادي (وعدت بالمساهمة «في 
الأعمال الأمنية، وتشجيع القطاع 

الخاص على الاستثمار»).
وهــنــا نــتــوقــف عــنــد «المــنــحــة» 

و«قرض الاستثمار».
المـــثـــل الــصــيــنــي يـــقـــول: «اعــــطِ 
الفقير سمكة تطعمه يوماً؛ علمه 
صيد السمك تطعمه مدى الحياة».

الــســمــكــة «مــنــحــة» والــتــدريــب 
على الصيد «استثمار».

أقــرض الفقير نفسه ما يكفي 
لشراء قارب صيد بمعدات كشباك 
صــيــد، وثــلاجــات حــفــظ، ومــعــدات 
الـــتـــعـــبـــئـــة، تـــمـــكـــنـــه مـــــن تــأســيــس 

صــــنــــاعــــة تـــــحـــــول الــــبــــقــــعــــة الـــتـــي 
يسكنها إلى مركز صناعة توظف 
الــــصــــيــــاديــــن ومــــــصــــــدري الــســمــك 
اقــتــصــاد المنطقة.  المــعــلــب، وينمو 
وبـــالـــطـــبـــع يــتــلــقــى مـــانـــح الـــقـــرض 
نــســبــة فـــائـــدة ســنــويــة مـــن أربــــاح 

صناعة صيد السمك.
الــــــعــــــراق لــــيــــس بــــحــــاجــــة إلــــى 
«مــنــحــة تــطــعــمــه يـــومـــاً». فــهــو بلد 
غني بالموارد الطبيعية. الخامس 
عــــالمــــيــــاً فـــــي احــــتــــيــــاطــــي الــــبــــتــــرول 
بــرمــيــل  بــــــــــــــ١٤٢٥٠٣ آلاف مـــلـــيـــون 
(الكويت ١٠١٥٠٠ والإمارات ٩٧٨٠٠) 
حسب أرقام «أوبك». كما أنه أغنى 
بــــلاد المــنــطــقــة فـــي المــــــوارد المــائــيــة، 

والمنتجات الزراعية والمعادن.
العراق غني بالموارد البشرية، 

وأبناؤه وبناته من أفضل الخبراء 
في كل المجالات في الغرب والشرق.

العراق يحتاج ٢٢ مليار دولار 
ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة فـــــوريـــــة فـــــي قـــول 

حكومته.
المـــســـتـــثـــمـــر الأجـــــنـــــبـــــي، لــيــس 
مؤسسة خيرية، أو يلقي بأمواله 
مقابل أطماع سياسية. لذلك هناك 
شروط يجب أن يعيها العراقيون، 
ويــوفــروهــا لــجــذب المــســتــثــمــر غير 

العراقي.
تـــوفـــيـــر الأمــــن  أولاً، ضـــــــرورة 
لطمأنة المستثمر على أن معداته 
ومــــبــــانــــيــــه والــــعــــامــــلــــين عــــنــــده لــن 
الــتــي تمثلها  يتعرضوا لــلأخــطــار 

الــصــراعــات الطائفية.  «داعـــش» أو 
«داعـــــش» هُــزمــت جــغــرافــيــاً، بــدون 
الــــقــــضــــاء الــــكــــامــــل عـــلـــى أفـــكـــارهـــا 
وتـــجـــفـــيـــف حـــاضـــنـــتـــهـــا الـــبـــشـــريـــة 
وتــدمــيــر عــنــاصــرهــا (الأمــيــركــيــون 
في حصار الموصل والرمادي أو في 
أكثر من موقع في سوريا، ضغطوا 
عـــلـــى الــــقــــوات المـــهـــاجـــمـــة لــلــســمــاح 
لمقاتلي «داعـــش» بالهرب بــدلاً من 

القضاء عليهم).
قــلــق المستثمر  الــثــانــي،  الأمــــر 
مـــن انــتــشــار الــفــســاد لأنــــه يضيف 
إلى تكلفة الميزانية، كما يؤدي إلى 
تعطيل سير العمل وعرقلة الجدول 
الزمني الذي يتوقف حتى يحصل 

«الكل على نصيبه».
الــثــالــث، هــو الاطــمــئــنــان بعيد 
المـــدى. فالمستثمرون والبنوك لهم 
تجارب مؤلمة مع بلدان الانقلابات 
العسكرية التي حولت اقتصادها 
ونظامها السياسي إلى شمولية ما 
«الاشــتــراكــيــة»، باستيلاء  بـــ يسمى 
أنظمة هذه البلدان على الصناعات 
والاســــتــــثــــمــــارات والــــــودائــــــع فــيــمــا 
عـــــــرف بــــالــــتــــأمــــيــــم. وهـــــــــذا بـــــــدوره 
خلق بيروقراطية أصبح شاغلها 
اســتــمــراريــة الــجــهــاز الــبــيــروقــراطــي 
نـــــفـــــســـــه عــــــلــــــى حـــــــســـــــاب الــــشــــعــــب 

ومصالحه.
الــتــعــامــل مـــع هــــذه الــتــحــديــات 
يــــحــــتــــاج إلــــــــى تـــغـــيـــيـــر الـــذهـــنـــيـــة 
ــــتــــي ســــيــــطــــرت عــلــى  الــــعــــراقــــيــــة، ال
المؤسسة السياسية والاقتصادية 
منذ الانقلاب الأول في ١٩٥٨ الذي 
قضي على النظام البرلماني وذهنية 
حـــريـــة الــــســــوق، لــيــس فــقــط لــقــبــول 
الــذي  الــقــرض الاستثماري  نــمــوذج 
طرحناه بالمثل الصيني عن السمكة 
والصيد، بل أيضاً بإصلاح الجهاز 

البيروقراطي حتى لا تضيع الأموال 
في إدارتــه، أي يكون الإقــراض على 
المــســتــوى المــحــلــي فـــي شــكــل بــنــوك 
وجـــمـــعـــيـــات إقـــــــــراض واســـتـــثـــمـــار 
صـــغـــيـــرة. أي قــــــروض الاســتــثــمــار 
الأفــقــيــة، ولــيــس الــرأســيــة مــن أعلى 

إلى أسفل الهرم البيروقراطي.
وضـــــــــــع الإصـــــــــــلاحـــــــــــات الــــتــــي 
تطمئن المستثمر موضع التطبيق، 
إلــى تغيير طريقة التفكير  يحتاج 
وإصلاحات تبدأ بتطوير التركيبة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بــــتــــغــــيــــيــــر الــــنــــظــــام 
القوائم  الانتخابي نفسه من نظام 
(الـــتـــمـــثـــيـــل الــــنــــســــبــــي) إلـــــــى نـــظـــام 
الـــــدوائـــــر (انـــتـــخـــاب مـــرشـــح واحــــد 
لمقعد بــرلمــانــي فــي دائـــرة جغرافية 
فــــالأول يعمق الطائفية  مـــحـــددة). 
والعرقية، وهو المنفذ الذي تسللت 
منه «داعــش»، بينما نظام الدوائر 
سيكون أكثر تمثيلاً وخطوة نحو 
تقليل الفساد وتقليم مخالب وحش 
البيروقراطية. فالناخب سيختار 
المـــرشـــح الـــــذي يـــقـــدم لـــه الــخــدمــات 
والإصلاحات المحلية، ويظل يتابع 
الــنــظــر عـــن خلفيته  أداءه بــصــرف 

الطائفية أو العرقية.
وتـــغـــيـــيـــر الـــذهـــنـــيـــة يـــجـــب ألا 
يــقــتــصــر عــلــى الــحــكــومــة فـــقـــط، بل 
يــمــتــد إلــــى كـــافـــة نـــواحـــي المــجــتــمــع 
الــعــراقــي، وهــو أمــر ليس باليسير 
بعد أكــثــر مــن نصف قــرن مــن حكم 
مركزي شمولي تعمد تطويع العقل 
الـــجـــمـــاعـــي لــلــمــجــتــمــع، بــمــســاعــدة 
نظام تعليم خصص للغرض نفسه، 
بالاعتماد على الدولة وإلغاء دور 
قـــادر عــلــى النمو  الــفــرد كمستثمر 
لـــيـــظـــل أســــيــــر مـــســـاحـــة لا تــســمــح 
بــالــحــركــة الــطــبــيــعــيــة داخـــــل جــهــاز 

الدولة البيروقراطي.

الأفكار الاستراتيجية والاقتصادية والمالية التي قدمها الكويتيون 
والمشاركون الآخرون تستحق أن يدرسها العراقيون بدقة ويتولوا تطبيقها

رجمت الرؤية 
ُ
رتكبة.. وت

ُ
مت قيادات الخليج ونخبه من الأخطاء الم

ّ
تعل

الواقعية القائمة على المصلحة المشتركة إلى بناء مؤسسات وكيانات

إياد أبوشقرا

عادل درويش

د. جبريل العبيدي

التنازلي للعودة  الليبية في انتظار العد  مدينة درنــة 
إلــــى حــضــن الـــوطـــن، بــعــد اخــتــطــافــهــا مـــن قــبــل الــجــمــاعــات 
بـــدأت مدفعية الجيش  الإرهــابــيــة ســنــوات طــــوالاً، فمنذ أن 
الليبي ملاحقة الإرهــابــيــين هناك بقصف أوكــارهــم، ضمن 
الاستعدادات العسكرية لتحرير المدينة من بقايا ميليشيات 
تنظيم القاعدة، حتى انهالت دموع عرابي جماعات الإسلام 
الــســيــاســي بالتباكي عــلــى المــدنــيــين والمــديــنــة، الــتــي خــذلــوا 
أهلها في أكثر من مرة وتركوهم لسكاكين وفؤوس «داعش» 

وإخوته.
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة بــــدأت رغـــم صــعــوبــة الــتــضــاريــس 
الجغرافية للمدينة من الجبال والكهوف والوديان الوعرة، 
وفـــي ظــل تــمــتــرس الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة واخــتــبــائــهــا خلف 
المدنيين دروعاً بشرية، صرح رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح، بوجود تنسيق عسكري بين قــوات الجيش 
الوطني الليبي والجيش المصري لمنع فرار الإرهابيين عبر 

الحدود وإحكام الطوق عليهم.
درنة الليبية المختطفة لسنوات هي صاحبة تاريخ طويل 
التاريخ  الــحــضــارة والــفــتــوحــات، فقد شهدت منذ فجر  مــن 
أحــداثــاً تاريخية كثيرة، منها استشهاد سبعين صحابياً 
ونيف عام ٦٩ هجرية، عندما أغارت عليهم مراكب رومانية، 
الــعــدد والــعــدة،  فاشتبكوا معهم فــي معركة غير متكافئة 
المــديــنــة، تكريماً  فاستشهدوا ودفــنــوا فيما بعد فــي وســط 
لهم، ومنهم الصحابي زهير بن قيس البلوي، والصحابي 
الله بن بــر، فدرنة  أبــو منصور الفارسي، والصحابي عبد 

كانت إشعاعاً حضارياً وثقافياً منذ الفتح الإسلامي.
درنـــة كــانــت شــاهــدة على تعايش سلمي للفسيفساء 
الــلــيــبــيــة مـــن الــقــبــائــل عــنــدمــا جـــاء بــهــم حــبــيــب عــبــد المــولــى 
العبيدي في ملحمة عرفت بملحمة «تجريدة» أو مدد حبيب، 
حيث ناصر الليبيون بعضهم بعضاً في القضاء على الظلم 
وردع المعتدي على سكان المدينة، التي تغنى بها الشاعر 

بالقول:
«سلامات يا درنة حلال مزارك.... راس جدنا مبني عليه 

جدارك».
درنــــة مــنــذ ســـنـــوات فــبــرايــر (شـــبـــاط) شــهــدت ســيــطــرة 
الــقــاعــدة، ولا تخفي  لبعض ميليشيات مرتبطة بتنظيم 
«داعــش»  لـــ ولاءً له وارتباطاً به بل تجاهر بذلك، فسمحت 
المــديــنــة، حيث شــهــدت المدينة  بمشاطرتها السيطرة على 
الــدمــويــة وأســالــيــب التوحش  وسكانها كثيراً مــن المشاهد 
الــداعــشــي الــتــي منها ذبــح الــجــنــدي الأســيــر الــشــرقــاوي في 
مسجد الصحابة، وقطع رأسه والدفع به إلى الأطفال يلعبون 
به كعادة سفهاء «داعش»، في ظل مشهد ميليشيات القاعدة 
ومسمعها التي زعمت الحياد، ولكنها سرعان ما غضبت 
ليس لمقتل الجندي الشرقاوي وذبحه، ولكن لمقتل زعيمها 
ســالــم دربــــي الــــذي قــتــلــه «داعـــــش درنـــــة»، فــهــاجــمــت مــقــرات 
«داعش» التي كانت قد تمكنت من المدينة وحولتها إلى ولاية 
برقة في دولة البغدادي، ومن يومها و«القاعدة» يسيطر على 
مفاصل المدينة ويمنع أي مظاهر للدولة المدنية، فما الذي 
دها هؤلاء من أدوات الإسلام السياسي الذين يتباكون على 

المدينة الآن وهي في قبضة هذا التنظيم الشرس؟
الليبية ومــعــانــاة أهــلــهــا تسببتا  أزمــــة مــديــنــة درنــــة 
فيهما هــذه الميليشيات التي احتضنت الفارين من دول 
الجوار الليبي، ومنهم مطلوبون مصريون وجزائريون 
وتونسيون ويمنيون وغيرهم الكثير، فالمدينة منذ أهملها 
«المؤتمر الوطني» في عام ٢٠١٢، وأنكر أعضاؤه من جماعة 
الإسلام السياسي وجود تنظيم القاعدة في المدينة، وهي 
تئن من وطأة الإرهاب والقمع والفوضى، ورغم انتفاضة 
أهل درنة أكثر من مرة للتخلص من هذه الميليشيات، فإن 
خــذلان المؤتمر الوطني لهم تسبب فــي مزيد مــن معاناة 

أهل المدينة.
معاناة أهل درنة استخدمها عرابو الإسلام السياسي 
كعادتهم قميصَ عثمان للمتاجرة السياسية، وليس لرفع 
المعاناة عن أهلها أو ترك الجيش الليبي يحرر المدينة من 
هــذه الجماعات الإرهــابــيــة، الــتــي لــم تعد خــطــراً على ليبيا 
وحـــدهـــا، بــل تــحــولــت إلـــى قــاعــدة ومــنــطــلــق ومــركــز تــدريــب 
لعمليات إرهــابــيــة تــضــرب فــي دول الـــجـــوار، ولــعــل حــادثــة 
الــواحــات المصرية هــي إحـــدى تلك الحلقات، بــل إن المدينة 
أصبحت مأوى للإرهابيين الفارين من دول الجوار ومنها 
مصر، ولــهــذا جــاء التنسيق بــين الجيش الليبي والجيش 
المصري في العملية التي توشك على البدء في أي لحظة، فلا 
يمكن ترك المدينة رهينة لميليشيات متطرفة تبايع تنظيمات 
إرهابية ولا تؤمن بالدولة المدنية، وتتخذ من المدنيين دروعاً 

بشرية لها.
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الــهــدف مــن المعرفة تحسين  ليس 
حــيــاة الإنــســان فقط بــل التخفيف من 
مشاعر الإحباط واليأس العميقة التي 
جرفت هذا المجتمع أو ذاك، هذا الفرد أو 
ذاك، وجعلته بعيداً عما كان بإمكان أي 
منهما تحقيقه، وهذا بفضل المعرفة. 
لذلك فالمعرفة نوع من الأفيون مثلما 
هي نوع من المنبهات في آن، تجعلنا 
نتقبل مصائرنا التي صغناها ونحن 

مغمضو العيون.
لــيــســت هــــذه المـــقـــدمـــة إلا لــتــبــريــر 
الــعــراق  بـــأن  الــســابــقــة  تغيير قناعتي 
لو تمكن من الاحتفاظ بنظامه الملكي 
المدني، لبلغ اليوم مصاف دول جنوب 
أوروبا مثل إسبانيا أو البرتغال، كما 

كان يتوقع بعض الخبراء.
واستحالة تحقق ذلــك تعود إلى 
سبب جوهري لم يلتفت إليه المؤرخون 
كثيراً، فهم ركزوا على أمور ثانوية مثل 

إلــغــاء انتخابات عــام ١٩٥٣ أو دخــول 
الـــعـــراق فـــي حــلــف بـــغـــداد، أو الــعــلاقــة 

الوطيدة بين العراق وبريطانيا.
هــنــاك حــقــائــق نــتــفــاجــأ بــهــا: بين 
عامي ١٩٢١ و١٩٥٨ تشكل في العراق 
مــا يــقــرب مــن خمسين حــكــومــة، وكــان 
معظم رؤســائــهــا مــن المــدنــيــين الأكــفــاء 
أصحاب الشهادات العليا. في حساب 
الــــوزارات يزيد  بسيط: معدل تشكيل 
قليلا عــلــى ١٫٥ فــي الــســنــة، وأشـــك أن 
يكون هناك بلد تشكل فيه هذا العدد 
من الحكومات التي تساقطت الواحدة 
بعد الأخـــرى كــــأوراق الــخــريــف، تحت 
أزمات سياسية حادة، فجرها الشارع 

السياسي بالدرجة الأولى.
بــالمــقــابــل لــم يــقــم الــعــراقــيــون بــأي 
انـــتـــفـــاضـــة ضــــد الـــعـــصـــا الــعــثــمــانــيــة 
الــتــي ظلت تحكمهم لأربعة  الغليظة 
انـــقـــلابـــات  كـــانـــت هـــنـــاك  قـــــــرون، وإذا 

عسكرية فهي كانت في حقبة المماليك، 
حـــيـــث كـــانـــت إزاحـــــــة مـــمـــلـــوك تــتــحــقــق 
عــلــى يــد مــمــلــوك آخـــر وحــيــث الجنود 

العثمانيون هم أداة تنفيذ التغيير.
ومــقــارنــة بــذلــك نــجــد أن المــؤســس 
لــلــدولــة الــعــراقــيــة فــيــصــل الأول الـــذي 
تــوج ملكاً على العراق عــام ١٩٢١ كان 
مــــن دون أي عـــصـــا، بــــل هــــو قـــــال فــي 
مناسبة إنّ عدد البنادق بيد المدنيين 
خــصــوصــاً أبـــنـــاء الــعــشــائــر أكــثــر مما 

تمتلكه الشرطة.
كيف تعامل المثقفون العراقيون 
معه على الــرغــم مــن كــل مــا يملكه من 
حكمة وصبر؟ معروف الرصافي كتب 
شعراً غير لائق ضد البلاط، ومع ذلك 
دعاه الملك فيصل وعاتبه عتاباً رقيقاً.
جــرت صــراعــات سياسية دموية 
فــي الــعــراق أدت إلـــى فــتــح الــبــاب على 
ســلــســلــة انـــقـــلابـــات عـــســـكـــريـــة، وهــــذه 

بدورها عبدت الطريق لبروز مؤسس 
منظمة حنين السرية الدموية وانتزاعه 

الحكم بسهولة.
الــســاســة  يــتــحــمــلــه  الــخــطــأ  أنّ  إلا 
الــبــريــطــانــيــون، وهــم ارتــكــبــوا خطأين 
معاً: الأول يتمثل بجلب شخص إلى 

قــــوي أو  الــحــكــم لا يــقــف وراءه حــــزب 
تسنده عشيرة أو عالم دين كاريزماتي 
يتمتع بجماهيرية واسعة، كذلك هو 
لم يقض فترة قبل تتويجه في العراق 
كي تتصلب قناته ويبني أواصر قرابة 
جــديــدة مــع مجتمع تــشــكــل العشيرة 
عــنــصــراً مـــتـــجـــذراً فـــيـــه، نــاهــيــك بــقــوة 
المـــوروثـــين الــديــنــي والمـــذهـــبـــي. يكتب 
ابن خلدون في مقدمته أن أي صاحب 
رســـالـــة بــحــاجــة إلـــى عــائــلــة قــويــة كي 
يستطيع ضمان الحماية وإلا سيكون 

مخذولاً.
في ظروف بلد مثل العراق ينطبق 
قول ميكيافيلي حين يقول إنه ليس من 
الضروري أن يكون الحاكم محبوباً بل 

أن يكون مهاباً.
ـــــثـــــانـــــي هـــــــو اخــــتــــيــــار  الـــــخـــــطـــــأ ال
النظام الديمقراطي الليبرالي المتبع 
فـــي بــريــطــانــيــا. هـــذا الــنــظــام جـــاء في 

بريطانيا ثمرة تطور تدريجي انتُزعت 
فيه السلطة خــطــوة خــطــوة لأكــثــر من 
قرنين، ورافقه ظهور النظام الرأسمالي 
الــــذي مـــن مــقــتــضــيــاتــه تــشــغــيــل أعـــداد 
ضـــخـــمـــة مــــن الــــعــــمــــال، ووجــــــــود آلــيــة 
قريبة في العمل وتنظيم النقابات إلى 
النظام الديمقراطي الليبرالي الذي برز 
كتحصيل حاصل. جاء الحكم التداولي 
بين حزبين بعد ترسخ الدولة وبدئها 
بأداء دورها الخدماتي للمجتمع دون 

تدخل الحاكم لا قبله.
إضافة إلى ذلك، كانت إقامة حكم 
برلماني حقيقي في بلد مثل العراق لا 
يزيد عدد طلاب مدارسه على مائتين 
(كــمــا يــذكــر حــنــا بــطــاطــو) عـــام ١٩٢١، 
ويزيد عدد أبناء العشائر المقيمين في 
الريف على أبناء المدن بنسبة كبيرة، 
ل أي ممارسة لحكم ديمقراطي  تــحــوِّ
لــــيــــبــــرالــــي (بــــــوجــــــود عــــاصــــفــــة ثـــــورة 

أكتوبر/ تشرين الأول في الخلفية) إلى 
عمل دونكيشوتي أقرب إلى المستحيل.

لــقــد ظـــل نـــــوري الــســعــيــد الــعــصــا 
الــغــلــيــظــة الــوحــيــدة الــتــي كـــان الــبــلاط 
يعيدها لرئاسة الحكومة كلما اقترب 
الحكم الملكي المدني من حالة الفوضى 
والانــــهــــيــــار، فـــيـــبـــدأ بـــمـــنـــاوراتـــه ولـــي 
العضلات هنا وهناك وتقديم المغريات 
هنا وهناك، لإعادة الحياة السياسية 
إلــــى قــــدر مـــن الاســـتـــقـــرار. لــكــن نـــوري 
السعيد لم يكن يملك نفوذاً حقيقياً، 
فهو لا يملك حزباً عقائدياً ولا عشيرة 
قــويــة، ولــم يــســعَ إلــى كسب طائفة ما 
على حساب طائفة أخــرى. والطريف 
بـــالأمـــر أن مـــن كــــان يـــؤيـــده بــالــدرجــة 

الأولى هو شيوخ العشائر الشيعة.
لـــقـــد اســـتـــمـــر الأمــــــــر فـــــي الــــعــــراق 
أن المــنــتــصــر هـــو الـــــذي يـــحـــدد اتــجــاه 

البشاعة.

رحلة حب !

هــــنــــاك حــــالــــة مـــهـــمـــة مـــــن الانـــفـــتـــاح 
العظيم على أدب الروحانيات الجمالية، 
فالغرب لديه شغف غير مسبوق للغرف 
من أنهار الحب المتدفق من أشعار وأقوال 
وحكم جلال الدين الرومي ومعلمه شمس 
الدين التبريزي، وها هي روايــة الكاتبة 
الــتــركــيــة إيـــلـــي شـــافـــاك «قــــواعــــد الــعــشــق 
الأربـــعـــون» تتصدر قــوائــم الكتب الأكثر 
مبيعاً حول العالم بترجماتها التي فاقت 
الأربعين لغة، وهي الرواية التي تعتمد 
على أقـــوال جــلال الــديــن الــرومــي وقبلها 
بــســنــوات زحــف نــجــوم «الــــروك آنــد رول» 
الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى نـــصـــرت خــــان مـــؤدي 
الغناء الروحاني المعروف في باكستان 
بــاســم «الـــقـــوالـــي» لاســتــخــدامــه ومنحها 
بعداً «آخر»، وها هي رواية «موت صغير» 
لــلأديــب الــســعــودي محمد حــســن عــلــوان 
تــفــوز بــجــائــزة الــبــوكــر لــلــروايــة العربية، 
الــديــن بن  وهــي التي تقدم سيرة محيي 
عربي الفيلسوف الروحي الذائع الصيت.
هــذه الأعــمــال وغــيــرهــا يــربــط بينها 
جميعاً عنصر واحد هو «الحب»، والحب 
عــنــصــر أســـاســـي فـــي الــطــاقــة الإيــجــابــيــة 
لــلأديــان الصافية... جميع الأديـــان زكت 
عــلــيــهــا، ومــنــذ أيـــام احــتــفــل الــعــالــم بعيد 
الــحــب المــعــروف بــالــفــالانــتــايــن وكــالــعــادة 
خرجت أصوات تعترض تحت حجة أنه 
يجب ألا يكون في العالم يوم واحد فقط 
للحب، وكأن هؤلاء المعترضين «يغرقون» 
العالم بــشــلالات مــن الحب وهــم عــن ذلك 

بعيدون كل البعد.
لــقــيــاس  تـــرمـــومـــتـــر  كـــــان هـــنـــاك  إذا 
«الـــحـــب» و«المـــحـــبـــة» فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
فـــحـــتـــمـــاً ســـيـــصـــاب المـــتـــلـــقـــي بـــالـــدهـــشـــة 
والصدمة في آن واحــد. فالطرح السائد 
فــي الـــشـــؤون الــعــامــة أبــعــد مــا يــكــون عن 
«المـــحـــبـــة»، فــالمــواطــنــة بــعــيــدة عـــن «حــب 
الوطن» والتدين بعيد كل البعد عن «أحب 
لأخيك مــا تحب لنفسك»، وإذا كــان حب 
العمل عــبــادة فالإنتاجية المتدنية دليل 
على عكس ذلــك، وإذا كانت النظافة من 
فــالــقــاذورات التي على الطرقات  الإيــمــان 

شهادة في ضعف الإيمان.
لـــم تــتــرجــم  إن «مـــســـيـــرة الـــحـــب» إن 
بـــعـــطـــاء كـــامـــل ومـــســـتـــمـــر وعــــــدم الــحــكــم 
على الناس بالظاهر وإســاءة الظن بهم 
تبقى ناقصة وغير مكتملة. وكيف ترفع 
شعارات المحبة بينما يكون ســوء الظن 
والــحــواجــز هــي خريطة الــواقــع، أو ليس 

في ذلك تناقض وتضارب في المواقف؟
تــــذكــــرت مـــقـــولـــة ابـــــن عـــربـــي الــــذي 
يــقــول فيها: «كــل حــب يــكــون معه طلب 
لا يــعــول عـــلـــيـــه»... مــجــتــمــعــات تــعــانــي 
مــن نقص حــاد فــي فيتامينات المحبة 
لن تكون قــادرة على التفوق والامتياز 
والنجاح ولا العطاء لأن المعنى واضح 
الــلــه (يــحــب) إذا عمل أحدكم  جـــدا: «إن 
عــمــلاً أن يتقنه»، والمــعــنــى الآخـــر الــذي 
هــو أشـــد وضـــوحـــاً: «أحــبــبــت أن أعــرف 
فــخــلــقــت الــــكــــون»، و«لا يـــؤمـــن أحــدكــم 
حتى أكــون (أحــب) إليه من نفسه». كل 
الــطــرق تـــؤدي إلــى أســـرار المــحــبــة، إنها 
المفتاح الأعظم. بقدر ما يعبر هذا الكلام 
مــن طـــرح «لا مــــادي» بــعــيــداً عــن «أرض 
الــواقــع» بقدر ما هو قريب من السماء 
أيـــضـــاً، فـــي وقــــت جـــربـــت فــيــه أســالــيــب 
«أخـــــرى»، ولــــدت طــبــقــات مــن الــشــرذمــة 
والتصنيف والطبقيات والتراتبيات، 
قد يكون من المفيد أن تتم تجربة طريق 
المحبة، نعم هي كلمات بسيطة تخرج 
فـــي لــحــظــات تــأمــل عــمــيــقــة بــعــد اطـــلاع 
على حــال وأحــوال عالمنا الحزينة، ولا 
أجــــد فـــي الــخــتــام ســــوى الـــســـؤال الـــذي 
طرحه الشاعر الغنائي العظيم إبراهيم 
خــفــاجــي يــومــاً مــا حينما ســـأل ســؤالــه 
الــــذي لا يــــزال بــاقــيــاً مــعــنــا حــتــى الــيــوم 

وبعد رحيله: «وينك يا درب المحبة»؟
أي طـــــرح عــــن المـــحـــبـــة لا يــوافــقــهــا 
تطبيق عملي على كــل أحــد وعــلــى كل 

شيء لا يعول عليه.

الــعــالــم بعد غــد (الــثــلاثــاء)،  يُحيي 
اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية: يوم 
تتوقف فيه المجتمعات عند ما حققته 
 
ً
الــعــدالــة الاجتماعية مقارنة فــي مــجــال 
 بمجتمعات أخـــرى. 

ً
بــالأمــس ومــقــارنــة

فــكــل شــــيء يـــــدور الـــيـــوم حــــول الــعــدالــة 
الاجتماعية سواء كانت تلك العدالة قد 
ها ظلت 

ّ
أحرزت تقدماً وتراكماً مهماً أو أن

جــامــدة رافــضــة التكيف مــع التغييرات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وضـــــــــــرورة الاســـتـــجـــابـــة 

لحتمية التغيير في حدّ ذاتها.
لا يمكن النظر فــي مفهوم العدالة 
الــعــدالــة  الاجــتــمــاعــيّــة دون تثمين فــكــرة 
لت 

ّ
نــفــســهــا بــوصــفــهــا فــكــرة عــريــقــة، مث

محركاً رئيسياً من محركات التاريخ وموضوعاً مركزياً لمشاريع نضالية 
ثوريّة عدّة.

فللعدالة مخيال إيجابي عند الجميع دون استثناء وذلك لما تنطوي 
ها تحيل 

ّ
عليه من مفاهيم ذات محمول إيجابي أيضاً مثل المساواة، كما أن

إلى نقيضها، ونقصد بذلك الظلم والحيف والتهميش. وهي إحالة تعزز 
إيجابية العدالة وسموها، وهنا نستحضر المقولة العظيمة للعلامة ابن 
خلدون التي يقول فيها «العدل مؤسس العمران والظلم مؤذن بالخراب».

إذن العدالة هي قيمة أساسية في المجتمع وهي الضامنة لاستقراره 
وتوازنه، ومن دونها يكون العنف والاحتجاجات والثورات والانشقاقات 
باعتبار أن غياب العدالة الاجتماعية هو تعنيف رمزي ومادي بامتياز.
وعندما نتحدث عن العدالة الاجتماعية فنحن نعني بذلك جميع 
الأبعاد الاجتماعية للعدالة التي تشمل الحقول السياسية والاقتصادية 
والثقافية والحقوقية، أي أنها مفهوم شامل الأبعاد. من جهة ثانية من 
المهم الإشــارة إلى أن تصور العدالة الاجتماعية كان رهين التصنيفات 
الثقافية والاجتماعية والدينية الخاصة بالمجتمعات المختلفة. لذلك فإنه 
لا نستطيع أن نتحدث عن واقع واحد للعدالة الاجتماعية في المجتمع 
الــســيــاقــات السوسيولوجية والعقائدية  الــيــوم بــاعــتــبــار أن  الإنــســانــي 
المختلفة أنتجت واقعاً متعدداً ومتفاوتاً للعدالة الاجتماعية في الخريطة 

الدولية للعالم الراهن.
ولكن هناك نقطة مهمة تم تحقيقها بفضل الحداثة ومنظومتها 
القيمية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أصبحت هناك شروط 
ومــعــايــيــر واضـــحـــة ومــــحــــدّدة فـــي الــتــشــريــعــات والاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 
ها تعالت على فكرة 

ّ
أن الــشــروط  للعدالة الاجتماعية. وأهــم ما في هــذه 

الخصوصيات التي بقدر واقعيتها بالمعني السوسيولوجي الثقافي، 
ها في الحقيقة تمثل عائقاً أمام المساواة والمواطنة العادلة الحقوق 

ّ
إلا أن

والواجبات. لذلك يمكن الاستنتاج أن قيم الحداثة التي تعطي الأولوية 
للفرد ولعقله ولحريته والانتصار له على حساب المؤسسات الاجتماعية، 

ما تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للأفراد والمجتمعات.
ّ
إن

طبعاً ككل القيم الكبرى تتضمن فكرة العدالة الاجتماعية جرعة 
الــذيــن لا تتماشى مصلحتهم معها ينتقدونها  مــن المثالية تجعل مــن 
أنــه لا يمكن لأي واقــع اجتماعي  ويعتبرونها غير واقعية، متجاهلين 
أن يصبح قابلاً للعيش والتعايش دون أن يتوفر فيه الحد الأدنــى من 
العدالة، وكلما ارتفع منسوب الحد الأدنى ضَمِن المجتمع الاستقرار وسد 
الطريق أمام الأسباب المنتجة للتعبيرات والممارسات العنيفة. بمعنى 
آخر، فإن العدالة الاجتماعية تحصين ضد مشاعر الظلم وتقليص لأشكال 

التمايز الاجتماعي.
كما أن العدالة الاجتماعية ليست شعاراً فضفاضاً يمكن الإيهام به 
دون مراقبة. فهي مؤشرات ملموسة ووقائع وتشريعات تضمنها المجلات 
القانونية والدساتير والاتفاقيات الدولية؛ فهي تعني المساواة بين جميع 
الأفراد في فرص العمل، والمساواة بين الجنسين في الحقوق، والمساواة 

بين جميع الناس وعدم التمييز على أساس العرق أو الدين.
الــعــدالــة الاجتماعية فإننا  وإذا مــا تعمقنا قليلاً فــي جــوهــر فــكــرة 
ســنــلاحــظ أن أغــلــب مــظــاهــر الــتــوتــر الــحــاصــلــة فـــي المــجــتــمــعــات الــيــوم، 
وبشكل خاص الفضاء العربي الإسلامي، إنما تعود إلى عدم المساواة 
الــعــدالــة الاجتماعية بــين المنتمين إلــى أعــراق  بــين الجنسين، وإلـــى عــدم 

وأديان مختلفة.
طبعاً هناك بلدان قطعت أشواطاً في مسار العدالة الاجتماعية، ولكن 
في الحقيقة الخطوات بطيئة ولا تراعي دقــة اللحظة العالمية وسرعة 
طعت هي تشريعية 

ُ
التغييرات الحاصلة. أي أن معظم الخطوات التي ق

بالأساس، وهــذا طبعاً في غاية الأهمية، ولكن الممارسات الاجتماعية 
المتصلة بالعدالة الاجتماعية ظلت متخلفة نسبياً، وهــو مــا يزيد من 
أهمية أن تكون فكرة العدالة الاجتماعية من مضامين التنشئة الأساسية 

لمؤسسات مثل الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام وغيرها.
لقد اختارت منظمة الأمم المتحدثة أن يكون الاحتفال باليوم العالمي 
للعدالة الاجتماعية بعد غد من خلال التوعية بظاهرة تنقل العمال طلباً 
للعدالة الاجتماعية. وهو موضوع يتماشى مع المشكلات التي يعاني 
إلــى فكرتين  أنــه يشير  المــهــاجــرون فــي العالم، عــلاوة على  منها العمال 
مهمتين؛ الأولى، أن العمل أهم وجوه العدالة الاجتماعية، أي الحق في 
العمل والحق في الكرامة المادية. أما الفكرة الثانية التي نقرأها من خيار 
الهجرة بحثاً عــن العدالة الاجتماعية، فهي أن هــذه الأخــيــرة عندما لا 
نجدها في بلداننا فإننا نبحث عنها خارجها وأحياناً نجد العمل ولكن 
لا نجد العدالة الاجتماعية، عندما يواجه المهاجر واقعاً يمنحه فرصة 

العمل لا غير.
الملاحَظ أن موضوع العمال المهاجرين في العالم والذين يبلغ عددهم 
-حسب الإحصائيات الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة- ١٥٠ ألف عامل مهاجر 
الــعــدالــة الاجتماعية  إلــى أن  الــعــالــم، إنما يجعلنا ننتبه  على الأقــل فــي 
ليست فقط موضوعاً وهاجساً ومشروعاً يهم دولــة ومجتمعاً، بل هو 
إلــى قرية صغيرة وسقط  أيضاً هاجس إنساني بعد أن تحول العالم 
المعنى التقليدي للحدود، أي أن مفهوم العدالة الاجتماعية بات يعرف 
ما يسمى «الأنسنة»، حيث ساهم الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان في 

التمهيد لها بقوة.
إن إنسان اليوم أكثر بحثاً عن العدالة الاجتماعية لأن تزايد الفردانية 
من جهة، وانتشار قيم المواطنة بوصفها شروط الانتماء إلى العالم اليوم 
من جهة أخــرى، قد جعل الانخراط في مسار تحقق العدالة بين الفئات 

الاجتماعية حلاً لا مفر منه، ودواءً سحرياً للعنف والتوترات.

العدالة الاجتماعية
 والدواء السحري للعنف

أين أخطأ مؤلف «نجديون وراء الحدود» الحقيقي؟
قـــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــربـــيـــع فــي 
شـــهـــادتـــه حـــــول قــضــيــة ادعـــــــاء يــعــقــوب 
الــرشــيــد أنــه هــو مــؤلــف «نــجــديــون وراء 
الـــحـــدود» ولــيــس الــدكــتــور عــبــد العزيز 
عبد الغني إبراهيم: «كان الدكتور عبد 
اتــفــاق بينه وبين  الــعــزيــز يحدّثني عــن 
الأســـتـــاذ يــعــقــوب الــرشــيــد عــلــى تأليف 
كتاب العقيلات يكون باسمهما، على أن 
يقدّم الأستاذ يعقوب وثائق ومعلومات 
مــتــوفــرة لـــديـــه، بــاعــتــبــار أهــلــه مـــن أســر 
العقيلات قديماً، وكذلك يساعده مالياً 
فــي الــســفــر إلـــى الــقــصــيــم وإلــــى الــقــاهــرة 
لـــلالـــتـــقـــاء مــــع بـــعـــض رجــــــال الــعــقــيــلات 
والعارفين بتاريخهم هناك، وإلى لندن 
لجمع الوثائق المتعلقة بالعقيلات في 

الأرشيف البريطاني».
وقال الدكتور عبد العزيز عبد الغني 
إبراهيم في مقدمة ذلك الكتاب –بعد أن 
عزا إلى كتب الرحالة الأوروبيين الفضل 
في استجلائه حقيقة جماعة العقيلات 
وتنقيبه عن جذورهم: «حدث أن قابلنا 
أحــــد تـــجـــار الــــريــــاض مـــن ذوي الــنــســب 
أنــه يملك العديد  بالعقيلات، وذكــر لنا 
من الوثائق الخاصة بهم. واستقر الرأي 
عــلــى أن نــتــعــاون فــي إصــــدار كــتــاب عن 
هــؤلاء الجماعة، وأن نتقاسم ما عسى 
أن يحققه هذا العمل من خير في الدارين، 
أو من ضير في هذه الدنيا. وحين فرغنا 
من الكتاب بصورته الراهنة أرسلناه إلى 
صاحبنا لكي يضيف إليه وتتم المشاركة 
المــنــشــودة. يــبــدو أن مشاغله الأخـــرى –

أعــانــه الــلــه– قــد صــدّتــه عــن هــذا السبيل 
فاتفقنا على فض الاتفاق على شروط 

ارتضاها كلانا».
تــخــتــلــف هــــاتــــان الـــــروايـــــتـــــان، بـــأن 
يـــعـــقـــوب الـــرشـــيـــد فــــي الـــــروايـــــة الأولـــــى 
شريك له في تأليف كتاب عن العقيلات، 
بحكم أنه سيزوده بالوثائق والمعلومات 
المـــتـــوفـــرة لـــديـــه، وبــحــكــم أنــــه ســيــتــولــى 
نـــفـــقـــات ســــفــــره وإقــــامــــتــــه فــــي الــقــصــيــم 
والقاهرة ولندن، بينما هو في الرواية 
الثانية كان من المفترض أن يكون شريكاً 
له في مؤلف عن العقيلات. وعلى سبيل 
إلــيــه رأى أن مشاغله الأخــرى  الاعــتــذار 

حالت دون أن يكون ذلك الشريك.
وتختلف الروايتان في أن الوثائق 
لــدى يعقوب التي  والمعلومات المتوفرة 
سيقدمها له في الرواية الأولى كانت أحد 
مسوغين لأن يــكــون الكتاب باسمهما، 
الــثــانــيــة، أن امــتــلاك  الـــروايـــة  بينما فــي 
يــعــقــوب الــعــديــد مــن الــوثــائــق الــخــاصــة 
أهّله للاشتراك معه  بالعقيلات، هو ما 
في تأليف الكتاب. ولم يتطرق فيها، حين 
استقر رأيهما أن يتقاسما العمل على 
أنــه سيعتمد على  إلــى  الــكــتــاب،  تأليف 
الــخــاصــة بالعقيلات  الــعــديــدة  الــوثــائــق 
التي لدى يعقوب، ولا أنه اعتمد عليها 
حــين فــرغ مــن الــكــتــاب. ويُفهم مما قاله 

أنــه كــان يُفترض بيعقوب 
فــي مساهمته فــي الكتاب 
أن يــعــتــمــد عــلــى الــوثــائــق 
الــتــي هــو يملكها. أمــا هو 
في مساهمته فلقد اعتمد 
–كما قــال– على الأرشيف 
الــبــريــطــانــي الـــعـــام وعــلــى 
الأرشــيــف المــصــري، وعلى 
صــــــدور بـــعـــض الــعــقــيــلات 

الأحياء.
أشك كثيراً في أن لدى 
يــــعــــقــــوب وثـــــائـــــق خـــاصـــة 
بالعقيلات. فهذا ادّعاء قال 

الدكتور عبد العزيز به ليسوّغ لنفسه 
أمام زميله الدكتور الربيع وأمام القارئ 
تــشــاركــه فــي تــألــيــف كــتــاب مــع رجـــل كل 
صفته عنده –كما سنرى– أنه رجل تاجر! 
وشكّي هذا مبنيّ على أكثر من قرينة، 
الــدكــتــور عبد العزيز  منها أن دراســـات 
التاريخية تعتمد كلها على الوثائق، 
فكيف يكون لدى يعقوب وثائق ويزهد 
بها الدكتور عبد العزيز إلى هذا الحد؟!

وتختلف الروايتان –أيضاً– في أن 
يــعــقــوب فــي الـــروايـــة الأولــــى هــو المــمــول 
المالي للدكتور عبد العزيز في سفره إلى 
القصيم وإلــى الــقــاهــرة وإلــى لــنــدن، أما 
في الرواية الثانية، فإنه يُفهم ضمناً أنه 
سافر إلى هذه الأماكن، وأقام فيها مُدداً 

متراوحة على نفقته الخاصة.
قــــــدم الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــعــــزيــــز عــبــد 
الغني، إبراهيم يعقوب الرشيد بصفته 
أحد تجار الرياض مع حصره في هذه 
الصفة. وإشارته إلى أنه من ذوي النسب 
في العقيلات لم تأتِ على سبيل التعريف 
به، وإنما أراد أن يفسر بها اهتمام هذا 
التاجر –الذي التقاه صدفة!– بالعقيلات 

وبتاريخهم.
ومن واقع مخالطته به، من المؤكد 
أنه عرف عنه، أنه رجل مثقف، معنيّ 
–بالدرجة الأولى– بالسياسة والتاريخ 
العربي الحديث وصراعاته السياسية 
والــــحــــزبــــيــــة والآيــــديــــولــــوجــــيــــة. هـــذه 
الصفة –أيْ صفة المثقف– ألم يكن من 
الأجدر أن يذكرها كتعريف إضافي به، 
لمناسبة ذكرها في هذا المقام. والمقام 
مــقــام تــألــيــف فــي الــتــاريــخ؟! إنّ حصر 
الدكتور عبد العزيز عبد الغني إبراهيم 
يعقوب الرشيد في صفة التاجر كان 
لغاية في نفسه، وهي إضعاف ادعاء 
يعقوب أنــه هــو صــاحــب الــكــتــاب، كما 
تقضي بذلك ورقــة المخالصة بينهما 
التي كتبها الدكتور عبد العزيز والتي 
بموجبها تنازل بها ليعقوب عن كتاب 
هو مؤلفه، وذلك بالقول من بين ثنايا 
إنــه مجرد رجــل تاجر تنطّح  السطور 
لتأليف كتاب، لكنه لم يقدر مع وجود 
العديد من الوثائق الخاصة بموضوع 
الكتاب لديه، وإن غطى قوله هذا بذلك 

الاعتذار اللبق إليه.
تـــقـــديـــم يــعــقــوب  إن 
الــــــرشــــــيــــــد والــــتــــعــــريــــف 
بــــــــــــه عــــــــلــــــــى نــــــــحــــــــو مــــا 
عـــــرّف بـــه الـــدكـــتـــور عبد 
الــعــزيــز، تجعلنا نسأله 
مستغربين: هــل امتلاك 
شــخــص وثـــائـــق خــاصــة 
بــمــوضــوع مـــا تــؤهــلــه –
يــتــقــاســم  وحـــــدهـــــا– لأن 

معه التأليف؟!
ومـــــــا حــــاجــــتــــه إلــــى 
يــعــقــوب وإلـــــى الــوثــائــق 
الــــعــــديــــدة الـــخـــاصـــة بـــالـــعـــقـــيـــلات الــتــي 
يــمــلــكــهــا، مــــا دام لــــن يــســتــعــمــلــهــا ولـــن 
يستفيد منها، واستعمل واستفاد مما 

عند غيره، جهاتٍ وأشخاصاً؟!
ومما لم يقله الدكتور عبد العزيز 
فــي الـــروايـــة الــثــانــيــة، مـــاذا حــصــل حين 
فـــرغ مــن الــكــتــاب وأرســـلـــه إلـــى صاحبه 
يعقوب. وما لم يقله قاله الدكتور محمد 
أنــه «بعد أن  الربيع في شهادته. وهــو 
أتــــمّ الــدكــتــور مــســودة الــكــتــاب، وكــانــت 
مــطــبــوعــة عــلــى الآلــــة الــكــاتــبــة، سلّمها 
لـــلأســـتـــاذ يـــعـــقـــوب. وعـــنـــدمـــا قـــرأهـــا لم 
تعجبه. فنشأ بينهما خلاف على عدة 

نقاط في الكتاب».
لـــم يــفــصــح الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز 
فــي روايـــتـــه الــثــانــيــة عــن الـــشـــروط التي 
ا 

ّ
ارتــضــاهــا هــو ويعقوب على أن يفض

الائتلاف فيما بينهما. ومــا لم يفصح 
عــنــه فــيــهــا أفــصــح بـــه لــلــدكــتــور الــربــيــع 
وربما لآخرين قريبين منه. قال الدكتور 
الــربــيــع فـــي شــهــادتــه: «وبـــعـــد اخــتــلاف 
شــديــد فــي وجــهــات الــنــظــر، وشـــيء من 
النزاع، تم الاتفاق بينهما على أن يصدر 
الكتاب الذي أعده الدكتور عبد العزيز 
بـــاســـمـــه فـــقـــط. وأن يــســتــفــيــد الأســـتـــاذ 
يعقوب مما جمعه الدكتور عبد العزيز 

في إعداد كتاب آخر».
ومع أنه أفصح له عن هذا الأمر إلا 
أنه لم يصْدقه القول، فوثيقة الإقرار أو 
المــخــالــصــة، تفيد بــخــلاف ذلـــك. كــمــا أن 
الاســتــفــادة مــن كــتــاب قــبــل الــطــبــع دون 
الإشــــــارة إلـــيـــه، ســتــوقــع أحــــد الــكــتــابــين 
في تهمه السرقة من الكتاب الآخر بعد 
طبعهما. وإذا كان المقصود بهذا الشرط 
أن يستفيد يعقوب مــن كتاب الدكتور 
عــبــد الــعــزيــز غــيــر المــطــبــوع مــع الإشـــارة 
إلــيــه كــمــصــدر، فــهــذه مــســألــة لا تحتاج 

إلى إبرام اتفاق.
ومع ما في هذه الرواية من اختلال 
وتعمية، إلا أنها تظل أقرب إلى التماسك 
مــن الـــروايـــة الــثــانــيــة. فــالــروايــة الثانية 
روايــة مضطربة، وقد ذكرنا بعضاً من 
وجــوه اضطرابها. وما ينقص الرواية 
الأولــى أو ما رواه للدكتور الربيع هو 
أنه لم يخبره أن فكرة الكتاب –وينبغي 

التنبيه هنا إلى أن فكرة الكتاب ليست 
نـــــــادرة ولا مـــبـــتـــكـــرة، ومـــا  خـــاصـــة ولا 
أقــصــده فــي هـــذا الــســيــاق أنـــه قــد أقنعه 
بتنفيذ الفكرة- هي فكرة يعقوب، وأنّ 
من كلفه بصنع الكتاب هو يعقوب، وأنه 
سيحصل منه على مكافأة مالية قدرها 

عشرون ألف ريال.
ومما قاله الدكتور يحيى ساعاتي 
في شهادته: «كانت العلاقة بينهما كما 
هــو ظــاهــر، عــلاقــة وديـــة لا يشوبها أي 
شيء، ثم دبّ الخلاف بينهما، وتحدث 
إليّ يعقوب أن الدكتور عبد العزيز قد 
تجاوز حدّه، وبدأ يستعين بالمعلومات 
التي كان يفترض أنها جُمعت للكتاب 
الــــذي يــنــوي الأســـتـــاذ يــعــقــوب الــرشــيــد 
وضـــعـــه»! ومــعــنــى هـــذا أن يــعــقــوب كــان 
يــســرّب لآخــريــن تــهــديــده لــلــدكــتــور عبد 
الـــعـــزيـــز بــاتــهــامــه بــالــســرقــة مـــن كــتــابٍ 
الأخير هو مؤلفه الحقيقي، مستنداً في 
ذلك إلى ورقة الإقرار أو المخالصة قبل أن 
يصدر الكتاب باسم الدكتور عبد العزيز 
عن «دار الساقي» بما يقارب العامين، 
وهذا ما يشير إلى أنه كان غير مطمئن 
إلـــى مــا ســيــنــوي الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز 

فعله بالكتاب.
من وجهة نظري، أن الخيار الأمثل 
الــذي كــان على الدكتور عبد العزيز أن 
الــورطــة التي أوقــع  يتبعه للخروج مــن 
نفسه فيها هو أن يرد المال الذي أنفقه 
عليه يعقوب في سبيل إنجاز الكتاب، 
وأن يتنازل عن حقه في المكافأة المالية 
بــعــد إنـــجـــازه لــلــكــتــاب لــكــي يــتــمــكــن من 

الاستقلال به ويكون له وحده.
وكــــان عــلــيــه قــبــلــهــا فـــي وقــــت الـــود 
والــوفــاق بينه وبــين يعقوب أن يحسم 
مسألة مهمة قبل بدء التعاون بينهما، 
وهـــــي أنـــــه ســيــكــتــب تــــاريــــخ الــعــقــيــلات 
كما كــان، اعتماداً على الوثائق وعلى 
ما يتوصل إليه في بحثه، وليس كما 
يتشهى صاحبه ويودّ. لكن التسهيلات 
والمــكــافــأة المــالــيــة دفــعــتــاه إلــى أن يفرط 

بحسم تلك المسألة كثيراً.
يعقوب الرشيد كــان من تلك الفئة 
التي إذا أرادت أن تقنعك بدعوى ما تلجأ 
إلى الاختلاق. لهذا بعد مضيّ سنوات 
من نشر تحقيقي الصحافي في جريدة 
«الــشــرق الأوســـط» حــول ادعــائــه أنــه هو 
مــؤلــف «نــجــديــون وراء الـــحـــدود» صــار 
يـــقـــول: إنــــه بــعــد نــشــر الــكــتــاب حصلت 
معركة بينه وبــين الدكتور عبد العزيز 
فــــي جــــريــــدة «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» حـــول 
حــق تأليفه. وقــد صــدّق أحــد راثــيــه هذا 

الاختلاق وقال ببعضه.
ـــشـــر فــــي هـــذه 

ُ
إنـــنـــي أؤكــــــد أن مــــا ن

الــجــريــدة هــو ذلــك التحقيق الصحافي 
الــذي أعــدت إحــيــاءه مجدداً في سلسلة 
مـــقـــالات، هـــذه آخـــرهـــا. ومـــا كـــان يقوله 

يعقوب –رحمه الله- لا أصل له.

العراق... تاريخ من تراجيديا إغريقية

د. آمال موسى

علي العميم

لؤي عبد الإله

حسين شبكشي



هجمات إلكترونية تلحق باقتصاد أميركا 
خسائر بـ ١٠٩ مليارات دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــال الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض إن 
كلفت  الإلــكــتــرونــيــة  الــهــجــمــات 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــــــين ٥٧ 
مـــلـــيـــارات دولار  مــلــيــار و١٠٩ 
مــن  مـــــحـــــذرا   ،٢٠١٦ عــــــام  فـــــي 
النوع  هــذا  مــن  تأثير هجمات 
إذا  عــام  الاقتصاد بشكل  على 

الوضع. تفاقم 
وجـــــــــــاء تـــــحـــــذيـــــر الــــبــــيــــت 
الأبــــيــــض، يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، فــي 
وثـــيـــقـــة أعــــدهــــا مـــســـتـــشـــارون 
بــه، في  اقتصاديون ملحقون 
محاولة لتحديد التأثير الكمي 
«لــنــشــاط مـــؤذٍ عــلــى الإنــتــرنــت 
ضد كيانات خاصة أو عامة»، 
مـــثـــل تـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات أو 
للملكية  تــخــضــع  مـــواد  ســرقــة 
الـــفـــكـــريـــة ومـــعـــلـــومـــات مــالــيــة 

واستراتيجية حساسة.
التي  المخاوف  أكبر  وأحد 
عـــبـــر عــنــهــا الـــتـــقـــريـــر، يــتــعــلــق 
على  المعلوماتية  بالهجمات 
بـــــنـــــى تــــحــــتــــيــــة مـــــثـــــل الـــــطـــــرق 
الــســريــعــة وشــبــكــات الــكــهــربــاء 
وأنظمة الاتصال أو السدود.

«إذا  الــــــتــــــقــــــريــــــر:  وقــــــــــــال 
ا  كــانــت مــؤســســة تــمــتــلــك جـــزء
أســــاســــيــــا مـــــن بــــنــــى تـــحـــتـــيـــة، 
هـــجـــومـــا  يــــســــبــــب  أن  يــــمــــكــــن 
كبيرا  الشركة خللا  على هذه 
فــــي الاقــــتــــصــــاد»، إلـــــى جــانــب 
المــخــاوف مــن انــتــقــال الــعــدوى 
إلى أبعد من الهدف الأساسي. 
وعبر معدو التقرير عن قلقهم 
أيـــضـــا عـــلـــى قـــطـــاعـــي الـــطـــاقـــة 

والمال.
«هـــــــذيـــــــن  إن  ــــــــــــوا  وقــــــــــــال
القطاعين مترابطان ويعتمد 
كـــــل مـــنـــهـــمـــا عــــلــــى الآخــــــــر مــع 
قطاعات أخرى مرتبطة بشكل 
وثــــيــــق بــــالإنــــتــــرنــــت (تـــشـــكـــل) 
بــالــنــتــيــجــة كــلــهــا خـــطـــرا أكــبــر 
مـــن انـــعـــكـــاس مــمــكــن عــلــى كــل 
الاقــــتــــصــــاد فـــــي حــــــال هـــجـــوم 

كارثي». معلوماتي 
بــريــطــانــيــا حملت  وكــانــت 
الخميس موسكو وخصوصا 
الـــجـــيـــش الــــروســــي مــســؤولــيــة 
الـــهـــجـــوم الإلـــكـــتـــرونـــي «نــــوت 

- بــيــتــيــا» الـــذي الــحــق أضـــرارا 
بـــآلاف الــحــواســيــب فــي الــعــالــم 
 .٢٠١٧ فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
ونفت موسكو الاتهامات. لكن 
الأبــيــض هـــدد موسكو  الــبــيــت 
«بعواقب دولية» في إطار هذه 

المعلومات.
وإلــى جــانــب روســيــا، ذكر 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي الــتــقــريــر 
الــــصــــين  مــــــثــــــل  أخـــــــــــــرى  دولا 
وإيــــــــران وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. 
وقـــال الــخــبــراء الاقــتــصــاديــون 
«التي  الـــدول  هــذه  إن عمليات 
تــمــلــك المـــــال تــشــمــل فــــي أغــلــب 
الأحـــــيـــــان هـــجـــمـــات مـــتـــطـــورة 

ومحددة الأهداف».
وقال التقرير إن التهديدات 
بـــهـــجـــمـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــأتـــي 
قراصنة»  «ناشطين  أيضا من 
ومــــــجــــــمــــــوعــــــات ومـــــنـــــظـــــمـــــات 
إجــرامــيــة وشـــركـــات متنافسة 

أيضاً.
ودعــــــــــا الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
الـــــــــشـــــــــركـــــــــات إلــــــــــــــى تـــــقـــــاســـــم 
المـــعـــلـــومـــات حــــــول الـــهـــجـــمـــات 
لتأمين  أوســع  السابقة بشكل 

أفضل. وقاية 
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قــال 
الــبــنــك المـــركـــزي الـــروســـي يــوم 
غــيــر  قــــراصــــنــــة  إن  الــــجــــمــــعــــة، 
معروفين سرقوا ٣٣٩٫٥ مليون 
روبل (ستة ملايين دولار) في 
هجوم على نظام رسائل الدفع 
الدولية «سويفت» في روسيا 

الماضي. العام 
وقـــــــــال الــــبــــنــــك إنـــــــه تــلــقــى 
معلومات بشأن «هجوم واحد 
نـــاجـــح عـــلـــى مـــكـــان عـــمـــل أحـــد 

مشغلي نظام سويفت».
«حــــــــجــــــــم  أن  أضــــــــــــــــــــــــاف 
الــعــمــلــيــات غــيــر المـــصـــرح بــهــا 
نـــتـــيـــجـــة لـــــهـــــذا الــــهــــجــــوم بــلــغ 
لــكــنــه  روبـــــــل»،  مـــلـــيـــون   ٣٣٩٫٥
الإفــصــاح عــن مزيد  امتنع عــن 
من التفاصيل في هذا الشأن.

وقـــــالـــــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
«ســــويــــفــــت»، الــــتــــي يــســتــخــدم 
فــي تحويل  للتراسل  نظامها 
الــدولارات يوميا،  تريليونات 
عـــلـــى  تــــعــــلــــق  لا  الـــــشـــــركـــــة  إن 

كيانات بعينها.

ر من المعاملة بالمثل
ّ
البعض يحذ

حرب تجارية تقودها أميركا ضد واردات الصلب والألمنيوم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  أوصـــــــــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة، الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
ترمب بفرض قيود صارمة على 
الــصــلــب والألمـــنـــيـــوم من  واردات 
الصين ودول أخرى، تتراوح بين 
فرض رســوم جمركية وحصص 

للواردات.
وقال وزير التجارة الأميركي، 
ويلبور روس، أول من أمــس، إن 
إلــى  الــصــلــب والألمــنــيــوم  واردات 
الولايات المتحدة تفرض تهديداً 
أمنياً على البلاد. وأعلن نتيجة 
دراســـة لــــوزارة الــتــجــارة مفادها 
أن «الــكــمــيــات وظــــروف اســتــيــراد 
الصلب والألمنيوم تهدد بإضعاف 

الأمن القومي».
واقــتــرح روس فـــرض رســوم 
بنسبة ٢٤٪ على واردات الصلب، 
وبنسبة ٧٫٧٪ على الألمنيوم، من 
بين خيارات أخرى انتظاراً لقرار 

رئاسي بهذا الشأن.
وتـــــأتـــــي مــــقــــتــــرحــــات وزارة 
الـــتـــجـــارة بـــنـــاءً عــلــى مــراجــعــات 
قامت بها تتعلق بالأمن القومي 
الــــصــــنــــاعــــتــــين، وردّت  لــــهــــاتــــين 
الــصــيــنــيــة على  الـــتـــجـــارة  وزارة 
ذلــك بقولها إن ما توصلت إليه 
هذه المراجعات «لا أساس له من 
الصحة» ولا يتفق مع الحقائق، 
الــصــين ستتخذ الإجــــراءات  وأن 
لــحــمــايــة مصالحها إذا  الـــلازمـــة 

أثر القرار النهائي عليها.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وحــــــثــــــت 
الصينية، الولايات المتحدة على 
ضبط النفس في استخدام أدوات 
الـــحـــمـــايـــة الـــتـــجـــاريـــة، واحــــتــــرام 
قواعد التجارة المتعددة الأطراف، 
والـــقـــيـــام بـــإســـهـــام إيـــجـــابـــي فــي 
الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 

العالمي.
كــــان تــرمــب قـــد أجــــاز إجــــراء 
هذه المراجعات بمقتضى قانون 
للتجارة يرجع إلى عام ١٩٦٢ لم 
يجر تفعيله منذ ٢٠٠١، والــذي 
يمنح الــرئــيــس ســلــطــات لاتــخــاذ 
إجراء ضد واردات تقوض الأمن 

القومي الأميركي.
ومــــن شــــأن هــــذا الإجـــــــراء أن 
يــســتــفــيــد مـــنـــه مــنــتــجــو المـــعـــادن 

ـــف 
ّ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون لــــكــــنــــه ســـيـــكـــل

المستهلكين الأمــيــركــيــين، وربــمــا 
ــــعــــين كــــشــــركــــات 

ّ
يـــــضـــــر بــــمــــصــــن

صــنــاعــة الــســيــارات الــتــي تعتمد 
على إمدادات مستوردة.

وســيــكــون أمـــام تــرمــب حتى 
١١ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) كــــي يــعــلــن 
قــراره بشأن القيود على واردات 
الــصــلــب، وحـــتـــى ٢٠ مـــن الــشــهــر 
نفسه لاتخاذ قرار بشأن القيود 

على الألمنيوم.
وأشـــــــــــــــار وزيــــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة 
إلــى أن ترمب سيكون  الأميركي 
لــه الــقــرار الــنــهــائــي، بما فــي ذلك 
احــتــمــال اســتــثــنــاء دول معينة، 
مـــثـــل شــــركــــاء أمـــيـــركـــا فــــي حــلــف 

شمال الأطلسي، من أي قيود.
واعتبر تقرير لموقع «بيزنس 
إنــســايــدر» أن استجابة الرئيس 
ترمب لتوصيات وزارة التجارة 
ستمثل تجاوزاً لخط أحمر غير 
مــعــلــن فــي الــتــجــارة الــعــالمــيــة، لم 
يتم تجاوزه منذ الحرب العالمية 

الثانية.

«هذا لأن الإدارة (الأميركية) 
تستحضر الأمن القومي لتبرير 
الرسوم، وهو ما قد يضر حلفاءنا 
ومنافسينا بصورة عشوائية»، 
كما تضيف الصحيفة. معتبرة أن 
الخطوة الأميركية المرتقبة تفتح 
الباب لممارسات كانت تكافحها 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة وقــد 
تمهد «للبدء في حرب تجارية».

بــأن «الأمـــن القومي  وعلقت 
يمكن أن يستخدم لتبرير أي فعل 
تــقــريــبــاً عــنــدمــا تــكــون الــعــلاقــات 
متوترة، والخبراء يتخوفون من 
أن... الدول قد تستخدمه بعضها 

ضد بعض وربما ضدنا».
وقــــــــــــال لــــــــي بــــرانــــســــتــــيــــتــــر، 
«كــارنــيــجــي  أســـتـــاذ الاقــتــصــاد بـــ
«بــيــزنــس إنــســايــدر»،  مــيــلــون»، لـــ
إن توصيات وزارة التجارة حال 
تنفيذها «ستكون سابقة يمكن 
استخدامها ضدنا خصوصاً من 

قبل الصينيين».
وقد تمثل الرسوم المفروضة 
على الصلب على وجه التحديد 

ضـــرراً عــلــى حــلــفــاء أمــيــركــا، كما 
تقول «بيزنس إنسايدر»، مشيرة 
إلى أن نصيب الأسد في واردات 
الصلب الأميركية يأتي من بلدان 
مــثــل كــنــدا والــبــرازيــل ولــيــس من 

الصين.
وتـــــســـــتـــــحـــــضـــــر «بـــــيـــــزنـــــس 
إنــســايــدر» تــجــربــة جـــورج بــوش 
الابـــن فــي حماية قــطــاع الصلب، 
وكــــيــــف لـــقـــيـــت مــــقــــاومــــة دولـــيـــة 
عــنــيــفــة، حــيــث فــــرض فـــي ٢٠٠٢ 
الــصــلــب  رســــومــــاً عـــلـــى واردات 
بنسبة ٣٠٪ والتي استمرت ٢٠ 
شــهــراً فــقــط بــعــد أن قـــام منتجو 
الصلب حول العالم، من البرازيل 
والصين، إلى الاتحاد الأوروبي، 
بالتحالف مــعــاً وقــدمــوا شكوى 
لمنظمة التجارة العالمية ضد هذا 

الإجراء.
لكن في المقابل هناك أصوات 
تدافع عن توجه ترمب الحمائي 
في الولايات المتحدة، وقبل أيام 
نــــشــــرت «يـــــو إس نــــيــــوز» مـــقـــالاً 
يــشــرح ضــــرورة حــمــايــة صناعة 

الـــصـــلـــب فـــــي الـــــبـــــلاد بــمــنــاســبــة 
كـــانـــت وزارة  الـــتـــي  المــــراجــــعــــات 
الـــتـــجـــارة تــجــريــهــا ولــــم تــكــن قد 

أعلنت نتائجها آنذاك.
وقــــــــال كــــاتــــب المـــــقـــــال إيـــفـــان 
بـــــــــاي: «فـــــــي ولايــــــتــــــي انـــخـــفـــض 
إنـــتـــاج الــصــلــب ٧٪ خـــلال الــعــام 
الماضي... التأثير ليس مقتصراً 
عــلــى إنــــديــــانــــا»، مــشــيــراً إلــــى أن 
صناعة الصلب في البلاد تواجه 
«أزمــــة وجـــوديـــة» بسبب فائض 
الإنــتــاج العالمي الناتج عــن دعم 

الحكومات لتلك الصناعة.
وقال الكاتب إن هناك «فيضاً 
من الواردات من فيتنام، وتركيا، 
ــضــت 

ّ
والـــــبـــــرازيـــــل، وأخـــــــــرى، خــف

إلــى  (deflated) الأســـعـــار عــالمــيــاً 
نـــقـــطـــة لا يـــســـتـــطـــيـــع المـــنـــتـــجـــون 
الأميركيون منافستها. لقد فقدت 
صناعة الصلب أكثر من ١٠ آلاف 
وظيفة منذ ٢٠١٤ متضمنة ٨٠٠٠ 
في الفترة من ٢٠١٦ - ٢٠١٧ فقط».

وأشار الكاتب إلى أن واردات 
الــبــلاد مــن الــصــلــب تــزيــد بصفة 

سنوية بنسبة ١٥٪، ومصانع 
بــأقــل من  الــصــلــب المحلية تعمل 
٧٥٪ من طاقتها المحلية، بينما 
المعدل الصحي هو أن تعمل على 

الأقل بنسبة ٨٥٪ من طاقتها.
وهـــــنـــــاك أكـــــثـــــر مـــــن مـــلـــيـــون 
وظـــيـــفـــة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى صــنــاعــة 
الــصــلــب فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
كما يقول مقال «يــو إس نيوز»، 
مضيفاً أن «حماية معيشتهم... 
تــــكــــون مـــــن أولـــــويـــــات  يـــجـــب أن 

رئيسنا».
ونشرت «ســي إن إن موني» 
تــــقــــريــــراً، أمـــــــس، عـــــن الـــرابـــحـــين 
والــــخــــاســــريــــن مـــــن الـــتـــعـــريـــفـــات 
 ارتــفــاع أسهم 

ً
المقترحة، راصــــدة

الـــصـــلـــب الأمـــيـــركـــيـــة فــــي جــلــســة 
الــجــمــعــة المــاضــيــة بــشــكــل فـــوري 
بعد تصريحات وزارة التجارة، 
وصــــــعــــــود ســــهــــم أكـــــبـــــر مــصــنــع 
لــلــصــلــب «نــــوكــــور» بــنــســبــة ٤٪، 
بينما زادت أسهم «يو إس ستيل» 
و«إيــه كيه ستيل» بنسبة ١٠٪. 
وزادت أسهم الألمنيوم أيضاً في 
نفس الجلسة، حيث ارتفع سهم 
«ســنــشــري ألمــنــيــوم»، أكــبــر منتج 
أميركي فــي هــذا المــجــال، بنسبة 
٨٪، وزادت أسعار المعدن نفسه 
بنسبة ٢٪ على وقع هذه الأنباء.
لـــــكـــــن وقـــــــــع الأخــــــــبــــــــار كـــــان 
ســيــئــاً بــالــطــبــع عـــلـــى الـــشـــركـــات 
المــســتــخــدمــة للصلب والألمــنــيــوم 
مــثــل صــنــاعــة الــــســــيــــارات، وقـــال 
التقرير: «حتى شــركــات البيرة، 
التي تستخدم الألمنيوم لصناعة 
مـــلايـــين الـــعـــبـــوات المـــعـــدنـــيـــة، قد 

تتعرض للضرر».
وأشارت «سي إن إن موني» 
عي 

ّ
إلــى أن أكثر من ٢٠ من مصن

الصلب والصناعات والمؤسسات 
المرتبطة بــهــذه الصناعة كتبوا 
رســـــالـــــة لــــتــــرمــــب فـــــي ٢ فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) المــاضــي، مطالبين إيــاه 
بـــاتـــخـــاذ «خــــطــــوة قــــويــــة» لــدعــم 

الصناعة المحلية.
وجاء في الرسالة «لقد حان 
الــــوقــــت لــفــعــل رئــــاســــي لــحــمــايــة 
طاقة الصلب الفائضة وواردات 
الـــصـــلـــب المـــرتـــفـــعـــة مــــن تــقــويــض 
أمننا القومي وجدوى الصناعة 

الأميركية».

تتوقع تراجع الديون هذا العام

«فيتش» ترفع تصنيف الدين السيادي لليونان
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت وكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف 
الائتماني (فيتش) أول من أمس 
عــــن تــحــســين تــصــنــيــفــهــا لــلــديــن 
الــســيــادي لــلــيــونــان، مــشــيــرة إلــى 
تراجع دين هذا البلد خلال العام 

الحالي.
ورفـــــــعـــــــت الــــــوكــــــالــــــة درجـــــــة 
الـــيـــونـــان مــــن «بـــــي ســـلـــبـــي» إلـــى 
«بـــي»، وهــو مــا يبقي الــبــلاد في 
الــوكــالــة.  الــخــطــر بتصنيف  فــئــة 
لــــكــــن «فــــيــــتــــش» رأت أن وضــــع 
الديون سيتحسن ومعه الوضع 
الاقتصادي العام بعد سنوات من 

الأزمة.
من جهة أخرى، قالت الوكالة 
فـــــي بـــــيـــــان إنـــــهـــــا تــــتــــوقــــع نـــمـــوا 
مستمرا لإجمالي الناتج الداخلي 
و«تــراجــع المــخــاطــر السياسية». 
إلــــــى أن «الـــتـــوقـــعـــات  وأشــــــــــارت 
بإنجاز المراجعة الثالثة لبرنامج 
اليونان بهدوء تقلل المخاطر من 
تــعــرض الانــتــعــاش الاقــتــصــادي 

للخطر بسبب فقدان الثقة».
وأرفقت «فيتش» تصنيفها 
بــآفــاق «إيــجــابــيــة»، مــمــا يعكس 
تــوقــعــات الــوكــالــة الــتــي تــفــيــد أن 
المراجعة الرابعة لبرنامج الإنقاذ 
ستجري دون أن تسبب أي زعزعة 
بـــحـــلـــول أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١٨، 
الــيــورو ستضمن  وأن مجموعة 
تخفيفا كبيرا في الدين في ٢٠١٨.

وكــانــت الــيــونــان عــلــى وشــك 
الإفـــلاس بعد تكالب مشكلاتها 
الداخلية والأزمــة المالية العالمية 
عــلــى اقــتــصــادهــا، وتــلــقــت الــبــلاد 

ثـــــــلاث دفـــــعـــــات مــن  مــــنــــذ ٢٠١٠ 
المــســانــدة المالية فــي إطـــار خطط 

إنقاذ بمليارات من الدولارات.
ومن المقرر أن يستمر برنامج 
الإنقاذ الثالث الذي تدعمه الدول 
الأوروبية حتى أغسطس ٢٠١٨، 
وتأمل أثينا بعده بــأن تستعيد 
ثــقــة المــســتــثــمــريــن وتــســتــطــيــع أن 
تقترض من مؤسسات التمويل 

الدولية بشكل طبيعي.
الأســــــبــــــوع  فـــــرنـــــســـــا  ورأت 
المــاضــي أن الــيــونــان قــــادرة على 
الخروج من الأزمــة في أغسطس 
٢٠١٨ وبــالــتــالــي، على الحصول 
عــــلــــى تـــخـــفـــيـــف فــــــي الــــــديــــــن مــن 

الأوروبيين.
وحصلت اليونان في يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٧ عــلــى دفــعــة تبلغ 
١٫٦ مــلــيــار يــــورو مـــن شــركــائــهــا 
الأوروبــيــين في إطــار خطة إنقاذ 
يـــورو وقــعــت في  تبلغ ٨٦ مليار 

يوليو ٢٠١٥.
وحــــــتــــــى نـــــهـــــايـــــة ســـبـــتـــمـــبـــر 
المــاضــي، تلقت اليونان  (أيــلــول) 
أكـــثـــر مـــن ٢٢١ مــلــيــار يـــــورو من 
مؤسسات أوروبية و١١٫٥ مليار 

من صندوق النقد الدولي.
ولـــــم يــــقــــدم صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي الـــــذي يـــدعـــم «مــــن حيث 
المـــــبـــــدأ» دفـــــع المـــبـــلـــغ، أي أمـــــوال 
مشترطا إجراءات لتخفيف الدين 
مسبقا، وهو ما ترفضه دول عدة 

في منطقة اليورو بينها ألمانيا.
وكــــانــــت وكــــالــــة الــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي «ســتــانــدرد أنــد بــورز 
غلوبال» رفعت تصنيف اليونان 
مـــن «بـــي ســلــبــي» إلـــى «بــــي» في 

يناير (كانون الثاني).
ويشعر اليونانيون بالإنهاك 
بعد أن طبقت حكومات متعاقبة 
- منذ اندلاع الأزمة - جولات من 
رفع الضرائب وتخفيض الإنفاق 

العام.
واســـتـــطـــاع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ألــكــســيــس تــيــســبــراس، أن يــمــرر 
بصعوبة بالغة مشروع موازنة 
٢٠١٨ في ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي لأنــهــا تمهد للمزيد من 
الإجراءات التي تتطلب تضحيات 
اجتماعية، لكن تيسبراس بشر 
شعبه بــأنــهــا «المـــوازنـــة الأخــيــرة 
التي تقع تحت سيطرة الدائنين 

الدوليين».
وتـــــــم انــــتــــخــــاب تـــيـــســـبـــراس 
تــــحــــت تــــأثــــيــــر وعــــــــــوده بـــإنـــهـــاء 
إجراءات التقشف المؤلمة بسرعة. 
لــكــن الـــخـــوف مـــن خــــروج كــارثــي 
لــلــيــونــان مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
دفع حكومته لتطبيق المزيد من 
إجـــــراءات الاقــتــطــاع مــن الــدخــول 
وزيـــــــــادة الــــضــــرائــــب والــــحــــد مــن 

الإنفاق.
لكن البلاد تقترب من العودة 
لـــلـــتـــعـــامـــل بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي مــع 
الأسواق الدولية وهو ما يغنيها 
عن الاعتماد على الدائنين، حيث 
اســـتـــطـــاعـــت الـــيـــونـــان أن تــجــمــع 
هــذا الشهر ثلاثة مليارات يورو 
مــن إصــــدار لــســنــدات لأجـــل سبع 
سنوات بعائد قدره ٣٫٥ في المائة.

واجـــتـــذب إصـــــدار الــســنــدات 
طلبا قويا من المستثمرين على 
التقلبات في الأســواق  الرغم من 

العالمية.

زيادة عدد الشركات الجديدة بنسبة ٥٣٫٥ ٪ في يناير 

تركيا تجتذب ٧٫٤ مليار دولار استثمارات أجنبية العام الماضي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تلقت تركيا أكثر من ٧٫٤ مليار 
دولار استثمارات أجنبية مباشرة 
المـــاضـــي، بينما حقق  الــعــام  خـــلال 
عدد الشركات المؤسسة حديثاً في 
البلاد زيادة بنسبة ٥٣٫٥ في المائة 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) على 
أســــاس ســـنـــوي. وبــحــســب بــيــانــات 
لــلــبــنــك المـــــركـــــزي الــــتــــركــــي، جــــاءت 
الــحــصــة الأكـــبـــر مـــن الاســتــثــمــارات 
الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة فــي تــركــيــا من 
البلدان الأوروبية، حيث بلغت نحو 
٥ مليارات دولار، بــزيــادة نسبتها 
٢٫٤ في المائة، مقارنة بالعام ٢٠١٦.

وتــــــراجــــــعــــــت الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
ــــــــدول  المــــــبــــــاشــــــرة الــــــقــــــادمــــــة مــــــن ال
الآسيوية، خلال العام الماضي، التي 
تمثل أكبر حصة من الاستثمارات 
في تركيا بعد أوروبا، بنسبة ٢٢٫٨ 
فـــي المـــائـــة، لــتــصــل إلــــى ١٫٧ مــلــيــار 
دولار. وبــلــغ تــدفــق الاســتــثــمــارات 
القادمة من الأميركيتين نحو ٢١٤ 
مليون دولار، ومن أفريقيا نحو ٤٣ 
مليون دولار، ومــن أستراليا نحو 

٤٥٩ مليون دولار.
وحــافــظــت هــولــنــدا، الــتــي تعد 
البلد الرائد في الاستثمار الأجنبي 
المــبــاشــر فــي تــركــيــا لــســنــوات، على 
مــوقــفــهــا حـــيـــث ســجــلــت نـــحـــو ١٫٨ 
لــتــصــل حصتها من  مــلــيــار دولار، 
إجـــمـــالـــي الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
المباشرة في تركيا إلى نحو ٢٣٫٨ في 
 من آسيا، 

ً
المائة مُتخطية بهذا كلا

وأســـتـــرالـــيـــا، وأمـــيـــركـــا، وأفــريــقــيــا. 
الثانية  وحلت إسبانيا في المرتبة 
بــعــد هــولــنــدا، بــقــيــمــة اســتــثــمــارات 

وصلت إلى ١٫٥ مليار دولار، تليها 
أذربــيــجــان بنحو مليار دولار، ثم 

أستراليا بـ٤٥٩ مليون دولار.
كـــمـــا حـــافـــظـــت الاســـتـــثـــمـــارات 
المباشرة القادمة إلى تركيا من كل 
مـــن فــنــلــنــدا، وجـــورجـــيـــا، ولــبــنــان، 
وبـــلـــغـــاريـــا، ومـــصـــر، وســلــوفــاكــيــا، 
وروسيا، وكازاخستان، والبحرين، 
وتايوان، والهند، والسعودية، على 
أقــل مــن ١٠ ملايين  قيمتها محققة 
دولار لكل منها خلال العام الماضي.
وحققت الاستثمارات القادمة 
مــن إسبانيا الــزيــادة الأكــبــر بمبلغ 
تــلــيــهــا هــولــنــدا  ١٫١ مــلــيــار دولار، 
بــزيــادة قــدرهــا ٧٤٤ مــلــيــون دولار، 
وكـــــذلـــــك ارتــــفــــعــــت الاســــتــــثــــمــــارات 
المباشرة القادمة من أستراليا بشكل 
مــلــحــوظ مــن ٢٤ مــلــيــون دولار عــام 
إلــى ٤٥٩ مليون دولار العام   ٢٠١٦

الماضي (٢٠١٧).
فـــي المــقــابــل، تـــصـــدرت روســيــا 
قـــائـــمـــة الــــبــــلــــدان الــــتــــي تــنــاقــصــت 
اســتــثــمــاراتــهــا المــبــاشــرة فــي تركيا 
الــــعــــام المــــاضــــي، حـــيـــث انــخــفــضــت 
اســتــثــمــاراتــهــا بــمــقــدار ٧١٩ مليون 
دولار، تليها المملكة المتحدة التي 
ســـجّـــلـــت انـــخـــفـــاضـــاً بـــمـــقـــدار ٦٥٠ 

مليون دولار.
مــن ناحية أخـــرى، ارتــفــع عدد 
الشركات المؤسسة حديثاً في تركيا 
خـــلال شــهــر يــنــايــر المــاضــي بنسبة 
٥٣٫٥ في المائة، مقارنة الشهر نفسه 

من العام ٢٠١٧.
وبحسب بيانات اتخاذ الغرف 
التجارية والبورصات، تم تأسيس 
نــحــو ٩ آلاف و٥٣٥ شــركــة جــديــدة 
في تركيا، في يناير الماضي، بينما 
الــعــدد نحو ٦ آلاف و٢١٠  بلغ هــذا 

شركات خلال الشهر نفسه من العام 
الماضي (٢٠١٧).

وذكر بيان للاتحاد، أمس، أن 
العدد الأكبر من الشركات الجديدة 
كــــان فـــي قــطــاعــات تـــجـــارة الــجــمــلــة 

والتجزئة، والتصنيع، والبناء.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أنـــه خــلال 
شــهــر يــنــايــر المـــاضـــي تـــم تــأســيــس 
نحو ٨٤٤ شركة جديدة مع شركاء 
أجــانــب، منها نحو ٤٢٧ شركة مع 
شركاء أتراك، و١١٨ شركة بشركاء 
سوريين، وقرابة ٨٤ شركة بشركاء 

سعوديين.
ومن بين الشركات ذات التمويل 
الأجــنــبــي، كـــان هــنــاك مــا يــقــرب من 
٧٣٥ شــركــة مــحــدودة، و١٢٠ شركة 
تجارة جملة وتجزئة، و٦٣ شركة 
الــبــنــاء، ونحو ٥٧ شركة  فــي قطاع 

في قطاع وكالات العقارات.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، شـــهـــد عـــدد 
الشركات المغلقة خلال شهر يناير 
المــاضــي ارتفاعاً بنسبة ١٤٫٦٢ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه من 

العام الماضي.
وتــــــــم خــــــــلال الــــــعــــــام المــــاضــــي 
تسجيل نحو ٧٢ ألفاً و٨٧١ شركة 
جديدة، أي بزيادة قدرها ١٤٫٤ في 
الــذي  المــائــة، مقارنة بالعام ٢٠١٦، 
ألــفــاً و٧٠٩ شركات  سجل نحو ٦٣ 
جديدة، في حين سجّل العام ٢٠١٧ 
ألــفــاً و٥١٧ شــركــة  خــــروج نــحــو ١٣ 
من السوق، بزيادة قدرها ٢٢٫٥ في 

المائة، مقارنة بالعام ٢٠١٦.
وكان العام ٢٠١٧ شهد ارتفاعاً 
في عدد الشركات المؤسسة حديثاً 
بـــرأســـمـــال أجــنــبــي بــنــســبــة ٤٩ في 
إلـــــى ٦ آلاف و٧٣١  لــيــصــل  المــــائــــة، 

شركة.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، كــشــفــت 
إحصاءات مديرية الهجرة التركية 
عــن تــصــدر الــســيــاح الــــروس قائمة 
السياح الأجانب الأكثر توافداً على 

تركيا خلال العام الماضي.
وأشـــــــــــارت الإحـــــــصـــــــاءات إلــــى 
ألـــف و٤٨٢  دخــــول ٤ مــلايــين و٧٠٢ 
مواطناً روسياً إلى الأراضي التركية 

خلال ٢٠١٧.
وجاء الألمان في المرتبة الثانية 
ألفاً و٢٠٦ سياح،  بـ٣ ملايين و٥١٩ 
تبعهم الإيرانيون في المرتبة الثالثة 
بمليونين و٤٩٧ ألفاً و٨١٢ سائحاً.

وارتـــفـــع عــــدد الأجـــانـــب الــذيــن 
دخلوا تركيا من ٢٤ مليوناً و٦٨٦ 
إلـــــى ٣٢  ألـــفـــاً و٤٧١ خـــــلال ٢٠١٦، 
الــعــام  فـــي  ألــفــاً و٢١٦  مــلــيــونــاً و٥٨ 

الماضي.
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نائب رئيس سويسرا: التبادل التجاري مع السعودية يبلغ ٥٫٢ مليار دولار
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قال ماورر إن «مكافحة الفساد 
مسعى مستمر ليس فقط بالنسبة 
للحكومة السويسرية، ولبرلمانها 
ونظامها القضائي، حيث نعتمد 
عـــــلـــــى الــــــضــــــوابــــــط والـــــــتـــــــوازنـــــــات 
ومشاركة المجتمع والقطاع الخاص 
فـــي هـــذا الــســيــاق، ونـــراجـــع لــوائــح 
وأنظمة مكافحة الفساد ونضع في 
الاعتبار أيضاً نتائج استعراضات 
النظراء التي تنظمها هيئة الأمــم 
المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، 
الــتــعــاون الاقتصادي  مثل منظمة 

والتنمية والمجلس الأوروبي».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــســـعـــوديـــة - الـــســـويـــســـريـــة، أكـــد 
مــــــــاورر أن بـــــــلاده تـــعـــتـــزم تــعــزيــز 
التعاون في مجال قضايا القطاع 
المـــالـــي وتــيــســيــر وتــحــســين ظـــروف 
البينية،  المــالــيــة  الــخــدمــات  تــوفــيــر 
فــضــلاً عــن تمهيد الــطــريــق لإجــراء 
البلدين بشأن  حـــوارات مالية بــين 
القضايا الثنائية والــدولــيــة، على 
اعــتــبــار أن ســويــســرا كــانــت، بشكل 
لــقــاءات المسار  منتظم، ضيفاً فــي 
المالي لمجموعة العشرين التي تضم 

السعودية.
وقــــــــال الــــــــذي يــــــــزور الــــريــــاض 
هذين اليومين: «السعودية تمثل 
ســــوقــــاً مـــهـــمـــة لمـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات 
المالية السويسرية خــارج أوروبــا، 
ولمؤسساتنا المالية حــضــور قوي 
بـــــالأســـــواق الـــســـعـــوديـــة، وتــعــتــبــر 
المـــــمـــــلـــــكـــــة، أحـــــــــد أهـــــــــم شــــركــــائــــنــــا 
الـــتـــجـــاريـــين فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
الــصــادرات  ففي عــام ٢٠١٧، بلغت 
السويسرية إلى المملكة ٨٫١ مليار 
فــرنــك ســويــســري وبلغت وارداتــنــا 
مـــن الــســعــوديــة ٥٥٨ مــلــيــون فــرنــك 

سويسري».
> كيف تقيّمون العلاقات السعودية 
السويسرية اقتصاديّاً؟ وما مجالات   -

التعاون المهمة بين البلدين؟
- سويسرا والمملكة العربية 
السعودية تربطهما، منذ تاريخ 

طــــويــــل، عــــلاقــــات ثــنــائــيــة مــتــيــنــة 
وتبادل اقتصادي وتجاري قوي. 
الــواقــع، تُعتبر المملكة واحــدة  في 
مـــــن أهـــــــم الـــــشـــــركـــــاء الـــتـــجـــاريـــين 
لــســويــســرا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط؛ 
ففي عــام ٢٠١٧، بلغت الصادرات 
ـــــــى الـــســـعـــوديـــة  الــــســــويــــســــريــــة إل
فـــــرنـــــك ســــويــــســــري،  مــــلــــيــــار   ٨٫١
وبــلــغــت وارداتـــنـــا مــن الــســعــوديــة 
فــــرنــــك ســـويـــســـري.  ٥٥٨ مـــلـــيـــون 
وفــــــي خــــضــــمِّ الاتـــفـــاقـــيـــة المـــبـــرمـــة 
الـــتـــعـــاون الخليجي  بـــين مــجــلــس 
ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، 
وهـــي مــنــظــمــة تـــجـــارة حـــرة تضم 
٤ بــلــدان أوروبــيــة، تشمل كـــلاًّ من 
ســويــســرا، وآيسلندا، والــنــرويــج، 
وليختنشتاين، تلتقي سويسرا 
والـــســـعـــوديـــة بــشــكــل مــنــتــظــم في 
إطــار لقاءات اللجنة الاقتصادية 
المشتركة، وسويسرا تعتزّ بهذه 
اللجنة المشتركة باعتبارها منبراً 
مهمّاً لمناقشة القضايا الاقتصادية 
والتجارية ذات الاهتمام المشترك، 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الاســتــراتــيــجــي 
والــتــشــغــيــلــي. وعــــلاوة عــلــى ذلــك، 
التأكيد على أن المملكة،  من المهم 
تــــمــــثــــل ســــــوقــــــاً مــــهــــمــــة لمــــقــــدمــــي 
الــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة الــســويــســريــة 
خـــــــارج أوروبـــــــــــا، ولـــلـــمـــؤســـســـات 

المالية السويسرية حضور قوي 
فــي الأســـواق الــســعــوديــة. وتهدف 
زيـــــــارتـــــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة إلـــــــى تـــعـــزيـــز 
التعاون في مجال قضايا القطاع 
المالي وعقد نقاشات مع المسؤولين 
السعوديين، خصوصاً فيما يتعلق 
بتيسير وتــحــســين ظــــروف توفير 
الخدمات المالية البينية. وعــلاوةً 
على ذلـــك، تسهم هــذه الــزيــارة في 
تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لإجــــــراء حـــــوارات 
مالية بين البلدين بشأن القضايا 
الثنائية والدولية على اعتبار أن 
سويسرا كانت بشكل منتظم ضيفاً 
لــقــاءات المسار المالي لمجموعة  في 

العشرين التي تضم السعودية.
> هـــــل يــمــكــنــكــم تـــحـــديـــد فـــرص 
التجارة  المــهــمــة؟ ومــا حجم  الاســتــثــمــار 

والاستثمار بين البلدين؟
بـــلـــغ حــجــم  فــــي عـــــام ٢٠١٧،   -
التجارة بين سويسرا والسعودية، 
أكثر من ٥٫٢ مليار دولار. وفي عام 
٢٠١٦، وفرت الشركات السويسرية 
فــي ســوق العمل السعودية فرص 
عــمــل لأكـــثـــر مـــن ١٢ ألــــف شــخــص. 

قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 
الــســويــســري فــي المــمــلــكــة، تبلغ ما 
يناهز المليار دولار، فــي حــين بلغ 
الاستثمار السويسري المباشر في 
أسهم رأس المال في المملكة أكثر من 
٩٠٠ مليون فرنك سويسري. ومع 
تــطــور الأوضــــاع مستقبلاً، سيتم 
تعزيز الاســتــثــمــارات فــي المــجــالات 
الــقــائــمــة حــالــيــاً، كــمــا ســيــتــم خلق 
فـــرص جـــديـــدة، عــلــى ســبــيــل المــثــال 

في القطاع المالي.
> مـــــــاذا عــــن ســـيـــاســـة الــحــكــومــة 
الــســويــســريــة تـــجـــاه مــكــافــحــة الــفــســاد 

ونتائجها؟
- الحوكمة الرشيدة وسيادة 
الــقــانــون هــمــا عـــامـــلان مــهــمــان في 
الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لأي بــلــد على 
الـــــدولـــــي، ولا تــســتــثــنــى  الــصــعــيــد 
سويسرا من هذه القاعدة. لذا، فإن 
مكافحة الفساد هي مسعى مستمر، 
لـــيـــس فـــقـــط بـــالـــنـــســـبـــة لــلــحــكــومــة 
بــل أيــضــاً لبرلمانها  الــســويــســريــة، 
ونظامها القضائي. ونحن نعتمد 
على الضوابط والــتــوازنــات وعلى 

مشاركة المجتمع والقطاع الخاص 
في هذا السياق.

أقـــــولـــــهـــــا بــــكــــل صـــــــراحـــــــة، إن 
الـــســـلـــطـــات الـــســـويـــســـريـــة تــتــمــتــع 
بـــدرجـــة عــالــيــة جـــــدّاً مـــن الــثــقــة من 
جــانــب الــشــعــب الــســويــســري. لهذا 
الــــســــبــــب، لا يــــوجــــد هــــنــــاك مـــجـــال 
للتهاون والتساهل في هذا المجال، 
إذ إننا نقوم باستمرار بمراجعة 
لـــوائـــح وأنـــظـــمـــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
ونــضــع فــي الاعــتــبــار أيــضــاً نتائج 
استعراضات النظراء التي تنظمها 
هــيــئــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات 
الـــــدولـــــيـــــة الأخــــــــــرى مــــثــــل مــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 

والمجلس الأوروبي.
يــشــكّــل مخطط  مــــدى  إلــــى أي   <
معاشات التقاعد تحدياً كبيراً للحكومة 

السويسرية؟ وكيف تتعاملون معه؟
الــــتــــقــــاعــــد  نــــــظــــــام  يــــــــواجــــــــه   -
الــــســــويــــســــري تـــــحـــــديـــــات كـــثـــيـــرة، 
ويــــــرجــــــع ذلــــــــك فــــــي مـــعـــظـــمـــه إلــــى 
الــــتــــطــــورات الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة، فــمــن 
تــــؤدي زيـــــادة متوسط  المــتــوقــع أن 

الــعــمــر، إلــى ارتــفــاع عــدد المواطنين 
الــبــالــغــين ســن الــتــقــاعــد، وبــالــتــالــي 
فــإن عــدم الــتــوازن بــين المستفيدين 
مــــن نــــظــــام المــــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة 
والمــواطــنــين فــي ســن الــعــمــل يسهم 
فـــي تــعــقــيــد الأمــــــور. حــالــيــا، تعمل 
الحكومة السويسرية على تقديم 
مقترحات لإصلاح نظام المعاشات 
التقاعدية وستقدم هذه المقترحات 
للبرلمان مستقبلاً، وستخضع في 
المــطــاف للتصويت الشعبي  نهاية 
المباشر (الاستفتاء) وهذا ما يسمى 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المــــبــــاشــــرة، وهـــي 
ســمــة خـــاصـــة يــتــمــيــز بــهــا الــنــظــام 

السويسري.
> مـــا الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
السويسرية خصوصاً  الحكومة  تواجه 

في مجال الأمن والسلام؟
- باعتبارها بلداً يقع في قلب 
أوروبا، تواجه سويسرا التحديات 
الأمنية ذاتها التي تواجهها البلدان 
المحيطة بها. الهجمات السيبرانية 
ضد الشركات السويسرية والقطاع 
المالي شائعة، وقد استهدفت حتى 

المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والــجــيــش 
الـــســـويـــســـري. نــجــت ســـويـــســـرا من 
الهجمات الإرهابية حتى الآن، ولكن 
الخطر مــوجــود دائــمــاً وبتصاعد، 
لأن الحالة الأمنية العامة في أوروبا 

ازدادت سوءاً في الآونة الأخيرة.
> مـــا تــوقــعــاتــكــم حـــيـــال عــلاقــات 
بــالــولايــات الأميركية المتحدة  سويسرا 

تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب؟
تــتــقــاســم ســويــســرا والـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة قــيــمــاً عــمــيــقــة، 
مثل الديمقراطية وسيادة القانون. 
والـــبَـــلَـــدان جــمــهــوريــتــان شقيقتان 
لأن هياكل الدولة فيهما متشابهة. 
الجانبان قاما ببناء تاريخ قوي من 
التعاون حول مجموعة واسعة من 
المواضيع واقتصاداتنا متشابكة 
إلــــى حـــد كــبــيــر: ســـويـــســـرا ســـادس 
أكبر مستثمر أجنبي في الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والــــشــــركــــات 
الــســويــســريــة تــوفــر نــصــف مــلــيــون 
فـــــرصـــــة عــــمــــل فــــــي ســــــــوق الـــعـــمـــل 
الأمــيــركــيــة، ونــتــوقــع الاســتــمــراريــة 
ومواصلة توسيع نطاق علاقاتنا 

الثنائية مع الإدارة الحالية.
جاءت زيارة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب للاجتماع السنوي 
الــعــالمــي في  للمنتدى الاقــتــصــادي 
سويسرا في يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، لــتــؤكــد هـــذا الــتــطــور. في 
اجتماع ثنائي خلال هذه الزيارة، 
شـــــــــدد الـــــرئـــــيـــــســـــان الــــســــويــــســــري 
والأميركي على أهمية الشراكة بين 
البلدين فــي الاستثمار والابتكار، 
ونــاقــشــا فــي هــذا الــلــقــاء التحديات 
الــــعــــالمــــيــــة والـــــقـــــضـــــايـــــا المــــتــــعــــددة 

الأطراف.
الوضع في سوريا  تــرون  > كيف 
واليمن، وما التحديات التي قد تقف أمام 

الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمتين؟
بـــقـــلـــق  تـــــــراقـــــــب ســـــويـــــســـــرا   -
الــتــطــورات العسكرية الأخــيــرة في 
سوريا والتأثيرات المهمة المترتبة 
عليها بالنسبة للسكان المدنيين. 
تــديــن ســويــســرا بــشــدة أي هــجــوم 
يــســتــهــدف بــشــكــل مــبــاشــر الــســكــان 

المــدنــيــين، وتــدعــو جــمــيــع الأطــــراف 
المـــشـــاركـــة فــــي الــــصــــراع لــلامــتــثــال 
للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق 
الأمــم المتحدة والقانون الإنساني 

الدولي واحترام حقوق الإنسان.
وتــــشــــعــــر ســــويــــســــرا بـــالـــقـــلـــق 
أيضاً إزاء الوضع في اليمن. ومرة 
أخـــــــــرى، تــــدعــــو ســــويــــســــرا جــمــيــع 
الأطــــراف إلـــى بـــذل كــل جــهــد ممكن 
لحماية السكان المدنيين واحترام 
القانون الإنساني الدولي، سويسرا 
ــلَــت انــعــقــاد مــحــادثــات الــســلام  ســهَّ
فــي المــاضــي عــلــى أراضــيــهــا وتقف 
أتــمّ الاســتــعــداد لمواصلة دعم  على 
جــهــود الــســلام الــتــي تبذلها الأمــم 
المتحدة. وعــلاوة على ذلــك، تطمح 
ســـويـــســـرا لـــوضـــع بـــرنـــامـــج ضخم 
وطويل الأجل للمعونة الإنسانية، 
يركز على المسائل المتعلقة بالمياه 
والــــصــــرف الـــصـــحـــي، وكـــذلـــك على 

حماية المدنيين.
> إلــى أي مــدى تسببت إيــران في 
عـــدم الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة والــشــرق 
الأوسط؟ وما خطر برنامجها النووي؟

الــشــامــلــة  الـــعـــمـــل  - إن خـــطـــة 
المشتركة بشأن البرنامج النووي 
الإيـــرانـــي، تــمــثــل نــجــاحــاً تاريخياً 
وتـــــطـــــوراً إيـــجـــابـــيـــاً نـــحـــو تــعــزيــز 
مــصــداقــيــة الـــنـــظـــام الــــدولــــي لــعــدم 
انــتــشــار الأســلــحــة الـــنـــوويـــة. نحن 
سعداء أن نلاحظ أنه على الرغم من 
كل التصريحات، فــإن تنفيذ خطة 
العمل ما زال مستمرّاً. ومن الأهمية 
بمكان لسويسرا أن تواصل جميع 
الأطــــراف المعنية الامــتــثــال الكامل 
لالتزاماتها وتعهداتها حيال هذه 
الــخــطــة، وأن تمتنع عــن أي أعمال 

تتنافى مع أهداف هذا الاتفاق.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، تـــــرى 
ســــويــــســــرا، أنــــــه مـــــن المــــهــــم إقـــامـــة 
قنوات تواصل بين المملكة العربية 
الــســعــوديــة وإيـــــران. لــهــذا الــســبــب، 
عــــــرضــــــت ســــــويــــــســــــرا خــــدمــــاتــــهــــا 
وخبرتها لإقــامــة الــحــد الأدنـــى من 
الاتــصــالات بــين البلدين بالتركيز 

على الشؤون القنصلية.

قــــال إيــلــي مـــــاورر نــائــب الــرئــيــس والمــســتــشــار 
الــفــيــدرالــي ووزيــــر المــالــيــة الــســويــســري، إن بــلاده 
تعمل حالياً مع جميع الأطــراف المعنية للتأكد من 
الكامل لالتزاماتها وتعهداتها حيال  امتثال إيران 
برنامجها النووي، وأن تمتنع عن أي أعمال تتنافى 

مع أهداف هذا الاتفاق.

«الشرق  لـ وعبّر مــاورر، في إجاباته عن أسئلة 
بــلاده بالرياض، عن قلق  الأوســـط»، عبر سفارة 
حكومته إزاء الوضع في سوريا واليمن، مبيناً أنه 
بــلاده تطمح لوضع برنامج ضخم وطويل الأجل 
المتعلقة  ــز على المسائل  يــركِّ الإنــســانــيــة،  للمعونة 

بالمياه والصرف الصحي، وحماية المدنيين.

وكشف أن الهجمات السيبرانية طالت المؤسسات 
الحكومية والجيش السويسري، بجانب الشركات 
والقطاع المالي، منوهاً بأنه بلاده نجت من الهجمات 
الخطر موجود دائماً  الإرهابية حتى الآن، ولكن 
ويتصاعد لأن الــحــالــة الأمــنــيــة الــعــامــة فــي أوروبـــا 

ازدادت سوءاً في الآونة الأخيرة على حدّ تعبيره.

إقرار تعديلات في القانون بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة

سوق المال في مصر تنتظر دعماً بإضافة بورصة للعقود الآجلة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــفــزت الــبــورصــة المــصــريــة بقوة 
بـــعـــد تـــعـــويـــم الـــعـــمـــلـــة فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠١٦، وتخطت 
١٤ ألــــــف نـــقـــطـــة، مــســجــلــة مــســتــوى 
قياسياً في الارتــفــاع لم تشهده منذ 
إطـــلاقـــهـــا، بــيــد أن تــعــديــلات قــانــون 
ســــوق رأس المـــــال الـــجـــديـــدة، والــتــي 
جاءت متزامنة مع بدء نهج تخفيض 
أســعــار الــفــائــدة، مــن شأنها أن تدفع 
الـــــبـــــورصـــــة لـــتـــســـجـــيـــل مـــســـتـــويـــات 
جـــديـــدة، مـــع إقـــــرار بـــورصـــة للعقود 
الآجلة. وتهدف التعديلات الجديدة 
في قانون سوق رأس المال، الذي صدر 
عـــام ١٩٩٢، فــي وقـــت كــانــت فــيــه قيم 
التداول وأعداد المتداولين قليلة، إلى 
جــذب أكبر شريحة مــن المستثمرين 
الأجــــــانــــــب، الــــــــذي فـــضـــلـــوا أســــواقــــاً 
مجاورة في وقت شهدت فيه البلاد 
اضــطــرابــات وعــــدم اســتــقــرار، فضلاً 
عن سمعة تلاحقها بالبيروقراطية 

لا تخلو من فساد إداري ومالي.
فبعد أكثر من ١٠ سنوات على 
الــحــديــث عـــن تــعــديــلات عــلــى قــانــون 
سوق المــال من نحو ٥ رؤســاء لهيئة 
ســــوق المــــــال، وافـــــق مــجــلــس الـــنـــواب 
مـــؤخـــراً، بــعــد عــامــين مــن المــبــاحــثــات 

على تعديل القانون.
وكان المسؤولون عن سوق رأس 
المال يتعاملون سابقاً مع التحديثات 
الجديدة في البورصة، بإضافة لائحة 
المــعــمــول به  الــقــانــون  أو تعديل على 

منذ ٢٥ عاماً، اختصاراً للروتين.
وتــــنــــصّ الـــتـــعـــديـــلات الـــجـــديـــدة 
لـــــلـــــقـــــانـــــون، عـــــلـــــى إدخـــــــــــــال أدوات 
مــالــيــة جــديــدة لــلــبــورصــة مــن بينها 
الصكوك، والسماح بإنشاء بورصة 
للسلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه 
الـــتـــعـــديـــلات جـــــذب شـــريـــحـــة كــبــيــرة 

مــن المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين والــعــرب، 
والتي ترفض الاستثمار في أدوات 
الـــــدخـــــل الـــثـــابـــتـــة مـــــن خــــــلال إتـــاحـــة 
أدوات مالية جديدة للاستثمار، مثل 
البنوك الإسلامية وشركات التأمين 

التكافلي.
وأكـــــــــــــدت وزيـــــــــــــرة الاســــتــــثــــمــــار 
والــتــعــاون الـــدولـــي ســحــر نــصــر، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة بــعــد مــوافــقــة 
قــانــون رأس  الــنــواب، أهمية  مجلس 
المال، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد 
المــــــصــــــري وتــــحــــقــــيــــق احــــتــــيــــاجــــاتــــه 
لــــلــــوصــــول إلــــــى الـــتـــنـــافـــســـيـــة وســـط 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وإتـــاحـــة أدوات 
مـــالـــيـــة جــــديــــدة بـــالـــســـوق المـــصـــريـــة، 
المـــالـــي، وتفعيل  الــشــمــول  وتــحــقــيــق 
دور الــقــطــاع المـــالـــي غــيــر المــصــرفــي، 
بحيث يكون محركاً أساسياً للنمو 
الاقــــتــــصــــادي مــــن خــــــلال حــــزمــــة مــن 

الإصلاحات.
وبــــلــــغ حــــجــــم ســـــــوق الـــصـــكـــوك 
الــعــام المــاضــي نحو  العالمية بنهاية 
٩٥ مليار دولار، وفقاً لتقرير مؤسسة 
«مـــــوديـــــز» لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، 
ولــــم تــســتــطــع مــصــر الاســـتـــفـــادة من 
هـــــــذه الآلـــــيـــــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة لـــقـــصـــور 
بنيتها التشريعية، رغــم جاذبيتها 

للمستثمرين العرب والأجانب.
كــــمــــا تـــتـــيـــح بـــــورصـــــة الـــعـــقـــود 
اتــفــاق المتعاملين  الخاصة بالسلع، 
عـــلـــى تــفــاصــيــل بـــيـــع وشـــــــراء ســلــعــة 
بسعر طويل الأجل، بما يعني موافقة 
البائع على تسليم كمية معينة من 
سلعة ما، في تاريخ مستقبلي، مقابل 
د عند إبــرام العقد، بغض  سعر يحدَّ
النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، 
ويــمــكــن تــــداول تــلــك الــعــقــود الآجــلــة، 

وانتقالها من متداول إلى آخر.
وتــــــهــــــدف الــــحــــكــــومــــة مــــــن تــلــك 
التعديلات إلى ضبط إيقاع السوق، 

وتحقيق شفافية لتداول السلع وفقاً 
للعرض والطلب، ومحاربة ممارسات 
الـــــتـــــهـــــريـــــب والاحـــــــتـــــــكـــــــار، والـــــغـــــش 
الــــتــــجــــاري، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى أســـعـــار 
متوافقة وثــابــتــة للسلع الأســاســيــة، 

مثل القطن والقمح والسكر والأرز.
الــبــورصــات السلعية  وتتعامل 
في الحبوب ومنتجاتها، والبقوليات، 
والمنتجات الزراعية الجافة، والألبان 
ومــنــتــجــاتــهــا، والــــدواجــــن والمــاشــيــة 
والـــــلـــــحـــــوم، والــــخــــضــــر والــــفــــاكــــهــــة، 
ويـــصـــدر عــنــهــا عــنــد الإقــــفــــال نــشــرة 
الــتــعــامــلات توضح  تتضمن جــمــيــع 

الكميات والأسعار.
كما تستهدف التعديلات، توفير 
حماية أكبر للمستثمرين، والتصدي 
لأي مخالفات قد تصدر من شركات 
المــــالــــيــــة، وتـــحـــرص  تـــــــداول الأوراق 
الــتــعــديــلات عــلــى تــشــديــد الــعــقــوبــات 
عــلــى المــخــالــفــين فــي الــتــعــامــل بسوق 
ذت البورصة المصرية عدداً 

ّ
المال. ونف

الفترة الماضية،  من الإصــلاحــات في 
مكّنتها من تحسن ترتيب مصر في 
مؤشر التنافسية العالمي من المركز 
الـــتـــقـــدم فــي  إلـــــى ١٠٠، وكــــذلــــك   ١١٥
المـــال بنحو ٤٤  مــؤشــر تنمية ســـوق 
المــالــي ٢٠١٧-٢٠١٨، من  مــركــزاً للعام 

١١١ إلى ٧٧.

 تعديل ٤٥ مادة

القانون تعديل ٤٥ مادة  يشمل 
أبـــــرزهـــــا: الــــصــــكــــوك، الـــتـــي حـــددهـــا 
الــقــانــون بأنها أوراق مالية اسمية 
متساوية القيمة تصدر لمدة محددة 
لا تــزيــد عــلــى ٣٠ عـــامـــاً، وتــمــثــل كل 
منها حصة شائعة في ملكية أصول 
أو منافع أو مــوجــودات أو مشروع 
معين أو التدفقات النقدية له، وفقاً لما 
تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة 

المـــعـــلـــومـــات حــســب الأحــــــــوال. وذلـــك 
حسب ما جاء في المــادة الرابعة في 
تعديلات القانون. ويتم الترخيص 
لشركات تسمّى شركات «تصكيك»، 
المـــــــادة ١٤ (مــــكــــرراً ١) عـــدم  وأقــــــــرّت 
جـــواز إصــــدار صــكــوك يطلق عليها 
«متوافقة مع الشريعة الإسلامية» أو 
«إسلامية» أو «شرعية»، أو أن يشار 
إليها أو إلى أيٍّ من تلك العبارات في 
أيٍّ مــن عــقــودهــا أو نــشــرات طرحها 
أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو 
الـــصـــادرة عنها إلا وفقاً  الإعـــلانـــات 
لمــجــمــوعــة مـــن الاشـــتـــراطـــات تتمثل 
فــــي تــشــكــيــل لــجــنــة رقــــابــــة شــرعــيــة 
لــــــلإصــــــدار وفــــقــــاً لــــلــــضــــوابــــط الـــتـــي 
يــصــدر بــهــا قــــرار مـــن مــجــلــس إدارة 
الهيئة بشأن متطلبات تشكيل لجان 

الرقابة الشرعية واشتراطات شغل 
عضويتها، وأن يكون المشروع محل 
مُــجــازاً مــن لجنة الرقابة  التصكيك 
الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام 
الشريعة الإسلامية، وأن يكون طلب 
قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى 
الرقابة  البورصات مُجازاً من لجنة 

الشرعية.

 إعفاء ضريبي

أقــــرت الــتــعــديــلات، الإعـــفـــاء من 
جميع الــضــرائــب والـــرســـوم أيـــاً كــان 
نوعها، وكل التصرفات التي تتم بين 
الجهة المــصــدرة أو المستفيدة وبين 
شــركــة التصكيك بــشــأن التصرفات 
العقارية، وتسجيل العقارات اللازمة 

لنقل ملكية الأصـــول العقارية التي 
تــتــم بـــين الــجــهــة المــــصــــدّرة وشــركــة 
التصكيك سواء عند إصدار الصكوك 
أو عــنــد إعـــادتـــهـــا لــلــجــهــة المـــصـــدّرة 
فــي نــهــايــة مـــدة الإصـــــدار، وتسجيل 
المــوجــودات والأصـــول والمنافع التي 
تــتــم بــين الــجــهــة المــســتــفــيــدة وشــركــة 
التصكيك سواء عند إصدار الصكوك 
أو إعـــادتـــهـــا لــلــجــهــة المــســتــفــيــدة في 

نهاية مدة الإصدار.
وتسري على توزيعات العائد 
المــقــررة لحَمَلة الصكوك  أو الأربــــاح 
وعلى ناتج التعامل على الصكوك، 
المــقــررة لسندات  المعاملة الضريبية 

الشركات.
وطبّقت الحكومة ضريبة دمغة 
عــلــى تــعــامــلات الأســـهـــم والــســنــدات 

سواء المقيدة أو غير المقيدة، وكذلك 
عــلــى ســـوق خــــارج المــقــصــورة خــلال 
العام الماضي، وأقرّت المادة ١٤ (مكرراً 
١٠) من تعديلات قانون ســوق المال 
أن يــكــون للصكوك ضــامــن لتغطية 
الاكــتــتــاب مــن بــين الــبــنــوك المــرخــص 
لها وبموافقة البنك المركزي أو غيره 
مــن الــجــهــات المــرخــص لها بــذلــك من 

الهيئة.
وفــي حــالــة عــدم اكــتــمــال عملية 
إصـــدار الصكوك لعدم التغطية، أو 
لأي سبب آخر تُعاد للمكتتبين جميع 
المــبــالــغ الــتــي دفــعــوهــا كــامــلــة، وذلــك 
خلال يومَي عمل من التاريخ المحدد 
لانـــتـــهـــاء مــــدة تــغــطــيــة الاكـــتـــتـــاب أو 
الطرح وحدوث عدم التغطية، وخلال 
المــدة التي تحددها نشرة الاكتتاب 
أو مذكرة المعلومات في غيرها من 

حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.

 بورصة العقود الآجلة

الــتــعــديــلات تعريفات  تضمنت 
لــثــلاثــة أنــــــواع مـــن الـــعـــقـــود الآجـــلـــة، 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي الــــعــــقــــود المــســتــقــبــلــيــة، 
وتكون على سلع وفقاً للمواصفات 
والــجــودة والكمية ومــكــان التسليم 
بما يتفق مع القواعد التي تضعها 
إدارة البورصة. وشملت أيضاً عقود 

الخيارات، وعقود المبادلة.

 وحدة مراقبة السلع

تـــضـــمـــنـــت تــــعــــديــــلات الـــقـــانـــون 
إنــــشــــاء وحــــــدة مــســتــقــلــة ذات طــابــع 
بــالــوزارة المختصة بالتجارة  خــاص 
ــى «وحــــدة الإشـــراف  الــداخــلــيــة، تــســمَّ
والــــرقــــابــــة عـــلـــى المـــــخـــــازن المــعــتــمــدة 
للسلع». وتختص الوحدة بالتنظيم 
والإشـــــــراف والـــرقـــابـــة عــلــى المـــخـــازن 

المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها، 
ولــهــا فــي سبيل تحقيق ذلـــك وضــع 
شــــــــــروط ومــــتــــطــــلــــبــــات الـــتـــرخـــيـــص 
المــعــتــمــدة للسلع وقــواعــد  بــالمــخــازن 
عـــــمـــــلـــــهـــــا، وشـــــــــــــــروط ومــــتــــطــــلــــبــــات 
الترخيص لخبراء تصنيف السلع، 
وشـــــــــــروط اســـــتـــــمـــــرار الــــتــــرخــــيــــص، 
وإصـــــدار دلــيــل الإجــــــراءات المرتبطة 
بالتسوية المادية، وتحديد آلية توفير 
لــلــتــداولات الآنية  الأســعــار المرجعية 
لمــخــتــلــف الــســلــع وبــــالأخــــص الــســلــع 
محل التعاقدات في بورصة العقود، 
والتفتيش على المخازن، والتفتيش 
على أعــمــال خــبــراء تصنيف السلع، 
وفحص المنازعات المتعلقة بالسلع 
وتصنيفها وتحديد معايير ودرجة 
جودتها ومــا يتصل بأعمال خبراء 
تصنيف السلع، والطلب من الهيئة 
تـــحـــريـــك الــــدعــــوي الــجــنــائــيــة بــشــأن 
مخالفات الجهات القائمة على إدارة 
المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات 

خبراء تصنيف السلع.

 صندوق حماية المتعاملين

تـــلـــتـــزم شــــركــــات الـــوســـاطـــة فــي 
بــــورصــــات الـــعـــقـــود بـــالاشـــتـــراك في 
صـــنـــدوق تـــأمـــين لــتــغــطــيــة المــخــاطــر 
غير التجارية الناشئة عــن أنشطة 
الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فــــي بـــورصـــات 
الــــعــــقــــود؛ ويــــصــــدر رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء قراراً بقواعد تحديد اشتراك 
الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فــــي بـــورصـــات 
الــعــقــود فـــي عــضــويــة مــجــلــس إدارة 
الــــصــــنــــدوق المـــــشـــــار إلـــــيـــــه، ونــســبــة 
مـــســـاهـــمـــة كــــل شـــركـــة فــــي مــــــــوارده، 
ومــقــابــل الــتــأخــيــر فـــي الـــوفـــاء بــهــذه 
تُــســتــحــق  المـــســـاهـــمـــة، وأي مـــبـــالـــغ 
لـــلـــصـــنـــدوق عــــن المـــواعـــيـــد المـــحـــددة 

للوفاء بها.

Issue العدد ١٤٣٢٧ - Sunday ١٨الأحد ٢٠١٨/٢/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

١٣٤٩٫١٠١٠٧٩٧٫٣٧ ٦٤٫٨٦
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٥٫٠٨

٤٫٥١

٠٫٣٨

٠٫٥٤

٠٫٤٨

٣٫٦٧

٥٫١٣

٤٫٥٦

٠٫٣٨

٠٫٥٣

٠٫٤٧

٠٫٣٠

٠٫٤٢

٠٫٣٧

٠٫٧١

٩٩٫٠٠

٠٫٨٨

١٧٫٦٥

٢٤٫٨٣

٢١٫٨٥

٩٫١٢

١٢٫٨٣

١١٫٣٩

١٥٠٨

٢١٢١

١٨٨٣

٢٫٣٧

٣٫٣٣

٢٫٩٦

٣٫٧٥

٥٫٢٤

٤٫٦٥
٦٣٫٠٣١٣٤٦٫٦٠٩٢٥٩٫٨٠

إيلي ماورر نائب الرئيس 
والمستشار الفيدرالي ووزير المالية 

السويسري («الشرق الأوسط»)

في حين بلغ حجم سوق الصكوك العالمية بنهاية العام الماضي ٩٥ مليار دولار لم تستطع مصر الاستفادة 
من هذه الآلية لقصور بنيتها التشريعية (رويترز)
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مع عودة رحلات «توماس كوك»

القطاع السياحي التونسي 
في انتظار ٨ ملايين سائح

تونس: المنجي السعيداني

تـــوقـــعـــت الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
أن تــســتــقــبــل تـــونـــس خـــــلال المـــوســـم 
السياحي الجديد أكثر من ٨ ملايين 
ســـائـــح، وتــحــقــق عــــائــــدات أكـــبـــر مما 
حققه القطاع خلال الموسم المنقضي.

واعتمدت سلمى اللومي، وزيرة 
السياحة التونسية، في هذه التوقعات 
عــلــى عـــدد مــن المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة، 
التي ظهرت في بداية السنة الحالية، 
عــلــى غـــــرار تــنــظــيــم وكـــالـــة الــســيــاحــة 
«تـــومـــاس كــــوك» رحــــلات لــســيــاح من 
إنجلترا إلى مناطق سياحية تونسية 
لأول مــــرة مــنــذ نــحــو ســنــتــين، ورفـــع 
اليابان حظر السفر عن مواطنيها إلى 

الوجهة السياحية التونسية.
وجددت اللومي تأكيدها على أن 
وزارة السياحة وكافة الأجهزة التابعة 
لها ستعمل على أن تكون سنة ٢٠١٨ 
سنة الإقلاع الفعلي للقطاع، وتثبيت 
تــونــس كــوجــهــة ســيــاحــيــة آمــنــة على 

شاطئ المتوسط.
واجــتــذبــت تــونــس خـــلال مــوســم 
٢٠١٧ ما لا يقل عن ٧ ملايين سائح، 
وهو ما وفر عائدات بنحو ٢٫٨ مليار 
ديــنــار تونسي (١٫١٣ مليار دولار)، 
وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن 
عدد السياح سيكون نحو ٦٫٥ مليون 

سائح فقط.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر، وفــــــق تـــوقـــعـــات 
وزارة السياحة التونسية، أن يرتفع 
عــــدد الــســيــاح الـــــروس خــــلال المــوســم 
السياحي الحالي من ٦٠٠ ألف سائح 
إلــــى ٦٢٣ ألـــفـــاً، والــــســــوق الــفــرنــســيــة 
ألــفــاً،  إلــــى ٦٥٠  ألــــف ســـائـــح  مـــن ٥٥٠ 
كـــمـــا تـــوقـــعـــت صـــعـــود عـــــدد الــســيــاح 
الــبــولــونــيــين مــن ٨ آلاف إلـــى ٧٠ ألــف 
سائح، ومن المنتظر أن تعرف السوق 
السياحية التشيكية تحسناً ملحوظاً 
مــن خــلال تــزايــد عــدد السياح مــن ٦٥ 

ألفاً إلى ٩٠ ألف سائح.
وبــــــــرجــــــــوع وكــــــــــــــالات الأســــــفــــــار 
الأوروبــــــيــــــة المــــعــــروفــــة، ومـــــن بــيــنــهــا 
«تـــــومـــــاس كـــــــوك» و«تــــــــــــوي»، وهـــمـــا 
تمسكان لوحدهما بنحو ٥٠ في المائة 

مـــن الـــســـوق الــســيــاحــيــة فـــي أوروبـــــا، 
تكون الوجهة السياحية التونسية 
قد انفرجت أبواب الانتعاش أمامها. 
ومـــن المــنــتــظــر كــذلــك أن تــوجــه وكــالــة 
«تــومــاس كــوك» قرابة ٣٠ ألــف سائح 
إنــجــلــيــزي، ومــــا لا يــقــل عـــن ٥٠ ألــف 
سائح ألماني إلى تونس. وبمحافظة 
السوق السياحية التونسية على نحو 
٢٫٥ مليون سائح من الجزائر، يكون 
الرقم المتوقع، والمقدر بنحو ٨ ملايين 

 للتحقق.
ً
سائح، قابلا

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أكـــــد بـــسّـــام 
الورتاني، المندوب الجهوي للسياحة 
بــمــنــطــقــة الــحــمــامــات (شـــمـــال شــرقــي 
تــــونــــس)، عـــلـــى أن مـــطـــار الــنــفــيــضــة 
الــدولــي استقبل رحلتين  الــحــمــامــات 
جـــويـــتـــين ســيــاحــيــتــين مــــن الـــوجـــهـــة 
البريطانية عن طريق متعهد الأسفار 
العالمي «تــومــاس كـــوك»، بعد توقف 
دام نحو ثلاث سنوات. وقال إن ٤٤٠ 
سائحاً وصلوا يوم الاثنين ١٣ فبراير 
(شـــبـــاط) الـــحـــالـــي، وتـــمّـــت بــرمــجــة ٣ 
رحــــلات ســيــاحــيــة أســبــوعــيــاً. وأشـــار 
إلــى أن عــدد الرحلات سيرتفع بداية 
من شهر مايو (أيــار) المقبل، ليبلغ ٧ 
رحلات في الأسبوع، على حد تقديره.

وبــــالــــتــــوازي مـــع عـــــودة الــســيــاح 
البريطانيين، وإعـــادة تصنيف عدد 
مــــن الـــــوحـــــدات الـــفـــنـــدقـــيـــة بــالمــنــاطــق 
الـــكـــبـــرى، نــظــمــت وزارة  الــســيــاحــيــة 
السياحة التونسية حــمــلات ترويج 
ودعــايــة لصالح السياحة التونسية 
في عدد من الدول، من بينها الصين، 
خصوصاً بعد إعــفــاء مواطنيها من 

تأشيرات الدخول منذ سنة ٢٠١٧.
وتـــــشـــــيـــــر الـــــبـــــيـــــانـــــات الأخــــــيــــــرة 
عــــن الـــقـــطـــاع إلـــــى تـــعـــافـــي الــســيــاحــة 
الــتــونــســيــة، بــعــد ســنــوات مــن الــتــأثــر 
سلباً بالاضطرابات الأمنية الناتجة 

عن أعمال إرهابية.
وتحتاج البلاد لإيرادات النشاط 
السياحي بشكل مُلح في ظل تراجع 
احــــتــــيــــاطــــات الــــنــــقــــد الأجــــنــــبــــي إلــــى 
مستويات تغطي نحو ٨٤ يوماً فقط 
من الواردات، وهو أدنى مستوى لها 

في ١٥ عاماً.

عدد المؤمن عليهم طبياً تجاوز ١٢ مليون شخص

التأمين الصحي في السعودية مرشح للنمو
الرياض: شجاع البقمي

باتت حصة التأمين الصحي في 
السعودية على عتبة جديدة من النمو، 
يأتي ذلــك في الوقت الــذي تعكف فيه 
وزارة «الصحة» في البلاد على إعادة 
بلورة القطاع الصحي، بما يتماشى 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠، وبـــرنـــامـــج  مــــع رؤيــــــة 

التحول الوطني ٢٠٢٠.
ووفـــــقـــــاً لآخــــــر الأرقـــــــــــام المــتــعــلــقــة 
بــقــطــاع الــتــأمــين فـــي الــســعــوديــة، فــإن 
حــصــة الــتــأمــين الــصــحــي تبلغ ٥١ في 
المــائــة تقريباً مــن حجم ســوق التأمين 
الإجــــمــــالــــي، فــيــمــا يــبــلــغ عـــــدد المـــؤمـــن 
عليهم طبياً في المملكة نحو ١٢ مليون 

شخص.
الــــصــــحــــة  وزارة  وتـــــســـــتـــــهـــــدف 
السعودية بحلول عــام ٢٠٢٠ تحقيق 
عدد من الأهداف، تتمثل في الوصول 
بـــالـــحـــالـــة الـــصـــحـــيـــة لـــســـكـــان المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لأقــصــى وأفــضــل 
مدى ممكن من حيث العدالة والمساواة 
فــــي الــــرعــــايــــة، ومـــــن حـــيـــث الــفــاعــلــيــة 
وإمكانية تحمل العبء المالي للعلاج 

والرعاية الصحية.
وتعمل وزارة الصحة السعودية 
على إرضاء طموحات المستهلك؛ وذلك 
عن طريق الخدمات الصحية الخاصة 
الـــعـــالـــي مــن  والـــعـــامـــة ذات المـــســـتـــوى 
الجودة، وبحيث تغطي هذه الخدمات 

سكان البلاد كافة.
الـــصـــحـــة  لـــــرؤيـــــة وزارة  ووفـــــقـــــاً 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، تـــعـــمـــل الــــــــــــــوزارة عــلــى 
خــلــق جــســم واحـــــد وأســــاســــي لــوضــع 
الـــســـيـــاســـات الــصــحــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
خدمات التأمين الصحي، والعمل على 
تبني استراتيجية صحة عامة قومية، 
تــركــز عــلــى أعـــبـــاء المــــرض الــرئــيــســيــة، 
هذا بالإضافة إلى العمل على تنويع 
مـــصـــادر الإيـــــــــرادات؛ لــتــمــويــل الــنــظــام 
بفاعلية، على أن يشمل ذلك الإيرادات 

العامة وأقساط التأمين.
وفــــي ضــــوء هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
الــطــمــوحــة الــتــي تــســعــى إلــيــهــا وزارة 
الــصــحــة الــســعــوديــة، فــمــن المــتــوقــع أن 
يــشــهــد قــطــاع الــتــأمــين الــصــحــي خــلال 
القليلة المقبلة نمواً جديداً،  السنوات 
يأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير 
إلـــــــى أن حــجــم  اقــــتــــصــــاديــــة ســــابــــقــــة 

الــقــطــاع بلغ ٥٨  التعويضات فــي هــذا 
مليار ريــال (١٥٫٤ مليار دولار) في ٥ 
أعـــوام، إلا أن هــذا الرقم مرشح للنمو 
فـــي حــــال تـــم تــفــعــيــل الـــتـــأمـــين الــطــبــي 
بــشــكــل أكـــبـــر مـــن جـــهـــة، وفــــي حــــال تم 
خلق مــزيــد مــن فــرص العمل للكوادر 
الوطنية في القطاع الخاص من جهة 
أخرى، إذ إن العمل في القطاع الخاص 
يكفل للموظف الحصول على التأمين 
الــصــحــي. وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات في 
الـــوقـــت الـــــذي دخـــلـــت وثــيــقــة الــتــأمــين 
الـــطـــبـــي المــــوحــــدة حـــيـــز الــتــطــبــيــق فــي 
الـــســـعـــوديـــة، بـــعـــد أن أقــــرهــــا مــجــلــس 
الــبــلاد فــي وقت  الضمان الصحي فــي 
سابق، في خطوة من شأنها الارتقاء 

بخدمات شركات التأمين المقدمة من 
جهة، ومساعدة القطاع الصحي في 
المــمــلــكــة لــتــوســيــع دائـــــرة الــتــعــاون مع 
جميع شركات التأمين المزودة للخدمة 

وفق أسس واضحة ومعلومة.
وتسهم وثيقة التأمين الموحدة في 
منع وجود سوق سوداء من خلالها يتم 
تقديم خدمات تأمين «وهمية» بهدف 
المــتــطــلــبــات الحكومية  تــجــاوز بــعــض 
المفروضة على الأيدي الوافدة، في وقت 
من المقرر أن يسعى من خلاله مجلس 
الضمان الصحي إلى الارتقاء بخدمات 
القطاع الصحي بشكل عــام، وتغطية 
العاملين كافة في القطاع الخاص، مع 

جميع أفراد أسرهم.

وتــعــنــي وثــيــقــة الــتــأمــين المــوحــدة 
بحسب اللائحة التنفيذية لها، قيام 
صــاحــب الــعــمــل بـــإبـــرام وثــيــقــة تــأمــين 
صحي واحــدة تشمل جميع العاملين 
لديه وأفــراد أسرهم المشمولين بنظام 

الضمان الصحي التعاوني كذلك.
وتــنــص وثــيــقــة الــتــأمــين الصحي 
المـــوحـــدة عــلــى إلـــــزام شـــركـــات الــتــأمــين 
الصحي بأن تقدم حدا أدنى من المراكز 
الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من 
مـــقـــدمـــي الــــخــــدمــــة الـــصـــحـــيـــة بــحــيــث 
يسهل وصــول المستفيد لمراكز تقديم 
الخدمة الصحية، بالإضافة إلى أنها 
تستهدف إيجاد حلول بالتنسيق مع 
شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من 

الــحــصــول عــلــى الــعــلاج دون الــحــاجــة 
إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء 

بهوية المؤمن له.
وأمـــــــام هـــــذه الــــتــــطــــورات، تــعــكــف 
وزارة الصحة السعودية مع الجهات 
المعنية، على وضع التفاصيل النهائية 
لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص 

القطاع الصحي.
ويعمل برنامج الضمان الصحي 
على التكامل مع دور التأمين الصحي 
التعاوني في توفير التغطية التأمينية 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــعـــامـــلـــين فـــــي الـــقـــطـــاع 
الخاص وأفــراد أسرهم، وعلى تفعيل 
دور الــتــأمــين الــصــحــي الــتــعــاونــي في 

تمويل الخدمات الصحية إجمالا.

حصة التأمين الصحي تبلغ ٥١ ٪ تقريباً من حجم سوق التأمين الإجمالي («الشرق الأوسط»)

السودان يوقع ٧ اتفاقيات دولية لاستثمار ١٢٠ مليون رأس ماشية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

الــــــــثــــــــروة  وزارة  ـــــــــعـــــــــت 
ّ
وق

الحيوانية في الخرطوم، أمس، ٧ 
عقود لتأسيس مسالخ ومصانع 
لــحــوم ومـــــزارع دواجـــــن وأســمــاك 
ومــــراكــــز أبــــحــــاث، مـــع ٧ شــركــات 
عــالمــيــة مـــن الـــبـــرازيـــل وأســتــرالــيــا 
وهــــولــــنــــدا والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية والسعودية والإمارات، 
تقدر قيمتها بنحو مليار دولار.

وتــــم الــتــوقــيــع عــلــى الــعــقــود 
أمس، في الخرطوم، خلال أعمال 
لــلــثــروة  الـــقـــومـــي الأول  المــلــتــقــى 
ــمــتــه وزارة 

ّ
الــــذي نــظ الــحــيــوانــيــة 

الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة الــســودانــيــة، 
تحت شــعــار «الــثــروة الحيوانية 
أمــــن غـــذائـــي ودعـــامـــة لــلاقــتــصــاد 

الوطني»، بحضور نائبَي وزيرَي 
الـــــزراعـــــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــــي 

َ
الأمـــيـــركـــيـــة وهــــولــــنــــدا ودولــــت

تــشــاد وإثــيــوبــيــا، ومــمــثــلــين لــــ١٧ 
دولة عربية وأفريقية وأوروبية، 
ورجــــــــــال الــــســــلــــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
والمــــــال والأعــــمــــال والمــســتــثــمــريــن 
الأجانب، ونحو ٥٠ شركة عالمية 
ومتخصصة في إنتاج وتصنيع 
اللحوم وتطوير السلالات، وعدد 

من بيوت الخبرة العالمية.
كما حضر المؤتمر مفوضية 
الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة بـــالاتـــحـــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي، والــــهــــيــــئــــة الـــعـــربـــيـــة 
لــلاســتــثــمــار والإنــــمــــاء الــــزراعــــي، 
ومـــفـــوضـــيـــة «الإيــــــقــــــاد»، ووزراء 
الثروة الحيوانية بكل من الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــولـــنـــدا، 

والـــبـــرازيـــل، ومــصــر، ونيجيريا، 
وتـــــــشـــــــاد، وجــــــنــــــوب الـــــــســـــــودان، 
بجانب المصدرين والمستثمرين 
الــوطــنــيــين والأجــــانــــب فـــي قــطــاع 
الثروة الحيوانية وقطاع الرعاة.

عت الحكومة السودانية 
ّ
ووق

الــــــثــــــروة  وزارة  فـــــــي   
ً
ـــــلـــــة

َّ
مـــــمـــــث

الحيوانية، على هامش المؤتمر، 
٥ اتــفــاقــيــات فــي مــجــال المسالخ 
مــــع شــــركــــة هـــولـــنـــديـــة وشـــركـــة 
«زادنــــــــا»، واتــفــاقــيــة للتحسين 
الوراثي مع شركة «ويل وايف» 
الأمــيــركــيــة، واتفاقية ثالثة في 
مجال تطوير صناعة الدواجن 
مــع مــعــهــد هــولــنــدي، واتــفــاقــيــة 
رابــــعــــة فــــي مــــجــــال الاســـــتـــــزراع 
الــســمــكــي مـــع شــركــة بــرازيــلــيــة، 
واتـــفـــاقـــيـــة خـــامـــســـة فــــي مــجــال 

المراعي مع شركة برازيلية.
ويتطلع السودان إلى تحقيق 
عائد من الثروة الحيوانية خلال 
الـــعـــام المــقــبــل بــنــحــو ٧ مــلــيــارات 
فـــي تــطــبــيــق خطة  بـــدأ  دولار، إذ 
وزارة الاستثمار، التي طرحتها 
عــــــنــــــد عــــــرضــــــهــــــا لمـــــشـــــاريـــــعـــــهـــــا 
فـــــي المــــيــــزانــــيــــة لـــلـــعـــام الـــــجـــــاري، 
وتـــســـتـــهـــدف مــــن خـــلالـــهـــا تــنــفــيــذ 
مشاريع بالتعاون مع تركيا، ترفع 
التعاون التجاري بين البلدين إلى 

١٠ مليارات دولار.
واحـــــــــتـــــــــل مـــــــــشـــــــــروع الأمـــــــــن 
الــــغــــذائــــي الـــعـــربـــي الــــــذي يـــقـــوده 
 فـــــي مـــــبـــــادرة 

ً
الـــــــســـــــودان مــــمــــثــــلا

الرئيس البشير المعروفة، والتي 
بدأ العمل بها منذ أعــوام، مكانة 
مـــهـــمـــة فـــــي مــــشــــاريــــع المــســتــقــبــل 

للثروة الحيوانية، ودور المبادرة 
فــــي تــحــقــيــق مــتــطــلــبــات الإنـــتـــاج 
الزراعي لتغطية فجوة الغذاء في 
العالم العربي التي تتسع سنوياً 
ف الخزائن العربية مليارات 

ّ
وتكل

العملات الصعبة.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء القومي، الفريق أول بكري 
حسن: «لن نصدر لحوماً حية إلا 
للهَدْي فقط»، لضمان وقف إهدار 
الـــــثـــــروة عـــبـــر الـــتـــصـــديـــر الـــخـــام، 
واصــــفــــاً الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة فــي 
بلاده بأنها من بين الثروات التي 
تتمتع بميزات عالية في الصناعة 
التحويلية، والتي ستكون منهجاً 
الــصــنــاعــي لتحقيق  المـــجـــال  فـــي 

أقصى فائدة للبلاد.
وأبان بكري أن البلاد تمتلك 

قرابة ١٢٠ مليون رأس من الماشية 
عــــدا الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة المــائــيــة، 
الــــثــــروة  مـــشـــيـــراً إلــــــى أن صـــــــادر 
الحيوانية للعام ٢٠١٦ بلغ ٨٦٨ 

مليون دولار.
وطــالــب بالاهتمام بالأحدث 
فــــي أســـالـــيـــب الإنـــــتـــــاج، لــتــقــريــب 
الفجوة الواضحة بين بلد يتمتع 
بموارد ضخمة مع تدني أساليب 
إنــتــاجــه، وبــين دول لا تملك هذه 
الــــثــــروة وتــتــمــتــع بــــقــــدرات فــائــقــة 
فـــي الــتــصــنــيــع الـــحـــيـــوانـــي، لافــتــاً 
إلــى أن المــزاوجــة بين المــادة الخام 
والــتــكــنــولــوجــيــا تقتضي تفكيراً 
يتجاوز الأطر التقليدية المتوارثة.

ودعا بكري إلى أهمية النظر 
في السبل المثلى لتطوير المراعي 
الطبيعية بالاستفادة من أجــواء 

الـــســـلام والاســــتــــقــــرار، وضـــــرورة 
بـــث ثــقــافــة الــصــحــة الــحــيــوانــيــة، 
وتــعــزيــز سبل الإرشــــاد البيطري 
في المجتمعات المحلية باستمرار 
الإرشــــــــاد لــتــعــين المــنــتــجــين عــلــى 
اكــــتــــســــاب المـــــعـــــارف والمــــــهــــــارات، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــمــكــين الــقــطــاع 
الخاص لزيادة الاستثمار في هذا 

المجال الحيوي والواعد.
ويــســتــعــرض المـــؤتـــمـــر خــلال 
غــــد، قــضــايــا الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة 
الصحية والتمويلية والمعوقات 
التي تعترض مسيرتها، واقتراح 
لـــــهـــــا، ودور  الـــــــلازمـــــــة  الـــــحـــــلـــــول 
الــــبــــحــــوث فـــــي تـــنـــمـــيـــة وتـــطـــويـــر 
القطاع، والاهتمام بحفظ الموارد 
والـــــــســـــــلالات تـــعـــضـــيـــداً لـــــزيـــــادة 
الإنتاج والإنتاجية، وبلورة دور 

الثروة الحيوانية في الاستثمار 
الــتــنــمــوي، وتــأكــيــد دور الــقــطــاع 
الخاص كشريك فاعل مع وصيفه 

القطاع العام.
عــــلــــن مــن 

ُ
مــــن جـــهـــة أخــــيــــرة أ

مـــديـــنـــة بـــــورتـــــســـــودان فــــي شـــرق 
الــبــلاد، أمــس، بــدء العمل رسمياً 
بـــمـــيـــنـــاء حـــــيـــــدوب المـــتـــخـــصـــص 
فــي الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة. وتغطي 
طـــاقـــاتـــه وتـــجـــهـــيـــزاتـــه صــــــادرات 
الخرطوم ودول الجوار من الثروة 
الحيوانية. ووفــقــاً للدكتور عبد 
الرحمن ضرار وكيل وزارة المالية 
ورئيس هيئة الموانئ السودانية، 
فــإن شهر أبــريــل (نــيــســان) المقبل 
بــــاخــــرة  انـــــطـــــلاق أول  ســـيـــشـــهـــد 
مــــحــــمــــلــــة بــــــــــصــــــــــادرات الـــــــثـــــــروة 

الحيوانية إلى خارج السودان.

انتشار السيارات الكهربائية يسهم في خفض الضحايا ٣٠ ٪

٧ مليارات يورو خسائر ألمانيا من حوادث السير في ٢٠١٧
برلين: اعتدال سلامة

يــــحــــاول الــــخــــبــــراء الألمـــــان 
تحليل تأثير التكلفة الضخمة 
لــحــوادث الــســيــر عــلــى مــوازنــة 
حــكــومــة بـــرلـــين. ومــــع أنــــه من 
الــــصــــعــــب الـــــتـــــأكـــــد بـــــدقـــــة مــن 
الـــحـــســـابـــات الـــنـــهـــائـــيـــة الــتــي 
تدفعها ألمانيا سنويا، إلا أنه 
من المؤكد أن المبلغ الإجمالي 
لــحــوادث السير - ســواء كانت 
الــدراجــات الهوائية أو  بسبب 
الــنــاريــة أو وسائل  الـــدراجـــات 
النقل بمختلف أنواعها - يصل 
إلى مليارات اليوروات كل عام.

وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد تــقــول 
فــيــرونــيــكــا تــمــبــلــمــان، خبيرة 
الــســيــر ومسبباتها،  حــــوادث 
إن عدد وفيات حــوادث السير 
فـــي تـــراجـــع مــســتــمــر، ويــعــود 
السبب الرئيسي في ذلــك إلى 
لــلــطــرق التي  البنية التحتية 
أضـــحـــت أكـــثـــر أمـــانـــا وتـــطـــورا 
بــفــضــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــتــي 
يـــتـــم اعـــتـــمـــادهـــا الــــيــــوم. فــفــي 
 حــصــدت 

ً
الـــعـــام الـــفـــائـــت مـــثـــلا

حـــوادث السير ٣٢١٤ ضحية، 
بـــتـــراجـــع نــســبــتــه ١٫٩ في  أي 
المائة مقارنة بعام ٢٠١٦، لكن 
في المقابل زاد عــدد الجرحى، 
الــــذيــــن تـــــراوحـــــت إصـــابـــاتـــهـــم 
بـــين إصـــابـــات بــلــيــغــة وإعـــاقـــة 
وإصــــابــــات بــســيــطــة، لــيــنــاهــز 

عددهم نحو ٤٠٠ ألف شخص، 
بنسبة زيادة ٠٫٨ في المائة عن 

العام الأسبق.
وخــــــــلال الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
سجلت الشرطة المختصة ٢٫٦ 
مليون حادثة سير على وجه 
الــعــمــوم، بــارتــفــاع بنسبة ٢٫٨ 
فــي المــائــة عــن الــعــام الأســبــق. 
وكــــان مـــن بـــين تــلــك الـــحـــوادث 
نحو ٢٫٣ مليون حالة اقتصرت 
فـــيـــه الـــخـــســـائـــر عـــلـــى أضــــــرار 

مادية فقط.
وفــي حــال وجـــود خسائر 
بشرية، بين وفيات أو إصابات، 
فــإن كلفة التعويضات المادية 
تكون أعلى إذا كانت الضحية 
يدا عاملة خبيرة من الصعب 
اســتــبــدالــهــا ســريــعــا فــي مكان 
العمل، فضلا عن أعباء خدمة 
الإســـعـــافـــات والـــعـــلاجـــات في 
المــســتــشــفــيــات وكـــل مـــا يحيط 
بها من جلسات علاجية نفسية 
وفـــيـــســـيـــولـــوجـــيـــة وتـــكـــالـــيـــف 
قانونية. هذا، وتتفاوت تكلفة 
مــــــوت الـــضـــحـــيـــة وفــــــق الــفــئــة 
الــعــمــريــة والـــكـــفـــاءة وســنــوات 

الخبرة في مجال العمل.
وتــــــــضــــــــيــــــــف الــــــخــــــبــــــيــــــرة 
تــمــبــلــمــان أن مــعــهــد الأبــحــاث 
لــوزارة  التقني العلمي التابع 
النقل والبنى التحتية الرقمية 
«بي إي إس تي» يقدر الخسائر 
المالية الناجمة عن كل ضحية 

حــــــادث ســـيـــر فــــي ألمـــانـــيـــا بــمــا 
يتراوح بين ٠٫٦ إلى ١٫٢ مليون 
يورو، وفقا للمعايير السابقة.

وعــــلــــى ســـبـــيـــل المــــقــــارنــــة، 
وحــــســــب تــــقــــديــــرات تـــومـــاس 
فـــــوســـــتـــــر، الــــخــــبــــيــــر فــــــي هــــذا 

المعهد، فإن التكاليف الكاملة 
الــنــقــل  تـــدفـــعـــهـــا وزارة  الــــتــــي 
الأميركية لكل ضحية حــادث 

ســـيـــر فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
نــــحــــو ١٫٢٥ مـــلـــيـــون  تــــنــــاهــــز 
تــقــريــبــاً يــعــادل  دولار. وهـــــذا 

المــــبــــلــــغ نـــفـــســـه الــــــــذي تـــدفـــعـــه 
حكومة برلين لكل ضحية. في 
حــين وصلت هــذه التكلفة في 
المــاضــي إلى  الــعــام  نيوزيلندا 
٤٫١٨ مليون دولار نيوزلندي 
أي ٢٫٤٧ مليون دولار. أما في 
ســـويـــســـرا فــحــصــدت حــــوادث 
الــســيــر فــي الــعــام الــفــائــت ٢١٦ 
ضــحــيــة، أي ١٥ فــي المــائــة أقــل 
مــقــارنــة بــالــعــام الأســـبـــق، مما 
نجم عنها خسائر مالية قدر 
إجــمــالــيــهــا مــا بــين ٢٧٠ و٥٤٠ 

مليون يورو.
أقــوال  وتبقى ألمانيا وفــق 
هـــــذا الــخــبــيــر مــــن بــــين الـــــدول 
التي دفعت أعلى تكلفة مالية 
واقــتــصــاديــة أوروبـــيـــا بــمــا أن 
حــوادث السير لديها تسببت 
في مقتل نحو ٣٢١٤ شخصا 
عام ٢٠١٧، إضافة إلى حالات 
الإصــابــة المختلفة والخسائر 
إجــــمــــالــــي  أن  أي  المــــــــــاديــــــــــة، 
الــــخــــســــائــــر المــــالــــيــــة تـــتـــجـــاوز 

السبعة مليارات يورو.
وحسب قول كلاوديا راي، 
الــنــقــل الاتـــحـــاديـــة،  مـــن وزارة 
فإن تكلفة حوادث السير التي 
تــتــضــمــن الــخــســائــر الــبــشــريــة 
والمـــاديـــة، فــي منطقة الاتــحــاد 
الأوروبــــيــــة وصــلــت إلــــى مــائــة 
مــــلــــيــــار يــــــــــورو خــــــــلال الــــعــــام 
المــــــاضــــــي، ومـــــــن بـــــين مـــلـــيـــون 
مواطن هناك تحصد حــوادث 

السير ٥٢ قتيلا سنويا مقارنة 
إلــــــــى ١٠٦  تــــصــــل  بـــــمـــــعـــــدلات 
قــتــلــى فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، و١٧٤ قتيلا سنويا 
فـــي المـــتـــوســـط فـــي بـــاقـــي دول 

العالم.
وتعتبر مــالــطــا والــســويــد 
بــين الــــدول الــتــي تــشــهــد أدنــى 
نسبة حـــوادث سير أوروبــيــا. 
إذ تــســجــل مــالــطــا ٢٦ ضحية 
من بين مليون مواطن سنويا، 
والسويد ٢٧ ضحية فقط كل 

عام.
وبـــــالـــــعـــــودة لـــلـــوضـــع فــي 
ألمــانــيــا، فـــإن ٤٦ فــي المــائــة من 
الـــقـــتـــلـــى نــــاجــــم عـــــن حـــــــوادث 
عربات ووسائل نقل مختلفة، 
المــــائــــة مــــن حــــــوادث  فــــي  و١٧ 
دراجــــات نــاريــة، و٨ فــي المــائــة 

من حوادث دراجات هوائية.
وبـــرأي هــذه الخبيرة فإن 
الــطــبــيــة والقضائية  الأجـــهـــزة 
وشركات التأمين هي المستفيد 
الرئيسي مــن حـــوادث السير. 
الــــعــــربــــات  مـــــوضـــــة  وبـــــمـــــا أن 
الكهربائية التي تتمتع بسرعة 
أقــــــــل مــــــن تــــلــــك الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
تــتــفــشــى بــســرعــة فـــي أوروبـــــا، 
تــتــوقــع الــخــبــيــرة تــراجــعــا في 
عـــدد ضــحــايــا حـــــوادث السير 
بــأكــثــر مـــن ٣٠ فـــي المـــائـــة هــذا 
الــعــام. وهـــذا خــبــر مــفــرح جــدا 

للحكومة الألمانية.

قدرت كلفة حوادث السير في ألمانيا بنحو ٧ مليارات يورو العام الماضي (رويترز)
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الأميركيون يغيرّون هواتفهم كل ٢٣ شهراً

الهواتف الجوالة تتحول إلى سلع معمرة
واشنطن: جوفري فولر*

تــــــــــزداد كـــــفـــــاءة الــــكــــامــــيــــرات 
الملحقة فــي الــهــواتــف واحـــداً تلو 
الآخــر إن أمعنت النظر فــي ذلــك. 
ولا بـــد أنــــك تــعــيــش فـــي الــعــصــر 
الــضــجــيــج  فــــاتــــك  الــــحــــجــــري إن 
الــــعــــالمــــي بــــاحــــتــــفــــالات الـــــذكـــــرى 
العاشرة لهواتف «أبل» وموديل 
«آيــــــــفــــــــون إكـــــــــــس» الـــــحـــــديـــــث أو 
«ســامــســونــغ غــالاكــســي إس ٨». 
وكـــثـــيـــر مــــن المــهــتــمــين بــمــجــالات 
الــهــواتــف الــذكــيــة عــلــى يــقــين بــأن 
المنتجات الأخــيــرة ســوف تجلب 
معها مجموعة راقــيــة مــن أفضل 

التحديثات.
ولـــكـــن إلــيــكــم حــقــيــقــة الأمــــر: 
يعتقد المزيد والمزيد من المواطنين 
الأميركيين أنهم ليسوا في حاجة 
إلـــى تــحــديــث هــواتــفــهــم كـــل عـــام، 
أو حــتــى كـــل عـــامـــين. لــقــد صــرنــا 
خارج دورة الهواتف التي يتعين 
تغييرها مرة كل عامين أو نحوه 
كـــمـــا أن الــــهــــواتــــف ذاتــــهــــا بــاتــت 
أكثر ثباتاً، مما كانت عليه أول 
الأمـــــر. والمــنــتــجــات الــحــديــثــة من 
الـــهـــواتـــف الــذكــيــة لــيــســت مــثــيــرة 
للذهول والاهتمام حتى بالنسبة 
لشخص مثلي مولع بكل ما هو 

جديد في عالم الإلكترونيات.
إن طــول اســتــخــدام الهواتف 
التي بحوزتنا من أفضل خيارات 
المــيــزانــيــة، فــضــلاً عــن ذكــر البيئة 
ومــــا شـــابـــه. وهـــــذا يــعــنــي تــمــامــا 
ــــاع 

ّ
أنــــنــــا - بــــالإضــــافــــة إلــــــى صُــــن

الهواتف في كل مكان - في حاجة 
إلى التفكير في الهواتف بطريقة 

التفكير في السيارات.
وربما أننا قد بلغنا بالفعل 
حـــد الــــــذروة فــيــمــا يــتــعــلــق بعالم 
الهواتف الذكية. فلقد انخفضت 
الــشــحــنــات الــعــالمــيــة بــنــســبــة ٠٫١ 
فــي المــائــة خــلال عــام ٢٠١٧، وهي 
أول نسبة انخفاض مسجلة في 
هذه المنتجات تحديداً، وفقاً إلى 
دراســة أجرتها مؤسسة «آي دي 
ســــي» الــبــحــثــيــة. وفــــي الـــولايـــات 
لت شحنات  المتحدة وحدها، سجَّ
ارتــفــاعــاً بنسبة  الــهــواتــف الذكية 

١٫٦ فــي المــائــة، وهــي أدنــى نسبة 
نــمــو مسجلة فــي هـــذه الصناعة 

على الإطلاق.

ارتفاع متوسط 
مدة استخدام الهواتف

وفــــــي عــــــام ٢٠١٥، اســـتـــبـــدل 
المــواطــنــون الأميركيون هواتفهم 
فـــي  مـــــــــــرور ٢٣٫٦ شــــــهــــــر،  بـــــعـــــد 
المتوسط، وفقاً لمؤسسة «كانتار 
وورلد بانيل» البحثية. وبحلول 
ارتــفــعــت فترة  نــهــايــة عـــام ٢٠١٧، 
الاحتفاظ بالهواتف الذكية قبل 

استبدالها إلى ٢٥٫٣ شهر.
وأخبرني المحلل بريان بلاو 
من شركة «غــارتــنــر»، قــائــلاً: «هل 
أصــبــحــت الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، من 
مــخــتــلــف المــــوديــــلات، أكـــثـــر قيمة 
عـــلـــى المــــــــدى الــــطــــويــــل بــالــنــســبــة 
للمستخدمين؟ والإجابة المباشرة 
هــي: أجـــل. وهــل صـــارت الأجــهــزة 
كــافــيــة لتغطية  بــحــوزتــنــا  الـــتـــي 
احتياجات الناس اليومية منها؟ 

أجل، وللغاية».
وفــي يــوم الخميس الماضي، 
أعــــلــــنــــت شــــركــــة «أبــــــــــل» عـــــن أول 
انـــخـــفـــاض مــســجــل فــــي مــبــيــعــات 
الــــوحــــدات خــــلال فـــتـــرة الــعــطــلات 
لــــهــــاتــــف «آيــــــــفــــــــون». ولـــــقـــــد كــــان 
انخفاضاً طفيفاً من ٧٨٫٣ مليون 
إلى ٧٧٫٣ مليون هاتف. ومن شأن 
هـــذه الــنــتــائــج أن تــعــكــس تــراجــع 
«أبـــل» بــمــقــدار أســبــوع واحـــد (١٣ 
الــــعــــام  مــــقــــابــــل ١٤) خـــــــلال هـــــــذا 
لــتــســويــق المـــــوديـــــلات الـــجـــديـــدة. 
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن ذلــــــك، فـــإن 
النتائج التي أعلنت عنها الشركة 
تـــفـــيـــد بـــــأن الـــــــــدورة الـــفـــائـــقـــة مــن 
تحديثات الهواتف الذكية ليست 

«فائقة» بكل تأكيد.
وقــــــــــال تــــيــــم كــــــــوك الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة «أبـــــــل» خـــلال 
مــــحــــادثــــة هـــاتـــفـــيـــة مـــــع مــحــلــلــي 
الأسهم يوم الخميس: «الشركة لا 
تضبط إيقاعها بشكل كبير على 
مــقــدار الــوقــت الـــذي ينتقل خلاله 
العملاء بــين مشتريات الهواتف 

الذكية الجديدة»، وأضــاف قائلاً 
إنهم كانوا سعداء للغاية بمقدم 

هاتف «آيفون إكس» الجديد.
وأحـــــــــد مــــحــــفــــزات الـــتـــغـــيـــيـــر 
الرئيسية في سلوكياتنا تتعلق 
بــأن الــهــواتــف الــذكــيــة فــي الغالب 
صـــــــارت تـــشـــبـــه بـــعـــضـــهـــا بــعــضــاً 
كــثــيــراً. ويــقــول ريـــان ريـــث، نائب 
فــــي مـــؤســـســـة «آي دي  الـــرئـــيـــس 
ســـي» الــبــحــثــيــة: «يـــقـــول الــعــمــلاء 
إنهم سوف يقررون الشراء عندما 
يجدون منتجات جديدة تستحق 
الـــشـــراء أو يــعــلــمــون بــوظــيــفــة أو 
خاصية جديدة يحتاجون فعلاً 
إلـــيـــهـــا». وكــثــيــر مـــن الــتــحــديــثــات 
الــكــبــيــرة الأخــــيــــرة، مــثــل تقنيات 
الــواقــع المــعــزز، كانت ولــيــدة عالم 
البرمجيات وليس عالم الأجهزة. 
وتـــأتـــي كــامــيــرات هـــواتـــف آيــفــون 
إكس الجديدة بخاصية التعرف 
عـــلـــى وجـــــه المـــســـتـــخـــدم والــبــيــئــة 
المــحــيــطــة بـــــه، ولـــكـــن ســـــوف يــمــر 
وقت كبير حتى نرى استخدامات 

أخرى مثيرة للاهتمام.
حـــــيـــــاة  دورة  وتُــــــــعــــــــتَــــــــبَــــــــر 
الــهــاتــف الــذكــي المــمــتــدة مــن أبــرز 
الـــخـــصـــائـــص المــــمــــيــــزة لـــهـــواتـــف 
«أبـــل» و«ســامــســونــغ»، رغــم أنها 
مــــــن أبـــــغـــــض الأمـــــــــــور بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن. كــمــا أنــهــا إشـــارة 
عـــلـــى أن تـــلـــك المـــنـــتـــجـــات تــحــظــى 
بــالمــوثــوقــيــة وأقــــل عــرضــة للتلف 
بـــــســـــبـــــب كـــــــثـــــــرة الاســــــــتــــــــخــــــــدام. 
وجـــــاءت خــاصــيــة مــقــاومــة المــيــاه 
المــلــحــقــة بــهــواتــف «آيـــفـــون إكــس» 
و«غالاكسي إس٨» لتضيف كثيراً 

من الزخم إلى ذلك.
ولا تعتبر دورات التحديث 
الــشــر بالنسبة  نـــذر  البطيئة مــن 
لشركتي «أبــل» أو «سامسونغ». 
فــمــن نــاحــيــة، فـــإن هـــذه الــهــواتــف 
تُباع بأسعار باهظة، مثل سعر 
«آيفون إكس» الجديد البالغ ألف 
دولار وأكثر (وهــو السبب في أن 
أرقام مبيعات «آيفون» لا تزال في 
ارتفاع مطرد كما جاء في تقرير 

الأربــــــاح). وتــعــمــل الــشــركــات الآن 
على مبيعات الملحقات مثل «غير 
فــي آر» مــن «سامسونغ» و«هــوم 
بود» من «أبل»، فضلاً عن خدمات 
أخـــرى مــثــل «أبـــل مــيــوزيــك» التي 
سوف ندفع مقابل الاستمتاع بها 

مع مرور الوقت.

 مشكلة البطاريات

ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن أصــــحــــاب 
الــــهــــواتــــف الــــتــــي تـــعـــيـــش لــفــتــرة 
طويلة سوف تكون لديهم بعض 
الاحــــتــــيــــاجــــات الـــــجـــــديـــــدة. فــفــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، خلقت 
«أبـــــــل» حـــالـــة مــــن الـــتـــهـــافـــت عــلــى 
طلب استبدال بطاريات «آيفون» 
من خلال الاعتراف بأن برمجيات 
الشركة كانت السبب فــي تباطؤ 
وظــائــف الهواتف التي تستخدم 
البطاريات القديمة البالية. ولقد 
عــــوضــــت الــــشــــركــــة الــــعــــمــــلاء عــن 

ذلــك مــن خــلال عــرض البطاريات 
المـــســـتـــبـــدلـــة بــــأســــعــــار مــخــفــضــة 
للجميع، ولقد طغت الطلبات على 
الشركة لدرجة أن كثيراً من متاجر 
«أبــل» لديها قوائم انتظار تمتد 

لعدة شهور.
المــثــال كيف أن  ويعكس هــذا 
كثيراً من العملاء يفضلون إصلاح 
الــــهــــواتــــف الــــتــــي بـــحـــوزتـــهـــم عــن 
شراء هواتف جديدة. وعلق أحد 
المحللين على ذلك بأن استبدالات 
الــبــطــاريــات المخفضة مــن شأنها 
أن تــكــلــف شــركــة «أبـــــل» نــحــو ١٠ 
المـــبـــيـــعـــات  مـــــن  مــــلــــيــــارات دولار 

المفقودة على المدى البعيد.
وعــــنــــدمــــا ذهــــبــــت إلـــــــى أحــــد 
مـــتـــاجـــر «أبــــــــل» لــــشــــراء بـــطـــاريـــة 
بديلة لهاتفي «آيفون ٦»، عرض 
عــلــى مــســؤول المــبــيــعــات بالمتجر 
أن يُجري تحديثاً كاملاً لهاتفي. 
ولأول وهــلــة ظــنــنــتُ أن هـــذا أمــر 
غريب للغاية من جانبهم، فقد كان 
الأمر مثل عرض مجاني لتحديث 

سيارتي بالكامل من جانب وكيل 
الصيانة المعتمد.

وفــــي الــــواقــــع، فــــإن الــهــواتــف 
مــثــل الــســيــارات تــمــامــاً مــن زاويـــة 
أنها تحتاج إلى خدمات لصيانة 
الـــجـــهـــاز وبـــرمـــجـــيـــاتـــه مــــع طـــول 
مدة الاستخدام من دون صيانة. 
ودخلت شركة «سامسونغ» على 
الــخــط ذاتــــه أخـــيـــراً، بــمــا فـــي ذلــك 
تجربة تسيير ســيــارات خدمات 

وصيانة الهواتف الذكية.
ويــــــنــــــبــــــغــــــي عـــــــلـــــــى صـــــنـــــاع 
الـــــهـــــواتـــــف الـــــذكـــــيـــــة الــــنــــظــــر فــي 
تصميم تــحــديــثــات للبرمجيات 
بـــهـــدف دعـــــم الـــهـــواتـــف الــقــديــمــة 
لكي تستخدم لفترة أطـــول. فهل 
من شأن نظام التشغيل الهاتفي 
«آي أو إس ١٢» أن يُشغل هاتف 
«آيفون إس ٥» القديم؟ قد يسبب 
ذلـــــــك الأمـــــــــر بــــعــــض الــــتــــوتــــر مــع 
رغــبــة «أبــــل» و«غـــوغـــل» عــلــى حد 
ســواء فــي تطوير الــخــواص التي 
تـــحـــول الـــهـــواتـــف إلــــى حــواســيــب 
تعمل بكامل طاقتها، ولكن الأمر 
يتطلب وجــــود مــعــالــجــات أســرع 
فــي المـــوديـــلات الــجــديــدة مــن أجــل 

تنفيذ ذلك.
ومن المرجح أن يكون هناك حد 
نتوقف عنده فيما يتعلق بفترة 
استخدام الهواتف التي بحوزتنا. 
تقول كارولينا ميلانيسي، محللة 
لدى  الاستهلاكية  التكنولوجيا 
شركة «كرييتيف استراتيجيز»: 
الاســــتــــبــــدال  دورة  أن  أرى  «لا 
فــتــرة أطـــول من  الحالية تتجاوز 

ثلاث سنوات على أية حال».
والعملاء الذين يستخدمون 
هــواتــفــهــم لــفــتــرة أطـــــول مـــن ذلــك 
يــجــعــلــون مـــن صــنــاعــة الــهــواتــف 
أشــــــــبــــــــه مـــــــــا تــــــــكــــــــون بــــصــــنــــاعــــة 
المكتبية والمحمولة.  الحواسيب 
ولكن يجب عدم التعويل على هذه 
الرغبة كثيراً، كما قالت السيدة 
ميلانيسي. إذ إن الناس لا يزالون 
يفضلون تحديث هواتفهم كنوع 
من المباهاة الشخصية أو بسبب 
حاجتهم المــاســة للحصول على 
أحـــدث مــا أنتجته التكنولوجيا 

لتغطية احتياجاتهم.

الــرئــيــس  نــيــر،  يعتقد بــيــجــو 
التنفيذي لشركة «هايلا موبايل»، 
التي تساعد صناعة الهواتف في 
جــمــع وإعـــــادة تــوظــيــف الــهــواتــف 
المــســتــعــمــلــة، أن دورة اســـتـــبـــدال 
الـــهـــواتـــف ســــوف تــشــهــد ارتــفــاعــاً 
مــرة أخـــرى بسبب «عــامــل فومو: 

أو خشية فوات ما هو جديد».
وأضــــــــاف: «لا يــــــزال الـــخـــوف 
قــــائــــمــــاً مـــــن فـــــقـــــدان الاســـتـــمـــتـــاع 
بالابتكارات الجديدة والخبرات 
الحديثة ونماذج الأعمال الأخيرة 
الــهــواتــف ومشغلي  لـــدى صــنــاع 
شــــبــــكــــات المـــــحـــــمـــــول. (وتـــعـــكـــس 
الــبــيــانــات الأخـــيـــرة الـــصـــادرة عن 
شركته أن متوسط الهاتف في عام 
٢٠١٧ قد ظل قيد الاستخدام لمدة 
٧٨ يوما أطول من العام السابق) 
ويصل الآن إلى ما مجموعه ٢٫٥٩ 

سنة.
وإنـــــــــنـــــــــي، عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى 
الـــشـــخـــصـــي، مـــســـتـــعِـــدّ لــلانــبــهــار 
بالتحديثات الهاتفية المستقبلية 
الــــــجــــــديــــــدة. والـــــوثـــــبـــــة الـــكـــبـــيـــرة 
الـــبـــطـــاريـــات  فــــي أداء  المـــنـــتـــظـــرة 
قـــوائـــم  تـــكـــون عـــلـــى رأس  ســـــوف 
الأشياء الأكثر انتظاراً لدى أغلب 
الــعــمــلاء، ولــكــن هــنــاك كــثــيــراً من 
الـــعـــقـــبـــات الــعــلــمــيــة الـــتـــي يــتــعــين 
تجاوزها أولاً. واللحظة المنتظرة 
الــكــبــرى المقبلة،  الــتــحــديــثــات  فــي 
خلال بضع سنوات، من المرجح أن 
تكون قدرة الهواتف على التعامل 
مــــع شـــبـــكـــة «جــــــي ٥» الـــحـــديـــثـــة، 
الــتــي ســوف تثير عاصفة عاتية 
مــن ســرعــة انــتــقــال الــبــيــانــات عبر 

الهواتف.
ومــــن المـــرجـــح كـــذلـــك أن تظل 
الهواتف الذكية قيد الاستخدام 
لسنوات مقبلة، مثلما كان الأمر 
مـــــع الــــحــــواســــيــــب المـــحـــمـــولـــة مــع 
ارتفاع منحنى استخدام الهواتف 
الــذكــيــة والأجـــهـــزة الــلــوحــيــة. ثــم، 
وفي يوم من الأيام، سوف نشهد 
قدوم تكنولوجيا جديدة بالكلية 
تستحوذ على ما تبقى من أموال 

في محافظنا!
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}
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صبا قاسم في ديوانها «رأسي مقبرة جماعية»

الحرب في سرير الشعر
جمال القصاص

مـــــــــاذا تـــفـــعـــل شــــــاعــــــرة ســـــوريـــــة، 
تــحــاصــرهــا أهـــــوال الـــحـــرب والـــخـــراب 
وصــــور الــقــتــلــى والــجــرحــى ومــشــاهــد 
النازحين عن ديارهم قصراً، سوى أن 
تسمي ديوانها الجديد «رأسي مقبرة 
جماعية»، مــوحــدة بــين رمــزيــة الــرأس 
كــوعــاء للذكريات والمشاعر والأحــلام 
والرؤى على مستوى الذات الشاعرة، 
لــوجــدان  وبينها كعقل مــكــون ومــدبــر 
الوطن وطموحه في التحرر والجمال 

والحرية والعدل.
ن هذه المأساة قصائد ديوان  تلوِّ
الشاعرة السورية صبا قاسم الصادر 
حديثاً عن دار التكوين، وتحولها إلى 
مرثية للماضي والحاضر والمستقبل، 
فــكــل خــيــوط الــوعــي المــتــصــلــة بالعقل 
تـــشـــوهـــت وتـــفـــتـــت، وأصــــابــــت الــقــلــب 
والـــــــــــروح بـــالـــعـــطـــب والـــــــذهـــــــول، ولـــم 
يــبــق ســـوى صــرخــة مــكــلــومــة، تكتبها 
الشاعرة على جدار الزمن قائلة: «الحب 
في بلادي كحبوب منع الطفولة، تحت 
لــســان عـــجـــوز»؛ مــتــســائــلــة، فــي حيرة 
ذابلة معجونة بالحسرة والحرمان: 
«لا أعقاب سجائر في رأســي، من أين 

يأتي هذا الدخان كله؟!».
لــم تـــرد الــشــاعــرة الــشــيء كــمــا هو 
خالصاً في سمته الوجودي الطبيعي، 
وإنــمــا أصبحت تتمنى التمسح ولو 
بظلاله وبــقــايــاه وأعــقــابــه... فالحرب 

تـــمـــلأ فـــــراغـــــاً، تـــتـــجـــول فــــي الـــشـــقـــوق 
والـــــجـــــدران، تــســبــق الــلــغــة والـــصـــورة 
والــــرمــــز، كــمــا أن الــشــعــر لـــم يــعــد ابــن 
المــعــرفــة والــخــيــال، لــم يــعــد ابـــن الــفــرح 
والضعف الإنساني النبيل، إنه طاقة 
حلم أصبح لا يجد فرصاً للتنفس في 
المــكــان والـــزمـــان، ولا يــصــادف ومضة 
روح تنتشله، وتــشــده لأعــلــى، بعيداً 
عن ركام الخراب والدمار، في الداخل 

والخارج معاً.
فــي ظــل كــل هـــذا يــصــبــح الــوجــود 
عــبــثــيــاً، لا تــفــلــح الــســخــريــة مـــنـــه، بل 
تــتــعــايــش مــعــه اضـــطـــراراً، فــي صــورة 
كــائــنــات وأشـــيـــاء ورقـــيـــة مــصــمــتــة، لا 
نبض فيها ولا حــيــاة. وهــو مــا تعبر 

عنه الشاعرة في مستهل الديوان:
«أفكارها أثداء مهترئة من شدة التعب

لا تُفرخ إلا في المواسم الملتهبة
لم تكن عربتي رغبة تجرها الكلاب

لا تنبح إلا في الأوقات الباردة
وتسأل الريح

بأي ذنب هدأت؟»
تـــظـــلـــل فــــكــــرة الـــــنـــــبـــــوءة المـــزيـــفـــة 
والــكــرتــونــيــة أغــلــب قــصــائــد الـــديـــوان، 
وتــتــبــادل مــع الــــذات الأدوار والأقــنــعــة 
والأسئلة، لكنها أسئلة هشة مبتورة، 
مــســكــونــة بــــمــــرارة الـــفـــقـــد والـــضـــيـــاع، 
حــتــى أن الـــحـــب لـــم يــعــد تــعــبــيــراً عن 
الــروح وعفويتها، إنما أصبح  بــراءة 
صــــــدى مـــرتـــجـــفـــاً لــــرغــــبــــات مــقــمــوعــة 
ومــطــاردة وخائفة، محاصراً في ظله 

وفــي نبضاته المسكونة دائــمــاً بشبح 
المــوت، مثلما تقول الشاعرة في نص 
بــعــنــوان «حـــــب»: «لــــم يــحــبــهــا - أحـــبَّ 
موتاه ينطقون بلسانها- أحبَّ رغبات 
تتلوى مثل سمك طائر- أحبَّ جراحه 
فــي أعــشــابــهــا- أحـــبَّ المــــوتَ يــهــربُ من 

العفن».
وفــيــمــا يــشــبــه الــســبــاق مـــع المـــوت 
تلجأ الشاعرة إلى اللطشات الشعرية 
الخاطفة، تتخذها مداراً لفعل شعري 
لاهـــــــث، وعــــبــــر نــــصــــوص لا تـــتـــجـــاوز 
بضعة أسطر، تحاول من خلالها أن 
تــقــتــنــص المــشــهــد والـــحـــالـــة والــلــقــطــة، 
أن تــصــل إلـــى نقطة الــنــهــايــة، قــبــل أن 
يــســبــقــهــا المــــــوت إلـــــى ذلــــــك، فــــي شــكــل 
قنبلة وصـــاروخ، أو عربة مفخخة... 
كما تشير هذه النصوص ومن بينها:

 بالدم
ٌ

الخوفُ جسدٌ مبلل
سَ خرجتْ روائحُ الموتى

ُ
كلما لم

<<
على هذه الأرض أشجارٌ

كمثل الأمهات
تتساقط أوراقهن

طفلاً... طفلاً
<<
جراحنا مدنٌ منكوبة

كُتبَ على بواباتها:
ممنوع التصوير

<<
سوريا صبيّة

غادرتْ شهوات الكتب

وبقيت سيوف الأنبياء في عنقها
دمها كأسٌ ضالة

شربته الأرض.
مــائــة وســبــع صــفــحــات معجونة 
بـــهـــذا الـــوجـــع حــتــى الـــنـــخـــاع فـــي هــذا 
الــــديــــوان، لــكــن مـــا الــــذي يــنــقــذ الــشــعــر 
والشاعرة من مطحنة هــذه الــواقــع، لا 
شـــيء ســـوى التشبث بــــإرادة الــحــيــاة، 
بتنفس الأمل، ولو في لعبة طفلة فرت 
من بين الأنقاض... على اللغة أن تبقى 
هنا أعلى من سقف المــأســاة... الشعر 
الــحــرب، وعلى الخيال ألا يملك  يكره 
فـــقـــط المــــقــــدرة عـــلـــى مـــعـــرفـــة تــفــاصــيــل 

المشهد، بل أيضاً المقدرة على تخطيه 
وتجاوزه، ونسيانه أحياناً، لأنه مشهد 
انـــتـــحـــرت فيه  دام ومـــوجـــع ومــــرعــــب، 
أصــــوات المــاضــي والــحــاضــر. وأصــبــح 
المستقبل مــجــرد شـــرخ فــي جــــدار آيــل 
للسقوط، مجرد صرخة في مسرحية 
هزلية، اختلطت فيها خيوط الإدانــة 
والبراءة... تجسد الشاعرة هذا المعنى 
في قصيدة بعنوان «ثكلى» تقول فيها 

وعبر ضمير «أنا» المتكلم المتحدية:
«أريد لهذا الحجر أن ينطق

أي ماء بعد الآن سيجري في عيونكم
أي مساء يعد هذا النهار

سينام على حواف قبوركم؟!
أريد لهذه الوجوه أن تعيد الأقنعة

لا مكان للصمت
على هذا المسرح».

على ذلك، تجري اللغة في الديوان 
مــــجــــرى الـــــــــدم، تـــعـــلـــق فـــيـــهـــا الأحــــــلام 
والرؤى والذكريات كرصاصة طائشة، 
وكـــابـــوس يــحــاصــر الـــــذات فـــي أبــســط 
مشاعرها وانفعالاتها. لذلك انكمشت 
المــــســــافــــة بـــــين الـــــــــدال والمـــــــدلـــــــول، بــين 
الحضور والغياب، بين الحلم والواقع، 
في ظل وعي مجهد وممزق، أصبح لا 
يعرف سوى صورة واحدة يحتفظ بها 
للماضي والحاضر والغد، إنها صورة 
الدم وأشلاء الضحايا، أصبحت تسكن 
الشوارع والبيوت المهجورة، بل تسكن 
الــتــي تشبها الشاعرة  الــدمــوع أيــضــاً، 
بـــالمـــوتـــى قـــائـــلـــة: «فــــالــــدمــــوع أمــــــوات، 
يشيعون أنفسهم بأحزاننا»، كما أن 
المقابر مــن كثرتها اختلطت صورها 
وروائــحــهــا بــرائــحــة الـــعـــشـــاق... هكذا 
أيــضــاً تــقــول: «حـــين يــكــون الـــتـــراب من 
شيم القبور، تصبح القبور مضاجعَ 
حبّ، تمارس لحم الفقراء بالتقسيط». 
إنه إذن قانون الحرب، تتجدد فواجعها 
كل ليلة، مثل حفلة تنكرية على مسرح 
الوطن: «الحرب حفلة تنكرية، يرتدي 
الأحـــيـــاء فــيــهــا زى الأمـــــــوات، ويــخــرج 

الأموات فيها على هيئة آلهة».
فـــــي هــــــذا الــــفــــضــــاء المــــــأســــــاوي لا 
تفتعل الــــذات الــشــاعــرة قــصــائــدهــا، لا 

تقيم حــواجــز وفــواصــل بينها، وبــين 
ما تعيشه وتلمسه وتحسه بالفعل... 
تــكــتــب بــعــصــب عــــــار، تــلــتــصــق حــتــى 
بمساحات الفراغ الموحش حولها وفي 
الداخل أيضاً، لتؤكد أن الحياة يمكن 
أن تنهض من جديد من بين الخراب، 
يمكن أن تصبح القصيدة مأوى وبيتاً 
لــلــذات والحلم معاً، يطالعنا هــذا في 
نص لافت بعنوان «سرير»، في ختام 

الديوان تقول فيه:
«لن أكتفي بسرير اللغة

تمرجح قوائمُهُ بضعَ نقاط مؤبّدة
ولن أكتفي بمراجيحَ رشيقة

تحركها نفحة صغيرة
في أذنها الموسيقية

...
في خزانتي كثير من أقلام التخطيط

ليس لمستقبل ابتسامة
بل لشفاهٍ تعود وتطفو

على وجه حبٍّ
حي جداً

وقريبٍ كالعطر
من عنق عاشقة».

هكذا تكتب الشاعرة صبا قاسم، 
بحرقة من قلب العاصفة، متمردة على 
ســريــر الــلــغــة، بــعــدمــا شــاخــت أرجــلــه، 
واحترقت وسائده وملاءته، وأطاحت 
به الحرب في الركام، منحازة لوجعها 
وحزنها على وطــن أصبح أضيق من 
قبضة سؤال لاهث، لا يعرف من أي قبر 

يمكن أن يلتمس الإجابة.

وضعت برنامجاً يتضمن ٥ أدباء عرب كل شهر

رابطة الأدباء الكويتيين تمنح العضوية لغير المواطنين
الكويت: عدنان فرزات

اســـتـــطـــاعـــت رابــــطــــة الأدبــــــاء 
تــــغــــيــــر مــــســــار  الــــكــــويــــتــــيــــين أن 
الأحــــاديــــث الــــدائــــرة فـــي الــكــويــت 
الـــــــيـــــــوم عـــــــن المــــــــواطــــــــن والمــــقــــيــــم 
بـــاتـــخـــاذهـــا خـــطـــوة عــمــلــيــة غــيــر 
مــســبــوقــة، تــتــمــثــل بــضــم الأدبــــاء 
العرب المقيمين على أرض الكويت 
إلــــــى عـــضـــويـــتـــهـــا، مـــمـــن تـــراهـــم 
يــســتــحــقــون هــــذا الانـــتـــســـاب بما 
قدموه من أعمال أدبية وأنشطة 
جديرة بألا تذهب جهودهم هباء.

وقــــــــــــد وضـــــــعـــــــت الــــــرابــــــطــــــة 
برنامجاً وبدأت بتنفيذه شهرياً 
لمــنــح عــضــويــتــهــا إلــــى ٥ أعــضــاء 
جــــدد مـــن المــقــيــمــين فـــي كـــل مـــرة، 
وبــحــســب الأمـــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الأدبــــــاء الــكــويــتــيــين طــــلال سعد 
فـــــإن مــجــلــس إدارة  الـــرمـــيـــضـــي، 
قــــام بتفعيل  الـــجـــديـــد،  الـــرابـــطـــة 
مـــادة قــديــمــة فــي لــوائــح الــرابــطــة 
هــي المــــادة الــثــامــنــة مــن قـــرار رقــم 
الــــتــــي تــســمــح  لـــســـنـــة ١٩٦٥   ٣٣

الــرابــطــة بتنسيب  لمجلس إدارة 
الأدباء العرب المقيمين على أرض 
الــكــويــت، ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ لم 
تفعّل المادة، إلى أن جاء المجلس 
 من طلال 

ً
الجديد الذي يضم كلا

ســـعـــد الـــرمـــيـــضـــي أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً، 
وحـــيـــاة الـــيـــاقـــوت أمــيــنــة لــلــســر، 
وعـــضـــويـــة كــــل مــــن ســـالـــم خــالــد 
الـــرمـــيـــضـــي وعــــائــــشــــة الـــفـــجـــري 
رئـــيـــســـة تـــحـــريـــر مــجــلــة الـــبـــيـــان، 
الله  الله الفيلكاوي وعبد  وعبد 
الــبــصــيــص وأمـــل الـــرنـــدي، حيث 
تشكلت لجنة خاصة لتفعيل هذه 
المادة وتنفيذها على أرض الواقع 
برئاسة عبد الله البصيص، الذي 
اعتبر أن الرابطة «لــم تكن يوماً 
مــغــلــقــة فـــي وجــــه أحــــد أيــــاً كــانــت 
جنسيته أو ديــنــه أو طــائــفــتــه». 
وقـــال الــبــصــيــص: «كــانــت رابــطــة 
الأدبـــــــــاء الـــكـــويـــتـــيـــين ومـــــا زالــــت 
عــلــى عــلاقــة وطـــيـــدة مـــع الأدبــــاء 
الــعــربــي جــزء  الـــعـــرب، لأن الأدب 
واحد يحمل كل خصائص لغتنا 
وصــفــات آدابــنــا والــطــريــقــة التي 

ننظر بها نحن العرب إلى العالم». 
ووصف البصيص الرابطة بأنها 
تمثل الجانب المنفتح الحاضن 
مـــن الــبــيــئــة الــكــويــتــيــة الأصــيــلــة 
أولاً مــن جــهــة، ومــن جهة أخــرى 
لأنــهــا تــقــوم بــالمــبــدأ الــــذي يــقــوم 
فــــي خــدمــة  الـــكـــويـــتـــي  بــــه الأدب 
الــذي دفع  الــدور  الوطن العربي، 
الأدبــاء الكويتيين لإنشاء مجلة 
الـــعـــربـــي لـــلـــعـــرب كــــافــــة، والــــــدور 
الــذي تقوم بــه مجلة عالم  نفسه 
الفكر وإصــدارات المسرح العالمي 
وإبداعات عالمية التي تستهدف 
المــواطــن العربي أينما كــان دون 

النظر إلى أرباح مادية.
وأعلن البصيص أن «الرابطة 
تفتح عضويتها للأدباء العرب 
لــيــكــونــوا مـــع إخـــوانـــهـــم الأدبـــــاء 
الكويتيين كما كانوا قبل اليوم، 
الــحــراك  الــرابــطــة أن  بــعــدمــا رأت 
الــثــقــافــي الــكــويــتــي بــلــغ مــرحــلــة 
الـــنـــضـــج وأصـــبـــحـــت لــــه هــويــتــه 
الـــكـــويـــتـــيـــة الـــخـــاصـــة. الــــيــــوم لــم 
تعد الرابطة فقط هي التي تقيم 

الــفــعــالــيــات الأدبـــيـــة، والــثــقــافــيــة، 
كــــثــــيــــر مــــــــن الأنـــــــــديـــــــــة الأدبــــــيــــــة 
الــثــقــافــيــة أدارت  والـــصـــالـــونـــات 
جنباً إلى جنب مع الرابطة دولاب 
الحراك الثقافي ومدت يدها معنا 
الــتــربــة الخصبة لــلأدب  لتقليب 
الــكــويــتــي، وهـــذا هــو المقصد من 

تأسيس الرابطة».
وأوضح البصيص: «نظمنا 
لـــــذلـــــك جـــــــــــدولاً زمــــنــــيــــاً وكـــشـــفـــاً 
بأسماء كــل مــن رأيــنــا أنــه كذلك، 
لنكسب كل شهر ٥ أسماء معنا». 
أمـــــــا أول دفـــــعـــــة حـــصـــلـــت عــلــى 
عــضــويــة فـــهـــم: «الـــدكـــتـــور سعد 
مصلوح، والدكتور محمد حسان 
الطيان، وعلي المسعودي، وسليم 

الشيخلي وعدنان فرزات».
يـــــذكـــــر أن رابــــــطــــــة الأدبــــــــــاء 
الــكــويــتــيــين تــأســســت عــــام ١٩٦٤ 
وكــانــت منذ تأسيسها منفتحة 
على العرب، ولكن هذه هي المرة 
الأولــــــى الـــتـــي يــتــم فــيــهــا تفعيل 
المــادة التي تتيح للأدباء العرب 

مجلس إدارة الرابطة مع أول دفعة من الأدباء العرب المنتسبين للرابطةالانتساب إلى عضويتها.

ديوان أهدي للسياب عمره ٦٦ عاماً بيع بأقل من دولار 

ظاهرة «إهداء الكتب» في سياق الثقافة العراقية 
بغداد: رعد كريم عزيز

في كشك صغير لبيع الكتب 
مـــحـــاذٍ لــســيــاج مــــرأب لــلــســيــارات 
فــــي حــــي الـــبـــيـــاع جـــنـــوب غــربــي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة بــــــــغــــــــداد، قــــادتــــنــــي 
الــــصــــدفــــة إلــــــى مـــعـــايـــنـــة بــســطــة 
المــتــواضــعــة، فعثرت على  الكتب 
الراحل  ديــوان للشاعر العمودي 
لــه عنوان  مــوســى النقدي وضــع 
(أجــنــحــة الــــنــــور)، واكــتــشــفــت أن 
غـــلاف الـــديـــوان الأصـــفـــر، يخبئ 
خــلــفــه إهـــــــداء إلـــــى الـــشـــاعـــر بـــدر 
شاكر السياب، كتب بخط أنيق 
التالية: «هدية  وواضــح العبارة 
إلــى الأســتــاذ الشاعر المــبــدع بدر 
شاكر السياب هدية تقدير وفوق 
الإعجاب.... المؤلف ١٠-٦-١٩٥٢».

صـــــــدفـــــــة أخـــــــــــــرى مــــحــــبــــبــــة، 
إلــى التعرف على أحمد  قادتني 
جــــواد الــنــقــدي نــجــل أخ الــشــاعــر 
مــوســى الــنــقــدي فــعــرضــت عليه 
ــب أحمد 

ّ
الـــديـــوان والإهــــــداء، فــقــل

الكتاب بهدوء وابتسم بغموض، 
مــســتــغــربــا مـــن كــيــفــيــة حــصــولــي 
على هــذه النسخة، وهــو يخبئ 
تــحــت ابــتــســامــتــه حــكــايــة طريفة 
سمعها من أبيه جواد ومن عمه 
مــوســى، مرتبطة بقصة الإهــداء 

تلك.
الــــحــــكــــايــــة تــــعــــود إلـــــــى عــــام 
١٩٥٢. حين اشتراك بدر السياب 
فــــي المــــظــــاهــــرة المــــشــــهــــورة الــتــي 
أمسكت بلحظتها صورة متداولة 
لـــلـــســـيـــاب وهــــــو يـــعـــتـــلـــي الــســلــم 
الخشبي الذي يمسك به الشاعر 

الفريد سمعان.
الحكاية والصورة معروفتان 

في الأوســـاط الثقافية العراقية، 
حيث جوبهت المظاهرة بالشدة 
من قبل قــوات الشرطة حينذاك، 
وفــر السياب هــاربــا، لكن الشيء 
غــيــر المـــعـــروف هــنــا هــي الــوجــهــة 
الــتــي هــرب إليها الــســيــاب. وهو 
أمر يكشف عنه أحمد النقدي ابن 
أخ الشاعر موسى النقدي، حيث 
يــقــول: إن مــقــر الاخــتــبــاء المــؤقــت 
للسياب كان في بيت أبيه جواد 
النقدي، ريثما يتمكن من ترتيب 
مـــســـألـــة عـــــودتـــــه إلــــــى الـــبـــصـــرة، 
وأثــنــاء وجـــوده فــي البيت أهــداه 
الــشــاعــر مــوســى الــنــقــدي ديــوانــه 
(أجـــنـــحـــة الــــنــــور) الآنــــــف الـــذكـــر، 
وبـــعـــد أن هـــــدأت الأمــــــور نسبيا 
والـــكـــلام لأحـــمـــد، عــمــد الــســيــاب، 
إلــى اســتــعــارة، دشــداشــة (الـــرداء 
الــتــقــلــيــدي فـــي الـــعـــراق) مضيفه 
جـــــــــواد الـــــنـــــقـــــدي، لـــيـــتـــســـنـــى لــه 
التخفي في الزي الشعبي بمدينة 
الــــكــــاظــــمــــيــــة، تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــعـــودة 
إلـــى داره فــي مــحــافــظــة الــبــصــرة 

بواسطة القطار.
الـــطـــريـــف فــــي الأمـــــــر، حــســب 
أحــمــد، أن والــــده جـــواد الــنــقــدي، 
كلما يسرد هــذه الــواقــعــة، ورغــم 
مــرور السنين فإنه غالبا ما كان 
يـــكـــرر الــــســــؤال ذاتــــــه: بــعــيــدا عن 
الشعر والسياب وموسى النقدي، 
دشــــداشــــتــــي ويـــــن صـــــــارت (أيــــن 
دشــداشــتــي)؟، ولعله كــان يعني 
أن المظاهرات والشعر لا يورثان 

إلا الفقدان!
هذه الحكاية ربما تسحبنا 
إلـــــى مــــوضــــوع يــتــعــلــق بــقــضــيــة 
إهداء الكتب والإصدارات الأدبية 
فــــي الـــســـيـــاق الـــثـــقـــافـــي الـــعـــراقـــي 

الــــعــــام، وتــضــطــرنــا ربـــمـــا لــطــرح 
ســـــؤال بـــهـــذه الــصــيــغــة: تــــرى كم 
مــــن إهــــــــداء أهــــمــــل أو ضـــــاع فــي 
أروقة الفنادق، أو على البسطات 
ومــــــقــــــاعــــــد ســــــــيــــــــارات الأجــــــــــــرة، 
بقصد أو مــن دونـــه، تائها وهو 
الشفافة  التعابير  يحمل شـــذى 

والحميمة؟!
إهــــــــــــــــداء الــــــكــــــتــــــب الأدبـــــــيـــــــة 
ودواويـــن الشعر ظــاهــرة شائعة 
فــــي ســــيــــاق الـــثـــقـــافـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
والــثــقــافــة الــعــربــيــة بــالــطــبــع، بين 
الــكــتــاب والأدبـــــاء وبـــين بعضهم 
الــبــعــض، وهــــي ظـــاهـــرة يختلط 

فـــيـــهـــا الاحـــــتـــــرام والـــتـــقـــديـــر مــن 
جانب، والسخرية وعدم الاكتراث 
مــن جانب آخــر، حتى أن شاعرا 
مـــعـــروفـــا يـــتـــنـــدر غـــالـــبـــا مــــن أن 
أكــثــر الكتب المــهــداة الــتــي تصله 

مصيرها أيدي أطفاله الصغار!
يمكن القول بشيء من الحذر، 

إن الإهداءات تتوزع عموما على 
صنفين، الأول يتعلق بإهداءات 
مشاهير وكبار الكتاب والأدبــاء 
ويـــحـــظـــى هـــــذا الــــنــــوع بــاهــتــمــام 
المهدى إليه، أما إهداءات الكتاب 
الأقـــــل شـــأنـــا فــغــالــبــا مـــا تــهــمــل، 
الــكــاتــب  والــثــانــي يتعلق بــورثــة 

أو الأديب الراحل، فإنهم يهملون 
تلك الإهــداءات وربما يبيعونها 
بــمــجــرد رحــيــل الأب إلـــى الــعــالــم 
الآخــر، لذلك تجدها مرمية على 
البسطات أو على رفوف المكتبات.

المناسبة تقودنا إلى الحديث 
عــن الببلوغرافي الحلي الراحل 
الدكتور صباح المرزوق الذي كان 
الممهورة  الكتب  باقتناء  مولعا 
بتوقيع مؤلفها، وكــان غالبا ما 
يــبــحــث عـــن تــلــك الـــنـــوعـــيـــات من 
الــكــتــب والإهـــــــداءات فـــي المــكــاتــب 
والــبــســطــيــات فــي شـــارع المتنبي 
بــبــغــداد والمــكــتــبــات الأخـــــرى في 
بقية المحافظات، ليضيفها إلى 
رفـــوف مكتبته، وكــثــيــرا مــا كــان 

يرينا قسماً منها.
أتذكر أنه عرض يوما ديوانا 
للشاعر علي عبد الأمــيــر عجام 
عنوانه «يــدان تشيران إلى فكرة 
الألــــم» كــتــب عــلــيــه إهــــداء لشاعر 
معروف وبخط أنيق ولغة لينة 
ومشاعر رقيقة استوعبت نصف 
الـــصـــفـــحـــة الأولــــــــى مــــن الــــديــــوان 
تـــقـــريـــبـــا، لــكــنــهــا لــــم تـــكـــن كــافــيــة 
مــا يــبــدو لاحــتــفــاظــه بـــه، فــوجــده 
المرزوق في إحدى بسطات الكتب 
المتواضعة، أتذكر أن المرزوق قال 
لـــي بــحــســرة: «مـــــاذا يــكــتــب علي 
عبد الأمير بعد حتى يحتفظ به 

المهدى إليه؟».
فــي مــهــرجــان قــصــيــدة النثر 
الــثــالــث الــــذي أقــيــم فــي محافظة 
الــبــصــرة الـــعـــام المـــاضـــي، همس 
الناقد الدكتور مالك المطلبي بعد 
أن أهدي إليه نحو ٧٠ كتابا: «إذا 
لم أجد أحدا، يعيني على حملها 
إلى بغداد، سأتركها في الفندق». 

المـــعـــروف بتعليقاته  والمــطــلــبــي 
الــــســــاخــــرة، وجـــديـــتـــه الـــقـــاهـــرة، 
لـــم يـــتـــرك لــنــا مـــجـــالا لــكــي نــأخــذ 

تصريحه على أي محمل.
الحق، كنا نرجح تركها في 
الفندق، نسبة لعدم قدرته على 
حملها، رغــم حيويته الظاهرة. 
لكننا لمــحــنــا المــطــلــبــي فــي الــيــوم 
الــتــالــي مـــن بــعــيــد وهـــو يجرجر 
بــالــكــتــب وحــده  المــلــيــئــة  الحقيبة 
مــتــحــامــلا عــلــى نــفــســه وبــالــكــاد 
ســـــاعـــــده أحــــــد الأصــــــدقــــــاء عــلــى 

حملها إلى السيارة.
لقد كان تقديرنا خاطئا.

على أن ثقافة الإهداء، تطورت 
فــي السنوات الأخــيــرة، وانتقلت 
من فكرة توصيل الكتاب وإهدائه 
بشكل شخصي إلى ثقافة توقيع 
الــكــتــاب فــي حــفــل أدبــــي تــتــم فيه 
مناقشة الكتاب، ومن ثم توزيعه، 
الــكــاتــب، وهــذا  مــمــهــورا بتوقيع 
التقليد أتاحته بعض المكتبات 
والصالونات الأدبــيــة وأصحاب 
دور، حــيــث يــعــمــدون إلـــى إقــامــة 
حـــفـــل تـــوقـــيـــع كــــتــــاب فــــي بــعــض 
المــقــاهــي الــتــي انــتــشــرت فـــي حي 
الـــكـــرادة الـــراقـــي فــي بـــغـــداد، مثل 
مكتبة ومــقــهــى «قــهــوة وكــتــاب» 

ومقهى «رضا علوان».
وغني عن القول: إن الكتاب 
يــــــوزع بــنــســخ  الــــعــــراقــــي مــــا زال 
أكثر إذا ما أهــدي مجانا، خلافا 
لإهدائه بثمن مدفوع، ويبدو أن 
حفل توقيع وتوزيع الكتاب في 
الــعــراق والإقــبــال على شــرائــه لم 
يتحول بعد إلى ثقافة تنظر إلى 
الكتاب باعتباره بضاعة أدبية 

تستحق الشراء ودفع الثمن.
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صورة الإهداء إلى السيابب  غلاف ديوان موسى النقدي

الكتاب العراقي ما زال يوزع بنسخ أكثر إذا ما أهدي مجانا خلافا لإهدائه بثمن مدفوع
 ويبدو أن حفل توقيع وتوزيع الكتاب في العراق والإقبال على شرائه لم يتحولا بعد إلى ثقافة

اً

تجري اللغة في الديوان 
مجرى الدم

 تعلق فيها الأحلام 
والرؤى والذكريات 
كرصاصة طائشة 

وكابوس يحاصر الذات 
في أبسط مشاعرها 

وانفعالاتها
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«تشورو» أشهرها ويباع أكثر من  ٦ آلاف قطعة منها في المقهى يومياً

الحلوى في إسبانيا جزء من تقاليد البلاد العريقة

لندن: لويزا بوليدو

مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل الـــســـيـــر فــي 
بـــلـــدة أو مـــديـــنـــة فــي  شـــــــوارع أي 
إسبانيا دون الاستسلام للألوان 
ـــــــــــاذة، والأشـــــكـــــال الـــبـــديـــعـــة، 

ّ
الأخ

والـــــروائـــــح الـــفـــريـــدة الـــتـــي تــمــيــز 
أصناف الحلوى الإسبانية، التي 
تبدو كأنها تدعو المارة لتذوقها 
في أي وقت من أوقات اليوم أو من 
أشهر العام. تمثل الحلوى جزءاً 
من ثروة هذا المطبخ الشهير الذي 
يــعــود تــاريــخــه إلـــى قــــرون مضت 
وتــــــم تـــــوارثـــــه عـــبـــر الأجـــــيـــــال فــي 
المنازل المنتشرة في أنحاء البلاد.
مــن أشــهــر أصــنــاف الحلوى، 
الـــتـــي تــعــد رمـــــزاً لإســبــانــيــا على 
«تشورو»  الـ مستوى العالم، هو 
التقليدي  الــشــكــل  بــالــشــوكــولاتــه. 
لهذه الحلوى هو الشكل الطويل 
الذي يصل إلى ١٥ سم. ويعد هذ 
النوع من الحلوى، حسب ديلفي 
أرتينانو، من «تشوكلتيريا سان 
جينز»، المقهى الأعرق والأقدم في 
البلاد الــذي يعود إلــى عــام ١٨٩٠ 
وقد تم تحويله رسمياً إلى مقهى 
«تــشــورو» Churro عـــام ١٨٩٤.  لــلـــ
هناك اعتقاد بأن هذا التقليد قد 
ظهر في بداية القرن التاسع عشر 
في احتفالات الشوارع بالقرب من 
البلدات، وساعد انخفاض تكلفة 
تلك الحلوى فــي انتشارها على 
الــفــور. إلــى جانب رخــص ثمنها، 
الذي يبدأ من ١٫٤٠ يــورو، حسب 
المــديــنــة والمــقــهــى الـــــذي يــقــدمــهــا، 
«تــــــشــــــورو» مــن  يــــعــــد تـــــنـــــاول الـــــــ
الطقوس المهمة فــي إسبانيا إذا 
كنت سائحاً، رغــم أنــه يعد جــزءاً 
مــن الحياة اليومية للمواطنين. 
لــــذا لا يـــوجـــد حــــرج فـــي مــحــاكــاة 
السكان المحليين فــي الاستمتاع 
«تــــشــــورو» كـــجـــزء من  بــتــنــاول الـــــ
وجبة الإفــطــار، أو بعد أي وجبة 

من وجبات اليوم.
عــــــــــــــادةً مـــــــا يـــــحـــــتـــــوي طـــبـــق 
«تــــشــــورو» عــلــى ٥ أو ٦ قــطــع.  الـــــ
«تـــــــشـــــــورو» رفـــيـــعـــة  وقــــطــــعــــة الــــــــ
وأســـطـــوانـــيـــة الـــشـــكـــل مــــعــــدّة مــن 
دقـــيـــق الـــقـــمـــح، ويـــتـــم قــلــيــهــا إلــى 
يــتــم  ثـــــم  مــــقــــرمــــشــــة،  تـــصـــبـــح  أن 
الــســكــر عليها. ويــتــم تقديم   

ّ
رش

الـــقـــوام معها  شــوكــولاتــه غليظة 
«تــــشــــورو»  لــيــتــم غـــمـــس قـــطـــع الـــــ
فيها. حين تلامس القطعة اللسان 
يــدرك المــخ التناقض بــين المذاقين 
الـــحـــلـــو والمـــــالـــــح. يـــشـــرب الــكــثــيــر 
مــن الــســكــان المــحــلــيــين مــا يتبقى 

مــن الــشــوكــولاتــه، لــكــن لــيــس هــذا 
ضرورياً لأنها تكون غليظة.

أنــه في اليوم  يوضح ديلفي 
يــقــع في  الــعــادي يبيع أي مقهى 
قـــطـــعـــة مــن  قـــلـــب مــــدريــــد ٦ آلاف 
«تـــشـــورو» عــلــى الأقــــل، ويصل  الــــ
الـــعـــدد إلــــى ٢٥ ألــفــاً خــــلال أعــيــاد 
الميلاد، حيث تعد حلوى الشتاء 
«تــشــورو»  الــتــقــلــيــديــة. رغـــم أن الـــ
التقليدية،  الــحــلــوى  مــن أصــنــاف 
هــنــاك وصــفــة أخــــرى تــنــقــلــت بين 
مـــلايـــين الأيــــــادي لأســــر إســبــانــيــة 
حــافــظــت عــلــى تــفــردهــا، وبساطة 
إعـــدادهـــا فــي الــوقــت نــفــســه وهــي 

.Milhojas «ميلهوخاس» الـ
تــعــمــل ســمــيــرة فـــي «هـــورنـــو 
ســــان أونــــوفــــري» المــمــلــوك لأســـرة 
تــــعــــمــــل فــــــي مـــــجـــــال الــــحــــلــــويــــات 
والمعجنات منذ ٤٦ عاماً، وتؤكد أن 
مذاق الخليط الذي ينتج عن مزج 
بــــعــــض المــــكــــونــــات 
الــــقــــلــــيــــلــــة مـــــذهـــــل، 
وتــــــــــتــــــــــم إضــــــــافــــــــة 
الــكــثــيــر مــــن الــحــب 
وخــــــبــــــرة الأجــــــــــداد 

إلــى الوصفة. لا يكون من السهل 
«ميلهوخاس»  التمييز بين أنواع الـ
الــوهــلــة الأولــــى، لكن ينبغي  منذ 
عليك تجربة النوعين منها، رغم 
أنه قد يكون من الصعب تفضيل 
أحـــدهـــمـــا عـــلـــى الآخـــــــر. لــلــمــارنــج 
طبقة علوية منتفخة من العجين، 
وقــاعــدة محشوة بالمارنج المكون 
بــــالأســــاس مـــن الـــبـــيـــض، مـــع نثر 
قــلــيــل مــن الــقــرفــة، فــي حــين يكون 
لــلــدنــش حــشــوة لــذيــذة مصنوعة 
من الكريمة المكرملة التي تعطي 
لمسة بسيطة تُحدث فارقاً كبيراً. 
يتم تزيين الطبقة العليا من هذه 
الـــحـــلـــوى بــبــعــض الــــلــــوز المــقــطــع 
المحمص. لا يتجاوز سعر القطعة 
الواحدة من هذه الحلوى ٤ يورو 
لــــذا يمكنكم  الــــحــــالات،  أكـــثـــر  فـــي 
تـــجـــربـــة أنــــــــواع عــــديــــدة مــــن تــلــك 
الحلوى لأنه من المؤكد أنك ستعثر 
على أنواع جذابة تدغدغ حواسك 

في مختلف المقاهي أو المطاعم.
كـــذلـــك هـــنـــاك صــنــف آخــــر من 
الـــحـــلـــوى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة هــــو «كــعــك 
ســانــتــيــاغــو» الــشــهــيــر، ويــنــتــشــر 

بشكل خاص في منطقة غاليسيا 
في شمال غربي البلاد. ويتكون 
هـــــــذا الــــكــــعــــك مـــــن كــــريــــمــــة الــــلــــوز 
الفريدة ذات اللون الأصفر الفاتح 
أو الـــبـــيـــج، حـــســـب المــــكــــان الــــذي 
تشتريها منه، وحين يتم تقديمه 
بــارداً قليلاً يكون رائــعــاً. مع ذلك 
بعد تناول غداء إسباني تقليدي 
«بــــايــــلا»، وهــــو صــنــف من  مـــن الـــــ
إلـــــــى مــجــمــوعــة  الأرز، إضـــــافـــــة 

مـــــتـــــنـــــوعـــــة مــــــــن المــــــــأكــــــــولات 
الـــبـــحـــريـــة الــــطــــازجــــة، قــــرأت 
على قائمة الطعام صنفاً من 
الحلوى جذب انتباهي، وهو 
الأرز باللبن المحروق. تبين أن 

هذا الطبق من أطباق الأرز بلبن 
الــتــي يتم إعــدادهــا  التقليدية، 

فــــي بـــعـــض بــــلــــدان أمـــيـــركـــا 
اللاتينية، مثل كولومبيا، 
لكن مع لمسة مغايرة تجعله 

لذيذاً بدرجة أكبر. يتم إعداد 
الـــكـــريـــمـــة بـــصـــفـــار الــبــيــض، 

والــــــزبــــــد، ويــــتــــم حــــــرق الــســكــر 
بشكل دقيق للحصول على لون 

أصفر داكن مع نكهة القرفة التي 

تظل في الفم بينما تذوب الكريمة 
عــلــى الــلــســان. الــكــمــيــة، الــتــي يتم 
تــقــديــمــهــا عــلــى طــبــق مـــن الــخــزف 
الأزرق الملكي، وفــيــرة، لكنني مع 
ذلـــك طلبت طبقاً آخـــر فــهــو لذيذ 

السعادة الفريدة.وله نكهة 

{تشورو} حلوى اسبانيا الأولى

تأكل فيه صامتاً لتستمتع بالنكات والضحك

«الجحش» أسسه «العلاف الأول» ليصبح مقصداً لعشاق الفول والطعمية بالقاهرة
القاهرة: حمدي عابدين

فــــي مــطــعــم الـــجـــحـــش بــمــنــطــقــة 
الــــســــيــــدة زيــــنــــب لـــيـــس مـــــن تــقــالــيــد 
أصــحــاب المــحــل أن تــتــنــاول طعامك 
مـــن الـــفـــول والــطــعــمــيــة والــبــاذنــجــان 
المخلل أو المقلي، صامتاً، العاملون 
هـــنـــاك يــــوزعــــون الـــنـــكـــات الــســاخــرة 
والقفشات المضحكة، بين الجالسين 
على المقاعد والطاولات، يستقبلك عم 
نخلة أطول العاملين وأكبرهم سناً، 
بابتسامة عريضة، وحين ينتهي من 
عرض قائمة الوجبات عليك، يبدأ في 
مناداة أحد زملائه، يا جحش: «فول 
وبطاطس، وطعمية، وزود (العلفة) 
إشـــــــارة إلـــــى عـــلـــف الــــحــــيــــوانــــات»... 
دقــــائــــق ويــــأتــــي لــــك بــطــبــق الــبــصــل 
الأخـــــضـــــر، والــــخــــيــــار، والـــجـــرجـــيـــر، 
والــفــجــل، والــطــمــاطــم، والــبــاذنــجــان 
المــحــشــو بــالــخــلــطــة الــحــامــيــة، وهــي 
مزيج مــن الشطة الــحــمــراء، والــثــوم، 

والبهارات.
الـــتـــقـــيـــت عــــم «نـــخـــلـــة» بـــعـــد أن 
قابلت سيدة أربعينية تجلس على 
كـــرســـي فـــي مـــدخـــل المـــطـــعـــم، فــوقــهــا 
يــافــطــة كــتــب عليها بــالــلــون الأحــمــر 
«مــطــعــم الــجــحــش»، وعــلــى يــســارهــا 
إلــى أعــلــى كلمة «فـــول» بخط أزرق، 
وفــــــــي المــــنــــتــــصــــف مــــجــــســــم لـــحـــمـــار 
باللون الأبيض، استقبلتني السيدة 
بابتسامة طيبة، تشبه ابتسامة ابنة 
الجيران، وكأنها تعرفني منذ زمن، 
قالت لي إن نخلة هو الوحيد الذي 

يعرف تاريخ المحل.

ويعتبر الفول البلدي المحصول 
الــبــقــولــي الأول فــي مــصــر مــن حيث 
المــســاحــة المــنــزرعــة، وتــرجــع أهميته 
إلــى قيمته الغذائية العالية، والتي 
تصل إلى ٢٨ في المائة من البروتين، 
و٥٨ فــي المــائــة مــن الــكــربــوهــيــدرات، 
فضلاً عــن العديد مــن الفيتامينات 

والعناصر المفيدة الأخرى.
جــلــســت وســــط صــالــة الــطــعــام، 
صــور «الجحش» الحمار الصغير، 
تــــنــــتــــشــــر فـــــــي كـــــــل الأركـــــــــــــــــان، فـــــوق 
الــــحــــوائــــط، وعـــلـــى الأعــــــمــــــدة... بـــدأ 
عــم نخلة الـــذي كــان يــرتــدي قميصاً 
على هيئة علم مصر، يسرد حكاية 
«الجحوشية» التي قادت الناس من 
كل الجنسيات لزيارة ميدان السيدة، 
والاستمتاع بأكلة فول مختلفة عن 
سائر مطاعم العاصمة المصرية، قال 
في البداية: كنا لا نملك سوى عربة 
فــول هنا في المــيــدان، كــان صاحبها 
ف الأول»، وهو حنفي  بمثابة «العلاَّ
الجحش، جاءه الزبائن من كل مكان، 
الــقــريــبــة  فـــي الأحــــيــــاء  وذاع صــيــتــه 
والــبــعــيــدة، بــعــدهــا انــتــقــل إلـــى محل 
صــغــيــر، كـــان أمـــامـــه ســاحــة واســعــة 
وضع فيها طاولات كبيرة لاستقبال 
ضــيــوفــه، وكـــانـــت تــمــتــلــئ بــهــم على 
الـــــدوام، وبــخــاصــة فــي أيـــام وليالي 

شهر رمضان.
وهـــــــنـــــــاك عــــــــــدد مـــــــن أصـــــنـــــاف 
الـــفـــول المـــعـــروفـــة تـــقـــارب ١٢ صــنــفــا، 
مــنــهــا: جــيــزة ٣، وجــيــزة ٢، وجــيــزة 
٤٠٢، وســخــا ٤، والــنــوبــاريــة ١، و٢، 
و٣. وتــــــزرع جــمــيــعــهــا فـــي الــنــصــف 

أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  الأول مــــن شـــهـــر 
مــصــر، ومنطقتي  الأول)، بصعيد 
الــــدلــــتــــا ومـــــصـــــر الــــوســــطــــى أوائـــــــل 
الثاني)، ويحرص  نوفمبر (تشرين 
المــصــريــون عــلــى زراعـــتـــه فـــي هــذيــن 
الــشــهــريــن، لأن التبكير أو التأخير 
عن هذين الموعدين يؤدي إلى نقص 
يصل إلى ٤٠ في المائة، من المحصول 
الاستراتيجي الذي عرفه المصريون 

من قديم الزمان.
دخل بعض الزبائن، عرف نخلة 
مــن هيئتهم أنهم أوروبــيــون، نــادي 

عــلــى فــتــى صــغــيــر: «يـــا جــحــش»، 
نــــظــــف الـــــطـــــاولـــــة. فــي 

الـــــــركـــــــن هـــــنـــــاك، 
أجــــــــــــــلــــــــــــــس 

الــــضــــيــــوف حــيــث 
يــريــدون، واســتــأذن دقــائــق، ثــم عاد 
يحكي عــن مرحلة تالية فــي تاريخ 
«الجحش»، حدثني عن رواد كثيرين 
زاروا المحل يشار لهم بالبنان، رجال 
أعــمــال مصريين، وعـــرب، فضلا عن 

الأجانب الذين راح يناوش بعضهم، 
وهــــو يـــقـــول: «تـــعـــرف حــضــرتــك لو 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي حـــــــــاول عــمــل 
اجــتــمــاع مــثــل هـــذا، لأعــيــتــه الحيلة، 
لـــكـــن كـــمـــا تـــــرى الـــجـــحـــش يــمــكــن أن 

يعقده في ساعة».
وجـــــعـــــل الـــخـــلـــيـــفـــة الـــفـــاطـــمـــي 
الــــحــــاكــــم بــــأمــــر الــــلــــه الـــــفـــــول وجـــبـــة 

أساسية يبدأ بها 

المصريون يومهم، وكان 
الــذي  وقتها يعطي بائعه 
يتجول في الشوارع بعربة يجرها، 
مقداراً من الذهب سنوياً، تعويضاً 
له عما يعانيه من تعب في الطهي 
والــــســــيــــر بـــــين الأحــــــيــــــاء، وقــــــد دفـــع 
الـــــذي أولاه ســلاطــين  الــتــقــديــر  هــــذا 
وحكام البلاد، إلى تحقيق الاكتفاء 
الذاتي منه، والسعي إلى محاولات 
تـــصـــديـــره، وهــــو مـــا كــــان يــتــم حتى 

فترة السبعينيات، لكنه تراجع بعد 
ذلك حتى ٣٥ في المائة، حسب تقرير 
أصــدره مركز البحوث الزراعية في 
نهاية شهر نوفمبر من العام الفائت، 

ليتم استيراد الباقي من الخارج.
الــزمــن البعيد،  ســرح نخلة فــي 
وعاد ليقول: «إن الشيخ الشعراوي، 
رحــمــة الــلــه عــلــيــه، كـــان يــأتــي إلــيــنــا، 
ويــحــب وجــبــاتــنــا»، ثــم حــدثــنــي عن 
المــمــثــل المــصــري طلعت زكــريــا الــذي 

ــــــر جـــمـــهـــوره بـــعـــربـــة فـــــول المــعــلــم  ذكَّ
حــنــفــي، فـــي حــــوار لـــه داخــــل أحـــداث 

فيلمه «طباخ الريس».
غــــــاب عـــــم نـــخـــلـــة قـــلـــيـــلا وعـــــاد 
مــعــتــذراً، لأنـــه يــجــب عــلــيــه أن يــقــدم 
الأطـــبـــاق بنفسه لــلــزبــائــن، ذكـــر أنــه 
وزع أكـــثـــر مــــن جـــحـــش فــــي أنـــحـــاء 
المـــــطـــــعـــــم، أحــــــدهــــــم عــــلــــى الـــــفـــــرش، 
يــقــصــد أنـــــــواع الـــطـــعـــام، وآخــــــر فــي 
فرة، في الداخل  المخزن واثنان للسُّ

والــــــــخــــــــارج، فــــضــــلا عــــــن الـــجـــحـــش 
الــــذي يــبــلــغ الــنــاس بــلائــحــة طعامه 
المصري الشعبي الموروث والمعروف 
لــلــقــاصــي والــــدانــــي: «نــحــن لا نبيع 
لحوما فــاســدة ولا دجــاجــا منتهي 
الصلاحية. كل شيء لدينا من إنتاج 
أرضـــنـــا الــطــيــبــة ومـــزارعـــنـــا الــتــي لا 

تبخل علينا بشيء».
ولـــفـــت إلــــى أن المـــحـــل الــصــغــيــر 
ظــل مــفــتــوحــاً حــتــى ثـــورة ٢٥ يناير 

(كانون الثاني)، عندها شعرنا بأن 
عدة المطعم من أطباق وقدور وخزين 
عـــرضـــة لــلــخــطــر، بــســبــب الانـــفـــلات 
الأمـــنـــي الـــــذي كــــان ســـائـــداً وقــتــهــا، 
عــنــد ذلـــك قـــررنـــا الانــتــقــال إلـــى هــذا 
المــكــان، وتوسيع «الــزريــبــة»، لتكون 
قــادرة على استيعاب أكبر عــدد من 
رعــايــا «الأمـــم المــتــحــدة»، قالها وهو 
إلــى أن قــاعــة الجحش قــادرة  يشير 
عـــلـــى حــــل مـــشـــكـــلات الـــعـــالـــم ونــشــر 
الــحــب والــســلام بــين أبــنــاء الشعوب 
المختلفة دون الحاجة للسلاح وسفك 
الدماء والقتل، «كل شيء هنا يمكن 
أن يحصل بالمفاوضات، عَلفة فول 
واحدة وتنتهي كل أسباب النزاعات 

والحروب».
زبائن الجحش، حسب عم نخلة 
لا ينحصرون في طبقة واحــدة، بل 
يأتي له الناس من جميع الطبقات، 
ســــواء الــشــعــبــيــة، أو الأغـــنـــيـــاء، أمــا 
عن أسعار الوجبات فهي واحــدة لا 
تتجاوز الخمسين جنيها، دولارين 
ونــص تقريباً، يمكن لأي جــائــع أن 
يزورنا ويخرج وهو يشعر بشبع لا 
يغادره إلا بعد ساعات طويلة، لأن 

فولنا «حياته أطول».
نحن نستقبل الناس بترحاب 
كـــبـــيـــر، ونـــضـــاحـــكـــهـــم، نــــقــــول لــهــم: 
«ابتسموا أنتم في حضرة الجحش»، 
لــتــنــفــتــح نــفــوســهــم بـــســـعـــادة، على 
طعامنا. ندعهم يــأكــلــون بأريحية 
مــطــلــقــة، وحـــــين يــنــتــهــون نــودعــهــم 
بحب، ليعودوا لنا مرة أخرى، وهم 

يشتهون ما نقدم لهم من أطباق.

مطعم الجحش يقصده محبو الأطباق المصرية الشعبية مثل الفول والطعمية



يــعــتــبــر المـــطـــبـــخ الـــيـــابـــانـــي مــــن أكــثــر 
المطابخ تنوعا في العالم وتعتبر أطباقه 
صحية جدا ولا تتوقف أطباقه على الأرز 
والسمك كما يعتقد البعض، بل هناك لائحة 
طويلة من الأنواع التي يطبخها اليابانيون 
عـــــــادة مــــن المــــــــواد الــــطــــازجــــة والمـــوســـمـــيـــة 
وعــلــى رأســهــا الــســمــك والأرز ولــحــم البقر 
(Tonkatsu) الذي أصبح استخدامه كثيرا 
منذ بداية القرن العشرين بسبب التلاقح 
مع الغرب، والأمر نفسه ينطبق على أطباق 
الــكــاري، بــالإضــافــة إلــى أطــبــاق الــنــودل أو 
المعكرونة والــشــوربــات الكثيرة ومختلف 
أنــــواع الــخــضــراوات والمــخــلــلات والأطــبــاق 
المــشــويــة والمــقــلــيــة والمــســلــوقــة والــيــخــنــات 
والحلوى وهلم جــرى ولا بد من الذكر أن 
طزاجة الأطباق اليابانية وذوقها الرفيع 
مــن ناحيتي التحضير والــتــزيــين أزاحـــت 
الـــيـــابـــان فــرنــســا عـــن عــــرش المــطــابــخ الــتــي 
تحظى بأكبر عدد من المطاعم التي تحمل 

نجوم ميشلان.
ويعتمد اليابانيون طريقة خاصة في 
الطهي لا تزيد من السعرات الحرارية في 

الأطباق.

أطباق الأرز

هناك مــا لا يقل عــن ثلاثين نوعا من 
أنــــواع أطــبــاق الأرز المــخــتــلــفــة، وهـــي ثــلاث 
أنواع: أطباق الأرز العادية وأطباق عصيدة 
بــالــطــاســات.  الأرز وأطــبــاق الأرز الأبــيــض 

ومن أشهر هذه الأطباق:
- أطباق رز الكاري - Curry rice، التي 
الــيــابــان فــي القرن  إلــى  جــاء بها الإنجليز 
التاسع عشر - وتعتبر هذه الأطباق الأقل 
حـــــــرارة مــــن الأطــــبــــاق الـــهـــنـــديـــة، مــــن أكــثــر 

الأطباق شعبية في اليابان حاليا.
 ،«Chāhan  - «شـــــاهـــــان  الــــــ أطــــبــــاق   -
وهــي أطــبــاق الأرز المقلي والــتــي جــاء بها 
المهاجرون الصينيون إلى اليابان وعادة 
ما تضم الخضراوات والتوابل والمأكولات 

البحرية والفطر والتافو والبيض أيضا.
 ،«O - nigiri  - «اونيغيري  الـ - أطباق 
المــعــروف بــاســم أومــوســوبــي أيــضــا، وهــي 
عـــادة كـــرات أو أســطــوانــات أو مثلثات من 
كتل الأرز الأبيض الملفوف بطحلب النوري 
البحري. وعـــادة مــا تملأ الكتل بمخللات 
الفاكهة المجففة والسمك السلمون المملح 
ورقائق الكاتسوبوشي وطحالب الكمبو 

وبعض المأكولات الحرية الملحة النيئة.
أطباق طاسات الأرز - الدونبوري 

Donburi -
كلمة دون أو دونبوري 

- Donburi تعني حرفيا 
«طـــــاســـــة». والـــطـــبـــق 

عــــــبــــــارة عــــــن وعــــــاء 
كــــبــــيــــر يــــحــــتــــوي 

عــــــــــلــــــــــى عــــــــــدد 
مــــــن الاطـــعـــمـــة 

المـــــــــــــــــــــــواد  أو 
المــــوضــــوعــــة فـــوق 

الأرز.  مــــــــن  طــــبــــقــــة 
هناك حــالات يختلف 
فــــــيــــــهــــــا الاســـــــــــــــــم مــــن 

مـــنـــطـــقـــة لأخــــــــرى عــلــى 
الــــــرغــــــم مــــــن امـــتـــلاكـــهـــم 

لنفس المحتويات». ومن أنواع الدونبوري 
المعروفة والكثيرة:

«Tendon - تيندون» - الـ
الــتــيــنــدون بالتيمبورا  وهـــي أطــبــاق 
أي المــقــلــيــات مـــن المــــأكــــولات الــبــحــريــة أو 
الخضراوات أو بكلام آخر طبق دونبوري 

مع تيمبورا فوق طبقة من الأرز.
«Gyūdon - غيودون» - الـ

الطبق عبارة عن دونبوري «يحتوي 
على اللحم والبصل المغليان في صلصلة 
حــلــوة ومتبلة» مــوضــوعــة على طبقة من 

الأرز.
«Oyakodon - أوياكودون» - الـ

الــدجــاج والبصل  الطبق يضم «لحم 
المــغــمــوريــن فــي طبقة مــن البيض المشوي 
والموضوعين جميعا فوق طبقة من الأرز».

أطباق السوشي

Nigirizushi - نيغيري زوشي -
الاسم يعني حرفيا «المصنوع يدويا 
أو الــقــطــعــتــين» كــتــل مــســتــطــيــلــة مـــن الأرز 
وأحــيــان كتل دائــريــة مــن الأرز والمــرشــوش 
الــنــوري.  بـــورق طحالب  بالخل والملفوفة 
وعادة ما تكون الكرات مضغوطة مع رشة 

من الوسابي وشرائح من السمك الطازج.
Norimaki - نوري ماكي - 

نوري ما كي أو ماكي زوشي - الاسم 
يعني حرفيا «اللفافة»، وهو عبارة عن أرز 
عليه خل ملفوف بأعشاب البحر ثم يوضع 
أعلاه ما نرغب من أنواع السمك وغيرها.من 
المأكولات البحرية. 
تصنع 

الكتل على شكل أسطوانات وأحيانا تكون 
ملفوفة بالبيض المقلي.

Inarizushi - إيناري زوشي - 
الاســـــم مـــتـــدرج مـــن اســــم آلــــة الــشــنــتــو 
الياباني أنـــاري - هــو عــبــارة عــن جعب أو 
أكياس صغيرة من التوفو المقلي وعادة ما 
تكون الجعب مليئة بأرز السوشي وحدها. 
وعادة ما تشبه زوايا الجعب آذان الثعلب 
لأن رسل أنــاري من الثعالب كانت مولعة 

بالتوفو المقلي.
Chirashizushi - تشيراشي زوشي - 

الاســـــــــم يـــعـــنـــي حــــرفــــيــــا «الــــســــوشــــي 
أنــواع السوشي  المبعثر»، وهــو من أسهل 
مــن نــاحــيــة التحضير ويــعــرف كــثــيــرا في 
شـــرق الــيــابــان وغــربــهــا - ويــمــثــل «تــنــوعــا 
واســعــا للطبقة العلوية للسوشي والتي 
توضع فوقه طبقة أخرى من الأرز المختلط 
بالخل». يتم تناوله كثيرا في عيد الدمى 

في شهر من كل عام.

أطباق النودل

«Soba - سوبا» - الـ
«ســوبــا» مــن حبوب  يحضر نـــودل الـــ
الـــحـــنـــطـــة الــــــــســــــــوداء. وتــــضــــم المــــكــــونــــات 
التقليدية: الكراث وقطع السمك الكامابوكو 
ولحم البط والخضراوات البرية والتيمبورا 
المقلية كطبقة أخيرة على رأس تلك المواد.

«Udon - اودون» - الـ
عبارة عن طبق من النودل المصنوع 
مــن القمح الأبــيــض، وهــو نــوع مثالي من 
تــقــدم فــي وعــاء  الــتــي  المعكرونة اليابانية 
مــن الــشــوربــة الــســاخــنــة وقـــد تــغــمــر أيضا 
في صلصة الداشي المعروفة قبل تناولها. 
عادة ما يضم الطبق: الكراث وقطع السمك 
الــكــامــابــوكــو والــبــيــض والـــخـــضـــراوات 

البرية ومقليات التيمبورا.
«Ramen - رامن» - الـ

«رامــن» مــن المعكرونة  الـــ طبق 
اليابانية التي تصنع على الطريقة 
الــصــيــنــيــة. وهــــي مــعــكــرونــة رقــيــقــة 
صــفــراء تــقــدم مــع مـــرق الــدجــاج 
الــلــحــم عـــــادة مـــع بعض  أو 
المــــكــــونــــات الأخـــــــرى الــتــي 
تـــمـــنـــحـــهـــا مـــــذاقـــــا طــيــبــا. 
مــــــن مــــحــــتــــويــــات الـــطـــبـــق 
الــكــراث وبــراعــم  التقليدية: 

الخيزران المخمرة واللحم.

«Shabu - shabu - شابو شابو» - الـ
الطبق عــبــارة «عــن شــرائــح رقيقة من 
لحم البقر سهلة المضغ يتم مسكها بأعواد 
الأكــــل ووضــعــهــا فـــي قـــدر مـــن المــــاء المغلي 
فــي الصلصة  ثــم غمسها  لــفــتــرة وجـــيـــزة، 
قبل أكلها». المكونات التقليدية للطبق هي: 
اللحم والكراث والبصل والكرنب الصيني 

التافو.
«Imoni - إيموني» - الـ

هذا الطبق عبارة عن شوربة سميكة 
مـــن الــقــلــقــاس والـــلـــحـــم ويـــؤكـــل فـــي فصل 
الـــخـــريـــف فـــي المـــنـــاطـــق الــــبــــاردة والــشــمــال 

خصوصا.
«Sukiyaki - سوكيياكي» - الـ

وهــــــو عــــبــــارة عــــن طـــبـــق مــــن شـــرائـــح 
الــلــحــم والـــخـــضـــراوات الــرقــيــقــة المــطــبــوخــة 
فــي صــلــصــات الــصــويــا والـــداشـــي والسكر 
والــــســــاكــــي. وتــــؤكــــل المـــــــواد بـــعـــد غــمــســهــا 

بالبيض المخفوق الطازج.

«نيمونو  الأطباق المطهية - الـ

«نيمونو» هي اليخنات أو الأطباق  الـ
المطبوخة أو المغلية ببطء، وتشمل عادة 

«شيرو»  عناصر أساسية مثل مرق الـ
بنكهة الساكي وصلصة الصويا وكمية 

صغيرة من السكر. هناك عدة أطباق 
أشهرها:

«Oden - اودن» - الـ
هـــــذا الـــطـــبـــق الـــشـــتـــوي عــــبــــارة «عــــدة 
مـــكـــونـــات مــخــتــلــفــة مــنــقــوعــة فــــي شـــوربـــة 
مــن الــصــويــا» والـــداشـــي وتــضــم مكوناته 
الرئيسية: الخضراوات وخصوصا الفجل 
والطحالب البحرية والبيض والــبــهــارات 

وكعك السمك.

Sashimi - أطباق الساشيمي

«ســاشــيــمــي - Sashimi» عــبــارة عن  الـــ
إلــى شــرائــح رقيقة تــؤكــل مع  سمك مقطع 
صلصة الصويا. وأحيانا ما تضم الصدف 
البحري المقدمة مــع الصويا والــواســابــي. 
وهناك ما لا يقل عن ست أطباق معروفة 
منها: ريباساشي - باساشي - توريساشي 

- تاتاكي ايكيزوكوري - فوغو - وغيره.
«Fugu - فوغو» - الـ

الاسم يعني سمك الينفوخية السام، 
والطبق الخاص في اليابان والذي يعتبر 
أكثر الأطباق جدلا في البلاد وفي العالم، 
عــبــارة عــن شــرائــح رقــيــقــة شــفــافــة مــن هــذا 
السمك، ويتطلب أن يكون مع الطباخ الذي 
يحضره رخصة خاصة بالأمر بسبب قوة 

السم التي يحتويها.

أطباق الشوربة

يــــطــــلــــق عـــــلـــــى هـــــــــذه الأطــــــــبــــــــاق اســـــم 
وأحـــيـــانـــا   «suimono  - «ســــويــــمــــونــــو  الـــــ
- shirumono». وهــنــاك  «شـــيـــرومـــونـــو  الــــ
العشرات من هذه الأطباق المعروفة وأهمها: 
شوربة الميسو - تونجيرو - دانغوجيرو - 

سوماشيجيرو - زوني.
Miso - الميسو -

هــــذا الــطــبــق واحـــــد مـــن أكـــثـــر أطــبــاق 
الــــشــــوربــــة الـــيـــابـــانـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة شــهــرة 
وشعبية. وهو خليط بين صلصة الداشي 
ومــــا يــعــرف بــمــعــجــون أو خــلــيــط المــيــســو. 
يضاف إلى هذا السائل عادة ما لذ وطاب 
مـــن الـــخـــيـــرات، وذلـــــك يــعــتــمــد عــلــى الــفــرد 
والمنطقة والفصل خلال السنة. ويمكن أن 
تدخل في تركيبته الفجل والبطاطا والمحار 
والقريدس والسمك والطحالب والأعشاب 

البحرية وأحيانا الجزر ومرق الدجاج.
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لندن: كمال قدورة

أكثر ما يقبل عليه السياح في بانكوك

أكل الشارع في تايلند ميزته التنوع والنوعية

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــدمـــــت مـــجـــمـــوعـــة  فـــــي عـــــــام ٢٠١٢ 
«فـــيـــرتـــيـــوال تــــورســــت»، وهــــي تــجــمــعــات 
ســيــاحــيــة عــالمــيــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت جــائــزة 
أفضل أكلات الشوارع في التنوع والنوعية 
إلــى تايلند، خصوصا في بانكوك التي 
توفر مئات الأطعمة المحلية من عربات أو 
أركان في الشوارع يقبل عليها أهل البلاد 

والسياح على السواء.
والمثير في أكلات الشوارع التايلندية 
أنــهــا تشمل تــقــريــبــا كــل أنــــواع المــأكــولات 
والوجبات المعروفة في المطبخ التايلندي. 
كما أن بعض منافذ البيع تتخصص في 
نــوع أو نوعين فقط مــن الأطــعــمــة، بينما 
تقدم منافذ أخرى قوائم طعام كاملة يمكن 

إعدادها فور طلبها.
وتــــقــــدم بـــعـــض عــــربــــات الـــطـــعـــام فــي 
تايلند وجــبــات سبق طبخها وإعــدادهــا 
قبل تقديمها، بينما تقوم منافذ أخــرى 
بإعداد الوجبات الطازجة أمام المشتري. 
وتـــكـــون الــوجــبــات الــطــازجــة مـــن الأنــــواع 
سريعة الطهي مثل الأرز والــخــضــراوات 

المقلية بطريقة «ستير فراي».
وفــــي مــعــظــم الأحــــيــــان يــشــتــري أهــل 
البلاد أطعمة الشوارع للاستهلاك في مقار 
المــنــازل، ويحمل المشترون  العمل أو فــي 
وجباتهم الجاهزة في علب صغيرة من 
البلاستيك. وهــي تحتوي على وجبات 

كاملة تعتمد على الخضراوات والفاكهة 
المـــوســـمـــيـــة ويــــتــــم إعــــــدادهــــــا بـــالـــوســـائـــل 

التقليدية.
وتــوجــد فــي بــانــكــوك أســــواق كاملة 
لمأكولات الشوارع تقام في قاعات مكيفة 
الهواء ويتجمع فيها مئات البائعين الذين 
يقدمون وجباتهم طــوال ساعات النهار 
وأحيانا الليل. ويتجمع الزبائن حول كل 
عــربــة بينما تنتشر بعض المقاعد حول 
العربات لمن يريد أن يتناول وجبته في 
الـــســـوق. وهـــي تشبه قــاعــات الــطــعــام في 
الغرب داخل مولات التسوق، حيث تقدم 
الــطــعــام المختلفة وجــبــاتــهــا ليتم  مــنــافــذ 
تناولها على مقاعد ومناضد في مساحة 

مشتركة.
وتقام أيضا أسواق الطعام في تايلند 
خـــلال فــتــرة المــســاء وفـــي المــنــاســبــات وفــي 
نهايات الأســبــوع خصوصا فــي الأوقـــات 
التي تكون فيها درجــات الــحــرارة ملائمة 

وبعد انتهاء ساعات العمل اليومية.
وفــي تايلند، مثلما الحال في كثير 
البلدان الأخـــرى، تقوم ربــات البيوت  مــن 
بإعداد الطعام الطازج يوميا في المنازل. 
ولكن بيع الأطعمة الجاهزة هو أيضا من 
الــبــلاد منذ أن كان  التقاليد العريقة فــي 
اســمــهــا مــمــلــكــة ســـيـــام. وكـــانـــت الأطــعــمــة 
بأنواعها تباع من الزوارق وعلى شواطئ 
الأنهار فيما يشبه الأسواق العائمة خلال 
القرون الوسطى. وانتقلت الأســواق بعد 

ذلــك إلــى داخـــل الــقــرى والمـــدن فــي بــدايــات 
القرن العشرين كما زاد الإقبال عليها منذ 

الستينات وانتشار النزوح إلى المدن.
وزاد مـــن انــتــشــار أطــعــمــة الـــشـــوارع 
تــغــيــر نــمــط الــحــيــاة فـــي تــايــلــنــد واتــجــاه 
الــنــســاء إلـــى الــعــمــل مــع الــحــيــاة فــي المــدن 
حيث لا توجد مصادر الطعام التقليدية 
كــمــا فــي الــقــرى والمــــــزارع. كــمــا زاد أيضا 
إقــــبــــال الــــــــزوار الأجــــانــــب والـــســـيـــاح عــلــى 
خــدمــات الأكــــلات الــجــاهــزة فــي الــشــوارع 
والتي تتنافس بشدة مع مطاعم الأكلات 
الــســريــعــة الأجــنــبــيــة الـــتـــي تـــغـــزو جــنــوب 

شرقي آسيا حاليا.
ويــجــد الــســيــاح فــي أكـــلات الــشــوارع 
المــزايــا أولــهــا أنها  فــي تايلند الكثير مــن 
رخــيــصــة الــثــمــن بــالمــقــارنــة مـــع المــطــاعــم، 
كما أنها تقدم وجبات طازجة ذات نكهة 
محلية. وتقدم هــذه الوجبات جانبا من 
الــتــجــربــة الــســيــاحــيــة فـــي تــايــلــنــد، وهــي 
تجربة لا تحتاج لمــن يبحث عنها، فهي 

متوفرة في كل المدن والمواقع السياحية.
وتتجمع عربات وأكواخ بيع الأطعمة 
لــلــزائــر أن  أمــاكــن ثابتة بحيث يمكن  فــي 
يذهب إلى الموقع نفسه عدة مرات ويتناول 
وجبة مختلفة في كل مرة. ويعرف السياح 
أن الإقــبــال الــشــديــد عــلــى الــعــربــات يعني 
مذاقا جيدا وأيضا نظافة أعلى لأن إعداد 
الطعام بوتيرة سريعة يعني أن المكونات 

تكون طازجة وتستهلك فور إعدادها.

السمك من أساسيات أكل الشوارع في تايلند

أين يأكل المشاهير؟ وماذا؟

الــشــوارع في تايلند يقي من  > والاختيار الجيد لمأكولات 
كثير من العدوى المتعلقة بتناول أطعمة فاسدة. وتؤكد مواقع 
السياحة المختلفة التي تستقبل تعليقات السياح أن مأكولات 
الشوارع لا تقل في نسبة النظافة عن المطاعم المختلفة بل أحيانا 

تزيد عنها لأنها تعد المأكولات طازجة أمام المشتري.
ويمكن ببعض النصائح تجنب الكثير من مشكلات العدوى 
ومنها تنظيف أدوات تناول الطعام بمطهرات مضادة للبكتريا 
لأنــهــا تــكــون فــي الــغــالــب مــصــدر الــعــدوى ولــيــس الــطــعــام نفسه. 
كذلك يجب تجنب وضع الثلج في المشروبات كما يجب تجنب 
المشروبات المعرضة للجراثيم مثل العصائر واختيار معلبات 

المشروبات المغلقة.
أمــانــا من  وفــي كــل الأحـــوال تكون الأطعمة المطبوخة أكثر 

السلطات كما أن الفواكه التي يمكن تقشيرها تعد أكثر أمانا من 
تلك التي يتم غسلها فقط قبل تناولها. وفي نهاية المطاف فإن 
الأطعمة التي تعد أمام المستهلك هي أكثر أمانا في الغالب من 
تلك التي تعد في مطابخ لا يراها الزبائن سواء في المطاعم أو 

في الفنادق، بكل درجاتها.
الــتــايــلــنــديــة تــقــوم بحملة تطهير  الــســلــطــات  مــمــا يــذكــر أن 
بــين الباعة المتجولين للأطعمة مــن أجــل الحفاظ على الصحة 
العامة. وبداية من العام الماضي بدأت السلطات حملة لمنع أطعمة 
الــشــوارع ثــم تــراجــعــت إلــى مــجــرد تقنينها وتنظيمها مــن أجل 
الصحة العامة. أما الباعة وبعض السياح فهم يعتقدون أن هدف 
الحملة هو دفع السياح إلى الشراء من المطاعم ومحلات الأكلات 

السريعة العالمية بدلا من الوجبات المحلية.

> وهي من أهم مكونات المطبخ التايلندي وتنتشر عالميا 
إلى متاجر السوبر ماركت في العالم. ويطبخ النودل، الذي يشبه 
الباستا السباغيتي، بكثير من الوسائل في تايلند ويؤكل مع 
البيض ولحم البط ولحم البقر. وتباع شعرات النودل في صلصة 
الصويا مع مأكولات بحرية وكثير من الخضراوات المصاحبة 

لها. كما أن النودل نفسه يأتي بأحجام وأشكال متعددة.
ولمن يرد تناول وجبات النودل عليه أن يعرف بعض أسماء 

الوجبات المختلفة حتى يختار ما يروق له ومن هذه الأسماء:
- ســين يـــاي: وهـــو نـــوع مــن الــنــودل المــســطــح المــصــنــوع من 

طحين الأرز
- سين ماي: وهو النودل الرفيع الذي يشبه الشعرية التي 

تضاف إلى الأرز في البلدان العربية
- سين ليك: وهــو نــودل مسطح متوسط الحجم مصنوع 

أيضا من الأرز
- با مي: نودل مصنوع من طحين القمح المخلوط بالبيض 

ويتميز بلونه الأصفر
- وون ســـين: وهـــي خــيــوط رفــيــعــة مــن الــنــودل تــكــاد تكون 

شفافة في لونها
وتــنــتــشــر أنــــواع أخـــرى مــتــعــددة مــن مـــأكـــولات الــشــوارع 
فــي تايلاند مثل «كــاو لادكينغ» وهــو أرز بالكاري يعد من 
أرخــص الوجبات التي يمكن تناولها. ويمكن الاختيار من 
بين عدة أنواع مثل النودل مع سوم تام وهي سلطة باباي. 
كما يمكن التنقل بــين منافذ البيع واخــتــيــار صنف مــن كل 
منفذ. وهناك كثير من الباعة المسلمين الذين يلتزمون ببيع 
المنتجات الحلال وحدها. وإذا كان المشتري لا يعرف الأسماء 
التايلندية للوجبات فما عليه إلا أن يختار بالنظر أو أن يسأل 

عن مكونات الوجبات التي لا يعرفها.
وتباع أيضا الحلوى بأنواعها وبعضها يشبه الحلوى 

الشرقية المغموسة في العسل. 
وتعرف الحلوى بأنواعها باسم خانوم ومنها خانوم 
مان وهو نوع من الكعك المصنوع من نبات الكاسافا وخانوم 
وون وهو نوع من الجيلي. وتباع الحلوى على عربات داخل 
صناديق زجاجية. وهناك بعض الحلوى التي يتم تحضيرها 

طازجة فور طلبها.
وفي المساء تباع الوجبات الخفيفة مثل اللحم المشوي 
والمشويات البحرية والسجق بالإضافة إلى الفاكهة التي يتم 
إعدادها في كميات فردية صغيرة على عربات تقدمها طازجة 

على طبقة من الثلوج المجروشة.
وتــــوجــــد مـــنـــاطـــق فــــي بـــانـــكـــوك مـــثـــل ســـوهـــو فــــي لــنــدن 
تتخصص في الوجبات الصينية، ومنها حي يــاورات الذي 
يزدحم بالمطاعم الصينية وبعضها يتخصص في المأكولات 
البحرية المــشــويــة. وفــي الــشــوارع تنتشر أيــضــا عــربــات بيع 
أثــنــاء تجولهم في  الــبــلاد  الــتــي يقبل عليها أهـــل  المـــأكـــولات 
المــنــطــقــة ويــخــتــارون صــنــفــا واحــــدا مــن كــل عــربــة. وفـــي هــذا 
الحي يمكن الاختيار من بين الأنــواع التايلندية والأصناف 

الصينية.
وهناك منطقة قديمة في بانكوك اسمها بانغ راك تشتهر 
بوجود عــدد كبير من المهاجرين فيها. ولذلك يمكن تناول 
وجبات إثنية متعددة بين الهندي والصيني والغربي. ومع 
مرور الوقت اختلطت الوجبات الإثنية بالوجبات التايلندية 
لكي تقدم أنواعا مختلطة مثل البط المشوي والكاري الأخضر 

وأنوع الخبز المختلفة.

نصائح صحية

وجبات «النودل»

يدخل الأرز فيها ولكن طريقة طهيه لا تزيد من سعراتها

جولة على أطباق اليابان الصحية

لندن: «الشرق الأوسط»

لبنانية حققت  إعــلامــيــة  راغـــدة شــلــهــوب، 
نــجــاحــات لافــتــة فــي مــصــر بــعــد انــتــقــالــهــا إلــى 
قــنــاة «الـــحـــيـــاة» المــصــريــة، وخــــلال ٣ ســنــوات 
قـــدمـــت بــرنــامــجــين حــصــلا عــلــى أعـــلـــى نــســبــة 

العربي. مشاهدة في مصر والعالم 
١- ما طبقك المفضل؟

> الــتــبــولــة هـــي الــطــبــق المــفــضــل عــنــدي، 
وليس لديّ أي مانع من تناوله يومياً.

٢- ما مطعمك المفضل في بلدك؟
> فــي لــبــنــان أحـــب مــطــعــم «رودســـتـــرز» 
وفرعي المفضل في مركز «أ. ب. سي» ضبيه.

٣- ماذا تأكلين في أثناء السفر؟
> أحب السفر ولكني لا أفكر خلاله في 
الطعام كثيراً وذلك للاستفادة من الوقت، 
ولهذا أتناول المأكولات السريعة. في لندن 
أعشق الساندويتشات في سلسلة مطاعم 

.«Pret a manger»
٤- ما مطبخك المفضل؟

> المطبخ الإيطالي.
٥-  ما آخر مطعم زرتِه؟

ــــــــــه يـــــــوم الأحــــــد 
ُ
> آخـــــــر مـــطـــعـــم زرت

المــاضــي كــان «مــهــنــا»، لأنــي أحــب تناول 
نهاية  العائلة خلال عطلة  اللبناني مع  الأكل 

الأسبوع.
٦- أفضل مطعم تقيم فيه الدعوات ولماذا؟

الــــــــدعــــــــوات فــــــي مـــطـــعـــم  > أقـــــيـــــم مــــعــــظــــم 
«الــســلــطــان إبــراهــيــم» فــي جــونــيــه، لأنــي أحــب 

أطباقه وموقعه وخدمته.
٧- ماذا تفضلين: السمك أو اللحم أو الدجاح؟

> فـــي المـــاضـــي كـــنـــت أحــــب الــــدجــــاح، أمـــا 
اليوم فأميل أكثر إلى السمك (ولكن بأصناف 

محددة).
٨- كيف هي علاقتك مع المطبخ؟

> أنا لست طاهية ماهرة، وأفضل تناول 
الذي يقوم بتحضيره غيري. الطعام 
٩- هل تفضلين السكريات أو الموالح؟

> أحـــــب المـــــوالـــــح أكــــثــــر بـــكـــثـــيـــر مــــن طــعــم 
المقرمشة  المقلية  البطاطس  الحلوى، وأعشق 

المملحة. والمكسرات 
الــــذي  المــــكــــون  أو  الـــطـــبـــق  مــــا   -١٠

مذاقه؟ تكرهين 
الملوخية  تناول  أستطيع  > لا 

أو السبانخ، لأني أكره مذاقهما.
بــإتــيــكــيــت  ١١- كــيــف هـــي عــلاقــتــك 

الطعام؟
> عـــلاقـــتـــي لــيــســت جـــيـــدة جـــداً 
بــإتــيــكــيــت المــــائــــدة، لأنــــي فـــي بــعــض 
الأحــــــيــــــان أنـــــســـــى أنـــــــي فـــــي المـــطـــعـــم 
وأتـــنـــاول الــســمــك عــلــى ســبــيــل المــثــال 
بـــالـــشـــوكـــة لأن هـــذه  بــــيــــدي ولــــيــــس 

ألذ. الطريقة برأيي تجعل المذاق 
١٢- هل هناك أطباق تتحاشين طلبها 

المطعم؟ في 
> بــــالــــطــــبــــع. أنــــــا أتــــحــــاشــــى أكــــل 
الاســـبـــاغـــيـــتـــي فــــي المـــطـــعـــم لأن أكــلــهــا 

صعب... وتضحك.
الأطــبــاق  بعض  أكــل  تتحاشين  هــل   -١٣

بذكرى سيئة؟ لارتباطها 
الأرز  أرى فيها طبق  مــرة  > في كل 
مــــع الـــلـــبن أتــــذكــــر الــــعــــيــــاء، أمـــــا الـــشـــاي 
الــرغــم مــن شــهــرتــه فــي بريطانيا  وعــلــى 
بأوجاع  ذاكرتي  يبقى مرتبطاً في  إنما 

والمعدة. البطن 
١٤- في أثناء السفر تأكلين أطباق المطابخ 

تعرفينه؟ ما  أكل  أم تفضلين  المحلية 
الــــــذي  > هــــــــذا يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــــشــــخــــص 
يــرافــقــنــي، فـــإذا كـــان يــعــرف مـــذاق فــمــه ولــديــه 
ذوق عـــال فــي الــطــعــام أتـــرك الأمـــر لــه وأتــجــرأ 
لتجربة ما هو جديد عليّ، وإلا فآكل ما أعرفه 
لأني لا أستطيع تناول المأكولات الغريبة على 

ذائقتي.
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يجتمع مع رابطة «لا ليغا» الثلاثاء المقبل لدراسة التقارير الخاصة بهم

آل الشيخ يشكل لجنة
 لمتابعة اللاعبين السعوديين في إسبانيا

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة رئــيــس 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية، 
تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ، قـــــــراراً يــقــضــي 
الــلاعــبــين  لــجــنــة لمــتــابــعــة  بتشكيل 
المحترفين خارجياً، برئاسة عادل 
الــبــطــي مــســتــشــار رئـــيـــس الــهــيــئــة 
والمــــشــــرف عــلــى بـــرنـــامـــج المــوالــيــد 
بالمملكة، وعضوية كل من عبد الله 
المنصور، وعبد الحكيم التويجري 

ومحمد الحميد.
وستتولى اللجنة متابعة كل 

مـــا يــخــص الــلاعــبــين الــســعــوديــين 
فـــي إســبــانــيــا والـــبـــالـــغ عـــددهـــم ٩ 
لاعبين وتقديم تقارير دوريــة عن 
مستوياتهم الفنية والبدنية بشكل 

مستمر.
من جانب آخر، يعقد آل الشيخ 
اجــتــمــاعــاً يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل مع 
فريق من رابطة «لا ليغا» الإسبانية 
لـــــدراســـــة كــــل الـــتـــقـــاريـــر الـــخـــاصـــة 
باللاعبين السعوديين المحترفين 
فـــي الـــــدوري الإســبــانــي ومــنــاقــشــة 
الفترة التي قضاها اللاعبون مع 
أنديتهم ومعرفة جميع السلبيات 
والإيجابيات الخاصة بهذا الشأن.

الـــعـــامـــة  الــــهــــيــــئــــة  يـــــذكـــــر أن 
للرياضة والاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم أعلنوا فــي الفترة الماضية 
تفعيل الاتفاقية المبرمة مع رابطة 
«لا ليغا» الإسبانية، التي وقعها 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة في لندن أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، والتي أثمرت عن 
أنــديــة إسبانية مــن «لا  اختيار ٧ 
ليغا سانتاندر» (الدرجة الأولى) 
الــثــانــيــة)،  (الــــدرجــــة  لــيــغــا»  و«لا 
لــــخــــدمــــات ٩ لاعــــبــــين بـــالانـــتـــقـــال 
بنظام الإعارة لفترة أولية مدتها 

٦ أشهر.

فهد المولد في تدريبات ليفانتي الإسباني الأخيرة («الشرق الأوسط»)

إدواردو يصل منتصف الأسبوع لاستكمال برنامجه التأهيلي

الهلال إلى مسقط اليوم... ودياز يضم هوساوي والشهراني وكنو
الرياض: فارس السبيعي

تغادر بعثة فريق الهلال مساء 
اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط، 
تــأهــبــاً لمــواجــهــة الاســتــقــلال الإيــرانــي 
بـــعـــد غـــــد (الــــــثــــــلاثــــــاء)، فـــــي الـــجـــولـــة 
الــثــانــيــة ضــمــن مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة 
الــرابــعــة لــــدوري أبــطــال آســيــا ٢٠١٨، 
وهــــــي المــــــبــــــاراة الــــتــــي ســـتـــكـــون عــلــى 
أرض الــفــريــق الإيـــرانـــي الــــذي اخــتــار 
سلطنة عمان أرضاً محايدة لمواجهة 

الفريقين.
وســيــفــتــقــد الـــهـــلال فـــي المـــبـــاراة 
لاعبه سلمان الفرج، فيما سيخضع 
عــبــد الـــلـــه عــطــيــف لــلاخــتــبــار الــطــبــي 
للتأكد من مدى جاهزيته من عدمها، 
وســـيـــعـــود لــلــفــريــق الـــثـــلاثـــي أســـامـــة 
هوساوي وياسر الشهراني ومحمد 
كنو، حيث غابوا عن مــبــاراة الفريق 
الأخيرة أمام الشباب لعدم إجهادهم، 
وضـــــمـــــن ســــيــــاســــة الـــــتـــــدويـــــر الـــتـــي 

يعتمدها المدرب دياز.
مــن جــانــب آخــــر، تــقــرر أن يصل 
المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو 
إلى الرياض منتصف الأسبوع المقبل 
لاستكمال المرحلة النهائية من برنامج 
العلاج والتأهيل الذي يخضع له منذ 
إجــراء عمليته الجراحية في الرباط 
الصليبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، وفي شأن آخر، اتفقت إدارة 
نادي الهلال واللاعب مهند فلاته على 
تمديد عقده الحالي، الذي ينتهي مع 

نهاية الموسم لـ٣ سنوات مقبلة.
وكان نيكولاس ميليسي صاحب 
هــدف فــوز الهلال ٢ - ١ على الشباب 

الــســعــودي قال  فــي دوري المحترفين 
إن فريقه سيحافظ على تركيزه، ولن 
يشعر بالتراخي مــن أجــل الاحتفاظ 

باللقب.
واقــــتــــرب الـــهـــلال مـــن الاحــتــفــاظ 
بــلــقــب الـــــدوري بــعــدمــا اتــســع الــفــارق 
إلى ٤ نقاط مع الأهلي صاحب المركز 
الثاني أول من أمــس (الجمعة)، قبل 
أن يــخــوض كــل فــريــق منهما آخـــر ٥ 

مباريات.
وتعادل الأهلي ١ - ١ مع الفيحاء، 
وكاد الهلال أن يخرج بالنتيجة ذاتها 

أمام الشباب ويدفع ثمن إهــدار ركلة 
جزاء عن طريق ياسر القحطاني قبل 
أن يسجل ميليسي هــدف الانتصار 

في الدقيقة ٨٥.
وقـــــال مــيــلــيــســي لمــحــطــة (إم بي 
التلفزيونية عبر  سي بــرو ســبــورت) 
مــتــرجــم: «نــحــن ســعــداء جــداً بالفوز، 
وفــريــقــنــا لــيــس مــثــل المــوســم المــاضــي 
في تسجيل كثير من الأهداف، لكننا 
الــفــوز واستغللنا الفرص  استطعنا 

ونريد الاستمرار بهذه الطريقة».
ويـــعـــانـــي الـــهـــلال بــســبــب غــيــاب 

ثنائي خط المقدمة كارلوس إدواردو 
وعمر خربين بسبب الإصابة، لكنه بدأ 
يستعيد قوته الهجومية بعد التعاقد 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي مـــــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
إيزيكيل ســيــروتــي والمــغــربــي أشــرف 
بــنــشــرقــي الــــذي ســجــل الـــهـــدف الأول 

أمام الشباب.
وأضــــــاف لاعــــب الـــوســـط الـــقـــادم 
أمـــــام  فــــريــــق  مـــــن أوروغــــــــــــــــواي: «أي 
الهلال يغلق المناطق الخلفية بشكل 
جــيــد ويــجــب الــتــنــويــع فــي الهجمات 
والاعــتــمــاد على الــتــســديــدات... نحن 

ننظر إلى أنفسنا وليس الأهلي أو أي 
فريق آخر... نحن متصدرون ويجب 
أن ينصب تركيزنا على مبارياتنا ولا 

نشعر بالتراخي».
الـــذي استهل  الــهــلال،  وسيلعب 
أبـــــطـــــال آســـيـــا  فـــــي دوري  مــــــشــــــواره 
بــالــتــعــادل مـــع الــعــين الإمــــاراتــــي، مع 
الاستقلال الإيــرانــي قبل أن يستأنف 
مـــــشـــــوار المــــحــــلــــي. وتـــتـــبـــقـــى لــلــهــلال 
٥ مـــبـــاريـــات فــــي الــــــــدوري وســتــكــون 
أمــام الفيصلي والاتــفــاق والقادسية 

والأهلي والفتح.

دياز يتلقى التهنئة بعد الفوز على الشباب أول من أمس (تصوير: علي العريفي)

العكايشي خسر فرصة العودة وأهدر ركلة جزاء في الوقت القاتل

الفتح يعطل تقدم الاتحاد... والفيصلي يواصل التألق ويصعد ثالثاً
جدة: طارق الرشيد

أنقذ عبد الله العويشير حارس 
الـــفـــتـــح فـــريـــقـــه مــــن خــــســــارة مـــؤكـــدة 
بـــعـــدمـــا تــــألــــق أمـــــــام مــســتــضــيــفــهــم 
الاتــحــاد وتــصــدى لركلة جـــزاء عند 
الدقيقة ٨٢. ولم يحدث هذا التعادل 
أي تغيير على مركز الفريقين على 
ســلــم الـــتـــرتـــيـــب، وظــــل الاتــــحــــاد في 
بــــ٣٠ نقطة والفتح  الــخــامــس  المــركــز 

في المركز التاسع بـ٢٦ نقطة.
كشف الاتحاديون عن رغبتهم 
الــوصــول لشباك الضيوف منذ  فــي 
انطلاق صافرة البداية لفك التكتلات 
الــــدفــــاعــــيــــة الـــــتـــــي يـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح، 
وتلقى أحمد العكايشي تمريرة ذكية 
خلف المدافعين واتجه لمنطقة الجزاء 
لكن عبد الله الدوسري لم يجد غير 
إعاقته وتلقى الأخير بطاقة صفراء 

في الدقيقة الأولى من المباراة.
ومنذ الطلعة الهجومية الأولى 
للفتح على الطرف الأيمن حول علي 
الزقعان كرة رائعة لزميله الجزائري 
إبراهيم شنيحي الذي أطلق قذيفة 
ارتطمت بالعارضة وعادت للمصري 
الــشــافــي غمزها برأسه  محمد عبد 
داخــل الشباك الاتــحــاديــة، لكن عبد 

الشافي كان في موقف متسلل.
الـــــهـــــدف المــــلــــغــــى مــــنــــح كــتــيــبــة 
الـــتـــونـــســـي فـــتـــحـــي الـــجـــبـــال مـــزيـــداً 

مـــــــن الـــــثـــــقـــــة، واســـــــتـــــــحـــــــوذوا عـــلـــى 
مــنــطــقــة المـــــنـــــاورة بــفــضــل خــمــاســي 
خــــط المــنــتــصــف ســــانــــدرو مــانــويــل 
وعــبــد الـــقـــادر الــوســلاتــي وإبــراهــيــم 
الــزقــعــان ومحمد  الشنيحي وعــلــي 
الفهيد قائد الفريق، والأخير تلقى 
بــطــاقــة صـــفـــراء بــعــد تــدخــلــه الــقــوي 
مع عدنان فلاته قائد الاتحاد، لكن 
أصحاب الضيافة سرعان ما عادوا 

لأجواء المباراة.
وصــــوب فــيــلانــويــفــا مــن خــارج 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء مـــــرت بـــســـلام عــلــى 
مرمى الضيوف، وكاد عمار الدحيم 
يفتتح التسجيل من رأسية مميزة، 
الله العويشير حــارس  بيد أن عبد 
الفتح كان في الموعد، وعــاد الأخير 
وتـــألـــق فـــي إنـــقـــاذ مـــرمـــاه مـــن هــدف 
صــريــح مــن كــرة هــوائــيــة مــن عدنان 

فلاته.
الــربــع ساعة  وتسيد الضيوف 
الأخيرة من هذا الشوط، وحمل طارق 
الله مدافع الاتحاد على عاتقه  عبد 
تــفــادي أخــطــاء زمــلائــه وانــقــض أمــام 
إبراهيم الشنيحي، ورفــض اللاعب 
نــفــســه اهـــتـــزاز شــبــاك فــريــقــه وأبــعــد 
كرة من على خط المرمى، واستبسل 
فواز القرني في التصدي لكرتين على 
الـــتـــوالـــي مـــن الـــوســـلاتـــي، وتــعــاطــف 
القائم مره أخرى مع أصحاب الأرض 
والجمهور، وحرم محمد أمان مدافع 

الفتح من هدف التقدم.

وجــــــاءت بـــدايـــة شــــوط المـــبـــاراة 
الـــثـــانـــي مـــشـــابـــهـــة تـــمـــامـــاً لــســابــقــه، 
وسيطر لاعبو الاتحاد سيطرة كاملة 
وحاصروا الضيوف داخل ملعبهم، 
الــكــرات العرضية المحولة  ولــم تجد 
داخل منطقة الجزاء اللمسة الأخيرة، 
وأهدر عدنان فلاته فرصة صريحة، 
واســتــغــنــى الــتــشــيــلــي ســيــيــرا مــدرب 
الاتـــحـــاد عــن ربــيــع الــســفــيــانــي الــذي 

اللقاء،  كــان غائباً تماماً عــن أجـــواء 
ودفع بعمار النجار الذي منح مزيداً 
مـــن الــحــيــويــة فـــي مــنــتــصــف المــيــدان 

الاتحادي.
وعـــــــاد عــــدنــــان فــــلاتــــه الــظــهــيــر 
الأيــــســــر الاتـــــحـــــادي وأهــــــــدر فــرصــة 
ذهبية بعدما تلقى تمريرة حريرية 
مــــن فـــيـــلانـــويـــفـــا، لـــكـــن فـــلاتـــه فــضــل 
الــتــســديــد المــبــاشــر عــلــى المـــرمـــى في 

الــــوقــــت الــــــذي يـــوجـــد فـــيـــه الــثــنــائــي 
أحمد العكياشي ومحمود كهرباء 
في موقع مناسب دون رقابة من دفاع 

الفتح.
وقيد التونسي فتحي الجبال 
مــــدرب الــضــيــوف لاعــبــي فــريــقــه في 
شوط المباراة الثاني بأدوار دفاعية، 
ومعها غابت خطورة هجومه التي 
كان عليها في الربع ساعة الأخيرة 

من شوط المباراة الأول، واعتمد على 
المــرتــدة التي يقف خلفها  الهجمات 
إبــراهــيــم الشنيحي لكنه لا  الــخــطــر 
يجد المساندة الكافية من زملائه مما 

أفقد هذه الطلعات فاعليتها.
ونــــجــــح فـــــــواز الـــقـــرنـــي حــــارس 
الاتــحــاد في أول اختبار في الشوط 
الــثــانــي وتـــصـــدى لــتــســديــدة محمد 
أمان بعدما استغل الأخير كرة حائرة 

داخـــل منطقة الــجــزاء لــكــن الــحــارس 
الاتــحــادي واصـــل تألقه، وجـــاء الــرد 
هذه المرة من حارس الفتح الذي أبعد 
تــســديــدة فيلانويفا مــن كــرة ثابتة، 

ليبقي على نتيجة المباراة سلبية.
وفي الربع ساعة الأخيرة اتضح 
هبوط المخزون اللياقي لدى لاعبي 
الفريقين وتكررت الكرات المقطوعة 
فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب والــتــمــريــرات 
الخاطئة، ولم يستثمر أي من لاعبي 
الــتــي يتركها  المـــســـاحـــات  الــفــريــقــين 
المدافعون، ولــم تفلح كل التحركات 
الفنية التي أحدثها التونسي فتحي 
الجبال مدرب الفتح، في المقابل نجح 
عبد العزيز العرياني بديل التشيلي 
سييرا في التحصل على ركلة جزاء 
وأحدث الفارق، لكن التونسي أحمد 
الــعــكــايــشــي أهــــدر ركــلــة الـــجـــزاء في 

الوقت الحاسم من المباراة.
وفــــي آخــــر مـــواجـــهـــات الــجــولــة، 
قـــاد الــبــرازيــلــي روجــيــريــنــهــو مهاجم 
الفيصلي فريقه لانتصار صريح على 
ضيفهم أحد بهدفين دون رد، وسيطر 
أصحاب الأرض على أغلب مجريات 
اللقاء الذي كان نجمه الأول البرازيلي 
مــــنــــازع، بــعــدمــا  روجـــيـــريـــنـــهـــو دون 
ســجــل هــدفــي فــريــقــه بــطــريــقــة رائــعــة 
على الطريقة «الماجدية»، واستحوذ 
أصـــحـــاب الأرض عــلــى أغــلــب فــتــرات 
الــذي طغت الفردية  اللقاء في الوقت 
واللعب العشوائي على أداء الضيوف.

وجاءت بداية اللقاء مميزة من 
جانب صاحب الأرض والجمهور، 
وبــعــد مـــرور الــنــصــف ســاعــة الأولـــى 
تــرجــم روجيرينهو أفضلية فريقه 
وانطلق إلى منتصف الملعب وتخطى 
أكثر من مدافع وتوغل داخل منطقة 
وألحق الحارس التونسي عز الدين 
دوخـــه بــزمــلائــه المــدافــعــين وتخطاه 
وأرســـــل الـــكـــرة فـــي المـــرمـــى الــخــالــي، 
وتــحــســن أداء الــضــيــوف فـــي شــوط 
المباراة الثاني، بيد أن الفردية أمام 
المرمى حرمتهم من أكثر من فرصه 
صــريــحــة أمــــام المـــرمـــى، حــتــى تلقى 
المدافع الجزائري نصر الدين خوالد 
بطاقة صفراء ثانية تبعها الحمراء.
وأطـــلـــق روجــيــريــنــهــو رصــاصــة 
الــرحــمــة فــي الــعــشــر دقــائــق الأخــيــرة 
من المباراة وعــزز تقدم فريقه بهدف 
 
ً
مشابه تماماً للهدف الأول، مستغلا
المـــســـاحـــات الـــكـــبـــيـــرة فــــي الــصــفــوف 
الـــخـــلـــفـــيـــة لـــلـــضـــيـــوف بـــعـــد الــنــقــص 
الــــعــــددي، ومـــــرت الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة 
بطلعات هجومية خجولة من لاعبي 
أحــد الــذيــن كــانــوا غائبين تماماً عن 
مستواهم المعروف وروحهم القتالية 
داخـــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل الأخــــــضــــــر، هــــذا 
بــالــفــيــصــلــي للمركز  قــفــز  الانـــتـــصـــار 
بـــ٣٣ نقطة، فيما توقف أحد  الثالث 
عند النقطة ١٨ في المركز الـ١٣ واقترب 
كثيراً من العودة لدوري الأمير محمد 

بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

العكايشي في هجمة اتحادية ضد مرمى الفتح (تصوير: عدنان مهدلي)

بعثة الجزيرة الإماراتي تصل إلى جدة استعداداً للموقعة الآسيوية غداً

الأهلي يستنجد بكوزمين وبيتوركا لخلافة ريبروف
جدة: محمد باسنيد 

الرياض: مهند المحرج

الــــنــــادي الأهـــلـــي  تــنــتــظــر إدارة 
برئاسة الأمير تركي محمد العبد الله 
الفيصل، موافقة الروماني أولاريــو 
كوزمين أو مواطنه فيكتور بيتوركا 
مــدرب المنتخب الــرومــانــي والاتــحــاد 
السابق لتولي مهمة الإشراف الفني 
الــقــدم فيما  لــكــرة  الــفــريــق الأول  على 
تبقى مــن منافسات المــوســم المحلية 
والآســـيـــويـــة خــلــفــا لــلــمــدرب الــحــالــي 
الأوكراني سيرغي ريبروف الذي تم 
قـــرار تسريحه مباشرة عقب  اتــخــاذ 
نهاية مباراة الفيحاء الدورية أول من 

أمس بشكل نهائي.
ويـــقـــود المـــفـــاوضـــات الأهـــلاويـــة 
طــــــارق كـــيـــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــنـــادي 
وبــدعــم مــبــاشــر مــن قــبــل شخصيات 
أهــلاويــة بــــارزة للتوصل إلـــى اتــفــاق 
مــع مـــدرب بــديــل يتولى المهمة التي 
تأتي مع نهاية الموسم ووسط معمعة 
المــنــافــســات الــتــي يــقــاتــل مــن خلالها 
فــريــق الأهــلــي على جميع الجبهات 
بـــمـــنـــافـــســـتـــه عـــلـــى بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
السعودي للمحترفين بجانب كأس 
الــشــريــفــين ودوري  الـــحـــرمـــين  خـــــادم 

الأبطال الآسيوي.
الــنــادي الأهلي  ويــضــع مسيرو 
اســــم المـــــدرب الــفــرنــســي لـــــوران الـــذي 

ســـبـــق لــــه الـــعـــمـــل مــــع الـــفـــريـــق خـــلال 
الـــثـــلاث الـــســـنـــوات الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 
كــــمــــســــاعــــد لـــــلـــــمـــــدرب الــــســــويــــســــري 
كريستيان غـــروس صــاحــب السجل 
الــبــطــولــي الأبــــــرز مـــع الـــفـــريـــق خــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة كــأحــد الــخــيــارات 
التي يتم دراستها بشكل مستفيض 
بين أصحاب القرار. بجانب وضعهم 
مــــدرب فــريــق الــنــاشــئــين فـــي الــنــادي 
الأهـــلـــي المــــــدرب الـــكـــرواتـــي مــاريــجــو 
أوســيــبــوف لــتــولــيــه المــهــمــة فـــي حــال 
عـــدم نــجــاح تــحــركــاتــهــا فــي التعاقد 
مع مــدرب متفرغ لقيادة الفريق في 

المرحلة القادمة.
وكــــــشــــــفــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن أن المــــدرب  لــــ
الحالي سيرغي ريــبــروف سيستمر 
في قيادة الفريق فنيا خلال المرحلة 
الحالية الحساسة بشكل مؤقت في 
ظــل انــتــظــار الأهــلــي لمــبــاراة آسيوية 
مــــهــــمــــة عـــــنـــــدمـــــا يــــــلاقــــــي الـــــجـــــزيـــــرة 
الإمــــاراتــــي غــــدا الاثـــنـــين عــلــى ملعب 
المــلــك عبد  الــجــوهــرة المشعة بمدينة 
الله الرياضية بجدة ضمن مواجهات 
الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى 
في دوري الأبطال الآسيوي وسيتم 
إعــــلامــــه بــــصــــورة رســـمـــيـــة عــــن قــــرار 

الإقالة بعد المباراة.
وكان تعادل الأهلي مع الفيحاء 
الـــ٢٢ لدوري  ضمن مباريات الجولة 

الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين وخــــســــارة 
الــفــارق مع  نقطتين مهمتين وسعت 
المتصدر، قطع حبل الــود مع المــدرب 
ريبروف مع تسليم مسؤولي النادي 
بـــأنـــه لـــن يـــذهـــب بــعــيــدا بــطــمــوحــات 
الأهلاويين بعد منحه أكثر من فرصة 
فــي الــفــتــرة المــاضــيــة لــتــعــديــل الأمـــور 
الفنية واستثمار الإمكانيات الفنية 

التي يمتلكها الفريق دون نتيجة.
وانعكست النتيجة التي خرج 
بــهــا الأهــلــي بــتــعــادلــه أمــــام الفيحاء 
وتفريطه فــي نقطتين على الأجـــواء 
في غرفة الملابس التي ســاد خلالها 
الهدوء المطبق وحالة عدم الرضا من 
الجميع على النتيجة التي خرج بها 

الفريق من المواجهة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أجـــــرى فــريــق 
الأهــلــي حــصــة تــدريــبــيــة مــســاء أمــس 
الـــســـبـــت عـــلـــى مــلــعــب الأمــــيــــر مــحــمــد 
الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل رغــــم الـــوصـــول 
المــتــأخــر للبعثة قــادمــة مــن الــريــاض 
بعد الفراغ من مواجهة الفيحاء التي 
أشرف عليها ريبروف استعدادا للقاء 
الآسيوي أمام الجزيرة الإماراتي غدا 

الاثنين.
الــــنــــادي إغـــلاق  وفــضــلــت إدارة 
الــــتــــدريــــبــــات أمـــــــام وســــائــــل الإعــــــلام 
لــقــاء الغد.  والجماهير حتى مــوعــد 
وأدى الــلاعــبــون الــذيــن شـــاركـــوا في 
لـــقـــاء الــفــيــحــاء تــدريــبــا اســتــشــفــائــيــا 

بينما أدى باقي اللاعبين تدريبا فنيا 
مطولا للوقوف على جاهزية جميع 
العناصر تحسبا للاستعانة بهم في 

اللقاء الآسيوي غدا.
مــن جــهــة ثــانــيــة، وصــلــت مساء 
أمـــس الــســبــت إلـــى جـــدة بــعــثــة فــريــق 
الـــجـــزيـــرة الإمـــــاراتـــــي بـــرئـــاســـة حمد 
السويدي عضو مجلس إدارة شركة 
كـــرة الــقــدم وبــقــائــمــة تــضــم ١٨ لاعبا 
استعدادا لملاقاة الأهلي غدا الاثنين.

ويــــــتــــــصــــــدر فــــــريــــــق الـــــجـــــزيـــــرة 
المــجــمــوعــة الآســيــويــة الأولــــى بــفــارق 
الأهـــــداف عــن الأهــلــي بــعــد انــتــصــاره 
عــلــى الــغــرافــة بــثــلاثــة أهــــداف مقابل 
هدفين بينما تجاوز الأهلي تراكتور 
تبريز إيران بهدف وحيد ولكل منهم 

ثلاث نقاط.
وتـــقـــرر أن يــعــقــد مــــدرب الأهــلــي 
الــحــالــي ريـــبـــروف ومـــــدرب الــجــزيــرة 
الإمــاراتــي الهولندي هينك تين كات 
الــيــوم الأحــد  مؤتمرا صحافيا ظهر 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــواجــهــتــهــم 
الآســـــيـــــويـــــة المــــرتــــقــــبــــة وســـيـــســـبـــقـــه 
الاجــتــمــاع الــفــنــي الــخــاص بــالمــبــاراة 
بــــرئــــاســــة مــــراقــــب الــــلــــقــــاء وحـــضـــور 

مسؤولي الفريقين.
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أكــــــد مــصــدر 
مــســؤول فــي نــادي الفيحاء أن إدارة 
الــفــيــحــاء لـــن تــتــقــدم بــاحــتــجــاج إلــى 
لــــجــــنــــة الانـــــضـــــبـــــاط رغــــــــم الأخـــــبـــــار 

المــتــداولــة عــن حــصــول لاعـــب الأهــلــي 
مهند عسيري لثلاث بطاقات صفراء 
وخوضه لقاء الفيحاء يــوم الجمعة 

في الدوري السعودي للمحترفين.
وأوضح المصدر أن حكم مباراة 
الــشــبــاب والأهـــلـــي لـــم يــقــم بتسجيل 
الــلاعــب مهند عسيري  الــكــارت على 
قــادرا على المشاركة في  مما يجعله 
مباراة الفيحاء التي أقيمت الجمعة 
وانتهت بالتعادل الإيــجــابــي بهدف 

لكل منهما.
وشــــــدد المــــصــــدر عـــلـــى أفــضــلــيــة 
الــفــيــحــاء فـــي المــــبــــاراة وقـــدرتـــه على 
الفوز لولا الأخطاء التحكيمية التي 
ســـاهـــمـــت فــــي إلــــغــــاء هـــــدف صــحــيــح 
لــلــفــيــحــاء وحـــرمـــانـــه مــــن الــــفــــوز فــي 
المباراة والنقاط الثلاث، مؤكدا قدرة 
الفريق على الفوز على الأهلي السبت 
الـــقـــادم ضــمــن مــبــاريــات ربـــع نهائي 
كأس الملك التي ستلعب في المجمعة.

وفــــــي نـــهـــايـــة حــــديــــثــــه، أشـــــار 
المصدر إلى أن الفيحاء سيستعيد 
خــدمــات أكثر مــن لاعــب فــي المــبــاراة 
القادمة والفريق حريص على الفوز 
والـــــوصـــــول لــنــصــف نـــهـــائـــي كـــأس 
الملك، مبينا أن الاستعدادات ستبدأ 
غدا الاثنين، وكان مدرب الفريق قد 
مــنــح الــلاعــبــين يــومــين إجـــــازة بعد 
فــــراغ الــفــريــق مــن مــواجــهــة الأهــلــي 

فيتفا لاعب الأهلي يتحسر بعد التعادل أمام الفيحاء أول من أمس (تصوير: عبدالعزيز النومان)يوم الجمعة.
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 العميد يواجه المجمع الجزائري في مواجهة مرتقبة

الهلال يدشن مشواره في «الطائرة العربية» بديربي الخليج

تونس: عماد المفوز

يــفــتــتــح مـــمـــثـــلا كــــــرة الــــطــــائــــرة الـــســـعـــوديـــة 
«الـــهـــلال والاتــــحــــاد» مـــســـاء الـــيـــوم، مــشــوارهــمــا 
الــــ٣٦ للكرة الطائرة  فــي بطولة الأنــديــة العربية 
التي تستضيفها الجمهورية التونسية، حيث 
يلعب الاتحاد أمــام المجمع البترولي الجزائري 
الثانية ظهراً بتوقيت السعودية على صالة نادي 
الترجي، فيما يلعب الهلال أمام السلام العماني 

٦ مساء بتوقيت السعودية على صالة المنزه.
واستعد الهلال لهذه البطولة بإقامة معسكر 
قصير في تونس لعب من خلاله مباراتي؛ن إذ 
فــاز على السعيدية التونسي ٣ - ١ وخــســر من 
الترجي التونسي ٣ - ١ ووقف المدرب الأرجنتيني 
ووالدو كنتور على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم 
الفنية من أجل اختيار التشكيلة المثالية لمواجهته 
الــســلام العماني. فــي حــين استعد  المرتقبة أمــام 
الفريق الاتحادي في جدة ولم يجر أي مباريات 
وديــة وقــد استعان بلاعب من البوسنة لتدعيم 
صفوفه وأجـــرى آخــر مـــران لــه على صــالــة نــادي 

الترجي وشارك فيه جميع اللاعبين.
مــن جــانــبــه، أكـــد خــلــيــل حــجــي نــجــم الــفــريــق 
الهلالي صعوبة لقاء اليوم أمام السلام العماني، 
إلــى التركيز  وقــال إن مباريات الافتتاح تحتاج 
وقـــلـــة الأخــــطــــاء «وفـــريـــقـــنـــا ولـــلـــه الــحــمــد جــاهــز 
فنياً ومعنوياً والمباريات الودية التي لعبناها 
ســتــســاهــم فــي رفـــع مــعــنــويــات الــلاعــبــين وتمنح 
المــثــالــيــة ونــتــمــنــى أن  المــــدرب اخــتــيــار التشكيلة 
يــحــالــفــنــا الـــتـــوفـــيـــق فــــي تــــجــــاوز عــقــبــة الــفــريــق 
العماني وأيضا نتمنى التوفيق لشقيقنا فريق 

الاتحاد في مواجهته اليوم».
وقـــال بكر فــلاتــه قــائــد الــفــريــق الاتــحــادي إن 
مواجهتهم أمام المجمع البترولي الجزائري من 
أصعب المباريات «لكون خصمنا مرشحا قويا 
الثاني كما أن فريقنا تنقصه  في التأهل للدور 
الــخــبــرة ولـــكـــن ســنــلــعــب بــكــل مـــا نــمــلــك مـــن قــوة 
الــفــوز وأنــا على ثقة  لتقديم المستوى وتحقيق 
كبيرة أن زملائي اللاعبين يدركون أهمية المباراة 
الافتتاحية وأتمنى التوفيق لشقيقنا الهلال في 

تحقيق نتيجة إيجابية».

ناديان سعوديان سيشاركان في بطولة الطائرة العربية التي ستنطلق اليوم («الشرق الأوسط»)

يلتقيان الأربعاء المقبل في موقعة مؤجلة من دوري المحترفين

«١٠ آلاف» تحفز لاعبي الاتفاق والقادسية قبل ديربي الشرقية
الدمام: علي القطان

الــقــادســيــة  الــغــريــمــان  يستعد 
والاتــــفــــاق لــلــمــوقــعــة المــهــمــة الــتــي 
ستجمعهما يــوم الأربــعــاء المقبل، 
وهــي المــبــاراة المــؤجــلــة مــن الجولة 
١٦ للدوري السعودي للمحترفين.

وبـــــــدأت إدارتــــــــا الـــنـــاديـــين فــي 
حشد الدعم الشرفي والجماهيري 
بــــهــــدف الـــتـــحـــفـــيـــز لـــلـــفـــوز بــنــقــاط 
«ديربي الشرقية»، وذلــك للأهمية 
البالغة لهذه المباراة في ظل الصراع 

على الهروب من خطر الهبوط.
وجمع الشرفي الدكتور مسفر 
الــقــحــطــانــي، كـــبـــار أعـــضـــاء شــرف 
الاتــــفــــاق، يــتــقــدمــهــم عــبــد الــرحــمــن 
الــراشــد وعــدد من الشرفيين، وأكد 
هذا اللقاء على دعم مسيرة الفريق 
هذا الموسم من أجل تجاوز وضعه 
الحالي في دوري المحترفين، حيث 

يمر الفريق بمرحلة صعبة.
وشــــــــدد الــــشــــرفــــيــــون عـــلـــى أن 
دعــم الاتــفــاق يجب ألا يرتكز على 
جــانــب دون آخــــر، بــحــيــث يتوجب 
أن يــكــون الــدعــم المــالــي مترافقاً مع 
الدعم المعنوي. كما تم التأكيد على 
أهمية الوقوف مع المــدرب الوطني 
الــذي يقود الفريق  سعد الشهري، 
في هذه المرحلة الحرجة، مشيدين 
بــمــا قــدمــه فــي الــفــتــرة المــاضــيــة من 
جهد ساهم في تحسن الأداء الفني 
والنقطي، وتقدم الفريق عدة مراكز 

نحو مناطق الدفء.
الــلــقــاء على  ولـــم يقتصر هـــذا 
بـــــل إن هـــنـــاك  فــــقــــط،  الاتــــفــــاقــــيــــين 
منسوبين سابقين لأندية القادسية 
والــــنــــهــــضــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن أنــــديــــة 
الشرقية، حيث أخذ هذا اللقاء عدة 
منحنيات بشأن الرقي بالرياضة 
الــشــرقــيــة بشكل عـــام في  بالمنطقة 
ظل النهضة الجديدة التي تشهدها 

الرياضة السعودية.
ورصــــدت إدارة الاتــفــاق مبلغ 
١٠ آلاف ريــــال لــكــل لاعـــب فــي حــال 
الفوز على القادسية، الذي سيمثل 
أكــثــر مــن ثـــلاث نــقــاط عــلــى اعتبار 
أنـــه ســيــوســع الـــفـــارق الــنــقــطــي بين 
الــفــريــقــين لــســبــع نـــقـــاط مـــن جــهــة، 
ويــعــزز مــوقــع الــفــريــق فــي مناطق 
الــــــــدفء، وكــــذلــــك رد الاعـــتـــبـــار مــن 
الــــخــــســــارة الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا فــي 
ديربي الفريقين في مواجهة الدور 

الأول.
وكان الفوز الذي حققه الفريق 
الـــــرائـــــد قــــد زرع المــــزيــــد مــن  عـــلـــى 
الارتياح في أوساط الاتفاقيين، على 
اعتبار أن هذا الفوز جاء على أرض 

المنافس، وأبــعــد الفريق عــن شبح 
التراجع للقاع في جدول الترتيب، 
عـــــــدا كــــونــــه أثــــبــــت نــــجــــاح بــعــض 
الصفقات التي عقدت تحديداً في 
فترة التسجيل الشتوية، خصوصاً 
صفقة الــلاعــبــين الــجــزائــري رايــس 
مــبــلــوحــي الـــــذي بــعــث الــطــمــأنــيــنــة 
في حراسة الاتفاق، وكذلك اللاعب 
الـــنـــرويـــجـــي لـــيـــبـــان عــــبــــدي الــــذي 
ســـجـــل هـــــدف الــــفــــوز الـــوحـــيـــد فــي 
المباراة الأخيرة، ليكون الثاني في 
مسيرته القصيرة، حيث ظهر عليه 
الانسجام مع المجموعة ما مكنه من 

تقديم مستويات متطورة.
وقــــــرر مــــــدرب الاتــــفــــاق إغــــلاق 
التمارين أمام الجميع حتى موعد 

المباراة بهدف وضع الخطة الفنية 
للمباراة، التي تمثل أهمية خاصة 
لـــلـــمـــدرب، عــلــى اعـــتـــبـــار أنــــه سبق 
وعمل في القادسية أيضاً في وقت 
سابق، وحقق إنجازات مع الفئات 
السنية التي صعد منها عــدد من 

اللاعبين الحاليين.
فـــــــي المـــــقـــــابـــــل تــــــســــــود حــــالــــة 
مــــن الـــقـــلـــق والـــتـــرقـــب فــــي أوســـــاط 
القادسية، نتيجة الوضع الراهن 
الـــذي عليه الــفــريــق، خــصــوصــاً أن 
الفوز لن يكون كافياً للتقدم خطوة 
للأمام، حيث يسعى الجهاز الفني 
بـــقـــيـــادة المــــــــدرب بــــنــــدر بـــاصـــريـــح 
إلــــى إخـــــراج الــلاعــبــين مـــن الــحــالــة 
الــنــفــســيــة الـــســـيـــئـــة، الـــتـــي أعــقــبــت 

الــعــودة بنقطة وحــيــدة مــن بريدة 
بعد أن كان الفريق قريباً من حصد 
النقاط الثلاث أمام التعاون، إلا أنه 
تعرض لركلة جزاء في الوقت بدل 
الضائع جــاء منها هــدف التعديل 

للمستضيف.
ولم ينجح الفريق في تحقيق 
الانتصار في ٧ مباريات متتالية، 
لــكــن الأداء الــفــنــي تــحــســن بــقــيــادة 
المــــدرب المــحــلــي بــاصــريــح فــي آخــر 
مــــبــــاراتــــين، وخــــــرج الـــفـــريـــق مــنــهــا 
مـــتـــعـــادلاً بــعــد أن كــــان قــريــبــاً من 
الفوز. ورصدت الإدارة مبلغاً يصل 
إلى ١٠ آلاف ريال للفوز في مباراة 
الــدور  الــديــربــي وتــكــرار سيناريو 
الأول، حيث تفوق القادسية بهدف 

في اللحظات الأخيرة من المباراة.
ومـــــع أن الــــدعــــم الـــشـــرفـــي فــي 
يـــــقـــــارن بــــالاتــــفــــاق  الــــقــــادســــيــــة لا 
نتيجة الصراعات المعهودة في هذا 
النادي، إلا أن هناك أسماء شرفية، 
بعضها يرفض ذكر اسمه، ما زالت 
تقدم للقادسية بعيداً عن الأسماء 

التي تقف على هرم النادي.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــفــــنــــي لــن 
يـــــجـــــازف المـــــــــدرب بــــاصــــريــــح بـــأي 
المــبــاراة المقبلة،  أسماء جديدة في 
حــيــث ســيــتــعــين بــالــقــائــمــة نفسها 
الـــتـــي واجـــــه بــهــا فـــريـــق الـــتـــعـــاون، 
وقد يلعب للمرة الأولــى بالثنائي 
البرازيلي بــاولــو والــلاعــب هــارون 
كــمــارا وهـــو مــن الــلاعــبــين المــوالــيــد 
الذين سمح بتسجيلهم في الفرق 
الــــســــعــــوديــــة، حـــيـــث قــــــدم هــــــارون 
مــســتــوى فــنــيــاً مــمــيــزاً فـــي المـــبـــاراة 
الماضية، عدا تسجيله هدف فريقه 

في المباراة.
يذكر أن هــذه المــبــاراة ستكون 
الأولـــــــــى تـــاريـــخـــيـــاً بـــــين المــــدربــــين 
الوطنيين اللذين تربطهما علاقة 

قديمة وخاصة.

مدرب الاتفاق سعد الشهري شارك لاعبيه في المناورة أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)

السعودية عززت مكانتها بتأسيس اتحاد خاص بها و«اعتماد بطولتين»

سباق الهجن... رياضة العرب الأصيلة

الرياض: طارق الرشيد

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة 
السعودية إطلاق بطولة كأس خادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين لـــلـــهـــجـــن فــي 
الــــريــــاض، بـــدايـــة مـــن الـــعـــام المــقــبــل، 
وكذلك بطولة كأس ولي العهد للهجن 
في محافظة الطائف بداية من صيف 
العام الحالي، على أن تقام المسابقتان 
بشكل سنوي، كما ستعلن التفاصيل 
الكاملة والخاصة بهاتين البطولتين 
في وقــت لاحــق، يأتي هــذا القرار من 
قبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة بعد أيام 
قليلة من تأسيس الاتحاد السعودي 
للهجن الـــذي يــرأســه الأمــيــر فهد بن 

جلوي بن عبد العزيز.
وتــعــتــبــر ســـبـــاقـــات الـــهـــجـــن مــن 
الــريــاضــات الأصــيــلــة الــتــي مــارســهــا 
الــعــرب فــي الجاهلية وقــبــل الإســلام 
وتوارثتها الأجيال حتى يومنا هذا، 
حيث ما زالت تحظى بعشق الأجداد 
وامــتــد هــذا العشق إلــى الــشــبــاب في 
وقتنا الحاضر على الرغم من الثورة 
الاقتصادية والحضارية، إلا أن هذه 

الرياضة لا تزال متمسكة بمكانتها 
وتــثــيــر الــحــمــاســة فــي نــفــوس الكبار 
والصغار في عصرنا الحديث، حيث 
تنظم في الدول العربية والخليجية 
على وجه التحديد كثير من السباقات 

والمهرجانات السنوية.
ويـــخـــضـــع ســــابــــق الـــهـــجـــن إلـــى 
قـــواعـــد صـــارمـــة مـــن أهــمــهــا صــفــات 
الــهــجــن المـــشـــاركـــة الـــتـــي تــنــحــدر من 
ســـــلالات عــربــيــة أصـــيـــلـــة، ويــعــرفــهــا 
بــــنــــات «الــــنــــوق  بــــأبــــنــــاء أو  الـــــعـــــرب 
الأصايل»، حيث تمتلك هذه الفئة من 
الجمال صفات خاصة لا تتوفر في 
غيرها، من نحافة الجسم والرشاقة 
وخفة الحركة وقدرتها الكبيرة على 
تــحــمــل الـــتـــدريـــب الــــشــــاق، وهــــــذا مــا 
يؤهلها للعدو السريع، ومن قواعد 
الـــســـبـــاق أيــــضــــاً، مـــبـــدأ الـــتـــكـــافـــؤ فــي 
الأنــواع والأعــمــار، حيث يكون هناك 
أشــواط مستقلة لفئة النوق وأخــرى 
للجمال، ويجب أن تتساوى الأعمار 
لــتــتــســاوى الـــفـــرص بـــين المــتــســابــقــين 

وتحقيق العدالة.
كما يحرص المنظمين والمحكمين 
فــي الــســبــاقــات عــلــى فـــرز الــهــجــن في 

فئات متجانسة، حيث تصنف حسب 
قدراتها في فئات، ولا تضم الهجن 
غــيــر المــعــروفــة قــدرتــهــا أو الــجــديــدة 
على السباقات مع الهجن المشهورة 
وصــاحــبــة الإنــــجــــازات والـــبـــطـــولات، 
غير أن هناك أشواطا مفتوحة يسمح 
فــيــهــا بــالمــشــاركــة لــكــل مــن يــرغــب في 
التنافس بهدف اكتساب الخبرة في 

مثل هذه البطولات والسباقات.
وتـــتـــشـــابـــه مـــيـــاديـــن الــســبــاقــات 
الــخــاصــة بالهجن مــيــاديــن سباقات 
الخيول إلى حد كبير، وعادة ما تكون 
ميادين الهجن بيضاوية الشكل أول 
دائــريــة، وتــتــراوح أطــوال السباق من 
٨ كــلــم وتــصــل إلـــى ٢٢ كــلــم، ويجهز 
المــــيــــدان بـــأجـــهـــزة مــتــابــعــة مــتــطــورة 
ودقيقة تثبت عند خط النهاية أمام 
المنصة الرئيسية لتصوير الهجن في 
اللحظات الحاسمة وتحديد الفائز 
بالسباق الذي غالباً لا يتعدى دورة 

واحدة.
ويسمى راكــب الهجن «الركبي» 
لــم يتجاوز ســن الخامسة  وهــو فتى 
عشرة ويجب أن يكون خفيف الوزن 
حــتــى لا يــفــقــد الــجــمــل لــيــاقــتــه أثــنــاء 

الـــعـــدو بــســبــب ثــقــل وزن «الـــركـــبـــي» 
ويستوجب على الراكب أن يكون ملماً 
متدرباً وملماً بقواعد السباق، بيد أن 
السنوات الأخيرة شهدت استحداث 
«الركبي» الآلي الذي لا يتجاوز وزنه 
٤ كلم كي لا يخسر الهجن كثيرا من 

وزنه مقابل الحفاظ على لياقته.
وتــخــضــع الــهــجــن المـــشـــاركـــة في 
السباقات لمراحل متعددة من التدريب 
تحت إشراف مختصين في هذا المجال، 
وتـــعـــد المـــرحـــلـــة الأولـــــــى هــــي أصــعــب 
المراحل وأطولها، حينما يتم ترويض 
الجمل بطريقة ربطه، وبعدها يثبت 
على ظهر الجمل «شدادا» وهو قطعة 
مــــن الـــخـــشـــب تــمــتــد مــــن رقـــبـــتـــه إلـــى 
ســنــامــه، حتى يستقر ويــهــدأ طبعه، 
قبل أن يــربــط فــي جمل آخــر مــروض 
من قبل وتبدأ مرحلة الركوب، وآخر 
مراحل التدريب بالجري السريع على 
مسافات مختلفة ويمنح فيها الهجن 
مـــن قــبــل المـــــدرب مــزيــد مـــن الــرفــاهــيــة 
بشرب الحليب إطعامه كميات وفيرة 

من البرسيم.
ويطلق الــعــرب على الــذكــور من 
الإبل اسم «قعود» حتى بلوغها سن 

الخامسة، ويسمى بعدها «الزمول»، 
فـــيـــمـــا تـــســـمـــى الإنــــــــاث وحــــتــــى عــمــر 
الخمس ســنــوات «بــكــرة» وبــعــد سن 
الخامسة تسمى «الحول»، ومن هنا 
تأتي أسماء سباقات الهجن، فشوط 
الــثــنــايــا الــبــكــار تــشــارك فــيــه الإنــــاث، 
وتـــــشـــــارك الـــــذكـــــور «الــــــزمــــــول» الــتــي 
يـــزيـــد عــمــرهــا عــلــى خــمــس ســنــوات 
فــي أشــــواط «الـــزمـــول» كــمــا أن هناك 
أشــواطــا يسمح فيها بالمشاركة بين 
الفئتين، لكن غالباً ما تكون «الزمول» 
فـــي ســبــاق مــســتــقــل، و«الــــحــــول» في 
سباق آخــر، كما يسمح للهجن دون 
سن الخامسة «القعود» المشاركة في 

سباقات «الحول» الإناث.
وتحتل الجمال مكانة في نفوس 
العرب وخصوصاً الخليجيين، حيث 
تعد أكثر الحيوانات التصاقاً بملكها، 
ونـــشـــأت مــنــذ قـــديـــم الـــزمـــان قصص 
حب وغرام بين أصحاب ورعاة الإبل 
أبــيــات الشعر  مــعــهــا، ونــظــمــوا فيها 
الــــتــــي تــــؤكــــد أن الـــجـــمـــال مــــن أوفــــى 
الـــحـــيـــوانـــات لأصـــحـــابـــهـــا، ويــضــرب 
فيها المثل بالوفاء والصبر، وتعرف 
الإبل صاحبها من بين ملايين البشر 

وتستجيب لــصــوتــه، وتتمايل على 
«هــجــيــنــه» فـــذاكـــرة الــجــمــال فــولاذيــة 
مــهــمــا طـــال بــهــا الـــزمـــن، لا يــمــكــن أن 

تنسى من أحسن أو أساء إليها.
كما تعرف صاحبها من مسافات 
بعيدة وتعدو نحوه مطلقة صوتها 
المعتاد الذي أشبه ما يكون بعبارات 
ترحيبية، وتقترب منه وتحك رأسها 
بــجــســمــه وتــشــتــم رائــحــتــه، حــتــى إن 
الجمال تصدر أصوات «الرغاء» وهو 
الــدمــوع عندما تفقد  البكاء وتـــذرف 
صاحبها، وتصل إلى درجة الإضراب 
عــن الأكـــل والــشــرب حــتــى الــوفــاة في 
حــال فقدت من تحبه، هــذه الصفات 
الــتــي قــلــمــا تــتــوفــر فـــي حـــيـــوان آخـــر، 
جــعــل منها صــديــقــة وحبيبة لكثير 

من الذين فتنوا بعشقها.
من جانبه، عبر الأمير فهد بن 
جـــلـــوي رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لرياضة الهجن عن خالص امتنانه 
لـــتـــركـــي آل الـــشـــيـــخ رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــإقــــامــــة 
البطولتين السنويتين بــاســم خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وولــــــي عـــهـــده، 
اعــتــزازه وجميع المهتمين  معبراً عن 

برياضة سباقات الهجن بما تحمله 
مــن مسمى غــال على الجميع يؤكد 
الـــعـــنـــايـــة والاهـــــتـــــمـــــام الــــــــذي تـــجـــده 
الـــــريـــــاضـــــة بــــشــــكــــل عــــــــام وريـــــاضـــــة 
الهجن بشكل خاص من قبل القيادة 
السعودية، مشيراً إلى حرص اتحاد 
الهجن على إقامة مثل هذه البطولات 
الــكــبــرى وبــمــا يعكس مكانتها ومــا 
تـــاريـــخـــي يــجــســد  تــحــمــلــه مــــن إرث 
حضارة وعراقة سباقات الهجن في 

المملكة على مر العصور.
يـــذكـــر أن الـــســـعـــوديـــة افــتــتــحــت 
مؤخراً النسخة الأولــى من مهرجان 
الهجن على جائزة الملك عبد العزيز، 
وشـــهـــدت مــنــافــســات الــســبــاق تــوافــد 
أكــثــر مـــن ٦٠٠ ألــــف زائــــر مـــن بينهم 
سفراء ووزراء سجلوا إعجابهم بما 
شاهدوه من التراث العربي الأصيل 
فـــــي هــــــذه المــــســــابــــقــــات، كـــمـــا تــشــهــد 
الــســعــوديــة انــتــعــاش بـــورصـــة مـــزاد 
الإبــل مع انطلاق مهرجان الملك عبد 
الــعــزيــز وســجــلــت ٤٠٠ صــفــقــة، وبلغ 
مــتــوســط المــبــايــعــات عــشــريــن صفقة 
يوميا، لملاك الإبل والمهتمين بها في 

دول الخليج.

كــمــا يــهــتــم مــهــرجــان المــلــك عبد 
العزيز بمسابقة مزايين الإبــل، التي 
بــالــغ فــي الأوســـاط  تحظى باهتمام 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وتــــصــــل فـــيـــهـــا الــقــيــمــة 
السوقية لهذه الإبل إلى أرقام فلكية 
تـــتـــجـــاوز الـــخـــمـــســـين مـــلـــيـــون ريـــــال، 
وتــحــتــدم المــنــافــســة فـــي الـــفـــوز بلقب 
المركز الأول بين «المزايين» كما يحدث 
تماماً في الساحة الكروية الرياضية، 
وتطلق عدد من التصاريح قبل إعلان 

النتائج النهائية.
حـــيـــث يـــبـــرز عـــــدد مــــن الأســـمـــاء 
بــــــين مــــــــلاك هــــــــذه الإبـــــــــــل، ويـــــعـــــدون 
الــــعــــدة لـــخـــوض هـــــذه المـــســـابـــقـــة فــي 
وقـــــت بــــاكــــر، ولا تــقــتــصــر المـــشـــاركـــة 
فـــي هـــذا الــســبــاق عــلــى الــســعــوديــين، 
المـــنـــافـــســـة الأســــمــــاء  فـــــي  يــــدخــــل  إذ 
المعروفة على المستوى الخليجي من 
الإماراتيين والكويتيين والبحرينيين 
والــعــمــانــيــين، يــنــفــقــون فــيــهــا أمــــوالا 
طائلة مــن أجــل الحصول على الإبــل 
الــتــي تتميز عــن غيرها بمواصفات 
تـــضـــمـــن لـــهـــم دخــــولــــهــــا بــالمــنــافــســة 
الشرسة على الفوز بالمركز الأول في 

سباقة «مزايين» الإبل. 

سباقات الهجن تعد من أقدم الرياضات العربية على مدى التاريخ («الشرق الأوسط»)

الأمير فهد بن جلوي («الشرق الأوسط»)

تركي آل الشيخ («الشرق الأوسط»)
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«أسطورة التنس» يؤكد أن العودة لصدارة التصنيف في سن ٣٦ كانت حلماً بعيد المنال

فيدرر دائم الشباب يقود آلة الزمن نحو القمة
لندن: «الشرق الأوسط»

تشتهر ســويــســرا بصناعة 
الساعات ما انعكس على احترام 
الـــوقـــت داخـــــل الــبــلــد الأوروبـــــــي، 
ويبرهن على هذا انعدام الأخطاء 
بـــــجـــــدول مــــواعــــيــــد الـــــقـــــطـــــارات. 
لكن روجـــر فــيــدرر ابــن سويسرا 
المــحــبــوب أظــهــر بــوضــوح قــدرتــه 
عـــلـــى الــــعــــودة بـــالـــزمـــن والــســيــر 

عكس عقارب الساعة.
واصطحب لاعب التنس دائم 
الــشــبــاب آلــــة الـــزمـــن إلــــى بــطــولــة 
روتردام هذا الأسبوع، وبفوزه ٤ 
- ٦ و٦ - ١ و٦ - ١ على الهولندي 
روبــــن هـــاســـه، تــأهــل لـــلـــدور قبل 
الـــنـــهـــائـــي مــــا ضـــمـــن لــــه الـــعـــودة 
لـــــــصـــــــدارة تـــصـــنـــيـــف الــــلاعــــبــــين 
المحترفين لأول مرة منذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٢. 
وأصــبــح فــيــدرر (٣٦ عــامــاً)، 
وهو أب لتوأمين وتوأمتين، أكبر 
لاعب سناً يحتل المركز الأول في 
التصنيف، ليحطم رقم الأميركي 
أندريه أغاسي الذي كان يبلغ ٣٣ 
عاماً عندما تصدر التصنيف في 

٢٠٠٣. ولــم يكتف بذلك بل حقق 
رقـــمـــاً آخـــــر يــتــعــلــق بــــأطــــول مـــدة 
زمنية بين فترتين تصدر فيهما 
أي لاعـــب الــتــصــنــيــف فـــي تــاريــخ 
رابـــطـــة المــحــتــرفــين، وهـــي خمس 
أيــــــام. كــمــا حطم  ســـنـــوات و١٠٦ 
رقــمــاً لأطــــول فــتــرة بـــين أول مــرة 
لــتــصــدر الــتــصــنــيــف (فـــي ٢٠٠٤) 

وآخر مرة.
 وكان رفائيل نادال محتفظاً 
بـــهـــذا الــــرقــــم فــــي الـــســـابـــق وهـــو 
الـــلاعـــب نــفــســه الــــذي انـــتـــزع منه 
الــصــدارة الجمعة. ومنذ  فــيــدرر 
فــقــد فــيــدرر الـــصـــدارة فــي ٢٠١٢، 
اعتقد كثيرون أن أفضل فتراته 
باللعبة قــد ولـــت، وصــعــد للقمة 
نـــــوفـــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش ونـــــــادال 
وآندي موراي قبل أن يعيد فيدرر 

الزمن للوراء.
ويــجــســد فـــيـــدرر واحـــــدة من 
أفضل المسيرات لرياضي متقدم 
في السن فقد عزز رقمه القياسي 
لـــقـــبـــاً فــي  بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى ٢٠ 
البطولات الأربــع الكبرى، بفوزه 
بلقب أســتــرالــيــا المفتوحة للعام 
الــثــانــي على الــتــوالــي فــي الشهر 

المـــاضـــي. وبـــات أكــبــر لاعـــب سناً 
يــتــوج بــالــلــقــب فــي مــلــبــورن منذ 

كين روزويل في ١٩٧٢.
ويفقد لاعب التنس صلاحية 
الــتــنــافــس فـــي أعـــلـــى مــســتــويــات 
اللعبة عندما يبلغ من العمر ٣٥ 
عــامــاً، كما هــو معتقد، لكن منذ 
بلغ فيدرر هذا السن فاز بثلاثة 
ألـــقـــاب فـــي آخــــر خــمــس بــطــولات 
كبرى، وبـــأداء قد يكون الأفضل 
في مسيرته. وهذا الشباب الدائم 
ربــــمــــا يــــدفــــع لـــفـــحـــص الــحــمــض 
الـــنـــووي الـــخـــاص بـــهـــذا الـــرجـــل. 
وتـــــعـــــرض فـــــيـــــدرر لإصـــــابـــــة فــي 
أبـــعـــدتـــه عــن  فــــي ٢٠١٦  الـــركـــبـــة 
بطولة فرنسا، لتتعطل مسيرته 
بـــعـــد ٦٥ مـــشـــاركـــة مــتــتــالــيــة فــي 
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى ونــال 

فترة راحة.
ورغـــــــــــــــــم أنـــــــــــــه شـــــــــــــــــارك فــــي 
ويــــمــــبــــلــــدون فـــــي الـــــعـــــام نــفــســه، 
وتأهل للدور قبل النهائي، قرر 
إنــــهــــاء مـــوســـمـــه، ووضــــــع خــطــة 
لـــحـــمـــايـــة ركـــبـــتـــه والــــــعــــــودة فــي 
أفـــضـــل حـــــال لــكــتــابــة المــــزيــــد مــن 
الفصول الذهبية بمشواره. وكان 

محور هذه الخطة الكيف وليس 
الـــكـــم. وفــــي ٢٠١٧ عــــاد لــيــشــارك 
بــــطــــولــــة، وفـــــــــاز بــســبــع  فـــــي ١٢ 
تــتــضــمــن «أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة» 
و«ويــــمــــبــــلــــدون»، لــيــحــقــق رقــمــاً 
قياسياً بالتتويج بلقبها للمرة 
الــثــامــنــة، بــجــانــب إنـــديـــان ويــلــز 

وميامي وشنغهاي للأساتذة.
وبعد ١٤ عاماً على وصوله 
الــتــصــنــيــف لأول مـــرة،  لــــصــــدارة 
يـــشـــعـــر الــــلاعــــب الـــحـــاصـــل عــلــى 
٢٠ لــقــبــاً فــــي الـــبـــطـــولات الأربـــــع 
الــكــبــرى، بـــأن هـــذا الإنـــجـــاز أكثر 
مــــن مـــمـــيـــز. وقــــــال لــلــصــحــافــيــين 
عـــبـــر دائـــــــرة تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة 
بعد ســاعــات مــن الــفــوز «حسناً. 
إنــــه شـــعـــور عــمــيــق بـــالارتـــيـــاح»، 
وأضـــاف: «جـــاء هــذا بعد الكثير 
من العمل والعودة من الإصابة، 
وبعد عام شاق والتتويج بثلاثة 
ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى 
مـــا أســفــر عـــن هـــذه الــنــتــيــجــة في 
أنــنــي أظهرت  التصنيف. أعتقد 
مرونة ومثابرة ولدي فريق رائع 
ســـاعـــدنـــي عـــلـــى اتــــخــــاذ الــكــثــيــر 
مــــن الـــــقـــــرارات الـــجـــيـــدة فــــي آخـــر 

ثـــلاث ســنــوات، ولــطــالمــا خططت 
لــلــتــنــافــس حــتــى أبـــعـــد مــــدى ولا 
أســتــســلــم أبــــداً. ولــكــن لــكــي أكــون 
صادقاً، فإن حلم العودة لصدارة 

التصنيف كان بعيداً جداً».
وكـــــــــــــان فــــــــيــــــــدرر يـــــــــــــدرك أن 
الــــوصــــول لــــلــــدور قـــبـــل الــنــهــائــي 
في روتـــردام سيضمن له انتزاع 
الصدارة من نادال، ليصبح أكبر 
شخص سناً يتصدر التصنيف 
بـــين الــــرجــــال والـــنـــســـاء عــلــى مر 
العصور. وتابع فــيــدرر: «أعتقد 
أنـــه مـــن الـــرائـــع تــحــقــيــق الإنــجــاز 
مــن خـــلال هـــذه الــبــطــولــة، وليس 
عبر خــســارة رفــائــيــل (نــــادال) أو 
عبر إهــداره للنقاط، وليس مثل 
فـــــي عــطــلــة  كـــنـــت  ٢٠١٢ عـــنـــدمـــا 
ووجدت نفسي في الصدارة بعد 
أسبوعين من بطولة ويمبلدون». 
وواصــــل: «الــشــعــور يــكــون رائــعــاً 
عندما تلعب مــبــاراة وتــعــرف أن 
الـــصـــدارة،  الــفــوز بــهــا سيمنحك 
الــجــمــاهــيــر...  وستحتفل وســـط 
الـــــوصـــــول لـــــصـــــدارة الــتــصــنــيــف 
أقــصــى هـــدف فـــي ريــاضــتــنــا ولا 

بعد عودته للقمة... فيدرر يصبح أكبر لاعب يتصدر التصنيف العالمي (أ.ف.ب)يتحقق بسهولة».

بعد تخطي تشيلسي هال سيتي برباعية في كأس إنجلترا... وقبل خوض ٣ معارك ساخنة

كونتي: التأهل لدور الثمانية أعاد الثقة للفريق قبل مواجهة برشلونة
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد أنطونيو كونتي، المدير 
الفني لتشيلسي الإنجليزي، أن 
الفوز على هــال سيتي برباعية، 
والتأهل في كــأس إنجلترا، أعاد 
لـــلاعـــبـــيـــه الـــثـــقـــة ورفــــــــع روحـــهـــم 
المعنوية، قبل خوض ٣ مباريات 
من العيار الثقيل خلال الأسبوعين 
المــقــبــلــين. وأشــــــاد كــونــتــي بــــأداء 
فريقه وقــال عقب المــبــاراة: «كانت 
ليلة رائــعــة، وقــدمــنــا أداء جميلا 
أمــــام هـــال ســيــتــي، إلا أن الــشــيء 
الأكــثــر أهــمــيــة هــو الــتــأهــل لــلــدور 
التالي»، مشيرا إلى أن ما يجب أن 
يفعله الفريق الآن هو الاستعداد 

لمباراة برشلونة».
وأضـــــاف المـــــدرب الإيــطــالــي: 
«نـــــــحـــــــاول فــــــــرض شــخــصــيــتــنــا 
والسيطرة على الخصم فــي كل 
مــــبــــاراة، كـــانـــت بــدايــتــنــا مــثــيــرة 
لــلإعــجــاب، بــدأنــا بتركيز كبير، 
كـــــانـــــت لــــديــــنــــا الــــرغــــبــــة لإحـــــــراز 
الأهداف والتأهل لدور الثمانية، 
أنــــــــا ســــعــــيــــد وفــــــخــــــور بــــالــــتــــزام 
الــــلاعــــبــــين». وأضــــــــاف: «الـــشـــيء 
المهم أيضا أنه كانت لدينا فرصة 
لإراحـــة بعض اللاعبين المهمين، 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه رأيـــــــت بــقــيــة 
اللاعبين فــي حــالــة جــيــدة، والآن 
أصـــبـــح لــــدي خـــيـــارات مــخــتــلــفــة، 
لدينا ثلاثة أيام لاتخاذ القرارات 
الأفضل أمام برشلونة». وواصل: 
«لـــقـــد خـــســـرنـــا مــــبــــاراتــــين أثـــنـــاء 
ضغط المباريات، والفوز على هال 
سيتي أعاد لنا الثقة، خصوصا 
أنــــــه تـــنـــتـــظـــرنـــا فــــي الأســـبـــوعـــين 
المــقــبــلــين مــبــاريــات قــويــة للغاية 
بــرشــلــونــة ومانشستر يونايتد 
ومــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي، ونـــحـــن 

جاهزون لها».
وتابع المدرب الإيطالي خلال 
المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد 
المــواجــهــة: «بــالــطــبــع كــانــت بــدايــة 
رائــعــة مــع تركيز وإرادة عظيمة، 
بـــلـــغـــنـــا دور  الــــطــــريــــقــــة  وبــــــهــــــذه 
الثمانية، البداية كانت رائعة لأننا 
سجلنا أربعة أهداف وكان الفريق 
يمتاز بالفاعلية لأبعد الحدود، 
في الشوط الثاني حاولنا تسجيل 
المــزيــد مــن الأهـــــداف، لــكــن لــم يكن 
هذا بالأمر السهل. وأعرب كونتي 
عن سعادته بــأداء حــارس المرمى 
لويلي كاباييرو «الــذي أثبت أنه 

حارس عظيم». كما أشاد كونتي 
باللاعب البرازيلي ويليان وقال: 
«بالطبع أداؤه كان مبهرا، أتمنى 
اســتــمــراره عــلــى هـــذا الــنــحــو لأنــه 
مــــن المـــبـــهـــج رؤيــــتــــه يـــلـــعـــب عــلــى 
هذا النحو، لقد لعب بشكل جيد 
ا، قبل مباراة 

ّ
جدّا وأنا سعيد حق

مــهــمــة أمـــــام بـــرشـــلـــونـــة، ســأعــود 
إلــى التفكير بتركيز وأنــا محتار 
حــــول مـــن ســيــبــدأ فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســاســيــة، والآن يتوجب علينا 

اتخاذ القرار المناسب».
وعــــن مــــبــــاراة بــرشــلــونــة في 
ذهــــاب دور الــســتــة عــشــر بـــدوري 
أبطال أوروبا، قال كونتي: «اللعب 
أمـــام بــرشــلــونــة تــحــد عــظــيــم، هــذا 
الــــنــــوع مــــن المــــبــــاريــــات يـــجـــب أن 
إنــه  الــحــمــاس والإثــــــارة،  يمنحنا 
واحد من أفضل الفرق في العالم، 

يمكنك أن تشعر بالحزن لملاقاتهم 
مـــن نـــاحـــيـــة، ومــــن نــاحــيــة ثــانــيــة 
بالإثارة بغية محاولة مجاراتهم، 
ع بالثقة المناسبة». 

ّ
يجب أن نتمت

وأشـــــار مــــدرب تــشــيــلــســي إلــــى أن 
أولــيــفــيــه جــيــرو الــــذي ســجــل أول 
اللندني منذ  الــفــريــق  أهــدافــه مــع 
انتقاله إلى الفريق اللندني قادما 
من آرســنــال في اليوم الأخير من 
فترة الانتقالات الشتوية الماضية، 
وقــال: «هذا الأمر مهم جدا لمنحه 
الــثــقــة، عــنــدمــا تــســجّــل فـــإن ثقتك 
تــنــمــو، إنـــه أمـــر مــهــم، فــهــو لاعــب 
دولي مهم، لكن كان مهما أيضا أن 
يسجل ويليان وبيدرو». وأوضح 
المـــــــــدرب الإيـــــطـــــالـــــي: «مـــــاركـــــوس 
ألونسو جاهز، لكن باكايوكو... 
لا أعتقد أنه جاهز للمشاركة أمام 

برشلونة».

وكــان تأهل تشيلسي حامل 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــوســم 
الماضي، بسهولة إلى دور الثمانية 
لكأس إنجلترا، في مباراة شهدت 
تسجيل البرازيلي ويليان هدفين، 
والــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه جــيــرو أول 
أهدافه مع ناديه الجديد. وسجل 
ويـــلـــيـــان هـــدفـــين فــــي الــدقــيــقــتــين 
الثانية و٣٢، وأضـــاف الإسباني 
بـــدرو هــدفــا فــي الدقيقة ٢٧، قبل 
أن ينهي جيرو المنضم خلال فترة 
الانتقالات الشتوية من آرسنال، 
الـــربـــاعـــيـــة قــبــل ثــــلاث دقـــائـــق من 

نهاية الشوط الأول.
تـــــمـــــنـــــح هـــــذه  ويــــــــرجــــــــح أن 
النتيجة تشيلسي دفعة معنوية 
قبيل لقائه مع برشلونة الإسباني 
في ذهاب دور الستة عشر لدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا الأســـبـــوع المــقــبــل. 

ويــحــتــل تــشــيــلــســي حــالــيــا المــركــز 
الـــرابـــع فـــي الــــــدوري المــحــلــي (٥٣ 
نقطة) وفقد الأمــل في الدفاع عن 
اللقب حيث يتخلف عن مانشستر 
سيتي المتصدر بفارق ١٩ نقطة، 
كــــمــــا خــــــــرج مــــــن نــــصــــف نـــهـــائـــي 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المــحــتــرفــة عــلــى يــد جـــاره آرســنــال 
أمــــام تشيلسي  (١ - ٢). ويــبــقــى 
المنافسة جديا لإنقاذ موسمه على 
الــكــأس المحلية  جبهتي مسابقة 

ودوري الأبطال الأوروبي.
وحـــســـم تــشــيــلــســي الــنــتــيــجــة 
عــلــى مــلــعــبــه ســتــامــفــورد بــريــدج 
مـــن الـــشـــوط الأول. وأتــــى الــهــدف 
الأول لويليان بعد مــرور أقــل من 
دقيقتين على صافرة البداية إثر 
تمريرة من جيرو، فــراوغ الدفاع 
وأطـــلـــق الـــكـــرة قـــويـــة مـــن مــســافــة 

بــعــيــدة استقرت 
في أعلى الزاوية 
الـــيـــمـــنـــى لمـــرمـــى 
هــــــــــــــال ســـــيـــــتـــــي. 
وبــعــد ٢٥ دقــيــقــة، 
أضــــــــــــــــــــاف بــــــــــــدرو 
الهدف الثاني بعد 

تمريرة ساقطة من 
منتصف الملعب من 

مــــواطــــنــــه ســيــســك 
فــــــــابــــــــريــــــــغــــــــاس، 
أتاحت له الإفلات 
مـــــــــــــــن الـــــــــــــدفـــــــــــــاع 
والانفراد بالمرمى، 
والتسديد بمجرد 
دخوله إلى منطقة 

الجزاء.
وتــــــــــــــعــــــــــــــاون 
جــــيــــرو وويـــلـــيـــان 

عـــلـــى تـــســـجـــيـــل الـــــهـــــدف الـــثـــالـــث 
بتمريرة مــن الأول ومتابعة من 
الــــثــــانــــي فـــــي ســـيـــنـــاريـــو مــشــابــه 
تماما للهدف الأول (٣٢). وأكمل 
جــيــرو الــربــاعــيــة إثـــر تــمــريــرة من 
الــبــرازيــلــي إيــمــرســون (٤٢). وفي 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي، ســنــحــت لــهــال 
ســيــتــي فـــرصـــة تــقــلــيــص الـــفـــارق 
عــنــدمــا حــصــل عــلــى ركـــلـــة جـــزاء 
تسبب بها فابريغاس بمخاشنته 
هاري ويلسون، إلا أن الآيرلندي 
ديفيد ماير فشل في ترجمتها في 

الدقيقة ٥١.
وقــــــال جـــيـــرو بـــعـــد المــــبــــاراة: 

«حـــــظـــــيـــــت بـــــــفـــــــرص خـــــلال 
المــــبــــاريــــات الـــســـابـــقـــة وأنــــا 

سعيد لأنني تمكنت من 

التسجيل. أشعر بالارتياح وأنا 
سعيد فعلا». وأضــاف: «كــان من 
المهم أن نعود إلى تحقيق نتائج 
جــــيــــدة. نـــــرى أن الـــفـــريـــق مــنــظــم 
بطريقة جيدة. لم نتلق هدفا في 
آخر مباراتين، وهذا جيد لصالح 
الثقة (...) الثقة مهمة جدا. نحن 

في حاجة لهذه الاندفاعة».
ووجــــــه تــشــيــلــســي تــركــيــزه 
نـــحـــو مـــواجـــهـــة بـــرشـــلـــونـــة فــي 
أبــطــال  بــــــدوري  ذهـــــاب دور ١٦ 
أوروبــــــــــا يــــــوم الــــثــــلاثــــاء المــقــبــل 
لــــــذا لـــعـــب بـــــهـــــدوء فـــــي الـــشـــوط 
الثاني. وقــال كونتي الــذي أراح 
إيــــــــدن هـــــــــــازارد فـــــي هـــذه 
المـــواجـــهـــة: «هـــــذا رائـــع 
والـــــشـــــيء الأهـــــــم أنــنــا 
لـــلـــدور المقبل  تــأهــلــنــا 
والآن يجب أن نستعد 
لمــــواجــــهــــة بــــرشــــلــــونــــة». 
وبــــعــــد لــــقــــاء بــرشــلــونــة 
ســـيـــلـــعـــب تــشــيــلــســي 
ضــــــــــد مــــانــــشــــســــتــــر 
يـــــــــونـــــــــايـــــــــتـــــــــد ثـــــم 
مانشستر سيتي 
ــــــــــــــــــــدوري  فــــــــــــي ال
المـــــمـــــتـــــاز وكـــــــان 
تــــشــــيــــلــــســــي قـــد 
تلقى خسارتين 
مــتــتــالــيــتــين فــي 
الـــــــــــــــــــــدوري أمـــــــــام 
بــــــورنــــــمــــــوث (صــــــفــــــر - ٣) 
وواتــفــورد (١ - ٤)، قبل أن 
يفوز في المرحلة السابعة 
والــــــعــــــشــــــريــــــن الأســـــــبـــــــوع 
المـــــــــــاضـــــــــــي عــــــــلــــــــى وســــــــت 
 - ألــــبــــيــــون (٣  بــــرومــــيــــتــــش 

صفر).
وسيضطر فريق سوانزي 
سيتي لخوض مباراة إعادة مع 
فريق شيفيلد وينزداي من أجل 
حسم المتأهل منهما لدور الثمانية 
بكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك 
بعد أن تعادلا سلبيا أمس السبت 
ضمن منافسات دور الستة عشر. 
وفي مباراة أخرى من دور الستة 
عــــشــــر، انـــتـــظـــر لـــيـــســـتـــر ســيــتــي، 
بـــطـــل الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي عـــام 
لــلــفــوز  الــدقــيــقــة ٦٦  ٢٠١٦، حــتــى 
عـــلـــى ضــيــفــه شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
(درجــة أولــى) بهدف من صناعة 
الجزائري رياض محرز الذي رفع 
كــــرة عــرضــيــة عــلــى رأس جيمي 
فاردي تابعها الأخير في الشباك.

وليان (رقم ٢٢) يفتتح رباعية تشيلسي (أ.ب)

بيدرو 
يحتفل مع 

جيرو بهدفه 
(أ.ف.ب)

خمسة من دولة واحدة تجتاز دور المجموعات للمرة الأولى

الأندية الإنجليزية تستعيد بريقها في دوري الأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

أثبت انتصار ليفربول على ملعب 
بورتو ٥ – صفر، وقبله بيوم واحد فوز 
مانشستر سيتي ٤ - صفر 
عـــلـــى بـــــــازل، قـــــوة أنـــديـــة 
الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
الممتاز التي استعادت 
بــريــقــهــا أوروبــــيــــاً. ولــم 
تـــثـــبـــت أنــــديــــة الـــــــدوري 
الأكـــثـــر ثــــــراءً فـــي الـــقـــارة 
قوتها في دوري الأبطال 
منذ تفوق تشيلسي على 
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ، لــيــتــوج 

باللقب عام ٢٠١٢.
ومنذ هذا التاريخ ذهبت 
الألقاب إلى أندية من الدوريين 

ج ريـــال  ـــــوِّ
ُ
الإســبــانــي والألمــــانــــي، حــيــث ت

مدريد ٣ مرات مقابل واحــدة لبرشلونة 
ومثلها لبايرن ميونيخ. وبلغت أندية 
يوفنتوس وأتليتيكو مدريد وبروسيا 
دورتموند، النهائي في الفترة التي صعد 
خلالها تشيلسي ومانشستر سيتي من 

إنجلترا، إلى قبل النهائي فقط.
وكــان ليستر سيتي ممثل إنجلترا 
الوحيد في دور الثمانية الموسم الماضي، 
لــم يبلغ أي فريق إنجليزي دور  بينما 
الثمانية في موسمي ٢٠١٢ - ٢٠١٣ و٢٠١٤ 
- ٢٠١٥. وهذا الغياب النسبي عن الألقاب 
قد يكون على وشك الانتهاء بعدما حوّل 
مانشستر سيتي بقيادة مدربه جوسيب 
غوارديولا المنافسة على لقب الدوري إلى 

ما يشبه الصراع من طرف واحد.
وبـــــدا أن لــيــفــربــول وســيــتــي تــأهــلا 

بنسبة ٩٩٪ إلــى دور الثمانية، بينما 
الــذي تــعــادل ٢ - ٢ على  يبدو توتنهام، 
ملعب يوفنتوس، قريباً مــن الانضمام 
إليهما. ولم يخض مانشستر يونايتد 
وتشيلسي مباراتيهما فــي ذهـــاب دور 
الــســتــة عــشــر بــعــد. وســيــدخــل يونايتد، 
المــدرب جوزيه مورينيو، مباراته  فريق 
أمـــام أشبيلية وهـــو أقـــرب إلـــى الــتــأهــل، 
بينما يتحتم على تشيلسي بــذل جهد 
كبير لتجاوز برشلونة، متصدر الدوري 
الإسباني. لكن لن يكون من باب المفاجأة 
تأهل ٥ أندية إنجليزية لدور الثمانية في 

أبرز بطولة أوروبية للأندية.
وهذه أول مرة تتجاوز فيها ٥ أندية 
من دولة واحدة دور المجموعات. وفي ٥ 
من بين آخــر ٦ مواسم بلغت كل الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة الأدوار الإقــصــائــيــة، وبــلــغ 

فــريــق واحـــد منها عــلــى الأقـــل النهائي. 
ورغــــــم أن الـــطـــريـــق إلـــــى كــيــيــف لا يــــزال 
 فإن الإحصائيات تؤكد استعادة 

ً
طويلا

الأندية الإنجليزية بريقها هذا الموسم. 
 
ً
ويتصدر ليفربول، أكثر الأندية تسجيلا

للأهداف في المسابقة، برصيد ٢٨ هدفاً 
حتى الآن، وفوزه على بورتو هو الأعلى 
لفريق خارج ملعبه متساوياً مع بايرن 
ــــــذي فـــــاز عـــلـــى ســبــورتــيــنــغ  مـــيـــونـــيـــخ ال
لــشــبــونــة بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا فـــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٠٩، وريال مدريد على شالكه 

في فبراير ٢٠١٤.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــــفـــــردي، يـــأتـــي ٤ 
لاعبين من بين الهدافين الثمانية الكبار 
في البطولة من أندية إنجليزية، حيث 
يـــحـــتـــل هـــــــاري كــــين مـــهـــاجـــم تـــوتـــنـــهـــام، 
وروبـــرتـــو فــيــرمــيــنــو مــهــاجــم لــيــفــربــول، 

المــركــز الــثــانــي، ولــكــل منهما ٧ أهـــداف، 
بينما سجل ساديو ماني ومحمد صلاح 

ثنائي ليفربول، ٦ أهداف لكل منهما.
وحــذر مورينيو من أن المنافسة في 
دوري الأبطال تبدأ في فبراير مع بداية 
مـــراحـــل خـــــروج المـــغـــلـــوب. وقـــلـــل المــــدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي أيــــضــــاً مــــن فـــــرص الأنــــديــــة 
 إن الصراع الأسبوعي 

ً
الإنجليزية، قائلا

فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي يــســبــب الكثير 
مــن الــخــســائــر لــلأنــديــة. لــكــن مــع اتــســاع 
«الأربــــعــــة  المـــنـــافـــســـة بـــــين مـــــا يُـــــعـــــرف بـــــ
الكبار» لتصبح «الستة الكبار» يبدو أن 
الدوري الإنجليزي وصل إلى مستويات 
عـــالـــيـــة. ومــــع أن الأدوار الإقــصــائــيــة لا 
تــزال في بدايتها إلا أنــه يبدو أن ميزان 
الــقــوى تــحــول مـــرة أخــــرى نــحــو الأنــديــة 

الإنجليزية.

كين سجل
 ٧ أهداف حتى 
الآن في البطولة 

(رويترز)
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

٨ لاعبين من تشكيلة البرتغال الفائزة بكأس الأمم الأوروبية ٢٠١٦ تخرجوا فيها

أكاديمية سبورتنغ لشبونة صنعت أفضل اللاعبين في العالم
لندن: أليكس كلافام

«الـــجـــهـــد والـــتـــفـــانـــي والـــــولاء 
والمجد»، هذه هي الكلمات الأولى 
والأخـــيـــرة الــتــي يـــراهـــا الــلاعــبــون 
الصغار عند دخولهم وخروجهم 
مــــن أكـــاديـــمـــيـــة نــــــادي ســبــورتــنــغ 
لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي لــلــنــاشــئــين. 
وكــنــتُ قــد زرتُ فــي الــيــوم السابق 
ـــع الــــخــــاص بـــنـــادي  أيــــضــــاً المـــجـــمَّ
بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي الـــــذي بلغت 
تكلفة إنشائه ١٥ مليون يــورور. 
وفـــي أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين بــنــادي 
ــع عــدد  ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة، تــجــمَّ
مــن المــديــريــن الفنيين حــول جهاز 
الــــتــــلــــفــــزيــــون لمــــشــــاهــــدة مــلــخــص 
لمــجــمــوعــة مـــن مـــبـــاريـــات الـــــدوري 
الــبــرتــغــالــي المـــمـــتـــاز، بــيــنــمــا كنت 
مــشــغــولاً بــالــتــفــكــيــر فـــي الــلاعــبــين 
العظماء الذين كانوا يسيرون في 
هذه الأروقــة وينامون في الغرف 
المجاورة عندما كانوا صغاراً ولا 
يــمــلــكــون شــيــئــاً ســــوى طــمــوحــهــم 

الجامح.
لقد «صنع» نــادي سبورتنغ 
لشبونة أكثر لاعبين مشاركة في 
الـــدولـــيـــة مـــع منتخب  المـــبـــاريـــات 
الــــبــــرتــــغــــال، وهــــمــــا كــريــســتــيــانــو 
رونــــــالــــــدو ولــــويــــس فـــيـــغـــو، وقـــد 
حــصــل كــلاهــمــا عــلــى لــقــب أفــضــل 
لاعـــب فــي الــعــالــم وبــطــولــة دوري 
أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عدد 
مــــن بــــطــــولات الــــــــدوري والــــكــــأس. 
وهــنــاك صـــور وجـــداريـــات عليها 
تـــوقـــيـــع الــنــجــمــين الــكــبــيــريــن فــي 
جميع أنحاء المكان. وقال ميغيل 
مـــيـــرانـــدا، مــنــســق شـــــؤون حـــراس 
المــرمــى بــالأكــاديــمــيــة: «اســتــمــع لما 
أقوله: ميسي لاعب استثنائي ولا 
يأتي إلا مرة واحدة، ومن الواضح 
أنــــه أفــضــل لاعــــب فـــي تـــاريـــخ كــرة 
القدم، لكن ما قام به كريستيانو 
رونــــالــــدو لــكــي يـــكـــون فـــي مــرتــبــة 
قــريــبــة مــنــه يــحــتــاج لمــجــلــدات من 
أجل الحديث عن هذا الرجل. لقد 
جــــاء إلــــى هــنــا مـــن إحـــــدى الــجــزر 
ولــيــس لــديــه شـــيء: صبي نحيف 
لــديــه كــثــيــر مــن الــخــصــال السيئة 
يحب الــركــض بــاتــجــاه المــدافــعــين، 
 
ً
لــكــنــه أصــبــح الآن لاعــبــاً متكاملا
ويمكن وصــفــه بــأنــه وحـــش. إننا 
نضرب به المثل في كل حجرة هنا: 
بدءاً من صالة الألعاب الرياضية 
وحـــتـــى الـــغـــرف المــخــصــصــة لعلم 
النفس وغــرف خلع المــلابــس. لقد 
ضحى بكل شيء من أجل أن يصل 

إلى ما هو عليه الآن».
ل  وبــــــيــــــنــــــمــــــا كـــــــنـــــــت أتــــــــجــــــــوَّ
حــــــول مــــلاعــــب الــــتــــدريــــب الــســتــة 
بالأكاديمية وأتحدث مع ميراندا، 
لاحـــــظـــــت الـــــتـــــدريـــــب عــــلــــى شــــيء 
مــــعــــين، وهــــــو تـــمـــريـــر الــــكــــرة إلـــى 
يــتــم تشجيعهم  الـــذيـــن  الأجــنــحــة 
عــلــى الانـــطـــلاق إلـــى الأمـــــام. وقــال 
مـــيـــرانـــدا: «كــريــســتــيــانــو وفــيــغــو 
ونـــانـــي وكـــواريـــزمـــا، نــحــن دائــمــاً 
مــتــخــصــصــون فـــي مــركــز الــجــنــاح 
المــديــرون الفنيون يطلبون  هــنــا. 
من لاعبي خط الوسط لمس الكرة 
أقــل قــدر ممكن ثــم تمريرها على 
اللذين  أطــراف الملعب للجناحين، 

بــالــكــرة كما  يمكنهما الاحــتــفــاظ 
يشاءون من أجل خلق الفرص من 
على الأطــراف»، وأضــاف ميراندا: 
«عــشــرة مــن لاعبينا كــانــوا ضمن 
التي  البرتغالي،  المنتخب  قائمة 
كــانــت تــضــم ٢٣ لاعـــبـــاً، الــــذي فــاز 
بــبــطــولــة كــــأس الأمـــــم الأوروبــــيــــة 
٢٠١٦. ومــن بــين الثمانية لاعبين 
الــــذيــــن تـــخـــرجـــوا فــــي ســبــورتــنــغ 
لشبونة، وبدأوا المباراة النهائية، 
كـــــــان هـــــنـــــاك خـــمـــســـة مـــهـــاجـــمـــين 
إنــنــا نحب أن يتمتع  وجــنــاحــان. 
اللاعبون بالحرية وأن يعبروا عن 
أنفسهم داخل الملعب، فنحن نحب 

اللاعبين المبدعين».
وأصــبــح ســبــورتــنــغ لشبونة 
يــفــتــتــح  بـــرتـــغـــالـــي  نـــــــادٍ  هــــو أول 
أكاديمية للناشئين، وكان ذلك عام 

٢٠٠٢. وكما هو الحال مع ناديي 
بنفيكا وبورتو، تعتمد أكاديمية 
الـــنـــاشـــئـــين فــــي نــــــادي ســبــورتــنــغ 
لشبونة على طريقة لعب ٤ - ٣ - 
٣. ومع ذلك، يذهب جميع المديرين 
الــفــنــيــين فـــي «رحــــــلات مــعــايــشــة» 
فـــي مــخــتــلــف ثــقــافــات كـــرة الــقــدم، 
مثل أكاديميات الناشئين بنادي 
بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي وأيــــاكــــس 
أمــســتــردام الــهــولــنــدي وكــثــيــر من 
المراكز التي تضم المواهب الشابة 
في أميركا الجنوبية، لرؤية كيف 
تسير الأمور في الأماكن المختلفة 
واكــتــســاب خــبــرات مــن الفلسفات 

الأخرى.
وبـــعـــدمـــا رأيـــــــتُ لاعـــبـــاً تــحــت 
١٦ عاماً يفشل في السيطرة على 
ثــلاثــة تــمــريــرات مــن عــلــى بــعــد ٢٠ 

يــاردة بعد دقائق من نجاحه في 
المــرور من ثلاثة مدافعين ويحرز 
هدفاً رائعاً من على بعد ٢٥ ياردة، 
قلتُ لميراندا ضاحكاً إنني لا أعرف 
ما إذا كان هذا هو أسوأ أم أفضل 
لاعــــــب رأيـــــتـــــه فـــــي حــــيــــاتــــي. ورد 
ميراندا قــائــلا: «لقد نضج. انظر 
إلــى لــون جلده وانظر إلــى قدميه 
وسوف تعرف أنه قد نضج تماماً، 
وأنــا جــاد فيما أقــول. إننا نجري 
فــحــوصــات بــدنــيــة عــلــى الــلاعــبــين 
الشباب كل ثلاثة أشهر. لقد أكمل 
تــطــوره ونــضــجــه ولـــم يــعــد يلعب 
فــي المــســتــوى الــــذي يــلائــمــه. إننا 
نــفــحــص جــلــد الـــلاعـــبـــين ومــــا إذا 
صيبوا بحب الشباب كما 

ُ
كانوا أ

نفحص أيضاً الركبتين وغيرها 
مــن المــفــاصــل الأخـــــرى»، وأضـــاف: 

«لو وجدنا لاعباً لا يؤدي بالشكل 
المــطــلــوب لفئته الــعــمــريــة وتــوقــف 
جـــــســـــده عــــــن الــــنــــمــــو والـــــتـــــطـــــور، 
فــســوف نــخــرجــه مــن الأكــاديــمــيــة. 
نــحــن نــفــضــل أن نــحــول الــلاعــبــين 
إلـــى منتج  النحيفين والمــراهــقــين 
نــهــائــي وهــــم فـــي عــمــر الــخــامــســة 
عشرة، ويعد كريستيانو رونالدو 
مــــرة أخـــــرى هـــو أبـــــرز مـــثـــال على 
ذلك. إننا لا نريد أن يصبح هؤلاء 
اللاعبين محترفين وهم في الرابعة 
عـــشـــرة مـــن عــمــرهــم، لــكــنــنــا نــريــد 
منهم أن يــكــونــوا محترفين وهــم 

في العشرين من عمرهم».
وأشرف أوريليو بيريرا، وهو 
مدير التعاقدات بقطاع الناشئين 
بنادي سبورتنغ لشبونة منذ فترة 
طويلة، على اكتشاف فيغو وباولو 

فوتري وسيماو سابروسا وخواو 
مــوتــيــنــيــو وســـيـــدريـــك وريـــكـــاردو 
كـــواريـــزمـــا ونــــانــــي، وغـــيـــرهـــم من 
الــــلاعــــبــــين، لـــكـــن رونــــــالــــــدو يُـــعـــد 
الإنــجــاز الأكــبــر بالنسبة للنادي. 
ويمكنك أن ترى التحدي في عيني 
البالغ من العمر ٧٠ عاماً،  بيريرا 

وهــو يتذكر كيف كــان رونــالــدو 
يربط أوزانـــاً ثقيلة فــي قدميه 
ويركض في الشوارع المحيطة 
بــــالأكــــاديــــمــــيــــة، مــــن أجــــــل أن 
يــكــتــســب الــــقــــوة والـــســـرعـــة. 
ويــقــول بــيــريــرا: «بــمــجــرد أن 
نتواصل مــع لاعــب قــادم من 
أمــاكــن بعيدة، يــكــون هدفنا 
ه إلى أكاديمية الناشئين 

َ
نقل

بنادي سبورتنغ لشبونة. إننا 
مسؤولون عن إحداث تغيير هائل 
في حياة اللاعبين الشباب الذين 
قد يصبحون لاعبين عظماء يوماً 
ما. إننا نتعرف على نقاط القوة 
والــضــعــف لـــدى كـــل لاعـــب ونغير 
طــريــقــة تــدريــبــهــم مــن أجـــل تنمية 
نــقــاط الــقــوة والــتــغــلــب عــلــى نقاط 

الضعف».
ويــــــؤكــــــد نـــــــــادي ســـبـــورتـــنـــغ 
أنــه مهتم بتطوير  لشبونة على 
الـــنـــاس، ولــيــس بــالــلاعــبــين فقط. 
ويـــقـــرّ الـــلاعـــب الإنـــجـــلـــيـــزي إيـــرك 
ــــــــذي لــــعــــب لـــســـبـــورتـــنـــغ  دايــــــــــر، ال
لشبونة لمــدة ثماني سنوات قبل 
انـــتـــقـــالـــه لـــتـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي، قــــــــائــــــــلا: «إنـــــهـــــم 
يفتخرون بأنفسهم لقدرتهم على 
تربية لاعبين مهذبين ومحترمين. 
رتَ  أبــداً إذا مــرَّ إنهم لا يغضبون 
 بـــطـــريـــقـــة خــــاطــــئــــة، لــكــنــهــم 

ً
كــــــــرة

سيغضبون لو تعاملتَ بطريقة 

غير محترمة 
مــع أي شخص. 

يـــــــوجـــــــد لاعــــــب  لا 
يـــــــــــصـــــــــــرخ بـــــــصـــــــوت 

عـــــالٍ، فــالــلاعــب الــجــيــد 
بالنسبة لهم هو من يفهم 

أنـــــه ارتــــكــــب خـــطـــأ ويــعــمــل 
على تصحيحه»، وأضاف: 
«عـــنـــدمـــا جــــئــــتُ لـــلـــعـــب فــي 
إنجلترا للمرة الأولــى رأيت 
مــــديــــريــــن فـــنـــيـــين يـــنـــتـــقـــدون 

لاعــــــبــــــين بــــســــبــــب ارتــــكــــابــــهــــم 
أخـــــــطـــــــاء، ويـــهـــاجـــمـــونـــهـــم 

المــبــاراة. في  حتى أثناء 

البرتغال، يجلس المدير الفني على 
مقاعد البدلاء ولا يتحدث بكلمة 
واحـــدة، ونحن نلعب فقط. وكأن 
الأمــــر يــتــعــلــق بــنــا فــنــحــن نرتكب 
الأخــطــاء ونتعلم منها بأنفسنا، 
وهو ما يمكننا من فهم المباريات 
بشكل أفضل. وبالنسبة لي، فإن 
ــــن يــرتــكــب  الـــلاعـــب الــســيــئ هـــو مَ

الخطأ نفسه مرتين».
ويــــقــــول مــــيــــرانــــدا إن مــهــمــتــه 
اليومية تكمن في مساعدة جميع 
اللاعبين على أن يكونوا سعداء، 
مضيفاً: «اتباع نظام غذائي سليم 
والــنــوم فــي أوقــــات مــحــددة مبكراً 
مهمان للغاية هنا، واتباع أسلوب 
تــأثــيــر هائل  لــه  الــحــيــاة الصحيح 
على الأداء. عندما يــؤدي اللاعب 
بــشــكــل جـــيـــد داخــــــل المـــلـــعـــب فــإنــه 
يــجــد كـــل شـــيء أســـهـــل، وبــالــتــالــي 
يكون أكثر قدرة على التعامل مع 

تحديات الحياة. 
نــعــرف أن تطوير  ويــجــب أن 
الــبــشــر لــه أهــمــيــة كــبــيــرة»، وهــنــاك 
قصة كبيرة وراء النجاح الهائل 
الذي حققه رونالدو، وكذلك لويس 
الــذي تفوق بشكل ملحوظ  فيغو، 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة، 
فبالإضافة إلى أنه كان لاعباً فذاً، 
فــهــو يــجــيــد خــمــس لـــغـــات، ويــديــر 
سلسلة من الحانات والمطاعم في 
جميع أنحاء البرتغال، ويعمل لدى 
مؤسسة مكافحة مرض السل، كما 
أنه عضو في مجلس إدارة جمعية 
نـــادي إنترميلان  خــيــريــة يــديــرهــا 
الإيـــطـــالـــي، عـــــلاوة عــلــى أن رشــح 
نفسه في انتخابات رئاسة الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (الفيفا)».
وأنـــا فــي طــريــق خــروجــي من 
الأكــاديــمــيــة، رأيــــت قــمــيــصــاً عليه 
توقيع رونالدو وغيره من ناشئي 
ســــبــــورتــــنــــغ لـــشـــبـــونـــة الــــذيــــن 
ساعدوا البرتغال على الفوز 
بكأس الأمم الأوروبية عام 
٢٠١٦. إن خروج لاعبين 

من أكاديمية النادي يحصلون 
عــلــى لــقــب الأفـــضـــل فـــي الــعــالــم 
ويــحــصــلــون عــلــى كـــأس الأمــم 
الأوروبية ويلعبون في أعرق 
الأندية في العالم يعد شهادة 
قــويــة عــلــى أن شــعــار الــنــادي 
المتمثل في «الجهد والتفاني 
والـــــــولاء والمــــجــــد» لــيــس يكن 
مــجــرد كـــلام، لكنه عــبــارة عن 
قــــيــــم مـــــغـــــروســـــة فــــــي نـــفـــوس 

اللاعبين هنا.

البرتغال وكأس الأمم الأوروبية ٢٠١٦ («الشرق الأوسط»)

جواو ماريو وناني وكريستيانو رونالدو تخرجوا في أكاديمية سبورتنغ لشبونة وشاركوا في بطولة الأمم الأوروبية ٢٠١٦

فيغو أحد عمالقة 
المنتخب البرتغالي 

وكبار الأندية 
(«الشرق الأوسط»)

اللاعب يمتلك قدرات كبيرة لكن عودته للدوري الإنجليزي ستكون اختباراً قوياً

إيفرا ليس «الدجاجة التي ستبيض ذهباً» في وستهام
لندن: ساشين ناكراني

ربــمــا لـــم يُــفــاجــأ أحـــد بتعاقد 
نادي وستهام يونايتد مع اللاعب 
الفرنسي باتريس إيفرا الذي فسخ 
نادي مارسيليا الفرنسي التعاقد 
معه بعد ركله أحــد المشجعين في 
شـــهـــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي، قبل انطلاق مباراة فريقه 
أمام فيتوريا جيماريس البرتغالي 
في بطولة الدوري الأوروبي. وكان 
وستهام يونايتد قد تعاقد قبل ١٩ 
عاماً من الآن مع اللاعب الإيطالي 
باولو دي كانيو، الذي كان موقوفاً 
أيــضــاً بــســبــب تــعــديــه عــلــى الــحــكــم 
فــي إحــدى مباريات فريقه. وعقب 
تــعــاقــد وســتــهــام يــونــايــتــد مــع دي 
كــــانــــيــــو، كــــتــــب الــــصــــحــــافــــي جــــون 
«غارديان»  برودكين في صحيفة الـ
آنذاك يعبّر عن اندهاش الجميع من 
النادي الإنجليزي على تلك  إقــدام 
الــخــطــوة. وتــألــق دي كانيو بشدة 
مع وستهام يونايتد، الذي يتمنى 
مشجعوه أن يــحــدث نفس الشيء 

مع إيفرا.
ويـــــحـــــتـــــاج نـــــــــــادي وســــتــــهــــام 
يـــونـــايـــتـــد بـــشـــدة إلـــــى لاعـــــب قـــوي 
قادر على تدعيم خط دفاع الفريق 
الـــــذي ودّع بــطــولــة كــــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي ويحتل مركزاً لا يُحسد 
عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز 
بــــفــــارق ٤ نـــقـــاط فـــقـــط عــــن مــنــطــقــة 
الــهــبــوط. وقـــد عــصــفــت الإصــابــات 
بلاعبي الفريق، كما يشعر جمهور 
النادي بالغضب من مجلس إدارة 

الـــــنـــــادي بـــســـبـــب فـــشـــلـــه فــــي إبـــــرام 
صـــفـــقـــات قــــويــــة تـــســـاعـــد الــــنــــادي 
على الــخــروج مــن كــبــوتــه. وعــلاوة 
عــلــى ذلـــــك، أقـــــال الــــنــــادي مــســؤول 
الـــتـــعـــاقـــدات، تــونــي هــنــري مــؤخــراً 
بـــعـــدمـــا أدلــــــى بــتــعــلــيــقــات مــهــيــنــة 
عــن الــلاعــبــين الأفـــارقـــة. ويــبــدو أن 
وســــتــــهــــام يـــونـــايـــتـــد يـــســـيـــر نــحــو 

الدخول في أزمة جديدة.
دعــــونــــا نــتــفــق عـــلـــى أن إيـــفـــرا 
لا يــمــكــنــه حـــل مــشــكــلات وســتــهــام 
يــــونــــايــــتــــد بـــــمـــــفـــــرده، لــــكــــن عـــــودة 
اللاعب الفرنسي المخضرم للدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد ٣ سنوات 
ونصف السنة من تجربته الناجحة 
للغاية مع مانشستر يونايتد لها 
الــعــديــد مـــن الــجــوانــب الإيــجــابــيــة، 
فــهــو يمتلك خــبــرات هــائــلــة ولــديــه 
عقلية الفوز، وربما تكمن النقطة 
الأهم في أنه لديه ما يريد أن يثبته 
بــعــد عـــودتـــه لــــلــــدوري الأقــــــوى في 

العالم مرة أخرى.
ولم يشارك إيفرا في أي مباراة 
مـــنـــذ إيــــقــــافــــه فـــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر 
الماضي. وأوقف الاتحاد الأوروبي 
لــكــرة الــقــدم إيــفــرا عــن المــشــاركــة في 
المباريات الأوروبية مع أي نادٍ لمدة 
٧ أشهر، وفرض عليه غرامة قدرها 
١٠ آلاف يورو. وبعد هذه الواقعة، 
قرر نــادي مارسيليا فسخ تعاقده 
مع إيفرا بعد ١٠ أشهر من قدومه 
مـــن يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي. والآن، 
أمـــام إيفرا  الــفــرصــة سانحة  بــاتــت 
لكي يلعب كرة القدم مجدداً، ويُذكّر 
أولــئــك الــذيــن ربما نسوا أنــه لاعب 

لديه قــدرات وإمكانات كبيرة وأنه 
ما زال قادراً على العطاء.

وفي ظل إيقاف أرثر ماسواكو 
لـــــ٦ مـــبـــاريـــات بــســبــب بــصــقــه على 
لاعــب ويــغــان أتليتيك، نيك بــاول، 
الشهر الماضي، فإن الفرصة سانحة 

أمــــــام إيــــفــــرا لــلــمــشــاركــة فــــي مــركــز 
الــــذي لا ينافسه  الــظــهــيــر الأيـــســـر، 
عــلــيــه ســــوى آرون كــريــســويــل، ٢٨ 
عــامــاً، والـــذي يــقــدم أداءً باهتاً في 
مشاركاته الأخيرة، ولذا ربما يرى 
المــديــر الــفــنــي لــوســتــهــام يــونــايــتــد، 

ديــفــيــد مـــويـــز، أن هــــذا هـــو الــوقــت 
المثالي للدفع بإيفرا الذي سبق أن 
عمل معه عندما كان يتولى تدريب 

نادي مانشستر يونايتد.
يــتــعــين عــلــيــنــا أن ننتظر  لــكــن 
لنرى ما إذا كان إيفرا سيتمكن من 

تقديم أداء جيد في طريقة اللعب 
التي يطبقها مويز والــتــي تعتمد 
على قيام ظهيري الجنب بالعديد 
من الواجبات في النواحي الدفاعية 
والــــهــــجــــومــــيــــة عــــلــــى حــــــد ســــــــواء. 
بــالــطــبــع، لـــم تــكــن هــــذه الــواجــبــات 

تمثل أي مشكلة بالنسبة إلى إيفرا 
عندما كان في أوج عطائه وتألقه، 
حيث كان قوياً للغاية في الناحية 
الــدفــاعــيــة، وكــــان يــقــوم بــواجــبــاتــه 
الهجومية على أكمل وجه، لكن الآن 
ربما يكون الأمر صعباً على اللاعب 
البالغ من العمر ٣٦ عاماً. ورغم أن 
إيــفــرا يبدو فــي حالة بدنية جيدة 
لــلــغــايــة، فـــإن عــامــل الــســن لا بــد أن 
يكون له تأثير واضح على اللاعب، 
حتى وإن كان يعتني بنفسه جيداً، 
خــصــوصــاً أنــــه ســيــعــود لــلــعــب في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز الــذي 

يتطلب قدرات بدنية هائلة.
وفي هذا الصدد، فإن ما يبدو 
كــأنــه تــعــاقــد جــيــد مــع لاعـــب كبير، 
يــحــمــل فـــي طــيــاتــه مــغــامــرة كبيرة 
في حقيقة الأمر ويثير العديد من 
علامات الاستفهام حول السياسة 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا الــــنــــادي فــــي إبـــــرام 
الـــصـــفـــقـــات الــــجــــديــــدة، خــصــوصــاً 
بـــعـــدمـــا أصــــبــــح إيـــــفـــــرا هـــــو ثـــالـــث 
مــــدافــــع يـــتـــجـــاوز عــــمــــره ٣٠ عــامــاً 
يــنــضــم لــلــفــريــق خـــلال الــــــ١٢ شــهــراً 
المــــاضــــيــــة، بـــعـــد خـــوســـيـــه فــونــتــي 
إلــى خط  وبابلو زاباليتا، لينضم 
دفاع مكون من جيمس كولينز (٣٤ 
عاماً)، ووينستون ريد (٢٩ عاما)، 
وأنغيلو أوغبونا (٢٩ عاماً)، وهو 
الــنــادي يشعرون  ما يجعل عشاق 
بــالــقــلــق فــيــمــا يــتــعــلــق بــخــط دفـــاع 

الفريق.
ومــع ذلــك، لا يوجد أدنــى شك 
في أن إيفرا يمتلك قــدرات وفنيات 
كبيرة للغاية وخبرات هائلة، حيث 

حصل على لقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز ٥ مرات، ولقب دوري أبطال 
أوروبــــــا مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
بالإضافة إلى لقب الدوري الإيطالي 
الممتاز مرتين مع يوفنتوس، كما 
خاض ٨١ مباراة دولية مع المنتخب 
الفرنسي. وعلاوة على ذلك، سوف 
يلهب إيفرا حماس لاعبي وستهام 
يــونــايــتــد فــي غــرفــة خــلــع المــلابــس، 
بفضل رغبته في اللعب مرة أخرى 
من جديد وشخصيته التي اعتادت 
على تحقيق الفوز بسبب لعبه في 
أندية كبرى تلعب من أجل الحصول 

على البطولات والألقاب.
وُلد إيفرا في السنغال، ونشأ 
فـــــي إحــــــــدى ضـــــواحـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة بــــــاريــــــس، ثــــــم انـــتـــقـــل 
إيــطــالــيــا، وعـــاد لفرنسا  للعب فــي 
مـــن جـــديـــد، قــبــل أن يــحــط الــرحــال 
فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ويقضي 
بـــــين جــــــدرانــــــه ٨ ســـــنـــــوات مــلــيــئــة 
بـــالـــنـــجـــاحـــات، وبـــعـــض المــشــكــلات 
أيضاً، لعل أبرزها مشكلته مع نجم 
لــيــفــربــول الــســابــق لــويــس ســواريــز 
الــذي وجّــه إليه إهــانــات عنصرية. 
والآن، عاد إيفرا مرة أخرى، ويجب 
على أي شخص يشكك فــي قدرته 
عــلــى الـــظـــهـــور بــمــســتــوى جــيــد أن 
يـــدخـــل عــلــى حـــســـاب الـــلاعـــب على 
مــوقــع «إنـــســـتـــغـــرام» ويــــرى مقطع 
الفيديو الذي نشره اللاعب في ١٧ 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
والــذي يظهر فيه في كامل لياقته 
الــبــدنــيــة ويــعــبــر عــن حــبــه الــشــديــد 

للعبة كرة القدم.

فسخ نادي مارسيليا  التعاقد مع إيفرا بعد ركله أحد المشجعين («الشرق الأوسط»)



ASHARQ AL - AWSAT

في مهرجان برلين الدولي (٣) 

عن تكريم جمعة ورحيل أبو شادي

هانية التي لم تكن... وشيلا التي اكتشفت ذاتها
برلين: محمد رُضا

حـــــــــط نــــــبــــــأ وفـــــــــــــــاة الـــــنـــــاقـــــد 
والـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي الــــــزمــــــيــــــل عـــلـــي 
 عـــلـــى الـــعـــرب 

ً
أبــــــو شـــــــادي ثـــقـــيـــلا

الــحــاضــريــن لـــدورة هــذا الــعــام من 
مهرجان برلين السينمائي. امتزج 
جو الاكتشاف الذي يعيشه الواحد 
ــــا فـــــي مــــهــــرجــــانــــات الــســيــنــمــا 

ّ
مــــن

لــرحــيــل أحـــد روّاد حركة  بــالــحــزن 
الــثــقــافــة الــســيــنــمــائــيــة فـــي الــعــالــم 
الــذي ساد  العربي، وهــو الشعور 
عــنــدمــا ورد، خـــلال إقــامــة الــــدورة 
الـ٦٦ قبل عامين، نبأ وفاة المخرج 
نبيل المالح الذي كانت الحرب في 
ســـوريـــا قـــد دفــعــتــه لــلــهــجــرة منذ 
سنواتها الأولى حيث أمضى تلك 
السنوات في محاولات مستميتة 
لتحقيق فــيــلــم مــا فــي المــهــجــر من 

دون نجاح.
أبـــو شــــادي كـــان لــولــب النقد 
السينمائي في مصر في نهضته 
بــالــســتــيــنــات ومـــــا بـــعـــد، لــجــانــب 
فتحي فـــرج وســامــي الــســلامــونــي 
وسمير فريد، وهو الوحيد بينهم 
ــى مهمّة رئــاســة الرقابة 

ّ
الــذي تــول

على المصنفات الفنية لثلاثة أعوام 
إدارة  تــســلــم   .(١٩٩٩ إلــــى   ١٩٩٦)
الهيئة العامة لقصور الثقافة بعد 
ذلـــك، حــتــى عـــام ٢٠٠١، ثــم رئــاســة 
المــركــز القومي للسينما بعد ذلك 
الــتــاريــخ وحــتــى ٢٠٠٨. وقـــد تــرك 
ثروة من المعرفة في مئات المقالات 
الــتــي وضــعــهــا نـــاقـــداً، وقـــرابـــة ٢٠ 

كتابا في الثقافة السينمائية.

عربياً: احتفاء وفيلم
الحضور العربي لبرلين هذه 
السنة يتبلور على خطين متلازمين: 
حضور فردي لسينمائيين ومدراء 
مهرجانات، وآخر على شكل أفلام 
مـــخـــتـــلـــفـــة بـــعـــضـــهـــا فــــــي عــــــروض 
رســمــيــة وبــعــضــهــا الآخــــر يــعــرض 

بهدف بيعه في سوق السينما.
لـــكـــن هــــــذه الــــــــــدورة ســتــعــرف 
نشئت 

ُ
ها الــدورة التي أ

ّ
أساساً بأن

فــيــهــا جـــائـــزة مــعــنــويــة خــاصــة ما 
بـــين مــجــلــة ســيــنــمــائــيــة رائـــــدة هي 
«ذا هوليوود ريبورتر» ومؤسسة 
سينمائية عــربــيــة تعنى بــشــؤون 
الإعــــــــــــلام والــــــتــــــوزيــــــع هــــــي «مــــــاد 
ـــفـــق بينهما 

ُ
ات فــقــد  ســولــيــوشــن». 

عــلــى تــقــديــم جــائــزة خــاصــة باسم 
«الشخصية السينمائية العربية 
ها في دورتها الأولى 

ّ
للعام» ولو أن

ـــم يـــوم أمــس 
ّ
ـــظ

ُ
ذهـــبـــت، فـــي حــفــل ن

السبت، إلى شخصين اثنين وليس 
واحــــداً هــمــا عــبــد الــحــمــيــد جمعة، 
رئيس مهرجان دبي السينمائي، 
الله مدير المهرجان  ومسعود أمــر 

الإماراتي ذاته.
ذلـــك لــم يـــأت صــدفــة، بــل تبعاً 
لــخــطــوات مـــدروســـة قــامــا بــهــا من 
سنوات المهرجان الأولى إلى اليوم، 
أبــــرز الشخصيات  جعلتهما مـــن 
الـــعـــربـــيـــة المـــــؤثـــــرة فـــــي مــحــيــطــهــا 
السينمائي وعلى مشارف عالمية 
بما أنّ مهرجان دبي (وسيكون لنا 
عودة إليه)، أثبت عالميته وجدارة 

هذه الصفة.
شمل الحفل حضوراً كثيفاً من 
السينمائيين والإعلاميين واستمر 
لــســاعــتــين تـــنـــاثـــرت فــيــه الــقــضــايــا 
ـــرحـــت عـــن المــحــتــفــى بهما 

ُ
الـــتـــي ط

وإنـــجـــازات دبـــي ووضـــع السينما 
الــتــي ســاهــمــا بوضعها  الــعــربــيــة 

على خريطة عالمية كبيرة.
كــــان  أمـــــــــس،  يـــــــوم الأول مـــــن 
الــعــرض الأول لفيلم «بــلا موطن» 
لــلــمــغــربــيــة نـــرجـــس الـــنـــجـــار الــتــي 
سبق لها أن قــدّمــت، فيما قدمت، 
عدة أفلام لافتة (من بينها «السماء 
الــــســــابــــعــــة» و«مــــــــــــرآة الأغــــبــــيــــاء» 
و«اســتــيــقــظــي يـــا مــــغــــرب»)، وهـــذا 

الفيلم من بين الأقلها إجادة.
بــطــلــة الــفــيــلــم اســمــهــا هــانــيــة، 
وهو اسم مناقض لوضعها التعس 
(تقوم به الغالية بن زاويــة)، فهي 
واحـــــدة مـــن نــحــو ٤٥ ألـــف مغربي 
الــجــزائــر  رُحّــــلــــوا ســنــة ١٩٧٥ مـــن 
ووضـــعـــوا عــنــد الـــحـــدود المــغــربــيــة 
غير مرحب بعودتهم. كانت هانية 

صــغــيــرة حــيــنــهــا ووالــــدهــــا تــوفــي 
مــبــاشــرة بــعــد نــقــلــه، لــكــنّ والــدتــهــا 
ما زالت في الجزائر. كبرت هانية 
وكبر معها واقعها كامرأة بلا أوراق 
هوية، وكلاجئة تحلم بالعودة إلى 
الجزائر. هذا الواقع وذلك اللجوء 
يـــســـودان الــفــيــلــم بــصــريــاً ودرامــيــاً 
وعــلــى نــحــو تــتــكــرّر طـــرق التعبير 

عنه طوال مدة الفيلم.
دائماً برموش طويلة ونظرات 
هــائــمــة وغـــطـــاء رأس تــســتــخــدمــه 
فـــي الــبــيــت أكـــثـــر مـــمّـــا تــســتــخــدمــه 
حــــين خـــروجـــهـــا مـــنـــه، هـــــذه المـــــرأة 
ليس لديها الكثير ممّا تبديه لأن 
دورها المكتوب لا يحمل أي تطوير 
للشخصية، بــل هــي أشــبــه بجدار 
ى كرات البينغ بونغ. المخرجة 

ّ
يتلق

تفرض شرطاً قاسياً على ممثلتها 
فتجعلها واجمة وقليلة الكلام. في 
الحقيقة لا تجيب - مطلقاً - على 
بــاســمــهــا.  يـــنـــاديـــهـــا  أي شـــخـــص 
تـــتـــجـــاهـــلـــه وفــــــي المــــقــــدمــــة الـــرجـــل 
الـــعـــجـــوز الــــــذي تـــزوّجـــتـــه بــغــرض 

الحصول على أوراق ثبوتية.
هـــنـــا يــــدخــــل الـــفـــيـــلـــم مــنــزلــقــاً 
ميلودرامياً فيتحول إلى واحد من 
تلك الحكايات في أفلام مصرية من 
الأربعينات والخمسينات عندما 
ترتبط فتاة مــا بابن مــن تزوّجته 
فتحبل منه، لكنّ زوجــهــا آخــر من 
يعلم. هنا تغيّر المخرجة من توزيع 
الأحداث بعض الشيء، لكنّ النهاية 
أنّ الأعمى  واحــــدة، بــل سنكتشف 
لــــم يـــكـــن أعـــمـــى بــــل تـــظـــاهـــر بــذلــك 
ه كان يعلم بفعلته 

ّ
ليكشف لابنه أن

وليفضحه أمــام زوجته الفرنسية 
التي جــاءت لزيارة هــذا اللامكان. 
حسناً تفعل عندما تستقل سيارة 
ــصــة مــن 

ّ
أجــــــرة إلـــــى المــــطــــار مــتــخــل

تبعات فيلم أضعف من أن يحمي 
فكرته بحلول أفضل ممّا اختار.

المــــــشــــــاهــــــد لا  أنّ  فــــــــي حــــــــين 
يـــــكـــــون جــــــــــزءاً مــن  يـــســـتـــطـــيـــع أن 
المــشــاعــر المــطــلــوبــة ولا مــن الأفــكــار 
المـــطـــروحـــة، بــســبــب قــطــع الــطــريــق 
لـــلـــتـــعـــاطـــف مــع  فــــرصــــة  عــــلــــى أي 

بطلته، تتلهّى المخرجة باختيارات 
تصوير تعتبرها، ربما، إنجازات 
مــثــل وضـــع الــشــخــصــيــات الأخـــرى 
في غشاوات. أحيانا تسمح لمدير 
تـــصـــويـــرهـــا الـــفـــرنـــســـي (وهــــنــــاك 
الــيــوم مــــدراء تــصــويــر أجــانــب في 
أكــثــر مــن أي وقت  الأفـــلام العربية 
الـــبـــؤرة المغبّشة  مــضــى) أن يــغــيــر 
من الشخصية الأولــى إلى الثانية 
وبالعكس. تسأل نفسك لماذا وليس 

من مجيب.

رحيل ونهايتان
فــــي المـــســـابـــقـــة ذاتــــهــــا عُــــرض 
فــيــلــم نـــســـوي المــــحــــور والاهـــتـــمـــام 
 من مخرج أقل تجربة، 

ً
أكثر تكاملا

اسمه مارسيلو مارتنيزي المولود 
فـــي بــــاراغــــواي مــوطــن إنـــتـــاج هــذا 
الفيلم الذي تعدّدت وسائل تمويله 
لتشمل شركات ألمانية وبرازيلية 

ونرويجية وفرنسية.
عــنــوانــه «الــوريــثــتــان» ويـــدور 
حــول امــرأتــين فــي النصف الثاني 

مـــن عــمــريــهــمــا تــعــيــشــان فـــي بيت 
كـــبـــيـــر ورثــــتــــه شـــيـــلا (آنـــــــا بـــــرون) 
الــــتــــي لـــــم تــــــتــــــزوّج والـــــتـــــي تـــركـــت 
شؤون إدارته لصديقتها شكويتا 
(مـــرغـــريـــتـــا إرون). هــــــذه، وتــبــعــاً 
لشخصيتها الأكثر ديناميكية، لم 
الــبــيــت فقط،  تتسلم شـــؤون إدارة 
بل شؤون إدارة حياة شيلا ذاتها. 
لذلك عندما تدخل شكويتا السجن 
بسبب تزوير حوالة، تكتشف شيلا 
مــعــنــى أن تــكــون وحــيــدة فــي بيت 
أكــبــر. هناك خادمة  كبير ومدينة 
أفريقية تعيش معها لكنها ليست 
 بل مساعداً. على شيلا 

ً
 كاملا

ً
بديلا

أن تقبل على وضع جديد بصرف 
النظر عــن استعدادها لذلك أم لا. 
وهـــــي تــفــعــل ذلـــــك وتـــجـــد نــفــســهــا 
تنقل السيدات الثريات والعجائز 
كسائق خاص في سيارة شكويتا 
المرسيدس القديمة. هذا من دون أن 
تحوز على رخصة قيادة سيارات، 
نـــاهـــيـــك بـــرخـــصـــة الـــعـــمـــل كــســائــق 

أجرة.

واحــــــدة مـــن الـــلـــواتـــي تــتــعــرف 
عليهن، ليست عجوزاً وهذه تتبدّى 
كفرصة متاحة لشيلا بأن تحاول 
بــنــاء صــداقــة جــديــدة بــديــلــة. تبدأ 
الــعــاطــفــي عـــن شكيتا  بــالابــتــعــاد 
وتقليل زياراتها للسجن في مقابل 
انشغالها مــع الصديقة الجديدة 
آنــجــي (آنــــا إيــفــانــوفــا)، فــي نقلها 

ونقل والدتها من مكان لآخر.
النهاية حزينة وهناك تشابه 
بـــصـــري بــيــنــهــا وبــــين نــهــايــة «بــلا 
المــغــربــي تقرّر  مــوطــن»: فــي الفيلم 
الــــخــــلاص هــــو الـــغـــرق:  هـــانـــيـــة أنّ 
تفتح باب البيت وتخرج إلى البحر 
الـــفـــاصـــل بــــين الأرضـــــــين المــغــربــيــة 
والجزائرية وتواصل السير حتى 

تختفي تحت الماء.
في «الوريثتان» تختفي شيلا 
من الباب المفتوح حيث لا ندري إلى 
أيــن. وهــذا يأتي في أعقاب خروج 
شيكيتا من السجن لتكتشف شيلا 
بـــأنّ حــضــور شيكيتا فــي الأصـــل، 
هو ما تسبّب في كبتها العاطفي 

والاجـــتـــمـــاعـــي فــتــتــرك لــهــا الــبــيــت 
وترحل.

الرحيل مكتوب كذلك فوق كل 
لــقــطــة مـــن لــقــطــات فــيــلــم الــوســتــرن 
الأوروبــــي «آنــســة» (Damsel) فهو 
عـــــن رجــــــل يــــرحــــل إلــــــى الـــــولايـــــات 
 مــــعــــه حـــصـــانـــاً 

ً
المــــتــــحــــدة حــــــامــــــلا

أسكوتلندياً (واحد من تلك الخيول 
القصيرة جــداً)، بحثاً عن حبيبته 
 
ً
لــم تنتظره طويلا ــهــا 

ّ
أن ليكتشف 

بـــل تـــزوّجـــت مـــن ســـــواه. بــعــد ذلــك 
الــطــويــلــة بحثاً  تــبــدأ هــي رحلتها 

عن ملجأ ما. 
روبـــرت باتنسون هــو الشاب 
المحمّل بالحب الرومانسي الباحث 
الـــقـــاحـــل عـــن حبيبته  الـــغـــرب  فـــي 
ليهديها الحصان وليتزوج منها. 
عند منتصف الفيلم ينتهي دوره، 
ـــهـــا لم 

ّ
إذ يــنــتــحــر عــنــدمــا يـــــدرك أن

تتوقع عودته وتوقفت عن مبادلته 
يـــؤول إلى  الــحــب. النصف الثاني 
المــمــثــلــة مــيــا فــاســكــيــفــوســكــا الــتــي 
ـــفـــجّـــر المــــنــــزل (كــــــل شــــــيء جــاهــز 

ُ
ت

القاتل  سلفاً)، بعد مقتل زوجــهــا. 
هـــو الــشــخــصــيــة الــثــالــثــة (ديــفــيــد 
زلـــنـــر) الــــذي صــاحــب بــطــل الفيلم 
في رحلته ويصاحب بطلة الفيلم 
في النصف الثاني. شخصية قلقة 
تبحث عن هوية ترتعد خوفاً طوال 
الوقت ويبعث في الأوصال الرغبة 
ص الفيلم من حضوره 

ّ
في أن يتخل

كما فعل مع باتنسون. لكنّ ذلك لا 
يحدث، فهو أيضاً المخرج لجانب 
(الــــذي يلعب أيضاً  شقيقه نــاتــان 
شخصية مهترئة من شخصيات 

هذا الفيلم).
هل شرط تقديم فيلم وسترن 
للمهرجانات إحالة النوع إلى هذا 
المنوال من الحكايات التي لا قيمة 
لها؟ هناك إخفاق واضح في كتابة 
مــــادة مــثــيــرة تــدفــع لــلــمــتــابــعــة، ثم 
إخفاق أوضــح في تفعيل المشاهد 
الــواحــد  ما استمر 

ّ
الــتــي كل درامــيــاً 

مــنــهــا لــفــتــرة زمــنــيــة أطـــــول، كشف 
عن فراغ في صلبه وتكراراً مفجعاً 

في مفاداته.

لقطة من فيلم «آنسة»

يستكشف تأثير بريطانيا على الفنان من خلال ٤٠ لوحة

عشاق فان غوخ على موعد مع معرض لأعماله في لندن العام المقبل
لندن: عبير مشخص

لا يــغــيــب الــفــنــان الــهــولــنــدي 
فـــان غـــوخ عــن المــنــاخ الــفــنــي أبـــدا، 
هو دائما حاضر سواء عن طريق 
معرض أو ندوة أو كتاب أو فيلم 
مثل فيلم الرسوم المتحركة «لفينغ 
فـــنـــســـنـــت» الــــــــذي رشـــــــح مــــؤخــــرا 
لــــجــــائــــزة الأوســـــــكـــــــار. ولــــكــــن لمــن 
يعشق الفنان الهولندي وضربات 
فـــرشـــاتـــه الـــســـخـــيـــة والمـــضـــطـــربـــة 
هناك أكثر من ألف سبب لمشاهدة 
أعـــمـــال فــــان غــــوخ ولـــهـــم ســيــكــون 
خــبــر إقـــامـــة مــعــرض ضــخــم لــفــان 
غـــوخ فــي متحف «تــيــت بــريــتــان» 
أوائـــل الــعــام المــقــبــل، بمثابة وعد 

بحفنة من السعادة المؤجلة.
ويعد المعرض الذي أعلن عنه 
بــالأمــس مــتــحــف «تــيــت بــريــتــان» 
الأول بعد آخر معرض لفان غوخ 
أقيم هناك في عام ١٩٤٧، كما أنه 
الأول الــذي يستعرض علاقة فان 
غــوخ ببريطانيا وتــحــديــدا لندن 
الـــتـــي عــــاش بــهــا وهــــو فـــي أوائــــل 

العشرينات من عمره.
يعد المعرض رواده بأربعين 
لـــوحـــة لــلــفــنــان الـــهـــولـــنـــدي منها 
مــا اســتــعــاره مــن مــتــاحــف عالمية 
مــثــل متحف دوراســـــاي بباريس 
ومــتــحــف الــفــنــون بـــســـاو بـــاولـــو، 
مــنــهــا الـــلـــوحـــة الـــشـــهـــيـــرة «لــيــلــة 
مــرصــعــة بــالــنــجــوم» ولـــوحـــة من 
سلسلة «زهور عباد الشمس» من 
مقتنيات «نــاشــيــونــال غــالــيــري» 

بلندن.
وقـــــضـــــى فــــــــان غــــــــوخ بــعــض 
الــــوقــــت فــــي حــــي لامــــبــــث جــنــوب 
لــــنــــدن ووقـــــــع فـــــي حـــــب المـــديـــنـــة، 
وصــف لأخيه ثيو مكانتها لديه 
في خطاب كتبه في يناير (كانون 
الثاني) عام ١٨٤٧ قال فيه: «الأمور 
على ما يــرام هنا، لدي بيت رائع 
وأجد متعة كبيرة في مراقبة لندن 
والحياة على الطريقة الإنجليزية 
والإنجليز أنفسهم. هناك أيضا 
الطبيعة والــفــن والــشــعــر وإن لم 
يكن كل ذلك كاف، فماذا؟» حسب 
بــــيــــان مـــتـــحـــف «تــــيــــت بـــريـــتـــان» 
سيستكشف المعرض قصة الشاب 
فان غوخ وتأثير مدينة لندن على 

حياته وفنه.
يـــعـــرض المـــتـــحـــف أيـــضـــا مــن 
خــــلال الـــلـــوحـــات تـــأثـــر فــــان غــوخ 
بــــفــــنــــانــــين إنــــجــــلــــيــــز مــــثــــل جــــون 
كــونــســتــابــل وبـــكـــتـــابـــات ويــلــيــام 
شكسبير وتــشــارلــز ديكنز. وفي 

إحدى اللوحات المستعار من ساو 
باولو وهي بعنوان «لارليزيان» 
ونرى فيها كتابين لتشارلز ديكنز 

بمقدمة اللوحة.
مـــــــــن الــــــــلــــــــوحــــــــات الأخــــــــــــرى 
ــــــــحــــــــذاء»  بــــــالمــــــعــــــرض لــــــوحــــــة «ال
المستعارة من متحف «فان غوخ» 
بــأمــســتــردام ولــوحــتــان رسمهما 
فــان غــوخ فــي أواخـــر عــمــره منها 
«عــلــى بـــاب الأبـــديـــة» مـــن متحف 
كرولر مولر في أوتيرلو بهولندا، 
ولــوحــة «مــتــقــاعــدون يتريضون» 
من متحف «بوشكين للفن الرفيع» 

بموسكو.
بحسب متحف «تيت» يعتبر 
المــعــرض الــقــادم هــو الأضــخــم من 
حيث عدد اللوحات (٤٠ لوحة) في 
العشر سنوات الأخيرة، ولكن في 
الحقيقة كان هناك معرض سابق 
أقيم في رويال أكاديمي في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٠ قدم أكثر من ستين 

لوحة ورسما للفنان.
وبالعودة إلى الوراء، فقد كان 
لمعرض فان غوخ الــذي في «تيت 
بـــريـــتـــان» عــقــب الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية تأثر ضخم على الحركة 
الفنية في بريطانيا. ويستكشف 
المــعــرض الــقــادم ذلـــك الــتــأثــيــر من 
خــــــلال عــــــرض لـــــوحـــــات لــفــنــانــين 
بـــريـــطـــانـــيـــين أمــــثــــال فــرانــســيــس 
بـــــيـــــكـــــون وديــــــفــــــيــــــد بـــــومـــــبـــــورغ 

وكريستوفر وود.
وفـــــــــــــي مـــــــــعـــــــــرض تــــعــــلــــيــــقــــه 
عــــــلــــــى المــــــــعــــــــرض قـــــــــــال ألــــيــــكــــس 
فــــاركــــوهــــارســــون مــــديــــر مــتــحــف 
«تــــيــــت بــــريــــتــــان» إن إقــــامــــة فـــان 
غــــوخ بــبــريــطــانــيــا غـــيـــرت نــظــرتــه 
لــلــعــالــم ولــنــفــســه وأنـــهـــا شجعته 
فــنــانــا. ويضيف  عــلــى أن يصبح 
فـــــاركـــــوهـــــارســـــون: «هــــــي فـــرصـــة 
لنا لكشف تأثير بريطانيا على 
فــان غــوخ وتــأثــيــره الضخم على 
الــفــنــانــين الــبــريــطــانــيــين. المــعــرض 
الذي أقيم في تيت عام ١٩٤٧ قدم 
أعمال فان غوخ لجيل بأكمله من 
الفنانين العاملين في بريطانيا».

مـــــــــعـــــــــرض «فـــــــــــــــــان غـــــــوخ   *
وبريطانيا» يقام في متحف تيت 
بريتان في الفترة ما بين ٢٧ مارس 
(آذار) إلى ١١ أغسطس (آب) ٢٠١٩.

لوحة «لارليزيان» لفان غوخ (متحف تيت بريتان) «ليلة مرصعة بالنجوم»

«زهور عباد 
الشمس» (غيتي)

بريتان) تيت (متحف غوخ لفان «لارليزيان» لوحة
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ع علي أبو شادي... الرقيب الذي دافع عن حرية الإبداع
ّ
مصر تود

القاهرة: فتحية الدخاخني

شـــــــيّـــــــع عـــــــــــــددٌ كـــــبـــــيـــــر مـــن 
الفنانين والمثقفين المصريين، 
الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي الــدكــتــور 
علي أبو شادي، أمس، أحد أهم 
النقاد السينمائيين في مصر 
والــعــالــم الــعــربــي الــــذي تــوفــي 
الجمعة الماضي عن عمر ناهز 

٧٢ سنة.
وعلى الرغم من تولي أبو 
شـــــادي مــنــصــب رئـــيـــس إدارة 
الفنية  الرقابة على المصنفات 
مرتين (١٩٩٦ و١٩٩٩)، وكذلك 
 ،(٢٠٠٩  :  ٢٠٠٤) الـــفـــتـــرة  فــــي 
فــإنــه عُـــرف بــمــواقــفــه الــرافــضــة 
لتقييد حرية الإبداع. وقال أبو 
فـــي أحـــد تصريحاته  شـــــادي، 
الـــصـــحـــافـــيـــة: «أنــــــا مــــع إلـــغـــاء 
الرقابة، وأدعــو لكسر أي قيد 
على أي مــبــدع وفــنــان حقيقي 
وأطـــرح أن تكون الــرقــابــة على 
الـــســـيـــنـــمـــا تــــحــــديــــداً شــعــبــيــة 
يكون للجمهور الكلمة الأولى 
والأخـــيـــرة فــيــهــا»، وأضــــاف أن 
«الـــرقـــابـــة أمــــر قـــانـــونـــي، وهــي 
لــيــســت ضـــد حـــريـــة الإبـــــــداع»، 
وفي حوار آخر قال إن «الرقابة 
أمـــر قــانــونــي، لــكــنّ لــهــا سقفاً، 
والــــرقــــيــــب يـــخـــضـــع لــضــغــوط 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة، وأيــضــاً 
الــشــعــبــيــة»، مشيراً  لــلــضــغــوط 
الــحــل لحماية الإبـــداع  إلـــى أن 
هــــو «إعــــــــادة هــيــكــلــة الــتــعــلــيــم 
والــثــقــافــة، للتخلص مــن أزمــة 

قصور الوعي لدى المجتمع».
وتـــــحـــــدث وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
المـــــــصـــــــري الأســــــــبــــــــق، فـــــــــاروق 
حسني إلى «الشرق الأوسط»، 
ــه 

ّ
عــن أبـــو شــــادي ووصــفــه بــأن

«كان صديقاً ومثقفاً كبيراً ومن 
أكـــبـــر نـــقـــاد الــســيــنــمــا، وتــولــى 
مناصب عــدة فــي الفترة التي 
توليت فيها الوزارة، ولا يمكن 
أن يحتلها إلا بدرايته وقدرته 
على العمل»، واصفاً أبو شادي 
ــه «صــاحــب أخـــلاق رائــعــة، 

ّ
بــأن

وهادئ في التعامل»، وأضاف: 
«الفترة التي تولّى فيها الرقابة 
على المصنفات الفنية شهدت 

انفتاحاً كبيراً في الفنون».
وكـــان لأبــو شـــادي مواقف 
قــويــة تنتصر لحرية الإبـــداع، 
وتسببت فــي أزمـــات عــدة كان 
أشهرها إصدار رواية «وليمة 
لأعــــــشــــــاب الـــــبـــــحـــــر» لـــلـــكـــاتـــب 
الــــســــوري حـــيـــدر حـــيـــدر الــتــي 
طبعتها الهيئة العامة لقصور 

الــثــقــافــة عــــام ٢٠٠١ الــتــي كــان 
يــرأســهــا حــيــنــهــا أبــــو شــــادي، 
وتسببت فــي أزمـــة كــبــيــرة في 
ــر 

ّ
الـــشـــارع المـــصـــري، حــتــى «كُــف

أبــــــو شـــــــادي وأهــــــــدر دمــــــه مــن 
جانب الجماعات الإسلامية»، 
وكانت تلك الــروايــة هي سبب 
صدور قرار بإقالته من رئاسة 
هيئة قصور الثقافة، استجابة 
لضغوط نواب جماعة الإخوان 

المسلمين في ذلك الوقت.
واســـــــــتـــــــــكـــــــــمـــــــــل حـــــســـــنـــــي 
«الــــــــشــــــــرق  تــــــصــــــريــــــحــــــاتــــــه لـــــــــ
الأوســــــــــــط»، عـــــن تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
المرتبطة بعزل أبــو شــادي من 
منصبه: «لم أكن أريد أن أعطي 
فـــرصـــة لــلــمــتــأســلــمــين، وبــعــد 
أزمــة الرواية طلبت من جميع 
المـــســـؤولـــين عـــن الــنــشــر الــتــزام 
الــحــذر، لكن صــدرت الــروايــات 
الــثــلاث وحــدثــت أزمــــة كــبــيــرة، 
فقرّرت تنحيته»، مشيراً إلى أن 
«قيادة بهذه الكفاءة لم يكن من 
الممكن أن تبقى خارج الوزارة، 
لذلك قررت تعيينه أميناً عاماً 

للمجلس الأعلى للثقافة».
أبــــــو شــــــــادي مـــــن مـــوالـــيـــد 
محافظة المنوفية (دلتا مصر) 
تـــخـــرج مــــن كــلــيــة  عـــــام ١٩٤٦، 
الـــقـــاهـــرة عــام  الآداب جــامــعــة 
١٩٦٦، جذبته السينما فانضم 
إلــى عضوية جماعة السينما 
نـــقـــاد  عــــــام ١٩٧١، وجـــمـــعـــيـــة 

السينما المصريين عام ١٩٧٢، 
وحصل على دبلوم الدراسات 
العليا من المعهد العالي للنقد 

الفني عام ١٩٧٥.
«الــــشــــرق  ـــــ وفـــــــي حـــــديـــــث ل
الأوســـط»، قــال الدكتور أحمد 
مجاهد، رئيس الهيئة العامة 
لــقــصــور الــثــقــافــة الأســـبـــق، إن 
«أبو شادي مثقف كبير وناقد 
ســـيـــنـــمـــائـــي عـــظـــيـــم وظــــاهــــرة 
إنسانية فريدة، فمحبة الناس 
لــــه كــــبــــيــــرة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
«عــــلــــى المــــســــتــــوى الــشــخــصــي 
اعــتــاد أن يــكــون فــي استقباله 
فــي أمــاكــن كــثــيــرة مــنــذ أن كــان 
رئيساً للمركز القومي لثقافة 
الطفل، والــيــوم انتظره للمرة 
الأخــــيــــرة وكـــــان فـــي اســتــقــبــال 
جثمانه». وأضاف أنّ «المثقفين 
تضامنوا معه عندما استدعي 
للنيابة بسبب روايـــة (وليمة 
ني 

ّ
لأعــشــاب الــبــحــر)، وأذكـــر أن

قابلته وقلت له ذلك، فرد علي 
مــمــازحــاً: الــعــقــوبــة فــي جــرائــم 
الــــنــــشــــر فــــــرديــــــة، وســـنـــســـجـــن 
إلــى أن «أبــو  جميعاً»، مشيراً 
شـــادي كـــان مــدافــعــاً عــن حرية 
ــــه لم 

ّ
الــتــعــبــيــر، ويــحــســب لـــه أن

تحدث أي مشكلات في الفترة 
التي تولّى فيها منصب رئيس 
جهاز الرقابة على المصنفات 

الفنية».
وتــــولــــى أبـــــو شــــــادي عـــدة 

أمـــين اللجنة  مــنــاصــب؛ مــنــهــا 
العليا للمهرجانات من ٢٠٠١ 
إلى ٢٠٠٨، وعمل رئيساً لمجلس 
الــعــلــيــا لقصور  الــهــيــئــة  إدارة 
الثقافة من ١٩٩٩ حتى ٢٠٠١، 
كما شغل منصب الأمين العام 
للمجلس الأعــلــى للثقافة عام 
المــركــز القومي  ٢٠٠٧، ورئــيــس 
إلــى ٢٠٠٨،  للسينما من ٢٠٠١ 
ورئــــيــــس المــــهــــرجــــان الـــقـــومـــي 
لــلــســيــنــمــا المــصــريــة مـــن ١٩٩٨ 
وحتى ٢٠١٠، ورئيس مهرجان 
الــدولــي للأفلام  الإسماعيلية 
القصيرة والتسجيلية من عام 
٢٠٠٢ وحـــتـــى ٢٠١٠، وعــضــو 
مــجــلــس إدارة غـــرفـــة صــنــاعــة 
السينما فــي الفترة مــن ٢٠٠٦ 
إلــى ٢٠٠٩، ورئــيــس المهرجان 
إلــى  لــلــســيــنــمــا ١٩٩٨  الــقــومــي 
٢٠١٠، وأشرف على إنتاج ١٠٠ 
فيلم تسجيلي وروائي قصير.
وكـــــتـــــب الـــــنـــــاقـــــد الـــــراحـــــل 
مــقــالات عـــدّة دفــاعــاً عــن حرية 
التعبير وكــان أشهرها دفاعه 
عــن فيلم «الـــبـــريء»، للمخرج 
الــطــيــب، إذ كتب مقالاً  عــاطــف 
بـــعـــنـــوان «٣ وزراء يــغــتــالــون 
فــيــلــمــاً»، اعــتــراضــاً عــلــى حــذف 
مــشــهــد الـــنـــهـــايـــة مــــن الــفــيــلــم، 
ولـــــه عـــــدد مــــن المـــؤلـــفـــات الــتــي 
أثـــرت المكتبة السينمائية في 
مـــصـــر والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، مــن 
التسجيلية  «السينما  بينها 
فــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات»، و«كــــمــــال 
الشناوي... شمس لا تغيب»، 
و«الفن بين العمامة والدولة»، 
و«كـــــلاســـــيـــــكـــــيـــــات الـــســـيـــنـــمـــا 

المصرية».
ووصف الدكتور خالد عبد 
الجليل، مستشار وزير الثقافة 
لشؤون السينما ورئيس المركز 
الــقــومــي لــلــســيــنــمــا، وفــــاة أبــو 
ــهــا «خــســارة كبيرة 

ّ
شـــادي بــأن

للوسط الفني».
وكــتــب الــدكــتــور عــمــاد أبو 
غـــازي، وزيــر الثقافة الأسبق، 
على صفحته على «فيسبوك»، 
ناعياً: «كــان مليان بالحيوية 
والـــعـــطـــاء... يــدقــق فـــي الــعــمــل 
بــإخــلاصــه المـــعـــهـــود... عــرفــتــه 
بــــاعــــتــــبــــاره  مــــــن ٤٠ ســـــــنـــــــة... 
صــديــقــاً لــــوالــــدي، ثـــم أســـتـــاذاً 
لـــي، تــعــلــمــت مـــن كــتــابــتــه ومــن 
العمل تحت رئاسته ومــعــه... 
فــقــدك خــســارة كــبــيــرة لــكــل من 
عرفوك. وخسارة لحركة النقد 
والــتــأريــخ للسينما. وخسارة 

للثقافة المصرية».

الناقد السينمائي الدكتور علي أبو شادي

سوق للفخار الخليجي وورش وندوات علمية في معهد الشارقة للتراث
الشارقة: شاكر نوري 

انــطــلــقــت فــعــالــيــات النسخة 
الـــ١١ من ملتقى الشارقة للحرف 
التقليدية بتنظيم معهد الشارقة 
لــلــتــراث، الأربــــعــــاء، تــحــت شــعــار 
«صــنــاعــات الــفــخــار فــي الخليج، 
للفخار حكاية»، بمشاركات من 
الإمــارات، والسعودية، وسلطنة 
عــــمــــان، والـــبـــحـــريـــن، والـــكـــويـــت، 

ويستمر طيلة ثلاثة أشهر.
افتتح الملتقى الدكتور عبد 
الـــعـــزيـــز المـــســـلـــم، رئــــيــــس مــعــهــد 
الشارقة للتراث، بحضور الشيخ 
سيف بن محمد القاسمي مدير 
المدينة الجامعية ومدير الجامعة 
القاسمية الدكتور رشــاد سالم، 
وشارك فيه إضافة إلى الإمارات، 
فــــــــرق ووفــــــــــــود وبــــــاحــــــثــــــون مــن 
الــســعــوديــة والــبــحــريــن والكويت 
عُــمــان. وينشط معهد  وسلطنة 
الشارقة للتراث في مسألة حفظ 
الــحــرف والمهن  وصـــون وتوثيق 
ــــهــــا جـــــزء أصــيــل 

ّ
الــتــقــلــيــديــة، لأن

له 
ّ
مـــن الـــتـــراث الــثــقــافــي، لمـــا تمث

مــن رمــزيــة وضــــرورة اقتصادية 
نموذجاً للممارسات التقليدية، 
ومــــظــــهــــراً مـــــن مـــظـــاهـــر الـــهـــويـــة 
الثقافية. ويحتفل معهد الشارقة 
للتراث منذ عقد ونيف بملتقى 
الحرف التقليدية، بتوجيهات من 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي، حاكم الشارقة.
ولــــعــــلّ مــــا جـــــذب الــجــمــهــور 
الــغــفــيــر الــــــذي حـــضـــر الــفــعــالــيــة 
المــعــرض قــدم عرضاً  أنّ  التراثية 
حياً لهذه الصناعة المتأصلة في 
بلدان الخليج وفي تراثه الشعبي 
الــــــذي يــمــتــد إلـــــى قـــــــرون. ولاقــــى 
المعرض تفاعلاً وإقبالاً كبيرين، 
حــيــث عـــرض كــل جــنــاح مــا لديه 
مـــن مــنــتــجــات فـــخـــاريـــة. وأغــلــب 
هؤلاء المشاركين تعلموا الطريقة 
الــــيــــدويــــة واســــتــــخــــدام الـــــــدولاب 
فـــــي عــــمــــل الأشــــــكــــــال الـــفـــخـــاريـــة 
الفنية التي تعتمد على المهارة 

والصنعة.
وصــــــــــرّح الـــــدكـــــتـــــور المـــســـلـــم 
«الـــشـــرق الأوســـــط» قـــائـــلاً: «إن  لــــ
النسخة الـ١١ من ملتقى الشارقة 

للحرف التقليدية تركز هذا العام 
ها قديمة 

ّ
على حرفة الفخار، لأن

فــــي دولــــــة الإمـــــــــارات مــــن نــاحــيــة 
الاكـــتـــشـــافـــات الأثــــريــــة، والـــتـــراث 
الثقافي». وأضاف: «تأتي جهود 
ها 

ّ
إدارة التراث في هذا الإطار لأن

تستهدف مفهوم الحرف اليدوية 
والتقليدية وتــوســيــع قاعدتها، 
ودعـــــــــم الــــحــــرفــــيــــين وتـــدريـــبـــهـــم 
وتشجيع الابتكار في هذا المجال، 
وتــــســــويــــق المــــنــــتــــجــــات، وإبــــــــراز 
الــحــرف كعنصر  وتــعــزيــز مكانة 
من عناصر التنمية الاقتصادية، 
وتــوثــيــق الــصــلــة بـــين الــحــرفــيــين 
والمواطنين والمجتمع، من خلال 
بــرامــج ومــلــتــقــيــات ومــهــرجــانــات 
ثـــقـــافـــيـــة وتــــراثــــيــــة، والمـــحـــافـــظـــة 
عليها وصيانتها مــن الانــدثــار، 
بــتــبــنــي المـــشـــاريـــع الـــتـــي تــســعــى 
لرصد الحرف، وإعداد قوائم بهذا 

الــرصــد، وإصــــدار كتب ونــشــرات 
تشمل الأدوات والخدمات المحلية 

المستخدمة في إنتاجها.
ورداً على سؤال، هل تعتقد أنّ 
الحرف التراثية ستأخذ مكانتها 
فــــي عــمــلــيــة الــــجــــذب الــســيــاحــي، 
الــــحــــرف  مـــلـــتـــقـــى –  قــــــــــال: «إن 
التراثية – يشكّل ركــيــزة لبلورة 
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة للنهوض 
ها 

ّ
أن التقليدية، خاصة  بالحرف 

أصــبــحــت أحــــد عــنــاصــر الــجــذب 
الــــســــيــــاحــــي، عـــبـــر الإســـــهـــــام فــي 
كثير من المعارض والمهرجانات 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــعــربــيــة 
والعالمية، التي تُنظّم، وتحرص 
أداة التراث على المشاركة فيها». 
وأضـــــــاف: «ســـنـــواصـــل جــهــودنــا 
فـــي المـــيـــاديـــن المــتــنــوعــة لــلــتــراث، 
ق تنفيذ أحــد الأهـــداف 

ّ
بما يحق

الاستراتيجية الوطنية لحماية 

الــتــراث والتعريف بــه، وتعميمه 
محلياً وإقليمياً ودولـــيـــاً، كونه 
يــشــكــل المـــاضـــي الــــذي انــبــثــق من 
خلاله هذا الازدهار في المجالات 

كافة».
ــــــــم المـــــلـــــتـــــقـــــى ســــوقــــاً 

ّ
ويــــــــض

للفخار، وورش تدريب للصغار، 
بالإضافة إلــى نــدوة علمية على 
مدى يومين تناقش أوراقاً علمية 
تـــركّـــز عــلــى صــنــاعــة الــفــخــار في 

الخليج والجزيرة العربية.
جدير ذكره، أنّ الملتقى يشمل 
معرضاً متخصّصاً يستمر على 
مـــدار ثــلاثــة أشــهــر، حـــول تــاريــخ 
الـــفـــخـــار فــــي الإمــــــــــــارات، شــمــلــت 
إصــــــدار أربـــعـــة كــتــب عــلــمــيــة في 
الفخار بالوطن العربي والعالم. 
ويتضمن الملتقى أيضاً مجموعة 
متنوعة مــن الأنشطة تستهدف 
المـــخـــتـــصـــين والمـــهـــتـــمـــين بــمــجــال 

الـــــتـــــراث والـــــحـــــرف الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
والمـــجـــتـــمـــع المـــحـــلـــي، ومـــوظـــفـــي 
الــشــارقــة،  الــحــكــومــة المحلية فــي 
وطــــلــــبــــة المـــــــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة 

والخاصة في الإمارة.
وبــجــانــب الـــســـوق الــتــراثــيــة 
والــــــــورش الــتــفــاعــلــيــة فــــي مــركــز 
الــــتــــراث الـــعـــربـــي، هـــنـــاك نــــدوات 
عــدّة تُنظّم على مــدار يومين في 
مــعــهــد الـــشـــارقـــة لـــلـــتـــراث، منها 
الـــجـــلـــســـة الأولــــــــــى الـــــتـــــي كـــانـــت 
بـــعـــنـــوان «الـــفـــخـــار فــــي الــــذاكــــرة 
الــشــفــاهــيــة لأهـــل الإمــــــارات» وقــد 
تحدث فيها الباحث عبد الله عبد 
الــرحــمــن، والــبــاحــثــة فــي الــتــراث 
فاطمة المغني التي تناولت المرأة 
الإمــاراتــيــة الفخار إرث وجمال، 
الــدكــتــور محمد  الــجــلــســة  وأدار 
أمّا عن الجلسة الثانية  يوسف. 
الــدكــتــور محمد يوسف  فتناول 
تــشــكــيــل الـــفـــخـــار، فــيــمــا تــحــدث 
الــــبــــاحــــث خــــالــــد حـــســـين صــالــح 
عـــن الــفــخــار فـــي الـــشـــارقـــة خــلال 

العصور القديمة، ثم 
تـــنـــاول عــزيــز 

رزناة الباحث في معهد الشارقة 
للتراث أهمية التكوين في تطوير 
الـــحـــرف الــتــقــلــيــديــة. وتـــحـــدث د. 
ســـالـــم الـــبـــحـــري عـــن الـــفـــخـــار في 
عُـــمـــان فـــي مــحــاضــرتــه «حـــرفـــة» 
و«الفخار في عمان بين الماضي 
والــــحــــاضــــر»، وخــــالــــد الــســنــدي 
تــــــنــــــاول «صـــــنـــــاعـــــة الـــــفـــــخـــــار... 
التقنيات والمخرجات قرية عالي 
نـــــمـــــوذجـــــاً»، وأحـــــمـــــد المــعــشــنــي 
تحدث عــن «صناعة الفخار في 
ســلــطــنــة عـــمـــان، مــحــافــظــة ظــفــار 
نموذجاً»، وألقى د. حمد محمد 
بــن صـــراي «الـــرمـــوز والمقتنيات 
الــفــخــاريــة ودلالاتــهــا التاريخية 
والــثــقــافــيــة»، وأحــمــد الطنيجي 
تــنــاول «حــرفــة الــفــخــار فــي جبل 

حقيل».
وقدم المعهد ورشا عديدة في 
ملتقى الشارقة للحرف التقليدية، 
مثل ورش تلوين الفخار، وورشة 
الـــخـــزف فـــي مـــدرســـة جــمــانــة بن 
أبي طالب، ومدرسة النخيلات، 

ومدرسة رابعة العدوية.
وعُــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــت 
الأزيــاء التراثية، 
كـــــــــمـــــــــا يـــــــقـــــــول 
الــــــــــــدكــــــــــــتــــــــــــور 
المــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــم: 
«ركّـــــــــزنـــــــــا فـــي 
المـــلـــتـــقـــى عــلــى 
الأزياء التراثية 
الإمــــاراتــــيــــة بــكــل 
تــفــاصــيــلــهــا، بـــدءاً 
بــصــنــاعــتــهــا، مــــروراً 
بصباغتها، ووصـــولاً 
إلـــى حــيــاكــتــهــا، مــن خــلال 
تسليط الضوء على الأدوات 
والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات والأســــــالــــــيــــــب 
الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدم في 

تحقيقها».
وشــمــلــت هــــذه الأزيـــــاء 
صناعة البشوت وخياطة الأثواب 
والمـــلابـــس والـــكـــنـــدورة وخــيــاطــة 
الــثــوب المــيــزع، وغــيــرهــا. إضافة 
إلى عرض الأزيــاء التقليدية في 
والكويت  والبحرين  السعودية 
وقــــطــــر، وجــــســــدت المـــعـــروضـــات 
المــوجــود في  الــتــقــارب والتشابه 

منطقة الخليج.

عروض الحرف التقليدية

ل ر ا ي ر ا ن
العصور القديمة، ثم 

تـــنـــاول عــزيــز 

ر و ب بي
ومدرسة رابع
ــــوعُــــــ
الأزيــا
كـــــــــم
الــــــــ
المـــــ

«رك
المـــل
الأز
الإمــــا
تــفــاص
بــصــنــاعــت
بصباغتها
إلـــى حــيــاكــتــهــا
تسليط الضوء ع

والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات والأ
الـــتـــي كـــانـــت تــس

تحقيقها».
وشــمــلــت ه
صناعة البشوت وخي
ـــــــوالمــــلابـــس والـــكـــنـــدور
الــثــوب المــيــزع، وغــيــر
إلى عرض الأزيــاء الت
والبحرين السعودية 
وقــــطــــر، وجــــســــدت الم
الــتــقــارب والتشابه الم

منطقة الخليج.

إناء 
تقليدي 
فخاري
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«نوبل» طه حسين
في مذكراته الجميلة «يوماً أو بعض يــوم»، 
الصادرة عن دار الكرمة، يجد القارئ الكثير من 
المواقف التي تستلفت النظر، كان المؤلف شاهداً 
عــلــيــهــا أو طــرفــاً فــيــهــا. ولا يــعــرف المــــرء أي لقب 
يطلق على صاحب هذه المذكرات، الكاتب المصري 
محمد ســلــمــاوي. فهو صحافي متعدد المواهب 
والاهتمامات. لا يكفي القول إنه كاتب ومسرحي 
اللغات واسع العلاقات.  وروائــي ونقابي متعدد 
تُــطــلــق على  بــالــفــرنــســيــة تسمية جميلة  وهــنــاك 
المتحركين في ميادين الأدب والفن: «آجيتاتور»، 
أي المحرّض. وقد لا يكون المحرّض كاتباً عظيماً 
لــكــن وجــــوده ضــــروري لــنــمــوّ أدب كــبــيــر. مــا نفع 
المثقف إن لم يكن فضولياً، زارع علامات استفهام، 
نابش وثائق، يحتفظ في جيبه بحصاة أو بعض 

حصاة لتحريك سكون البحيرة؟
يــخــبــرنــا نـــاشـــر الـــكـــتـــاب أن ســـلـــمـــاوي نــشــأ 
فــي أســـرة مــيــســورة. وهــو مــا يتوسع فــي عرضه 
صاحب المذكرات الذي عاش حياة حافلة وشغل 
مواقع سمحت له أن يقترب من «الكبار». اشتغل 
في «الأهــرام» أيام هيكل، وسجل يوميات يعرف 
قيمتها من يسعى لأن يكون من شهود العصر. 
وبالدأب المفترض في كل صحافي، حرص المؤلف 
عــلــى أن يستقصي بنفسه كــل واقــعــة وردت في 
مــذكــراتــه. مــن ذلـــك حــكــايــة تــرشــيــح الــدكــتــور طه 
حــســين لــنــيــل جـــائـــزة «نـــوبـــل» فـــي الأدب، أواخـــر 

الأربعينات الماضية.
كان الأديب المصري أول مرشح عربي رسمي 
في تاريخ الجائزة. لكن ترشيحه جــاء في سنة 
١٩٤٩، بعد عام واحد من حرب اغتصاب فلسطين. 
فماذا حدث داخل الأكاديمية السويدية يومذاك؟ 
الــرد  «سيبقى ذلــك علامة استفهام لا يملك أحــد 
عليها». ويمضي سلماوي قائلاً إن التنافس وصل 
إلــى أشــــدّه، آنــــذاك، بــين طــه حسين وبــين الــروائــي 
الأمــيــركــي الــكــبــيــر ولــيــم فــوكــنــر. وبـــدا أن الأديـــب 
العربي قــد يتفوق على منافسه فــي التصويت. 
وعــنــدئــذ تــقــرر عــدم منح الــجــائــزة فــي ذلــك العام 
بحجة أنه لا يوجد بين المرشحين من تنطبق عليه 
شروطها. وهــو ما لم يحدث من قبل. ومــع هذا، 
جرى الإعلان عن فوز فوكنر على أن يتسلمها في 
العام التالي. تفاصيل يقول سلماوي إنه استفسر 
عنها وتــأكــد منها، بعد ســنــوات، بشكل مباشر 
من ستوري آلين، السكرتير الدائم للجنة الجائزة 

المرموقة.
الــســنــة التي  الــســنــوات. وتــحــلّ ١٩٨٨،  وتــمــر 
فـــــاز فـــيـــهـــا نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ بـــجـــائـــزة «نــــوبــــل». 
ويــكــتــب ســلــمــاوي أنــهــا كــانــت إحـــدى المــنــاســبــات 
التي استغلتها الصحافة لاختلاق مواجهة بين 
محفوظ وبين مواطنه يوسف إدريــس الــذي كان 
قد جرى ترشيحه للجائزة، بالفعل، أكثر من مرة. 
وقد أوعز البعض لإدريس بأنه هو الفائز المؤكد 
فــي تلك السنة، رغــم السرية الحديدية لمــداولات 
لجنة الجائزة التي لا يمكن اختراقها. ولَم يحدث 
أن تسرب مسبقاً اســم الفائز الــذي يــكــون، عــادة، 

مفاجأة غير متوقعة.
أنـــقـــل عــــن ســـلـــمـــاوي: «حـــــين فـــوجـــئ يــوســف 
إدريــس، ومعه العالم كله، بفوز نجيب محفوظ، 
كان من الطبيعي أن يتصور أن التغيير في القرار 
لـــه أســـبـــاب ســيــاســيــة تــتــعــلــق بــمــوقــفــه المــعــارض 
قل عن 

ُ
لاتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل. وقد ن

يــوســف إدريـــــس هــــذا المــعــنــى، وتـــحـــول فــــوز أول 
أديب عربي بأرفع الجوائز الأدبية في العالم إلى 
سجال ومفاضلة بين الكاتبين، لم يشارك فيهما 

أي منهما».
كان سلماوي في مكتب نجيب محفوظ حين 

اتصل به يوسف إدريس ليقول له:
- الكلام اللي سمعته ده يا أستاذ نجيب أنا 

ما قلتوش.
ورد عليه محفوظ ببساطة:

- وأنا ما سمعتوش.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تستمر جــبــهــة جــويــة بــــاردة فــي الــتــحــرك 
جنوبا عبر السعودية، فيما تستمر المنطقة 
جافة بصفة عامة مع استمرار درجات الحرارة 
في حدودها المعتادة، مما يتسبب في سقوط 
الأمــطــار فــي فترة مــا بعد الظهيرة على غرب 

اليمن.

يــســتــمــر نــظــام الــعــواصــف فـــي المــنــطــقــة في 
الــتــحــرك شــرقــا. وتــســقــط الأمـــطـــار عــلــى الــعــراق 
وسوريا وفلسطين، فيما تتبدد الأمطار في فترة 

ما بعد الظهيرة شرقا وغربا.

تتسبب جبهة جوية باردة في 
المــتــحــدة فــي سقوط  وســـط المملكة 
الــــثــــلــــوج عـــلـــى مـــنـــاطـــق مـــونـــتـــانـــا 
إلــى  الــطــقــس  ومينيسوتا. ويــمــتــد 
شمال غربي المحيط الهادي، حيث 
المــرتــفــعــات،  الــثــلــوج عــلــى  تتساقط 
مــع سقوط الأمــطــار على الساحل. 
ويتسبب الهواء الرطب في سقوط 
الأمـــــطـــــار عـــلـــى جــــنــــوب الـــــولايـــــات 

المتحدة ووسطها.

تتحرك جبهة جوية من خلال 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، لــتــتــســبــب فــي 
فــتــرات، خاصة  سقوط المطر على 
فـــــي الــــــغــــــرب. وتـــتـــســـبـــب مــنــطــقــة 
ضغط جوي منخفض فوق البحر 
المتوسط في سقوط الأمطار على 
إيــطــالــيــا وعـــلـــى ســـاحـــل الــبــلــقــان، 
مما يؤدي إلى سقوط الثلج على 
سلسلة جــبــال الألـــب وعــلــى جبال 
الـــــكـــــاربـــــات، فـــيـــمـــا تـــســـقـــط ثـــلـــوج 

خفيفة على رومانيا.

تـــؤدي منطقة ضــغــط جـــوي مــرتــفــع في 
إلــى استمرار الطقس الجاف  شــرق أفريقيا 
في ليبيا ومصر، والسودان. وتؤدي منطقة 
ضغط جوي منخفض فوق البحر المتوسط 
في سقوط الأمطار على فترات على الجزائر 
وتونس، فيما يستمر الطقس جافا في غيره 

من المناطق.

أعمال بريشة الفنان الإسباني تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط

«ذكريات» دالي السيريالية في معرض بدبي

دبي: «الشرق الأوسط»

احتلت أعمال واحد من أبرز 
الــشــخــصــيــات الــفــنــيــة فـــي تــاريــخ 
الفن السيريالي، الرسام الإسباني 
الـــراحـــل ســلــفــادور دالـــــي، واجــهــة 
الاهتمام في قاعة المعارض بمركز 
الــعــالمــي (دي آي إف  المـــالـــي  دبـــي 
سي) في الإمــارات. فتحت عنوان 
«ذكــــريــــات»، نــظــمــت «ألــفــا ســول» 
وتحت رعاية بنك «الإمارات دبي 

الــوطــنــي» معرضا فــريــدا لأعمال 
الــــشــــرق  فـــــي  مـــــــرة  الــــفــــنــــان لأول 
الأوسط، في إطار الجهود الهادفة 

لإثراء المشهد الفني في المنطقة.
المــعــرض انطلق فــي الــحــادي 
عــشــر مـــن شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
الـــجـــاري، ويــســتــمــر حــتــى الــثــانــي 
والــعــشــريــن مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المقبل. ويتضمن لوحات أصلية 
ـــــي، مــنــهــا لــوحــات  لــســلــفــادور دال
مــطــبــوعــة بــالــصــفــائــح المــعــدنــيــة 

وصــــــــور فــــوتــــوغــــرافــــيــــة وأخـــــــرى 
أصـــلـــيـــة بـــريـــشـــة الــــفــــنــــان، تــظــهــر 
أســلــوبــه الأزلـــي والــســيــريــالــي، تم 
اســتــحــضــارهــا مــن أنــحــاء الــعــالــم 
من مجموعات خاصة وحصرية.

ومــــــــــن أبــــــــــــرز الـــــقـــــطـــــع الــــتــــي 
يضمها «ذكريات» لوحة «انهمار 
الياسمين» الزيتية المرسومة على 
القماش. تم الكشف عنها لأول مرة 
عــام ١٩٥٤ فــي صالة «كارستيرز 
غاليري» في نيويورك. وبعدها لم 

تعرض «انهمار الياسمين» إلا في 
ريو البرازيلية في متحف المدينة 
الوطني للفنون الجميلة. وبقيت 
محفوظة ضمن إحدى المجموعات 
الـــفـــنـــيـــة الــــخــــاصــــة، وبــــذلــــك تــطــل 
الـــلـــوحـــة عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور لــلــمــرة 

الثالثة في هذا المعرض.
ويتضمن المعرض مجموعة 
دالــي «٥٠ سنة بعد السيريالية» 
بـــالإضـــافـــة إلــــى لـــوحـــة «مـــذكـــرات 

السيريالية».

ويعبر «ذكريات» عن الوعي 
الإبداعي العفوي الذي انطبع به 
دالي، ومنه استمد أعماله الرائعة 
الـــتـــي قـــــال عـــنـــهـــا: «أتــــبــــع فــلــســفــة 
الرجل الذي يعمل ويلهو في آن، 
ورجل يفكر ويفعل في آن، حياته 
امــــتــــداد لـــفـــكـــره الــــــذي يــعــبــر عــنــه 

بالكامل من خلال اللعبة».
وإلــــــى جـــانـــب لــــوحــــات دالــــي 
الــــــشــــــهــــــيــــــرة، يـــــشـــــمـــــل المـــــعـــــرض 
صــــــــــوراً فـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة لـــلـــفـــنـــان 

الإسباني بعدسة صديقه المقرب 
والمــتــخــصــص فــي أعــمــالــه روبــيــر 
ديشارن. الصور تم التقاطها في 
محترفات فنية منتشرة في أنحاء 

أوروبا والولايات المتحدة.
في هذا الصدد، تقول ديليارا 
«ألفا  لـ المــديــرة العامة  كامينوفا، 
سول»: «نحن متحمسون لنعرض 
لأول مـــرة مجموعة متنوعة من 
أفـــضـــل أعـــمـــال دالـــــي لــكــل عــشــاق 

الفنون في الشرق الأوسط».

دالي بعدسة صديقه روبير ديشارن من مجموعة «٥٠ عاماً بعد السيريالية» لسلفادور دالي

«غداء العيد» تشريح صريح للمجتمع اللبناني على طاولة حوار سينمائي
بيروت: فيفيان حداد

الـــشـــهـــر المــقــبــل  فــــي الأول مــــن  تـــبـــدأ 
الـــروائـــي الأول للمخرج  عـــروض الفيلم 
المــســرحــي المــعــروف لــوســيــان بورجيلي. 
وكـــان أهــل الإعـــلام قــد لــبــوا سابقاً دعــوة 
اللبناني لمشاهدة عــرض خاص  المخرج 
لفيلمه «غداء العيد» في صالات سينما 

«متروبوليس» في الأشرفية.
الجميع كان متحمساً لمتابعة هذا 
ـــــه حــصــد أخــيــراً 

ّ
الــــعــــرض، لا ســيــمــا أن

«جــائــزة لجنة التحكيم» فــي مهرجان 
دبي السينمائي. قصة الفيلم تقرأ من 
عنوانه، فهو يحكي قصة عائلة لبنانية 
تجتمع حــول مــائــدة واحـــدة للاحتفال 
بــالــعــيــد. ويــنــقــل إلــيــنــا المـــخـــرج ضمن 
شريطه السينمائي هذا نموذجاً حياً 
عـــن الــــحــــوارات الــتــي تــجــري عــــادة في 
هـــذا الــنــوع مــن الاجــتــمــاعــات العائلية 
التي يحرص الجميع على حضورها، 
كونها واحدة من عادات وتقاليد البيت 
اللبناني العريق. وفــي هــذا النوع من 
الجلسات، عــادة ما يتشارك المدعوون 
في أحــاديــث مختلفة، يتناولون فيها 
مــواضــيــع مــتــنــوعــة تــرتــبــط بــأمــورهــم 
الحياتية، كما يتخلّلها حــوارات حول 
مواضيع سياسية واقتصادية وطائفية 
تشغل البلد، وكذلك ثــرثــرات جانبية، 
وأخــــــرى مــشــتــركــة تــطــالــهــم شخصياً 
لـــتـــأخـــذ مـــنـــحـــى الــحــمــيــمــيــة أحـــيـــانـــاً. 
وجـــمـــيـــع تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر اســتــخــدمــهــا 

لوسيان بورجيلي في هذا الفيلم الذي 
تدور مجمل أحداثه في موقع واحد، ألا 
الــغــداء، مستخدماً كاميرا  وهــو مائدة 
محمولة سريعة الحركة، يمر المشاهد 
عــبــرهــا عــلــى الــشــخــصــيــات المـــوجـــودة 
حول هذه المائدة، كرب المنزل وزوجته 
الــذي  إلـــى الأبــنــاء  وشقيقتها، إضــافــة 
تخلوا عن أي انشغالات أخرى من أجل 
الـــذي تفرضه  اكتمال المشهد العائلي 

مناسبات مماثلة.
وطــــيــــلــــة الـــــــــــ٣٠ دقــــيــــقــــة الأولــــــــــى مــن 
الفيلم (كانت تحتمل الشد والاختصار 
فــي بــعــض مــجــريــاتــهــا)، يشغل المشاهد 
نفسه في التدقيق بوجوه الممثلين علّه 
إلــى أحــد منهم، كــون غالبيتهم  يتعرف 
غـــيـــر مــــعــــروفــــة، وتــــطــــل لأول مـــــرة عــلــى 
الشاشة. ويستمتع المشاهد، في المقابل، 
بــالــتــفــاصــيــل الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي أدرجـــهـــا 
اللقاء، كونها تشبه  بورجيلي على هذا 
المشاهد وتمثله بطابعها وبخطوطها 
الــعــريــضــة والــضــيــقــة مـــعـــاً، فـــالأحـــاديـــث 
التي تدور في هذا اللقاء، إضافة إلى أداء 
الممثلين، سادتهما العفوية بشكل لافت، 
ك حاضر بينهم، فتبتسم 

ّ
فيخيل إليك أن

 النظر عن كلمات 
ّ

لتعليق ساخر، وتغض
تــخــرج عـــن إطــــار الــتــهــذيــب، يــتــفــوه بها 
إثــر الشهية  هــذا أو ذاك، ويسيل لعابك 
المــفــتــوحــة الــتــي تــصــاب بــهــا أمـــام مــائــدة 
مزركشة الألـــوان بأصناف طــعــام تشكل 

المازة اللبنانية.
وانــــــطــــــلاقــــــاً مـــــــن تـــــلـــــك الــــعــــنــــاصــــر، 

وغــيــرهــا مــمــا يتعلق بتقنية 
الــتــصــويــر وحـــركـــة الــكــامــيــرا 
مــن زوايــــا لــم نــألــفــهــا سابقاً 
فــي أعــمــال مماثلة، ستدرك 
الــحــرفــيــة الــتــي يــتــمــتــع بها 
بــورجــيــلــي فـــي عــمــلــه الـــذي 
اســـــتـــــغـــــرق مــــنــــه ســــنــــوات 
طــــويــــلــــة لـــتـــرجـــمـــتـــه عــلــى 
الشاشة الذهبية. وضمن 
«كـــريـــشـــانـــدو»  إيــــقــــاع الــــ
(تـــــــــــصـــــــــــاعـــــــــــدي) الـــــــــــذي 
يـــســـتـــخـــدمـــه مـــخـــرجـــون 
عـــالمـــيـــون فـــي أعــمــالــهــم 
السينمائية، سيتلمس 
المــــشــــاهــــد طـــريـــقـــه فــي 
النهاية (مدة الفيلم ٩٠ 
إلــى عنصري  دقيقة) 
الإثــــــــارة والــتــشــويــق 
اللذين يركن إليهما 
المــــخــــرج فــــي الــقــســم 
الثاني (الأخير) من 

الــفــيــلــم. فــتــطــغــي عــلــى أحـــداثـــه، 
وتـــتـــحـــوّل رويـــــداً مـــن بــطــيــئــة (يتخللها 
مواضيع كليشيه) إلى ديناميكية تعززها 

مشاهد ساخرة وأخرى مضحكة.
مــــخــــرج الـــفـــيـــلـــم وكــــاتــــبــــه لـــوســـيـــان 
بــورجــيــلــي، الــــذي ألــقــى كــلــمــة قــبــيــل بــدء 
ـــــه مــتــحــمــس جــداً 

ّ
عــــرض الــفــيــلــم، أكــــد أن

لمشاهدة رد فعل الحضور تجاه العمل، 
ه الأول له كفيلم روائي طويل. 

ّ
لا سيما أن

كما تأسّف للمقطع الذي اقتُطع من عمله 

هــــذا، مــن قــبــل مــقــص الــرقــابــة اللبنانية 
ه يرتبط بموضوع الطائفية).

ّ
(تردّد أن

ولــــم يــنــس لـــوســـيـــان بــورجــيــلــي أيــاً 
مــن مــكــونــات المجتمع اللبناني، ليكون 
فيلمه بمثابة مرآة تعكس حقيقة واقعه. 
فتطرّق إليها في عملية تشريح مفصلة، 

طالت علاقة الأهل بأولادهم، ومشكلات 
المـــتـــزوجـــين مــنــهــم، وثــــــورة المــراهــقــين 
بينهم. وتناول أيضاً مشكلات البلاد، 
مــــن بــيــئــيــة وســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وطــائــفــيــة، والــعــنــف الأســــــري، واضــعــاً 
الأصــــبــــع عـــلـــى الــــجــــرح فــــي غــالــبــيــتــهــا. 
كما وضــع تحت المجهر مشكلة تطاول 
الــبــعــض عــلــى الــعــامــلــة الأجــنــبــيــة الــتــي 
عادة ما تكون مصدر «فشة الخلق» عند 

حدوث أمر سلبي في البيت اللبناني.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن فــيــلــم «غـــداء 
الـــعـــيـــد» ســـتـــبـــدأ عــــروضــــه فــــي صــــالات 
السينما اللبنانية فــي ١ مـــارس (آذار) 
المــقــبــل، وذلـــك بــمــوازاة عــرضــه فــي بلدان 
عربية أخرى، كدولة الإمارات، وأجنبية، 

ككاليفورنيا وميامي وألمانيا.
ويتفاعل المشاهد مع مجريات فيلم 
«غــــداء الــعــيــد»، ويــخــرج مــنــه مــعــبــراً عن 
سعادته بحضور عمل سينمائي يشبهه 
قلباً وقــالــبــاً، ولــعــلّ التلقائية والعفوية 
المـــمـــثـــلـــين ســمــيــرة  الـــلـــتـــين ســــادتــــا أداء 
ســركــيــس وليتسيا ســمــعــان ونــديــم أبــو 
سمرا وحسين حجازي وغسان شمالي 
وطوني حبيب ووسام بطرس وغيرهم، 
إضـــافـــة إلــــى المــمــثــلــة فــــرح شـــاعـــر، الــتــي 
الفيلم مــع مخرجه،  إنــتــاج  شــاركــت فــي 
ساهمت مع اللغة السينمائية البسيطة 
إلــى تقريبه مــن الناس  المستخدمة فيه 
ق 

ّ
بشكل ملحوظ، إذ وقف الحضور يصف

طويلاً للمخرج في نهاية الفيلم تعبيراً 
عن إعجابه بالعمل.

علق بتقنية 
ة الــكــامــيــرا 
ــهــا سابقاً 
ة، ستدرك 
ــمــتــع بها 
مــلــه الـــذي 
ســــنــــوات 
تـــه عــلــى 
وضمن 
انـــدو» 
لـــــــــــذي 
جـــون 
الــهــم 
لمس 
 فــي 
م ٩٠ 
ري 
يــق 
ما 
ـم 
ن 

عــلــى أحـــداثـــه، 
«غداء العيد» أول فيلم روائي طويل مـــن بــطــيــئــة (يتخللها 

للمخرج اللبناني لوسيان أبو رجيلي
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لوس أنجليس

> أسامة بن محمد الشعيبي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، شهد ختام 
أعـــمـــال مــلــتــقــى الــــدعــــاة فـــي إنـــدونـــيـــســـيـــا، الـــذي 
تنظمه الملحقية الدينية في السفارة السعودية، 
بحضور الملحق الديني في السفارة، سعد بن 
حسين النماسي، وعــدد من منسوبي الملحقية. 
وأشـــــاد عـــدد مـــن الـــدعـــاة والــعــلــمــاء بجمهورية 

إنـــدونـــيـــســـيـــا بـــالـــخـــدمـــات الــجــلــيــلــة 
الــتــي تقدمها المملكة لنشر الإســلام 
الوسطي المعتدل بجميع مؤسسات 
الــدولــة، ومــا يبذل من جهود لخدمة 
الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، 
وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج 

والمعتمرين.
> نــبــيــلــة مـــكـــرم، وزيـــــرة الـــدولـــة 
للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، 
التقت أفراد الجالية المصرية بمدينة 
جدة بالمملكة العربية السعودية، في 
مستهل جولتها بالخليج. وبدأ اللقاء 
بعرض فيلم بعنوان «حكاية وطن»، 
لإطـــــلاع المـــصـــريـــين عــلــى الإنــــجــــازات 
التي حققتها الدولة خلال السنوات 
الماضية، ثم قامت مكرم بتكريم عدد 
من رموز الجالية، مؤكدة أن الجاليات 
المصرية بالخارج، لا سيما السعودية 
التي يبلغ عدد المصريين بها نحو ٣ 
ملايين مصري، تمثل جزءاً من تنمية 
الدولة المصرية في مشروعاتها كافة.
> مــروان حــمــادة، وزيــر التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي الـــلـــبـــنـــانـــي، كـــرم 
التلاميذ الفائزين في مباراة الحساب 
الــذهــنــي فــي مــالــيــزيــا، الــذيــن حققوا 
مــــراتــــب مـــتـــقـــدمـــة، وقــــــال إن الــتــفــوق 
اللبناني هو الثروة الأبرز التي نفخر 
بها، وهو الكنز الذي نعتز به ويتجدد 
مــع كــل جــيــل، وتــابــع: «الــرهــان يبقى 
الــتــربــويــة الرسمية  على المــؤســســات 
والخاصة والمعلمين وتعاون الأهل، 

إذ إن هذا التناغم في الإعداد التربوي، والأنشطة 
الذهنية التي تطور قدرات العقل وتحفز الإبداع، 

يوصلنا إلى هذه النتائج المشرفة».
الــدكــتــور عبد الحسين بــن علي مــيــرزا،   <
وزيــــر شــــؤون الــكــهــربــاء والمـــــاء فـــي الــبــحــريــن، 
التقى الدكتور هاشم حسين، رئيس برنامج 

تــرويــج الاســتــثــمــار فــي منظمة الأمـــم المتحدة 
لــلــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة (يــــونــــيــــدو)، ووفـــــــداً مــن 
المسؤولين بالمنظمة. وأشــاد الوزير بالجهود 
التي تبذلها المنظمة في سبيل تطوير المشاريع 
الاستثمارية، والبرامج المتعلقة بالمحافظة على 
اللقاء بحث سبل تعزيز  البيئة. وجــرى خــلال 
التعاون الثنائي المشترك بين منظمة «يونيدو» 

ووحدة الطاقة المستدامة 
في كل ما يتعلق ببرامج 
تشجيع استخدام الطاقة 
المـــــتـــــجـــــددة فــــــي المـــــنـــــازل 

والمنشآت.
بـــــن  ســــــــــلــــــــــطــــــــــان   <
ســعــيــد المـــنـــصـــوري، وزيـــر 
الاقــتــصــاد الإمـــاراتـــي، زار 
مــشــروع زراعـــة اللؤلؤ في 
خــور الــرمــس بــإمــارة رأس 
الـــخـــيـــمـــة، الــــــذي يـــعـــد أول 
وأكـــــبـــــر مـــــشـــــروع لــــزراعــــة 
اللؤلؤ في الشرق الأوسط. 
وأكــــد الـــوزيـــر أهــمــيــة هــذه 
الــــنــــوعــــيــــة مـــــن المــــشــــاريــــع 
الــــوطــــنــــيــــة الـــــتـــــي تــعــكــس 
التراث الثقافي والتاريخي 
لــدولــة الإمــــارات، وارتــبــاط 
أهــــــل الإمـــــــــــارات بــالــبــحــر، 
وتــــــجــــــارة الــــلــــؤلــــؤ بــشــكــل 
خاص التي شكلت عصب 
الاقتصاد الوطني قديماً، 
المــدهــش أن  مضيفاً: «مـــن 
نــــرى مــثــل هــــذه المــشــاريــع 
المــبــتــكــرة المــتــطــورة ونحن 
فـــي شــهــر الابــتــكــار بــأيــادٍ 

وطنية».
أي  ســــــــــــــونــــــــــــــج   <
قــــــوه، ســفــيــر الـــصـــين فــي 
الــــــقــــــاهــــــرة، بــــحــــث خــــلال 
لقائه مع المهندس طارق 

قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، سبل 
تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية 
المشتركة فــي مختلف المــجــالات الاستثمارية، 
الــعــلاقــات المــصــريــة الصينية شهدت  وأكـــد أن 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة تـــطـــوراً كــبــيــراً فـــي كل 
المــجــالات السياسية والاقتصادية والثقافية، 

مــشــيــراً إلـــى حـــرص الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة على 
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات 

غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة.
> الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، الرئيس 
التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، 
استقبل جــورج جانجغافا، سفير الجمهورية 
الــجــورجــيــة فـــي المــنــامــة، حــيــث أكـــد جــانــجــغــافــا 
استعداده لتعزيز التعاون المشترك، 
والـــعـــمـــل عــلــى مـــواصـــلـــة اســتــكــشــاف 
المـــبـــادرات الــثــنــائــيــة الــتــي تــدعــم هــذا 
التوجه، فيما شدد الشيخ خالد على 
أهــمــيــة تــعــزيــز الـــتـــعـــاون، والارتـــقـــاء 
بــمــســتــوى الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــين 
البلدين في كل المجالات، وبالأخص 
في القطاع السياحي، كونه يُعد أحد 
أبرز الركائز في استراتيجية الهيئة 
الرئيسية لتنمية القطاع السياحي 

المحلي.
> فرياد رواندزي، وزير الثقافة 
والسياحة والآثـــار فــي الــعــراق، نعى 
الشاعر والصحافي جمعة الحلفي، 
الـــــذي وافـــتـــه المــنــيــة بــعــد صـــــراع مع 
المـــــــرض. وأشـــــــاد روانــــــــــدزي بـــالـــدور 
الــــذي لــعــبــه الــحــلــفــي شـــاعـــراً وكــاتــبــاً 
وصحافياً ملتزماً تجاه قضية العراق 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وأضـــــــاف: «كـــــان أحــد 
الــعــراقــيــة الملتزمة  أعــمــدة الــصــحــافــة 
 ،

ً
الــجــريــئــة، مــثــلــمــا عــرفــنــاه مــنــاضــلا

وبرحيله فقد الوسط الثقافي العراقي 
أحد رمــوزه البارزين من خلال عمله 
الــطــويــل فــي شبكة الإعـــلام الــعــراقــي، 
ومــســاهــمــاتــه الـــواضـــحـــة فـــي إرســــاء 

دعائمها منذ تأسيسها».
> رامــــــــي مــــرتــــضــــى، الــســفــيــر 
اللبناني لدى بريطانيا، أقام أمسية 
موسيقية وغنائية، مساء الجمعة 
لــذكــرى الناشطة  المــاضــي، تكريما 
الــبــريــطــانــيــة ربــيــكــا دايـــكـــس، الــتــي 
قتلت في بيروت في ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي بينما كــانــت فــي مهمة إنسانية من 
الـــدولـــيـــة فـــي الــحــكــومــة  الــتــنــمــيــة  قــبــل وزارة 
الــبــريــطــانــيــة لمــســاعــدة الــلاجــئــين والــنــازحــين. 
وزرعــــــت بــالمــنــاســبــة شـــجـــرة أرز فـــي حــديــقــة 

السفارة تخليداً لذكراها.  

رامي مرتضى

نبيلة مكرم

الشيخ خالد بن حمود أسامة بن محمد الشعيبي
آل خليفة

مروان حمادة

فرياد رواندزي

كانت لمعظم مساجد بغداد القديمة تقاليد 
ومناسبات خاصة، وأحياناً أساطير شعبية 
أيضاً. من هذه المساجد مسجد حبيب العجمي 
في جانب الكرخ من بغداد. اتخذه مسكناً له 
الــرواس الذي  الزاهد محمد مهدي  المتصوف 
ينسب إليه رباط الرواس. كانت لهذا المسجد 
حــديــقــة نــضــرة أصــبــحــت بــمــرور الــزمــن محط 

أنظار سكان المنطقة واسترواحهم.
كثيراً ما ارتادها الطلاب لمراجعة دروسهم 
أثناء موسم الامتحانات. بيد أنه كان للحديقة 
شــأن آخــر فــي يــوم الأربــعــاء الأخــيــر مــن شهر 
رجــب مــن كــل سنة. إنــه يــوم حبيب العجمي. 
اعتادت النساء على جلب أطفالهن في أحسن 
ما عندهم من ثياب وزينة وألعاب للنزهة في 
المــجــاورة لها. وكان  هــذه الحديقة والباحات 
الناس يفدون بالعربات والزوارق ومشياً على 
الأقدام، زرافات ووحداناً، ليحيوا إمام المسجد 
ويتبركوا به وهم ينشدون الأهزوجة القديمة:

جينا نزورك يا حبيب العجمي
شمعة بطولك يا حبيب العجمي

الــيــوم مــن أيـــام السنة بيوم  يسمون هــذا 
صــــوم الـــبـــنـــات. فــكــانــت الــتــقــالــيــد تــقــضــي من 
الــيــوم حتى  البنات الصبيات أن يصمن هــذا 
الظهر، أي نصف يوم، ربما رأفة بهن، وربما 
تمريناً على صوم شهر رمضان المبارك. بيد 
أن متعة هذا اليوم من أيام الخير، كانت تحفز 
بعضهن إلى تمديد المناسبة إلى اليوم التالي 
فيكررن الصوم حتى الظهر أيضاً. وهكذا اعتاد 
الناس على السخرية بهن فكانوا يسمون هذا 
الــيــوم الــثــانــي بــيــوم صـــوم الــرعــنــات. ولكنها 
كانت كلها ســواء أكانت يوم البنات أو صوم 

الرعنات، أياماً من أيام الخير والإيمان.
وبالطبع أصبح تجمهر الأمهات وأطفالهن 
حول المسجد مدعاة للنشاط الاقتصادي، فكان 
الباعة المتجولون يخفون إلى المنطقة بسلاتهم 
وصوانيهم وبراميلهم ليرتزقوا ويبيعوا ما 
عندهم من حلويات وكعك وشوكولاته وآيس 
كريم. تضج بهم الساحة وهم ينادون بأعلى 
صوتهم وينشدون أحياناً: لوز وعسليات يا 

بنات... الخ.
وعــلــى النهر تــزدحــم الــــزوارق فــي شاطئ 
الدميرخانة لتحمل الأطفال في نزهة نهرية 
م (صاحب الزورق) 

ّ
قصيرة، يتحول فيها البلا

إلى قصاص حكواتي فيروي للراكبين حكاية 
الــســعــلــوة (الــجــنــيــة) الــتــي تــســكــن وراء جـــدار 
الحديقة مــن جامع القمرية، ثــم يتوقف أمــام 
فــجــوة فــي الــســور بــشــكــل قـــوس كــبــيــر ويــقــول 
هــــذا بــيــتــهــا. يــمــســك الأطـــفـــال أنــفــاســهــم ذعـــراً 
م أن يبتعد عنه، 

ّ
ويتباكون ويتوسلون بالبلا

ولا سيما بــعــد أن خــرجــت يــومــاً واســتــعــارت 
طنجرة من أحد البيوت طبخت فيها أعضاء 
طفل اصطادته. فيتصايح الصغار في الزورق: 
الــلــه يخليك.  لا عــمــي، لا. خــذنــا بعيد مــنــهــا! 
م يستمر في سرد 

ّ
رجّعنا لبيوتنا. ولكن البلا

الأســــطــــورة المــخــيــفــة والأطــــفــــال يــتــصــارخــون 
ويتوسلون ويــنــادون على أمهاتهم وآبائهم 
بــيــد أن  المــخــيــفــة.  ليحموهم مــن هـــذه الجنية 
ذويهم كانوا قد رحلوا ليستشيروا في المسجد 
الإمام الضرير عبد العزيز الوهب في أمورهم 

وأمور أولادهم.
كانت أياماً حلوة وفاتت.

جينا نزورك يا حبيب العجمي
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 ولاية امريكية.

 دولة اوروبية - حرف نصب "معكوسة"

 علم مذكر "معكوسة" - قهوة.

 تحية "معكوسة" - للمناداة.

 قرية مغربية - ضد نهار.

 ولاية امريكية.

 من الابجدية - وكالة الفضاء الامريكية.

 امر عظيم - كرم "معكوسة" - من

 الامارات العربية.

 مذنب مشهور - احياء مائية.

 علم مؤنث - للتعريف - حرف نصب

 "معكوسة".

 مطرب عراقي.

 قاعدة العدد - احد الوالدين - بين جبلين

 "معكوسة".

 عقل - في الفم - للنهي.

 من الاعشاب - قرض.
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 هلك - اقترب.

 مصيبة - شلالات مشهورة.

 من يرعى الماشية - قاعدة العدد - عقل 

 "معكوسة".

 المنتدى.

 من الالوان "معكوسة" - للمناداة - ظهر.

 نهر افريقي - صوت الالم "معكوسة".
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٣٠٠ حرفة في السوق الشعبية بمهرجان الجنادرية

صناعة الحبال تحكي قصة كفاح الأجداد في بيئة صحراوية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــمـــثـــل الـــــســـــوق الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
الــــذي افــتــتــح في  (الـــجـــنـــادريـــة ٣٢)، 
الــريــاض قبل أيــام، واحــة للحرفيين 
مــــن أنــــحــــاء الـــســـعـــوديـــة والــخــلــيــج 
الـــذيـــن احــتــفــظــوا بحرفهم  الــعــربــي 
الأصـــيـــلـــة فــــي وجـــــه تـــيـــار الـــحـــداثـــة 

الـــجـــارف، وأوصـــلـــوا لـــلـــزوار جانباً 
مــن حــيــاة الــنــاس الصعبة فــي بيئة 

صحراوية قبل عقود عدة.
في إحدى زوايا السوق الشعبية 
يـــعـــرض عــلــي مــســفــر الـــصـــقـــور (٦٥ 
عاماً) ما ينتجه من حبال، ويشرح 
لـــلـــزوار كـــم كـــان لــهــا مـــن أهــمــيــة في 
المــــاضــــي، وكـــيـــف كـــانـــت تــصــنــع من 
خــــيــــوط تـــلـــف عـــلـــى شـــكـــل جــــدائــــل، 

وتجتمع مع بعضها البعض لتكون 
أقـــوى، ويــوضــح أن الفتلة الــواحــدة 
يــســتــغــرق الــعــمــل عــلــيــهــا نــحــو يــوم 

كامل دون تدخل أي آلة.
ويشير إلى أن تلك المهنة التي 
ورثــهــا عــن أبــيــه كــانــت تمثل أهمية 
كبيرة سابقاً، إذ تستخدم فــي شد 
الدلو لاستخراج مياه الآبــار، وشد 
الراحلة التي كانت تقل الناس أثناء 

ترحالهم بين المناطق.
ويــضــيــف الــصــقــور أنـــه يــشــارك 
مـــنـــذ ثــــلاثــــين عــــامــــاً فـــــي المـــهـــرجـــان 
الوطني للتراث والثقافة، ويسعى 
إلى تعريف الأجيال بصناعة الحبال 
التي ارتبطت قديماً بمهنة الزراعة 

واستخراج المياه.
ويؤكد أنها لا تزال تطلب نظراً 
لــجــودتــهــا الـــعـــالـــيـــة، كــمــا أن المــــواد 

الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا مــن 
سعف النخل التي يتوفر في المناطق 
الــســعــوديــة كــافــة، إضــافــة إلــى أن له 
 في نجران جنوب السعودية، 

ً
محلا

ويصنع هناك الحبال التي ينتجها 
بشكل يدوي.

وتـــقـــدر عـــدد الـــحـــرف المــشــاركــة 
فــي المهرجان هــذا الــعــام بنحو ٣٠٠ 
نـــحـــو ٢٥٠ حــرفــيــاً  يـــقـــدمـــهـــا  حـــرفـــة 

يمثلون مختلف الحرف من مناطق 
الــتــعــاون  الــســعــوديــة ودول مجلس 

الخليجي.
الــجــنــادريــة للحرفيين  وتــمــثــل 
أصالة الماضي، كما يستطيع الزوار 
الــحــرف اليدوية  التعرف على كافة 
الــقــديــمــة الــتــي كـــان الآبــــاء والأجــــداد 
يعملون عليها، ومــا كــان يصاحب 
تلك المهن من قسوة الحياة اليومية.

بعض الحرفيين بالجنادرية يمارسون عملهم (تصوير سعد الدويسري)

الماموث المنقرض منذ آلاف السنين مصدر دخل لأبناء ياقوتيا
موسكو: طه عبد الواحد

يــــشــــكّــــل فــــيــــل المـــــــامـــــــوث الــــــذي 
انــقــرض منذ مــا يزيد على ١٠ آلاف 
عــــام، مــصــدر دخــــل رئــيــســيــاً لأبــنــاء 
قــــرى جــمــهــوريــة ســـاخـــا، المــعــروفــة 
أكــثــر بــاســم منطقة يــاقــوتــيــا، وهــي 
كــيــان فـــي الاتـــحـــاد الـــروســـي، يمتد 
عــــلــــى مــــســــاحــــات شــــاســــعــــة شـــمـــال 
شرقي سيبيريا، وتقع ٤٠ في المائة 
من مساحته ضمن القطب المتجمد 
الشمالي. ويعرف عن ياقوتيا أنها 
أكــبــر بمساحتها مــن كــازاخــســتــان، 
ثاني جمهورية سوفياتية بالمساحة 
بعد روســيــا، وأكبر من الأرجنتين، 
الــثــامــنــة عــالمــيــاً بمساحتها، وعلى 
الــرّغــم مــن ذلـــك، لا يــزيــد عــدد سكان 
ياقوتيا على مليون نسمة؛ وبذلك 
فهي الأقل كثافة سكانية في العالم. 
وتــعــتــمــد الـــشـــعـــوب الأصـــيـــلـــة الــتــي 
قـــرون على  تعيش فــي المنطقة منذ 
 عن 

ً
تــربــيــة حــيــوانــات الـــرنـــة، فــضــلا

بعض الأعمال الزراعية التي يسمح 
بها المناخ السيبيري.

وتحتوي ياقوتيا على الكثير 
من الثروات الباطنية، في مقدمتها 
الرّغم من ذلك  النفط والغاز، وعلى 
فهي تعاني من نسبة بطالة عالية 
بــــين ســـكـــانـــهـــا، وغـــالـــبـــاً مــــا تــعــتــمــد 

شــركــات النفط والــغــاز على خبرات 
خــــارجــــيــــة، مــــن مـــنـــاطـــق أخــــــرى مــن 
روســيــا؛ لــذلــك لا تــتــوفــر الكثير من 
الفرص للسكان المحليين للعمل في 
هذا المجال. ويُعرف عن ياقوتيا كذلك 
ــهــا المنطقة التي اكتشف العلماء 

ّ
أن

فــيــهــا عــــام ١٧٨٩، أول جــثــة كــامــلــة 
لفيل مــامــوث، كــانــت مــدفــونــة تحت 
طــبــقــات الــجــلــيــد الــســمــيــك. وكشفت 
الدراسات عن أنّ قطعاناً كبيرة جداً 
مـــن المــــامــــوث كـــانـــت تــســتــوطــن تلك 
المــنــاطــق مــنــذ آلاف الــســنــين. ونــظــراً 
لــلــقــيــمــة الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي يــتــمــيــز بــهــا 
عظم هذه الفيلة؛ ولا سيما أنيابها 
الكبيرة الطويلة المعقوفة، وبعد أن 
أعلنت الأمم المتحدة حظراً عام ٢٠٠٢ 
عــلــى اســتــخــراج عــظــام تــلــك الفيلة، 
شهدت منطقة ياقوتيا موجة بحث 
عن عظام الماموث، يشبهها كثيرون 
«حــمّــى الــذهــب» الــتــي دفــعــت قــرى  بـــ
الــولايــات المــتــحــدة إلى  بأكملها فــي 
الانتقال للعيش عند ضفاف أنهر؛ 

بحثاً عن الذهب.
وخلال العقد الماضي اجتاحت 
المــامــوث»،  الياقوتية «حــمــى  الــقــرى 
حين أخــذ سكان محليون يبحثون 
عــن عــظــام المـــامـــوث ومـــن ثــم بيعها 
في السوق السوداء. وساعد ارتفاع 
الــــطــــلــــب فـــــي الــــصــــين الــــقــــريــــبــــة مــن 

ياقوتيا على تطور تلك «الحمى»، 
وبعد أن كانت عمليات البحث عن 
فـــردي أو  تلك العظام تــجــري كعمل 
ضمن مجموعة مــن قــريــة مــا، ظهر 
رجال أعمال، يقومون بتمويل أعمال 
البحث، ويدفعون معاشات شهرية 
للعمال، ويأخذون كل ما يُستخرج 
مـــــن عــــظــــام وأنـــــيـــــاب لــبــيــعــهــا عــبــر 
مــهــربــين فــي الــســوق الــخــارجــيــة. إلا 
أن كميات من تلك الأنياب تبقى في 
السوق المحلية؛ ذلك أن حرفاً يدوية 
ظـــهـــرت فـــي المــنــطــقــة مــنــذ اكــتــشــاف 
المـــــــامـــــــوث هــــــنــــــاك، ويــــــوجــــــد مـــهـــرة 
يـــقـــومـــون بــنــحــت مــخــتــلــف الــتــحــف 
الفنية من أنياب الماموث لبيعها في 
الــســوق المحلية، أو للخارجية عبر 
إلــى موانئ  الــذيــن يصلون  البحارة 

أقصى شرق روسيا.
ويستمر موسم استخراج عظام 
المــامــوث نحو شهر ونصف الشهر 
مــن كــل عـــام، أي فــي فــتــرة الصيف. 
والعملية معقدة للغاية؛ إذ تبحث 
مـــجـــمـــوعـــات «المــــغــــامــــريــــن» بــــدايــــة، 
عــن مــدافــن المــامــوث، وغــالــبــاً يجري 
البحث وســط تجمعات مائية، إما 
مــســتــنــقــعــات أو أنــــهــــر، وغــــيــــره مــن 
تــجــمــعــات تــشــكــلــت نــتــيــجــة ذوبــــان 
الثلوج، ومن ثم تجري عملية سحب 
المــوقــع بمضخات خاصة،  المـــاء مــن 

وأخــيــراً عملية الــحــفــر وصــــولاً إلــى 
المـــامـــوث. ومـــع أنّ هـــذا الــعــمــل شــاق 
ه أصبح مصدر دخل 

ّ
 أن

ّ
نوعاً ما إلا

لقرى بأكملها في ياقوتيا. وتقدر 
دراســـات وجــود نحو ٤٠٠ ألــف طن 
من أنياب الفيل تحت ثلوج منطقة 
ياقوتيا، أي نحو ٨٠ فــي المــائــة من 
كمياتها عالمياً. ويُستخرج سنوياً 
مــن تحت جليد سيبريا نحو ١٠٠ 
طــن مــن الــعــظــام والأنـــيـــاب، ٣٠ طناً 
ستخرج بطرق غير قانونية. 

ُ
منها ت

ويــــتــــراوح ســعــر كــيــلــو غــــرام أنــيــاب 
المـــــــــــامـــــــــــوث مـــن 

بــــين ٢٠٠ و٣٠٠  مــــا  الـــنـــخـــب الأول 
كـــيـــلـــو غـــــرام  أمّـــــــا  أمــــيــــركــــي،  دولار 
العظام فــيــتــراوح ســعــره مــا بــين ١٠ 

و٣٠ دولاراً.
ويــــشــــعــــر كـــثـــيـــر مــــــن الـــســـكـــان 
الــذيــن أصبح  المحليين فــي ياقوتيا 
المــامــوث مــصــدر عيش لهم بالقلق، 
بعد إعــلان السلطات نيتها تشديد 
العقوبة عن الاستخراج غير الشرعي 
لــــلــــمــــامــــوث وعـــــظـــــامـــــه. وبـــمـــوجـــب 
القوانين الحالية، يُغرم كل مخالف 
بمبلغ قدره ٣ آلاف روبل، ما يعادل 
أنّ  إلاّ  ٥٠ دولاراً. 

هذه الغرامات لم تساهم في الحد من 
«حمى الماموث»، وتسعى السلطات 
المحلية إلى وضع برنامج للتصدي 
لـــلـــنـــشـــاط غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي فــــي هـــذا 
المــجــال. ويــقــول علماء مستحاثات: 
إن اســتــخــراج أنــيــاب المــامــوث بطرق 
غــــيــــر شــــرعــــيــــة يـــــؤثـــــر ســــلــــبــــاً عــلــى 
الــعــلــمــي؛ لأنّ «المــغــامــريــن»  الــبــحــث 
يــســتــخــرجــون الـــعـــظـــام الـــتـــي تشكل 
مصدر دخل بالنسبة لهم، ويُخرّبون 
الأجــــــزاء الأخـــــرى مـــن المـــامـــوث الــتــي 

تشكّل قيمة علمية.
وبغية تنظيم عمليات استخراج 
أنياب الماموث من دون أن يترك ذلك 
أثـــــراً ســلــبــيــاً عــلــى الــبــيــئــة والــبــحــث 
ــرر 

ّ
الــعــلــمــي، ومـــن دون إلـــحـــاق الــض

بــالمــواطــنــين الـــذيـــن يــعــتــمــدون على 
هذا النشاط لتأمين قوتهم اليومي، 
طرح برلمانيون مشروع قانون حول 
تــنــظــيــم اســـتـــخـــراج المــــامــــوث، يــقــدم 
تسهيلات للحصول على ترخيص 
رسمي لمزاولة هذا النشاط. ويتوقع 
أن يــؤثــر الــقــانــون المـــذكـــور بــصــورة 
إيجابية في ظاهرة «حمى الماموث»؛ 
ــه سيتيح فرصة للعمل بصورة 

ّ
لأن

قــانــونــيــة، وســيــتــمــكــن «المـــغـــامـــرون» 
بهذا الشكل من بيع حصادهم خارج 
السوق السوداء التي تفرض عليهم 
عادة أسعارا أقل من السعر الرسمي.
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من الكويت مع التحيات
قبل استقلال الكويت العام ١٩٦١ قدم رئيس وزراء العراق نوري 
باشا السعيد عرضاً سخياً على الدولة العتيدة: أن تنضم إلى اتحاد 
يضم العراق والأردن. أعرب الشيخ عبد الله السالم عن تقديره الشديد 
لكنه اعتذر عن عدم القبول: أسباب العرض واضحة، وأسباب الرفض 

أكثر وضوحاً.
الــزعــيــم عــبــد الــكــريــم قــاســم لــم يــكــن لــديــه الــوقــت الــكــافــي للياقة 
الباشوات فأعلن ضم الكويت بعد استقلالها. وأرفق صدام حسين 
قــرار الضم بعملية اجتياح انتهت بحرب شــارك فيها نحو مليون 
عسكري. قدرت كلفة الاحتلال، في الاتجاهين، بنحو ٣٠٠ مليار دولار.

الــعــراق فــي الكويت ٣٠ مليار  الآن يــرصــد مؤتمر إعـــادة إعــمــار 
دولار، هو في اعتقادي لا يكفي في بلد لم تتوقف أضرار الحروب فيه 
منذ نحو أربعين عاماً. وقد نظر الكثيرون إلى المؤتمر من ناحيته 
الرمزية، أي قيام الكويت المحتلة ذات مرحلة، بمبادرة بناء الدولة 
الغازية ذات مرحلة. والبعض الآخر أدخل الشماتة في نوعية الحدث، 

وهي لا تليق ولا تفيد.
والدروس أيضاً لا تفيد في عالمنا الذي كنا نغني له عربياً أبياً 
وهو مُخترَق الآن بثلاث قوى ذات عداء تاريخي مع العرب والعروبة: 
إيــران وتركيا وإسرائيل. إلا أن المبادرة الكويتية تظل درســاً سواء 
تعلمناه أم رأينا غداً دولة عربية تغزو دولة عربية أخرى وهي في 
ــر نصف العالم العربي ولا يــزال ذلك  الطريق إلى إسرائيل. وقد دُمِّ

التاريخ مقطوعاً.
لماذا دولة في حجم الكويت سوف تساهم في إعمار دولة تدعى 
بين النهرين من حيث الخصب التاريخي، وتتمتع بثاني أضخم 
احتياطي نفطي؟ النظام، لا شيء آخــر. لأن الكويت تعيش في ظل 
نظام طبيعي عــادي ليس فيه مشانق وسجون وحــروب وظلمات، 
بينما يبدّد العراق ثرواته الهائلة – خصوصاً البشرية منها – على 
التململ العنفي في الداخل والخارج. ويستقبل لبنان مليوني نازح 
سوري وهو لا يملك من مساحة وثروة سوريا إلا القليل، لكنه اختار 

العيش في نظام بسيط عادي.
المــرء أن أمــوال  مــن مجرد مشاهدة للنشرات الإخــبــاريــة، يشعر 
العالم لا تكفي لإعادة إعمار سوريا والعراق. ولماذا كل هذا العنف على 
الناس والممتلكات؟ عندما دخلت جيوش الاتحاد السوفياتي وحلف 
فرصوفيا العام ١٩٦٨ لقمع «ربيع براغ» لم تطلق عياراً واحداً حتى 
في الهواء. وكان الضحية الوحيدة للغزو طالباً أحرق نفسه يدعى 
يان بالاخ. الآن يقول العبادي إن ضحايا حرب «داعش» في العراق ١٨ 
ألف بشري. ضحايا الحرب مع إيران كانوا مليوناً. ضحايا الاحتلال 
الأميركي ليس هناك من يعرف. وليس في الأمر أهمية. فنحن، كما 

كتب الزميل راشد فايد في «النهار»، شعب غير قابل للانقراض.

لا يملأ بطنه غير التراب
بما أن لكل (شيخ طريقته)، كذلك أيضاً فلكل ملياردير طريقته، 
أمــا نحن يا «قــوم أبــو نعيله» الذين ليس لنا «لا في العير، ولا في 

النفير»، فما لنا سوى أن (ننطم) ونتأمل.
وسوف أقصر غثائي اليوم على الفئة الثانية وبمن تعلق بهم، 
كنوع من الاستعراض والدوران حول حماهم، فعلى الأقل «ريحة أبو 

زيد ولا عدمه».
وها هو الملياردير الهندي بوكيش أفاني الذي تناهز ثروته ٢٧ 
مليار دولار، أشــاد عمارة ترتفع ٢٧ طابقاً – يعني الطوابق بعدد 
مــلــيــاراتــه - وذلـــك لسكنه الــخــاص مــع عائلته، وتــرتــفــع فــوق أحياء 
مومباي الفقيرة، ويعمل داخلها ما يقارب من ٦٠٠ عامل، وهذا المنزل 

يعتبر أكبر سكن خاص في العالم بعد قصر بكنغهام – انتهى.
أمــا سلطان بــرونــاي، الــذي يعد مــن أغنى الأغــنــيــاء فــي العالم، 
فــقــد اشــتــرى طــائــرة بــويــنــغ ٧٤٧ بمبلغ مــائــة مــلــيــون دولار، ودفــع 
مائة وعشرين مليوناً أخرى لإجراء الكثير من التحسينات عليها، 
كإضافة لمسات من الذهب على الديكور الداخلي للطائرة، وتزويدها 
بمفروشات فاخرة باللون الفيروزي، بل حتى أماكن غسل اليدين 

وحوض الاستحمام لا تخلو من الذهب – انتهى.
وعكس كل ما تقدم هناك الملياردير السويدي انكفارت كمبرات، 
 (AK) وهـــو المــشــهــور بــعــداوتــه الــشــديــدة لـــلإســـراف، والمــالــك لــشــركــة
السويدية لبيع الأثاث بالتجزئة، هذا الملياردير يختلف عن الكثير 
من الأثــريــاء، وإذا رغب في السفر مثلاً فهو لا يركب إلا في الدرجة 
السياحية، وتنقلاته كلها في سيارته الفولفو ٢٤٠ موديل ١٩٩٣. وهو 
يتناول طعامه بأحد مطاعم (إيكيا) المعروفة برخص ثمنها، كما أنه 
ينصح موظفيه بــأن يكونوا متواضعين ومقتصدين قــدر الإمكان، 
وهــو بسلوكه هــذا يذكرني بالملياردير السعودي الشيخ سليمان 

الراجحي – انتهى.
وبالمقابل سمعت أن أحد الضباط الكبار في دولة خليجية يرتدي 
ساعة يقدر ثمنها بـ٥٠٠ ألف دولار ماركة (RM٢ - ٠٢) – والله أعلم -، 
والمفارقة أن أغنى رجل على وجه الأرض بيل غيتس لا يرتدي سوى 

ساعة ثمنها مائة دولار، من ماركة (FOSSIL) – انتهى.
واســـمـــحـــوا لـــي أن أعـــــود الــقــهــقــرى عــــدة قــــــرون، وأحـــدثـــكـــم عن 
الـــذي حكم مــن سنة ١٦٠٥  الــرابــع جاهانجير،  الإمــبــراطــور المغولي 
حتى سنة ١٦٢٧. وكــان فــي حــوزتــه ثلاثمائة زوجــه – زوجــة تنطح 
زوجة - وخمسة آلاف من السراري، وكان يملك خارج قصره الباذخ 
اثني عشر ألف فيل، وعشرة آلاف ثور، وألفي جمل، وثلاثة آلاف أيل، 

وأربعة آلاف كلب، ومائة أسد، وعشرة آلاف من الحمام الزاجل.
وفي النهاية مات بداء «الزحار»، ولم يستطع أحد أن يعالجه.

صحيح أن ابن آدم لا يملأ بطنه غير التراب.  الممثلة الهندية تامانا بهاتيا حضرت مناسبة ترويجية في مدينة شيناي (أ.ف.ب)
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تضمن غرامة مالية بسبب انتهاك قانون الخصوصية البلجيكي 

«فيسبوك» تستأنف ضد قرار محكمة بروكسل 
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــانـــــون  يـــــحـــــتـــــرم  «فـــــيـــــســـــبـــــوك لا 
الخصوصية البلجيكي»، هــذا مــا جاء 
فـــي نـــص قـــــرار مــحــكــمــة بــروكــســل الـــذي 
صدر أول من أمس الجمعة، ولم يكن هو 
الحكم الأول من نوعه الذي يصدر في هذا 
الصدد ضد عملاق الإنترنت الأميركي 
«فـــيـــســـبـــوك»، ومــــع ذلــــك تـــنـــوي الــشــركــة 

التقدم باستئناف ضد القرار.
وحــســب مـــا ذكــــرت وســـائـــل الإعـــلام 
فــــــي بـــــروكـــــســـــل أمــــــــــس، ومــــنــــهــــا مـــوقـــع 

الــيــومــيــة البلجيكية،  صــحــيــفــة «تـــايـــد» 
فــــــــإنّ المـــــواجـــــهـــــة بـــــين الــــشــــركــــة ولـــجـــنـــة 
بـــدأت منذ  الخصوصية البلجيكية قــد 
فترة طويلة وتحركت الأخيرة من خلال 
دعـــــوى قــضــائــيــة مــســتــعــجــلــة فـــي الــعــام 
٢٠١٥. وحــصــلــت عــلــى حــكــم لصالحها 
ضد شركة «فيسبوك» التي كانت تواجه 
نفس المشكلة فــي دول أخـــرى بالاتحاد 

الأوروبي وأبرزها ألمانيا وفرنسا.
وفــــــي قــــــراراهــــــا الـــجـــمـــعـــة، هــــــدّدت 
محكمة بلجيكية شــركــة «فــيــســبــوك»، 
بــغــرامــة تــصــل إلـــى ١٢٥ مــلــيــون دولار، 

قــــوانــــين  فــــــي مـــخـــالـــفـــة  إذا اســــتــــمــــرت 
الــخــصــوصــيــة مـــن خـــلال تــتــبــع زيــــارات 
المــســتــخــدمــين لمــــواقــــع أخـــــــرى. وقــضــت 
ــــــه يــــتــــعــــين عــلــى 

ّ
المــــحــــكــــمــــة أيـــــضـــــاً بــــــأن

«فيسبوك» حذف جميع البيانات التي 
جمعها بشكل غير قانوني عن المواطنين 
البلجيكيين، بما في ذلك الأشخاص غير 
المستخدمين لفيسبوك بأنفسهم. وقالت 
شركة «فيسبوك»، التي سيتم تغريمها 
٣١٠ آلاف دولار يومياً، أو ما يصل إلى 
١٢٥ مليون يورو، إذا لم تمتثل مع حكم 
ــهــا ستستأنف 

ّ
المــحــكــمــة، فــي بــيــان، فــإن

الحكم. فيما قالت المحكمة إن مجموعة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــســتــخــدم طرقا 
مختلفة لتعقب سلوك الأشخاص عبر 
الإنـــتـــرنـــت إذا لـــم يــكــونــوا عــلــى المــوقــع 
الإلــكــتــرونــي لــلــشــركــة، مــن خـــلال وضــع 
مــلــفــات تــعــريــف الارتـــبـــاط ونـــقـــاط غير 

مرئية على مواقع طرف ثالث.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أفــــــــــــــادت شــــركــــة 
الــتــي  الــتــكــنــولــوجــيــا  أنّ  «فـــيـــســـبـــوك» 
تــســتــخــدمــهــا تــتــمــاشــى مــــع مــعــايــيــر 
الصناعة، وتمنح المستخدمين الحق 
البيانات على مواقع  في رفــض جمع 

الإنترنت والتطبيقات على برنامجها 
المستخدم لــلإعــلانــات. وفــي منتصف 
الــنــظــر  بــــدأ  يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٥، 
في دعــوى قضائية تقدمت بها لجنة 
حماية الخصوصية في بلجيكا، ضدّ 
شـــركـــة «فـــيـــســـبـــوك»، كـــانـــت تــتــضــمــن 
اتــهــامــات للشركة تتعلق بانتهاكات 
قانون الخصوصية، وبما يتعارض 

مع القوانين البلجيكية والأوروبية.
ــه 

ّ
إن حينها، قــال الإعـــلام البلجيكي 

وفقا لتحقيق أجرته اللجنة، فإنّ الشروط 
الجديدة لاستعمال «فيسبوك» تحتوي 

عـــلـــى عـــــدد مــــن الانــــتــــهــــاكــــات لــلــقــوانــين 
البلجيكية والأوروبية في مجال حماية 

الحياة الخاصة.
 وقال رئيس اللجنة وليم ديبوكلير: 
«طــريــقــة الــشــبــكــة فــي مــعــالــجــة وتجهيز 
بيانات أعضائها، وأيضا لغير الأعضاء» 
تطرح تساؤلات. «وتجري متابعة حتى 
الأشــخــاص الــذيــن يرفضون صــراحــة أن 
يــتــم تــتــبــعــهــم. ويـــعـــرف «فــيــســبــوك» أي 
المواقع يزورون من دون أن يكون لديهم 
عــلــم بـــذلـــك، وهــــو بـــذلـــك يـــخـــرق قــوانــين 

حماية الحياة الخاصة».

حسب تقارير إعلامية في وقت سابق، 
فقد اتهمت لجنة حماية الخصوصية 
في بلجيكا شركة «فيسبوك» الأميركية 
بانتهاك قانون الخصوصية الأوروبــي 
المــشــاركــين عــلــى الإنــتــرنــت من  بتتبعها 
دون مــوافــقــتــهــم والـــتـــهـــرب مــــن أســئــلــة 
المنظمين المحليين. وتعمل لجنة حماية 
الخصوصية البلجيكية بالتعاون مع 
شـــركـــاء فـــي ألمـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا وفــرنــســا 
ـــت هــجــومــهــا بــعــد أن 

ّ
وإســـبـــانـــيـــا، وشـــن

حاولت التعرف على ممارسات عملاق 
وسائل التواصل الاجتماعي. 

تقيم عرضاً خاصاً في أسبوع لندن للأزياء

أزياء «سنتلر» الكندية تستفيد من ارتباطها بماركل
لندن: «الشرق الأوسط» 

شـــاركـــت أزيــــــاء ســنــتــلــر الــكــنــديــة 
فــي أســبــوع لندن للموضة هــذا العام 
وللمرة الأولى بعرض خاص استفاد 
من ارتباط الاسم التجاري الفاخر في 
الآونة الأخيرة بميغان ماركل خطيبة 

الأمير البريطاني هاري.
ويـــــــؤدي أحـــيـــانـــا اخـــتـــيـــار أفـــــراد 
الأســــــرة المـــالـــكـــة فـــي بــريــطــانــيــا لاســم 
تــجــاري بعينه فــي عــالــم الأزيـــــاء إلــى 

زيادة مبيعاته.
وحظيت «سنتلر» بهذه الفرصة 
عندما ظهرت ماركل وهي ترتدي أحد 
مــعــاطــف الــشــركــة خــــلال قــــداس لعيد 
المــيــلاد حــضــره أفــــراد الــعــائــلــة المالكة 
فــي مــقــاطــعــة نــورفــولــك بــإنــجــلــتــرا في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ووصــفــت بــعــض وســائــل الإعـــلام 
الــبــريــطــانــيــة الأضـــــــواء الـــتـــي سلطت 
بــكــثــافــة أكـــبـــر عــلــى «ســنــتــلــر» بــأنــهــا 
«تأثير ميجان» في إشارة إلى الممثلة 
الـــتـــي شــــاركــــت فــــي بـــطـــولـــة مــســلــســل 

(سوتس).
وقـــالـــت بــويــانــا ســنــتــلــر مؤسسة 
العلامة التجارية ومديرة التصميمات 
في «سنتلر» لوكالة «رويــتــرز» خلال 
عرض الأزياء الجمعة: «تأثير ميجان 
مــــاركــــل حــقــيــقــي بـــالـــتـــأكـــيـــد. مـــنـــذ أن 
ارتـــــــدت المـــعـــطـــف ذا الـــيـــاقـــة الــكــبــيــرة 
بــالــلــون الــبــيــج يـــوم عــيــد المـــيـــلاد نفد 

المعطف في لمح البصر وتلقينا عددا 
هائلا من الطلبيات في (سنتلر) هذا 
اليوم ولعدة أيام بعد ذلك. كنا نشحن 

المعاطف إلى جميع أنحاء العالم».
وقـــالـــت ســنــتــلــر إن زيـــــادة الطلب 
على أزيائها في الآونة الأخيرة جعلها 
تشارك في أسبوع لندن للموضة هذا 

العام حيث أقامت عرضا خاصا.
كـــــــــان تـــــقـــــريـــــر أصــــــــدرتــــــــه الـــــعـــــام 
المـــاضـــي شــركــة الاســـتـــشـــارات «بــرانــد 
فاينانس» أشــار إلى أن اختيار أفراد 
الأســرة المالكة في بريطانيا لمنتجات 
بعينها، ودون أي اتفاق مسبق، عاد 
بــربــح قيمته نحو ٢٠٠ مليون جنيه 
إسترليني (٢٨٠ مليون دولار) على 

الشركات البريطانية وحدها.
وتجدر الإشارة إلى أن «سنتلر»، 
ومــقــرهــا مــديــنــة تــورنــتــو، عـــام ٢٠٠٩ 
وتشير صفحتها على موقع «لينكد 
فــيــهــا لا  المـــوظـــفـــين  إلـــــى أن عـــــدد  إن» 
يـــتـــعـــدى عــــشــــرة ولــــهــــا صــــالــــة عـــرض 
واحــــــدة فـــي المـــديـــنـــة الــكــنــديــة وتــبــيــع 

أزياءها عبر الإنترنت وفي المتاجر.
وقــالــت سنتلر إن بعض الزبائن 
يــعــتــبــرون اخـــتـــيـــارات أفــــــراد الأســــرة 
المالكة شكلا من أشكال التأكيد على 

قيمة الأسماء التجارية.
وأضافت: «إنهم بمثابة صك أمان 
لنساء كثيرات. إذا وقع اختيار أفراد 
الأسرة المالكة على أزياء بعينها فهي 

بالضرورة جميلة».
ميغان ماركل مع خطيبها الأمير هاري تغادر كنيسة ماري ماغدلين يوم احتفالات أعياد 

الميلاد العام الماضي مرتدية معطف دار أزياء سنتلر الكندية (رويترز)

أكاديمية سبورتنغ لشبونة صنعت 

أفضل اللاعبين في العالم

sport الـ غارديان الرياضي

دراجة الأميرة ديانا في مزاد علني بلندن
لندن: «الشرق الأوسط»

عُرضت أمــس، في مــزاد علني، 
دراجــــة تــعــود لــلأمــيــرة ديــانــا كانت 
تــمــتــلــكــهــا قــبــل زواجــــهــــا مـــن الأمــيــر 
تشارلز، بسعر يبدأ بـ٥٠٠ وقد يصل 

إلى ٩ آلاف جنيه إسترليني.
كانت ديانا سبنسر، قد اشترت 
هذه الدراجة الهوائية قبل زواجها 
وانــضــمــامــهــا إلـــى الــعــائــلــة المــلــكــيــة، 
واحـــتـــفـــظـــت بـــهـــا حـــتـــى عـــــام ١٩٨١، 
ـــهـــا لم 

ّ
عــنــدمــا قــــال لــهــا مــوظــفــون إن

تعد مناسبة.
«دراجة  وبعد وصف الدراجة بـ
الـــــعـــــار»، بــاعــتــهــا ديــــانــــا إلـــــى والــــد 
صديقتها جيرالد ستونهيل الذي 
احتفظ بها في مرأب منزله لمدة ٢٧ 

سنة، قبل أن يبيعها عام ٢٠٠٨ إلى 
الــحــالــي بسعر ٢١١ جنيهاً  مالكها 

إسترلينياً.
وحـــســـب مــــا ذكـــــر مـــوقـــع «مــيــل 
أونــلايــن» البريطاني، فقد عرضت 
هـــــذه الـــــدراجـــــة أمــــــس، فــــي مــعــرض 
فــي ثــايــم بمقاطعة أوكسفوردشير 

بجنوب شرقي إنجلترا.
وقــــال دنــكــان لانــــغ، دلاّل المـــزاد 
العلني في «فارنون ولايك»، إنّ هذه 
الـــدراجـــة تــعــود إلـــى الــلــيــدي ديــانــا، 
ولــــكــــن بـــعـــد خـــطـــبـــتـــهـــا مـــــن الأمـــيـــر 
تـــشـــارلـــز، لــــم يـــعـــد مــــن الــــلائــــق بــهــا 
ركــوبــهــا والـــتـــجـــول بــهــا فـــي جميع 
أنحاء العاصمة لندن، لذلك كان لا بدّ 
ه بعد سنوات 

ّ
من بيعها. وأضاف أن

عــدة، باتت هــذه الــدراجــة قطعة من 

الــتــذكــاريــة الملكية. وهي  المقتنيات 
الدراجة التي لا تزال في حالة جيدة 

ولكن يصعب وضع قيمة لها.
الــــدراجــــة الــهــوائــيــة، مـــن صنع 
شركة «رالــيــه» ١٩٧٠، التي تعد من 
بين أفضل شركات تصنيع الدراجات 
الــهــوائــيــة الــبــريــطــانــيــة. وتــابــع لانــغ 
قائلاً: «كنا نراقب عروض المناقصة 
عبر الإنترنت وهي ترتفع يوماً بعد 
يــوم فــي الأيـــام الأخــيــرة، وبالتأكيد 
كــــــانــــــت هــــــنــــــاك بـــــعـــــض الــــلــــحــــظــــات 
السريالية». وأكمل: «لا يزال المنفخ 
الــــيــــدوي الأصـــلـــي لـــلـــدراجـــة مــعــهــا، 
وهـــــو مــــعــــروض أيـــضـــاً لــلــبــيــع إلـــى 
جـــانـــب رســـالـــة كــتــبــهــا ســتــونــهــيــل، 
المالك السابق الذي اشترى الدراجة 

مباشرة من ديانا سبنسر».

حارس مرمى عراقي يخفي خبر وفاة ابنته لخوض مباراة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أقــــدم حــــارس مــرمــى نــــادي نفط 
ميسان، المشارك في الدوري العراقي 
لــكــرة الـــقـــدم، عــلــى إخـــفـــاء خــبــر وفـــاة 
رضيعته عن زملائه، لخوض مباراة 
مــع نـــادي الــشــرطــة، أحـــد أبـــرز الــفــرق 

العراقية في المسابقة المحلية.
وقـــال الــحــارس عـــلاء أحــمــد (٢١ 
الــصــحــافــة الفرنسية:  لــوكــالــة  عــامــا) 
«قبل المباراة بساعات توفيت ابنتي 
الصغيرة بعد خمسة أيام من ولادتها، 
بسبب مضاعفات إثر عملية الولادة». 

وأضاف: «يوم وفاتها أخبرت أسرتي 
ألا ينتشر الخبر لأتمكن من خوض 
المــبــاراة. تحاملت على نفسي كثيرا 
ولـــــم أخـــبـــر مــــدربــــي وزمـــــلائـــــي لأنـــي 
متأكد من رفضهم لمشاركتي». وتابع 
الحارس الشاب: «كنت أنتظر المباراة 
أمام الشرطة بفارغ الصبر، فهو فريق 
جماهيري من العاصمة ويضم أغلب 
لاعبي المنتخب العراقي، وكنت أتطلع 

لإثبات جدارتي أمامهم».
وبـــــعـــــد المـــــــبـــــــاراة الـــــتـــــي انـــتـــهـــت 
بــــالــــتــــعــــادل الإيــــجــــابــــي بــــهــــدف لــكــل 
فـــريـــق، قــــال عــــلاء: «انــتــابــنــي شــعــور 

غــريــب وأجــهــشــت بــالــبــكــاء، مــمــا أثــار 
اســـــتـــــغـــــراب زمـــــلائـــــي الـــــذيـــــن كــــانــــوا 
سعداء بالنتيجة». وأضاف: «بعدما 
أعلمتهم بالأمر تحولت لحظات الفرح 
لديهم إلى حزن ولم يعد أمامهم سوى 
أن يغمروني بمشاعرهم التي خففت 
عني وطأة الألــم». بــدوره، قال الحكم 
الـــدولـــي الـــعـــراقـــي صــبــاح عــبــد الـــذي 
كــــان أحــــد أفـــــراد طـــاقـــم تــلــك المـــبـــاراة: 
«كــنــت حكما رابــعــا وتــابــعــت المــبــاراة 
بتركيز عال واللافت فيها أن حارس 
نفط ميسان قدم في المباراة مستوى 

مذهلا».
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